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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



بصـــدور هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة »الثقافـــة الشـــعبي�ة«، العلميـــة الفصليـــة المحكمـــة، نكـــون قـــد أصدرنـــا 
عددنـــا الثـــاني في ســـنة المجلـــة الرابعـــة عشـــرة، بخطـــوات يقـــن فكـــري ثابتـــ�ة، تجاوزنـــا معهـــا كافـــة العقبـــات التقنيـــ�ة 
ـــرّد  واللوجســـتي�ة، وصعوبـــات الاختصـــاص العلـــي، الـــي عـــادة مـــا تعـــرض في بلادنـــا العربيـــ�ة اســـتمرار مطبوعـــات التفـ
ـــة  ـــا، أو أهمي  كان توجهه

َ
ـــا ـــى الورق،أي ـــة عل ـــة المطبوع ـــه الكلم ـــه في ـــذي تواج ـــي ال ـــن الرق ـــذا الزم ـــذات في ه ـــافي، وبال الثق

ـــح  ـــل ش ـــة، في ظ ـــة وجاذب ـــتوى، ثري ـــة المس ـــاص عالي ـــادة اختص ـــر م ـــال توف ـــة، في مج ـــة جم ـــات مختلف ـــا صعوب موضوعه
المـــادة المعرفيـــة ذات العمـــق والإضافـــة أمـــام توفـــر كـــم هائـــل مـــن ركام المـــواد المكـــرورة أو الـــي لا تـــرقى لمســـتوى الإضافـــة 
ة والتحليـــل المعمـــق. ذلـــك أمـــام قـــارئ تشـــغله الشـــواغل مـــن كل جانـــب، وقـــد يصعـــب ضمـــان 

ّ
المعرفيـــة ذات الجـــد

توصيـــل هـــذه المـــادة إليـــه.

ـــحن  ـــد والش ـــف البري ـــة ومصاري ـــة العالي ـــة الطباع ـــم كلف ـــة، رغ ـــذه المطبوع ـــورقي له ـــدار ال ـــبث بالإص ـــزال نتش ـــا ن وم
 مـــن بلـــدان العالـــم، رغـــم تواجـــد كل مـــواد المجلـــة علـــى موقـــع إلكـــروني نشـــط بســـت 

ً
الجـــوي لأكـــر مـــن 163 بلـــدا

لغـــات، حافـــل بمئـــات ألـــوف الـــزوار مـــن كل أنحـــاء العالـــم. إذ مـــا نـــزال نعتقـــد بـــأن قـــارئ هـــذه المطبوعـــة بحاجـــة إلى 
 بـــن يديـــه.

ً
 ملموســـا

ً
وجودهـــا واقعـــا

ولصرامـــة الهيئـــ�ة العلميـــة للمجلـــة في تحكيـــم المـــواد المعروضـــة للنشـــر، اســـتطاعت »الثقافـــة الشـــعبي�ة« أن 
 للباحثـــن والدارســـن في مجـــال الاختصـــاص، ممـــا حقـــق لهـــا درجـــة عاليـــة مـــن درجـــات 

ً
 مهمـــا

ً
 عربيـــ�ا

ً
تكـــون مرجعـــا

ـــات  ـــن الجامع ـــد م ـــات العدي ـــب طلب ـــربي )Arcif(، إلى جان ـــية الع ـــهادات المرجعـ ـــر والاستش ـــل التأث ـــن معام ـــاد م الاعتم
والمعاهـــد ومراكـــز البحـــث العالميـــة بإتاحـــة مـــواد المجلـــة علـــى روابـــط قواعـــد معلوماتهـــا، لتكـــون متاحـــة لـــكل مـــن 
ـــات  ـــ�ة والدراس ـــود البحثي ـــولا الجه ـــ�ة ل ـــاص عربي ـــة اختص ـــق لمطبوع ـــة أن تتحق ـــذه المكان ـــا كان له ـــتفادة. وم ـــب الاس يطل
ـــا  ـــا هن ـــد لن ـــم. ولا ب ـــتمره معه ـــل المس ـــلات التواص ـــن نعـــز بص ـــن الذي ـــاب المتعاون ـــن والكت ـــة للعلمـــاء والباحث التحليلي
ـــة أن  ـــذه المطبوع ـــت له ـــي أتاح ـــعبي IOV ال ـــن الش ـــة للف ـــة الدولي ـــع المنظم ـــرك م ـــاون المش ـــلات التع ـــيد بص ـــن أن نش م

تتواصـــل وأن تصـــل بيســـر إلى العلمـــاء والمبدعـــن مـــن مختلـــف دول العالـــم الأعضـــاء بهـــذه المنظمـــة.

ـــن  ـــ�ة م ـــن الوطني ـــة البحري ـــه ثقاف ـــا تحتاج ـــات م ـــد فراغ ـــح لس ـــ�اج المل ـــة بالاحتي ـــ�ا الأصيل ـــى اهتماماتن ـــرج عل ـــن نع وح
 مـــن هـــذا العـــبء، فبالتعـــاون مـــع 

ً
دراســـات وبحـــوث معمقـــة، فلقـــد حملـــت الثقافـــة الشـــعبي�ة علـــى عاتقهـــا بعضـــا

ـــام  ـــم في الع ـــث ت ـــد الأدبي الحدي ـــرديات والنق ـــتاذ الس ـــبي أس ـــاء الكع ـــورة ضي ـــراف الدكت ـــ�دة، وبإش ـــن العتي ـــة البحري جامع
2008 تأســـيس أول فريـــق جمـــع ميـــداني قوامـــه مائـــة جامـــع مـــن طلبـــة وطالبـــات بكالوريـــوس اللغـــة العربيـــ�ة وآدابهـــا، 
ـــن  ـــة البحري ـــعبي�ة بمملك ـــات الش ـــق الحكاي ـــع وتوثي ـــن، لجم ـــرى البحري ـــدن وق ـــامل لم ـــي ش ـــداني جماع ـــح مي ـــراء مس لإج

ثقافة البحرين الوطنيّــة 
ـــز والاستنفار

ّ
بن التحف

مفتتــح
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ــة.  ــة وزعـــت بكثافـ ــدات أنيقـ ــة مجلـ ــه في خمسـ ــنوات، وتمـــت طباعتـ ــر سـ ــن عشـ ــر مـ ــازه لأكـ ــتغرق إنجـ ــذي اسـ والـ
ــة  ــاب باللغـ ــا كتـ ــال الاختصـــاص، منهـ  في مجـ

ً
ــا ــر كتابـ ــد عشـ ــر أحـ ــة ونشـ ــعبي�ة تبـــي طباعـ ــة الشـ وواصلـــت الثقافـ

ـــات في  ـــذه المطبوع ـــاركة به ـــت المش ـــد تم ـــن، وق ـــعبي�ة في البحري ـــيقى الش ـــول الموس ـــس ح ـــداره بب�اري ـــم إص ـــية، ت الفرنس
ـــ�ة. ـــض الـــدول العربي ـــم بع  بعواص

ً
ـــنويا ـــام س ـــي تق ـــب ال ـــارض الكت ـــم مع أه

ــد  ــن الإرادة، فلقـ ــة عـ ــة خارجـ ــروف موضوعيـ ــدة ظـ ــا لعـ ــق لنـ ــم يتحقـ ــون ولـ ــن الواجـــب أن يكـ ــذي كان مـ ــا الـ أمـ
 ميدانيـــ�ة دوريـــة تحتاجهـــا ثقافـــة البحريـــن 

ً
ـــرغ، ينتـــج بحوثـــا كنـــا في ســـبي�ل تأســـيس فريـــق جمـــع ميـــداني احـــرافي متف

الوطنيـــ�ة. وبالفعـــل باشـــرنا في بدايـــة العـــام 2010 باســـتقدام باحـــث عـــربي متخصـــص في علـــم موســـيقى الشـــعوب 
Ethnomusicologist لإجـــراء بحـــث ميـــداني حـــول »فـــن العرضـــة« وهـــو أحـــد الفنـــون الشـــعبي�ة الرئيســـية 
الأصيلـــة في البحريـــن والخليـــج العـــربي الـــي أنتجتهـــا البيئـــ�ة البريـــة وانتشـــرت مـــع هجـــرة القبائـــل العربيـــ�ة إلى مختلـــف 
بيئـــ�ات الســـواحل الخليجيـــة، وقـــد باشـــر الباحـــث أعمالـــه التحضريـــة لتكويـــن الفريـــق وإعـــداد المـــادة المكتبيـــ�ة إلى أن 
ـــت  ـــك الوق ـــه. وفي ذل ـــم تأجيل ـــل وت ـــف العم ـــام 2011 فتوق ـــر ع ـــود سّيء الذك ـــع الأس ـــية للربي ـــداث السياس ـــ�ا الأح داهمتن
، كانـــت هنـــاك محاولـــة لإعـــداد دراســـة حـــول )التحايـــا الشـــعبي�ة في البحريـــن( إلا أنهـــا لـــم تســـتكمل وظلـــت 

ً
أيضـــا

معلقـــة حـــى الآن.

ـــات  ـــن الدراس ـــد م ـــة إلى العدي ـــة ماس ـــة، بحاج ـــر المفعل ـــة غ ـــد المهم ـــض الرواف ـــا بع ـــ�ة، وبه ـــن الوطني ـــة البحري إن ثقاف
والأبحـــاث التأسيســـية والاستكشـــافية المعمّقـــة الـــي تتنـــ�اول بالكشـــف والتحليـــل المكونـــات الأســـاس لهـــذا الرافـــد 
ـــد  ـــك حم ـــة المل ـــب الجلال ـــرة صاح ـــامي لحض ـــام الس ـــلاحي للمق ـــروع الإص ـــه المش ـــرد ل ـــذي أف ـــ�ة ال ـــة العربي ـــن الثقاف ـــر م ال

ـــ�ة.  ـــخصية الوطني ـــوض بالش ـــدارة للنه ـــكان الص ـــاه م ـــه والله ورع ـــن حفظ ـــة البحري ـــك مملك ـــة مل ـــى آل خليف ـــن عي ب

ومـــا اســـتمرار نجـــاح وتواصـــل أعمالنـــا في خدمـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة ووصلهـــا بثقافـــات العالـــم إلا جـــزء 
يتحقـــق تحـــت مظلـــة ذلـــك الدعـــم وتلـــك الرعايـــة الكريمـــة النابعـــة مـــن رؤيـــة ملكيـــة قياديـــة بعيـــدة النظـــر.  

وهذا ما يجعلنا باستمرار على المحك، ويجعل من كافة جهودنا في حالة تحفـز واستنفار. وعلى الله التوفيق.

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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عندما نت�أمل منذ ســـنتن مـــا كتب عن هذا الوبـــاء اللعن الذي تغلغـــل في حياتن�ا جميعا دون فصل بن الشـــعوب 
والأعمـــار والطبقـــات الاجتماعيـــة وبن الـــدول فقرها وغنيها وما استشـــرفه المبدعـــون في مختلف المجالات شـــعراء 
وروائيـــون وأطباء وعلماء في اختصاصات شـــى نشـــرت معظم أعمالهم في كتـــب عدة ، نتبن أن الأمـــل كان دائما غالبا 
وأن الاستشـــراف كان في مجملـــه ين�ادي بإعـــادة الاعتب�ار للعلمـــاء وللأطباء ولأهميـــة العلم في القضاء علـــى هذا الوباء 
وأنـــه يكفي أن نقدر جيشـــنا الأبيـــض وعلماءنا المنكبـــن في المخابر لإيجاد اللقـــاح للعلاج لتعود الحياة كمـــا كانت حلوة 

مزهرة نقية وليســـود الأمل ونحلـــم ببقعة الضـــوء آخر النفق.

ولكـــن المتأمل بعد كل مـــا كتبن�ا يتبن أن خســـاراتن�ا فادحة ثقافيـــا واقتصاديا وروحيـــا، فثقافتن�ا الشـــعبي�ة قامت 
أساســـا على الحميـــي في كل منـــا. ويكفي أن نأخـــذ من الحكايـــة الشـــعبي�ة أنموذجا لذلـــك حكاية أساســـها التجمع 
والتحلـــق والســـماع والنظر إلى الأعن والحـــركات ،حكايات تـــروى في العالم أجمع وتصلنا عبر دراســـات نشـــرت منها 
مجلتنـــ�ا »الثقافة الشـــعبي�ة« الكثر الكثـــر وانتظرها الناس بشـــغف وحب وإذا هـــي اليوم لا تصـــل إلى معظم القراء 

المتلهفن للمســـها بســـبب كورونا.

اجتماعاتنـــ�ا لقاءاتنـــ�ا أصواتنـــ�ا مهرجاناتنـــ�ا صارت بعيـــدة تقام عن بعـــد من وراء شاشـــات الكمبيوتـــر والهواتف 
البـــاردة المحنطـــة تزداد المســـافات بن البشـــر طولا وتـــزداد العلاقات بـــرودا وتـــزداد القلوب تحجـــرا وتصلبا!!!!

والعجيـــب أن المثقـــف هذا المتمرد الـــذي يرفض الأغلال وتكميم الأفواه وســـلب الحرية ،ســـلاحه الـــذي يقاوم به 
التخلـــف والرجعية والجهل والاســـتب�داد، صار خانعا هادئا مستســـلما .

لا أدري لـــم أشـــعر اليوم أن مجال الثقافة الشـــعبي�ة من أكـــر المجالات تأثرا بهـــذا الوباء اللعن لعلـــه مجال في رأيي 
يخـــزل تجربة الإنســـان بمكوناتـــه المختلفة روحـــا وقلبا وعقلا وجســـدا تجارب تخزل الحيـــاة بما تمثله مـــن خصوصية 
وكونيـــ�ة في آن. فعندمـــا نتحدث عن مكونـــات الثقافة الشـــعبي�ة من موســـيقى وأدب وفكر ورقص وغرهـــا نتبن أنه 
مجـــال يخـــزل دورة حياتن�ا منذ ميلادنـــا إلى حن مغادرة هـــذا العالم وبالتالي فكورونا اليوم تســـلب حياتنـــ�ا في مختلف 
مكوناتهـــا ومجالاتهـــا ولا قوة لنـــا إلا بالصـــبر والمقاومة .ولكن كيـــف المقاومة؟كيـــف نتحمل الابتعاد عـــن الميدان وهو 
أســـاس العمل في الثقافة الشـــعبي�ة؟ كيف لامرأة مســـنة بســـيطة يجتهد شـــباب في اختصاصات عدة بطـــرق مختلفة 
لـــروي لهم من الأســـرار والروايات العجيبـــ�ة دون تردد وفي فضـــاء حميي أن تشـــعر بالارتي�اح والانســـجام الروحي مع 
محاوريهـــا عن بعـــد؟ ألم تقم البحوث الميدانيـــ�ة في جانب منها مهم علـــى الفطنة في التعامل الحميـــي مع المخبرات في 
ســـن متقدمـــة وثقافة معين�ة على الاســـتدراج الذكي لكســـب الثقة حى ينزع منهـــا المعلومات المرجـــوة في هذا المجال 
أو ذاك؟! فكيـــف نحقـــق كل ذلـــك عن بعد؟! هـــذا نموذج بســـيط يتبـــ�ادر إلي أمام  اكتســـاح الرقمنة وانفجـــار الثقافة 
عـــن بعـــد والي يجـــد فيها الطلبـــة والعارفـــون بهذا المجـــال صعوبـــات في التواصـــل فما بالنـــا بمجال أساســـه القرب 
والتحلـــق والاجتمـــاع؟! كيف نتجنب الالتصاق والتقرب من المســـنن وهم أســـاس نقـــل الراث وروايتـــ�ه؟! كيف لنا 

كورونا تسلب أرواحنا وتهدد ثقافتن�ا الشعبي�ة

تصدير
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أن نشـــعر بجمالية لمـــس هذا الفخار أو تلـــك الآلة التقليدية وشـــم الروائح الســـاحرة لهذه العطور أو لهـــذه الأطعمة أو 

هـــذه الأقمشـــة والجلود وغرها  في هـــذا المكان أو ذاك ونحـــن نرتدي قفازات ونضع علـــى أنوفنا وأفواهنـــا الكمامات؟! 

تبكـــي الأمهات اليـــوم وتت�ألـــم الجدات وهن يصـــددن أبن�اءهـــن وأحفادهـــن خاصة من صغار الســـن وهـــم يهرعون 

لضمهـــن وتقبيلهن خشـــية العدوى فتـــذرف الدموع وتحزن الأفئدة!! يغـــادر الأحبة في صمت ويدفنـــون في هدوء مؤلم 

تشـــوبه الحرة والجـــزع والخوف من عـــدوى من هنا أو هنـــاك! صار الألم عن بعد والعشـــق عن بعـــد والفقد عن بعد 

والتعـــازي عن بعد والتهاني عن بعد! أي خســـران تعيشـــه الإنســـاني�ة! هذه »الأســـلحة الرهيب�ة« الـــي يدعي الأطباء 

أنهـــا تقينـــ�ا الوباء ولكنها وهي تحافظ على ســـلامة أجســـادنا تســـلبن�ا أرواحنـــا عنوة وتغتصب حريتن�ا شـــيئ�ا فشـــيئ�ا 

وتكلس مشـــاعرنا لحظـــة بلحظة.وتقضي على كل جميـــل وحميي فين�ا، هذا الذي شـــد منذ الأزل كل عاشـــق للثقافة 

الشـــعبي�ة للـــراث للإبـــداع .ومع ذلك ليـــس أمامنـــا إلا أن نأمل ونحلم بغـــد أجمل نعود فيـــه لذواتن�ا لعشـــقنا لأحبائن�ا 

لحلقاتنـــ�ا، لمهرجانتن�ا الحضوريـــة، لملتقياتن�ا العلمية وندواتن�ا الفكرية، بغد جميل يكســـر الحواجـــز ويفتح الحدود لأن 

شـــعار الثقافة الشـــعبي�ة كان دوما تجـــاوز الفوارق المختلفة بـــن الأجناس والأديـــان والألوان لتأســـيس الأهم والأبقى 

وهو الإنســـان.ولذلك أرى أن الكورونا جاءت لتقاوم الإنســـان وتســـلبه أجمل مـــا فيه وأن الثقافة الشـــعبي�ة الي تمثل 

مكونا أساســـيا مـــن مكونات شـــخصيت�ه وروحـــه وآماله وأحلامـــه لم تكن بمنـــأى عن لعنة هـــذا الوباء ولم تســـتطع 

بأســـلحتها الســـلمية الخاصـــة بها القـــادرة علـــى كســـر الحواجز بـــن الشـــعوب والأفراد وفتـــح مجال الحـــوار بن 

الأجنـــاس ومختلف الحضـــارات أن تقف بوجهه وتكســـره وتنتصر عليه.لقـــد بات الجميع مســـكونا بالخوف في معناه 

الفلســـفي العميـــق باعتب�اره فعـــلا أو رد فعل من الإنســـان عندما يتعرض لشيء أو موقف يشـــعره بالخطـــر وقد يكون 

الخـــوف المؤقـــت ضروريا لتجنب المهالـــك والصعوبات يدعو للحذر و ينتهـــي بانتهاء التهديد أو مـــا يبعث على الخوف 

لكـــن الخطـــر قد ينجم عن الخـــوف المصحوب بالقلـــق الاجتماعـــي المرتبط بالآخر ولعـــل الموقف من كورونـــا يرتبط في 

بعـــد من أبعـــاده بهذا الصنـــف الذي يجعلنـــا نتجنب القـــرب من الآخر ونهـــرب من كل مـــن يقرب منـــا .والخوف كل 

الخـــوف أن يتحـــول هذا الخوف إلى وســـواس ينغـــص حياتن�ا ويـــزرع اللامبالاة فيهـــا والبرود والجفاء.ولكـــن الأمل لن 

ينعـــدم والحلم ســـيظل قائما بيوم مشـــرق يعيد للعلاقـــات بريقها وللمحبة صفاءها وللإنســـان روحه وســـلامته.

ـــعبي�ة  ـــة الش ـــة الثقاف ـــد مجل ـــم تع ـــم ل ـــألي »ل ـــذي س ـــي ال ـــد طلب ـــب أح ـــا أجي ـــلات وأن ـــذه التأم ـــي ه ـــ�ادرت إلى ذه تب

ــا  ــات كورونـ ــا تبعـ ــرارة »إنهـ ــم ومـ ــكل ألـ ــ�ه بـ ــا أجيبـ ــتاذتي »وأنـ ــرا أسـ ــا كثـ ــواق في تونـــس ؟افتقدناهـ ــل إلى الأسـ تصـ

اللعينـــ�ة«.وإن شـــاء الله تعـــود قريبـــ�ا إلى نقـــاط البيـــع في تونـــس وخارجهـــا.

أ.د نور الهدى باديس
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القرقـــور، والجمـــع قراقـــر، والعامـــة تنطقهـــا »گرگـــور«، هـــو 
إحـــدى أدوات صيـــد الأســـماك وهـــو عبـــارة عـــن قفـــص محكـــم الغلـــق 
يتمـــز بوجـــود فتحـــة ترتبـــط بركيـــب خـــاص يعـــرف باســـم »الفـــچ« 
وهـــو عبـــارة عـــن فتحـــة علـــى شـــكل قمـــع مخروطـــي تســـمح بدخـــول 
الأســـماك إلى داخـــل القرقـــور ولا تســـمح بخروجهـــا منـــه؛ حيـــث أن القمـــع 
ـــود  ـــم تع ـــماك ث ـــول الأس ـــع لدخ ـــة تتس ـــة ضيق ـــي بفتح ـــي ينته المخروط
ـــن  ـــر م ـــبر القراق ـــذا، وتعت ـــا. ه ـــن خلاله ـــماك م ـــرور الأس ـــد م ـــق بع لتضي
ضمـــن الأدوات القديمـــة الـــي أســـتخدمت كفخـــاخ لصيـــد الأســـماك 
ـــا  ـــل إلى م ـــن، لتص ـــبر الزم ـــا، ع ـــع منه ـــي تصن ـــواد ال ـــكلها والم ـــر ش ـــد تغ وق

هـــي عليـــه الآن.

ــق«، أي  ــرائح »العسـ ــن شـ  مـ
ً
ــا ــع قديمـ ــور كان يصنـ ــر، أن القرقـ يذكـ

ــيقان في الشـــمس،  ــذه السـ ــل؛ حيـــث تجفـــف هـ ــذوق النخيـ ــيقان عـ سـ
وبعـــد ذلـــك يتـــم تليينهـــا بوضعهـــا في المـــاء، ثـــم يتـــم بعـــد ذلـــك تقطيعهـــا 
ـــذا،  ـــور. ه ـــزاء القرق ـــف أج ـــم س ـــرائح يت ـــذه الش ـــن ه ـــرائح، وم  إلى ش

ً
ـــا طولي

ـــعف  ـــد س ـــرائح جري ـــتخدمت ش ـــربي اس ـــج الع ـــرى في الخلي ـــق أخ وفي مناط
النخيـــل لصناعـــة أجـــزاء القرقـــور. وقـــد كان الشـــخص المســـؤول عـــن 
صناعـــة القراقـــر هـــو نفســـه الشـــخص الـــذي يمتهـــن حرفـــة صناعـــة 

الأدوات مـــن أجـــزاء النخلـــة كصانـــع الأقفـــاص أو صانـــع الســـلال.

ــ�ة محـــل شـــرائح العســـق أو  ومـــع التطـــور، حلـــت الأســـلاك المعدنيـ
الجريـــد، وبـــدأت تظهـــر حرفـــة جديـــدة مســـتقلة بذاتهـــا، وهـــي حرفـــة 
صناعـــة القراقرمـــن الأســـلاك المعدنيـــ�ة. هـــذا، ولا نعلـــم بالتحديـــد تاريـــخ 
بدايـــة هـــذه المهنـــة، ولكـــن مـــن خـــلال تتبـــع ذكـــر القراقـــر المصنوعـــة 
ـــع  ـــر في مطل ـــدأت تنتش ـــا ب ـــح أنه ـــع، يرج ـــ�ة في المراج ـــلاك المعدني ـــن الأس م

ــر. خمســـيني�ات القـــرن العشـــرين بأقـــل تقديـ

ــاوي،  ــكل البيضـ ــور، الأول، الشـ ــكلان للقرقـ ــتهر شـ ــه اشـ ــر، أنـ يذكـ
ـــف  ـــن نص ـــن جزئ ـــارة ع ـــو عب ـــق، وه ـــرائح العس ـــن ش ـــع م ـــذي كان يصن وال
ــا  كرويـــن وليـــس لـــه بـــاب، وتكـــون فتحـــة الفـــچ في أحـــد طرفيـــه. أمـ
، فهـــو شـــكل القبـــة، ويســـى الصغـــر 

ً
الشـــكل الثـــاني، وهـــو الســـائد حاليـــا

منـــه »حـــزة« ويســـى الكبـــر »دابـــوي« أو »دابـــوج«. وهـــو يتكـــون مـــن 
أربعـــة أجـــزاء هـــي: الفـــچ، والقاعـــدة وهـــي دائريـــة الشـــكل، والقبـــة أو 
جســـد القرقـــور، والبـــاب الـــذي يســـتخدم لإخـــراج الأســـماك ولإدخـــال 
الطعـــم إلى القرقـــور. ويتـــم تصنيـــع كل جـــزء علـــى حـــدة وتركـــب بعـــد 
ـــدة  ـــع متعام ـــات توض ـــور دعام ـــدة القرق ـــاف لقاع ـــض. ويض ـــع بع ـــك م ذل
ــيقان  ــرات، أي سـ ــن خطـ ــارة عـ ــون عبـ ــد تكـ ــي قـ ــدة، والـ ــفل القاعـ أسـ

 .
ً
 حاليـــا

ً
البامبـــو، أو أنابيـــب معدنيـــ�ة وهـــي الأكـــر شـــيوعا

ــة  ــة الواضحـ ــد الأمثلـ ــل أحـ ــور تمثـ ــة القرقـ ــرى أن صناعـ ــذا نـ وهكـ
ـــتقلة  ـــة مس ـــح مهن ـــورت لتصب ـــد تط ـــرف والأدوات، فق ـــور الح ـــرق تط لط

لهـــا أدواتهـــا وثقافتهـــا الخاصـــة بهـــا والـــي تمزهـــا.

مهنة صناعة 
»القرقور« 

وتطورها

الغلاف الأمامي
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أ. حسين محمد حسين

عدسة: عبدالله دشي



 من »قبيلـــة الكارا« أمام عدســـة 
ُ

 فتـــاة
ُ

بوداعتهـــا وكامـــل زينتهـــا، تقف
 نفسها 

ً
 ملبوســـها من الجلد، المحفوف بالأصداف. مســـربلة

ً
الكامرا، مرتدية

بالخـــرز الملتـــف على جيدهـــا، والأســـاور في معصميهـــا، وما يشـــبهُ التميمة 
 
ً
بالقـــرب من كوعهـــا. وأمـــا وجهها، فمنقـــطُ بالطبشـــور الأبيـــض، مفضيا

 ما تكون موضع 
ً

لتشـــكيلاتٍ رمزيةٍ لها دلالاتها في عـــرف القبيلة، والي عـــادة
اهتمـــام الأنروبولوجيـــن لقراءتها في ســـياقات، تذهـــبُ في أحيـــانٍ نحو إيجاد 

صلات بـــن البيولوجيـــا والثقافة.

 في »وادي أومو الســـفلي« 
ُ

 تتمركز
ٌ

بالعـــودة لـ »قبيلة الكارا«، فهـــي قبيلة
 لدارسي 

ُ
 على مســـاحة )165( كم، وهـــو موقعُ بـــارز

ُ
بإثيوبيـــ�ا، والـــذي يتمـــد

التطور الإنســـاني، ففيـــه »اكتشـــفت العديد مـــن البقايـــا الأحفورية، وهي 
 هـــذا الـــوادي بالتنوع 

ُ
الأقـــدم لدراســـة تطور النـــوع البشـــري«. كمـــا يمتاز

 قبائـــل الصيادين وجامعـــي الثمار، الذين مـــا يزالون 
ُ

الإثنوغـــرافي، مـــن حيث
 قديـــم الزمان.

ُ
يحافظـــون على عاداتهـــم منذ

 نســـاءُ »الـــكارا« لحلق رؤوســـهن، أو تقصر شـــعورهن. فيما تمتاز 
ُ

تعمد
القبيلـــة، بالرســـومات الي تزيـــنُ وجوه وأجســـاد المنتمن إليها، باســـتخدام 
الطباشـــر، والمغرة، وغرها مـــن المواد.. إلى جانب أســـاليب الزين�ة الي تعطي 

لـــكل قبيلةٍ خصوصيتهـــا عن الأخرى في هـــذا الوادي.

وبالنظـــر لهذه الأشـــكال المرســـومة، يذهبُ بعـــض الباحثن في ســـياق 
 

ُ
قراءتهم للمجتمعات الإنســـاني�ة قراءة تطوريـــة، إلى أن هذه الرموز لها أغراض

 
ُ

تتعلق بالمكانة، والخصوبـــة، والجذب... وفيما يتعلـــق بهاتن الأخرتن، نجد
أن إشـــارات البلـــوغ، لها تجليـــات ظاهرية وأخـــرى مخفية، وعليـــه، فالمرأة في 
 لإبـــداء الخافي منها، باســـتخدام الرموز المرســـومة أو 

ُ
هذه المجتمعـــات، تعمد

الطلاء، كمـــا يفعلُ الذكر لإثبـــ�ات كفاءتـــه، وخصوبت�ه، وشـــجاعته... وهذا 
 لهُ عالم النفـــس الأمريكي، جيوفـــري ميلر، بقوله »قـــوى الإنجاب 

ُ
ما يلفـــت

الجنـــي حفزت إلى إتقان تقاليد دهان الجســـم بأصبـــاغ التجميل عن طريق 
عوامل المنافســـة بن التحالفات الشـــعائرية الأنثوية واختي�ار الذكر لقرينت�ه 
مـــن الإناث اللائي تزيـــن بأصباغ التجميل«، في إشـــارة لما للأشـــكال الرمزية 
من دورٍ يت�داخلُ مـــع الخصائص البيولوجية الطبيعية، ويـــؤدي به إلى علاقة 

تكامـــل بن ما هـــو جيي، وما هـــو ثقافي.  

 نت�اجاتها 
ُ

 ما تكـــون
ً
 بأن هـــذه المجتمعات، غالبـــا

ُ
إلى جانـــب ذلك، يُلحـــظ

 
ُ

المتمثلـــة في الإنت�اج والمعيشـــة البســـيطة، تتـــواءم والاســـتدامة، وليس ذلك
لعـــدم قدرتها على إنتـــ�اج المـــواد المصنعة كالبلاســـتيك، إنما يعـــودُ للآليات 
الثقافية الي مكنتها الاســـتفادة مـــن البيئ�ة وتجديدها، دون إضـــرار كبرٍ لها، 
وليســـت هذه دعـــوة للعودة للطبيعـــة، أو »حالـــة الطبيعة« الـــي دعا إليها 
جـــان جـــاك روســـو، أو لتنزيه هـــذه المجتمعات وناســـها عن الإتيـــ�ان بالضرر 
البيـــي، وفق مفهـــوم »الهمجي النبي�ل«، إنما هي إشـــارة لمقدار مـــا تمثلهُ هذه 
 هو التاســـع من 

ً
الثقافـــات من غـــىً، خصصت لأجله »الأمـــم المتحدة« يوما

أغســـطس، للاحتفاء بـ »اليوم الدولي للشـــعوب الأصليـــة في العالم«.

ما لا يقوله الشكل
 »الكارا«

ُ
 فتاة

الغلاف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا

عدسة: نجاة الفرساني



https://miro.medium.com/max/9560/1*r1fJsaLF5xj1tGPuE563gg.jpeg
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١٤أساليب جمع وتوثيق مواد الفولكلور: ملاحظات منهجية

آفـــــاق
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د. عفاف عبد الحفيظ رحمة  - السودان

أساليب جمع وتوثيق
مواد الفولكلور: 

ملاحظات منهجية

يعتمـــد البحـــث العلـــي في مجـــال الفولكلـــور بالدرجـــة الأولى 

علـــى العمل الميـــداني والـــزول إلى الميدان وجمـــع مـــواد الفولكلور من 

الحقـــل. وقد شـــكل العمل الميـــداني عصب هـــذا العلم منـــذ بداياته 

الأولى في نهايـــة القـــرن الثامن عشـــر وبداية القرن التاســـع عشـــر في 

أوروبـــا وأمريكا، ووضع لـــه الفولكلوريـــون الأوائل المفاهيـــم العلمية 

والأساســـيات النظرية التي يجب أن يراعيهـــا ويطبقها الجامع الميداني 

والباحث في حقـــل الفولكلور. وهناك الكثير مـــن المراجع النظرية التي 

تن�اولـــت هذه الأساســـيات في العمـــل الميداني في مجـــال الفولكلور وفي 

العلـــوم الإنســـاني�ة عموما، وقـــد أضافـــت اليها خـــرة الفولكلوريون 

الذيـــن انخرطوا في دراســـات الفولكلـــور الميداني�ة أبعـــادا أخرى.    

وتجمـــع مـــواد الفولكلور عر أنمـــاط مختلفة من مشـــاريع الجمع 

الفولكلـــوري، منهـــا المشـــاريع الـــتي يقوم بهـــا فريـــق متخصص من 

 لجمع المـــادة وفق أســـس علم 
ً
 وعمليـــا

ً
الجامعـــن المؤهلـــن نظريا 1
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الفولكلور. ومنها المشـــاريع التي يقوم بهـــا باحث أو طالب 

الفولكلـــور منفردا.  وتتنوع مشـــاريع الجمـــع الفولكلوري 

التي يقوم بهـــا فريق في أنماطها وأحجامها، منها المشـــاريع 

المســـحية، وهي مشـــاريع تقوم بجمع نماذج مـــن المخزون 

الفولكلـــوري لمنطقـــة أو مناطـــق أو ثقافـــة أو مجموعـــة 

معين�ة من الســـكان. إن هذا النوع من المشـــاريع المسحية 

مفيـــد ومطلـــوب لمناطق لـــم يجر فيهـــا جمـــع فولكلوري 

مـــن قبـــل، أو كخطوة مبدئي�ة لاستكشـــاف مشـــاكل أكثر 

 تتطلب عمـــلا ميداني�ا لحلها. ويجريهـــا في العادة 
ً
تعقيـــدا

متخصصـــون في أجنـــاس معينـــ�ة كالأغنيـــ�ة أو الحكايـــة 

أو ثقافـــة الأطفـــال الشـــعبي�ة. ويتـــم هـــذا النـــوع مـــن 

المشـــاريع على نطاق واســـع ويتم إجراؤه بســـرعة نسبي�ة 

ويعتمـــد على حيويـــة التقاليد، وحجم التعداد الســـكاني، 

ودرجة شـــمولية الوعي الـــتي يمكن أن يـــزع اليها الجامع 

الفولكلـــوري. ومنهـــا مشـــاريع الجمـــع المتعمقـــة، وهي 

المشـــاريع التي تعنى بجمـــع مواد الفولكلور بشـــكل متعمق 

من مجتمـــع أو أكثر أو من مجموعة ســـكاني�ة أو أكثر.  وهذا 

النوع من المشـــاريع يتطلـــب الكثير من المجهـــود والوقت 

ويقـــوم به فريـــق من المختصـــن في علـــم الفولكلور حيث 

يضطلـــع كل فرد من هـــذا الفريق بجمـــع معلومات معين�ة 

عن جنس فولكلـــوري معن من كل الأفـــراد أو يمكن جمع 

 Goldstein( .البي�انـــات من عين�ة ممثلـــة لكل المجتمـــع

1974,25( وهنـــاك )مشـــاريع البحـــوث العلمية( التي 

يقـــوم بهـــا الأفـــراد مـــن طـــلاب الفولكلور بغـــرض جمع 

المـــادة الفولكلورية مـــن العمل الميداني لأغـــراض البحث 

العلـــي. في مثـــل هـــذه الحالـــة يقـــوم بالجمـــع الميـــداني 

الطالـــب أو الباحـــث بنفســـه بعـــد أن ينتهي مـــن مرحلة 

اختيـــ�ار عنـــوان البحـــث، وتحديـــد مشـــكلة وفرضيـــات 

البحث، وبعد أن يســـتوفي الاطـــلاع على المـــادة المكتوبة 

بخصوص بحثـــه، وبعد أن يجمـــع المعلومات المناســـبة عن 

المنطقـــة التي ينوي الجمـــع منها، والأهم مـــن ذلك بعد أن 

يســـتطيع تحديد المعلومـــات المطلوبة من العمـــل الميداني. 

والعمـــل الميـــداني ليـــس مهمـــة ســـهلة إن لـــم تكـــن 

شـــاقة، ولكنـــه في مجملـــه تجربـــة ممتعة عميقة ســـوف 

تســـهم فيما بعد في صقـــل تدريب الباحث وشـــخصيت�ه 

وتشـــكيل خرتـــه ومهارته. ويعتمـــد العمل الميـــداني على 

عوامـــل عديـــدة منها صفات شـــخصية تتعلـــق بالباحث 

الفولكلـــوري، ومنهـــا مهارات يجـــب أن يحاول اكتســـابها، 

ومنهـــا عوامل حقليـــة ينبغي عليه أن يضعها في حســـبانه 

ويحســـن التعامل معها.  إن مراعاة هـــذه العوامل والتفكير 

فيهـــا قبـــل البدء بالعمـــل الحقلـــي يمكن أن تحـــدث فرقا 

حقيقيا في النتـــ�ائج التي يمكـــن أن يتوصل اليهـــا الباحث. 

ومـــن أجـــل ذلك كلـــه فضلـــت التقديـــم للعمـــل الميداني 

بالحديـــث عن بعض المهـــارات العامة التي يجـــب أن يفكر 

الباحـــث الفولكلـــوري في أن يكتســـبها وبعـــض الصفات 

الأخرى الـــتي يمكـــن أن تســـاعده في إدارة العمـــل الميداني 

بشكل أكثر ســـهولة وسلاســـة، ومن هذه الأمور التي يجب 

علـــى الفولكلـــوري أن يضعها في حســـبانه: 

في البداية يجـــب أن يكون الباحث في مجـــال الفولكلور 

علـــى وعـــي بقيمـــة وأهميـــة علـــم الفولكلـــور: وأن يكون 

واعيا بـــان مجهوداته ســـتكون مكملة لمجهـــودات آخرين 

عملـــوا علـــى أن يكون علـــم الفولكلـــور علما قائمـــا بذاته 

يعتمـــد على التدريب النظـــري الخاص به، ولـــه طرقه في 

جمـــع المعلومات، وفي صياغة مشـــكلة البحـــث وفي توليد 

الأســـئلة المحورية المرتبطة بها، وفي اعتماد أنجع الوســـائل 

للاضطـــلاع بالعمـــل الميداني وجمـــع المعلومـــات ومن ثم 

القيـــام بعرض ومناقشـــة هذه النتـــ�ائج، وأخيرا مناقشـــة 

وتفســـير وتأويـــل هذه المعلومـــات والتي تـــؤدي إلى دعم أو 

البحث.  فـــروض  نقض 

يحـــاول  أن  الفولكلـــور  مجـــال  في  الباحـــث  علـــى 

العلـــوم  دائمـــا توســـيع مداركـــه ومعارفـــه في مختلـــف 

المتصلـــة والمتداخلـــة مع علـــم الفولكلـــور: مثـــل التاريخ 

والإنثروبولوجيـــا وعلـــم النفـــس وعلم الاجتمـــاع وغيرها.  

لقد قــــامت دراســـات الفولكلور في بــــداية نـشأتهــــا على 

أكتــــاف باحثن في علــــوم أخرى كـالتـــــاريخ والادب وعلم 

اللغـة والإنثروبولوجيا وغير ذلك مـن العلــوم التي أثــرت في 

نظــــرة أولئك الباحثن وفي تحليلهم لمواد الإبداع الشـــعبي.  

وعلـــى ســـبي�ل المثـــال تتشـــابه منــــاهج البحـــث الميداني 

الـــتي استخـدمهــــا علمــــاء الفــولكلـــــور والإنثروبولوجيا. 

ويتب�ادل الأدب الشعــــبي مـــع الأدب المـــدون علاقة إلهام 

مســـتمرة. فكمــــا يـعتمــــد الفنان الشـــعبي أحيانـــا على 

المصـــادر المكتوبـــة، يقــــوم الأدباء بـاسـتلهــــام أنـــــواع من 
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الأدب المـــروي وتضمينهـــا مؤلفاتهـــم. وتظهـــر العلاقـــة 

المتب�ادلة بن الفولكلـــور واللغويات في اتجـــاه بعض علماء 

الفولكلـــور إلى تبني بعـــض النظريات والمفاهيم الســـائدة 

في حقـــل الدراســـات اللغويـــة لغـــرض دراســـة الظواهر 

اللغويـــة. وتقـــوم الصلـــة بـــن الفولكلـــور والتاريـــخ من 

الإدراك المتزايـــد لعلمـــاء التاريـــخ لأهمية المواد المســـتقاة 

من المصـــادر الشـــفاهية وقيمتها التاريخيـــة، ومن خلال 

اهتمام علماء الفولكلور بدراســـة المحتـــوى التاريخي للمواد 

الفولكلوريـــة في محاولات تمييز مـــواد الفولكلور الأصيلة. 

بينما نجـــد إن مناهج التحليل النفـــسي تمثل عمق العلاقة 

بن الفولكلـــور وعلم النفس فبينما اعتمـــد علماء النفس 

علـــى المـــادة الشـــعبي�ة الغنيـــ�ة بالخيالات في ممارســـة 

الطـــب النفسي، اســـتفاد علمـــاء الفولكلور مـــن نظريات 

علم النفس في اســـتبطان الأســـاطير والحكايات الشعبي�ة 

لاســـتخراج مكنوناتها النفســـية )الرفاعـــي 1994م، 2(. 

ومـــن الواضـــح أن هـــذا الطيف الواســـع من العلـــوم التي 

تت�داخل باســـتمرار مع علم الفولكلور تتطلب من الباحث 

في مجـــال الفولكلـــور أن يلم علـــى الأقل مـــن كل علم منها 

بطـــرف، وأن يحـــاول دائمـــا توســـيع مداركـــه ومعارفه في 

مختلـــف هذه العلـــوم، وأن يدرك أهمية هـــذه الصلات في 

نت�ائجه المســـتخلصة من دراســـاته، وفي رؤية الصور الكلية 

الفولكلور.  لمـــواد 

يجب أن يحـــاول الباحث الفولكلـــوري أن يطور مهاراته 

في العمل الميـــداني، وفي اســـتخدام المكتب�ات والأرشـــيفات 

ومـــواد المتاحـــف، وكذلـــك عليـــه أن يزيـــد خرتـــه بتراث 

البـــلاد الأخـــرى: ينبغـــي للباحـــث الفولكلـــوري أن يحاول 

بشـــكل مســـتمر زيادة خراتـــه في العمل الميـــداني فهو من 

أكـــثر الممارســـات التي تصقـــل خـــرة الفولكلـــوري وتزيد 

خراته وتكســـبه عمق الباحث. وينبغي علـــى الباحث أن 

يب�دأ أعمالـــه دائما مـــن المكتب�ات، والانترنـــت، والمتاحف، 

والأرشـــيف، والمجموعـــات الخاصة، فســـيجد في كل هذه 

الأماكـــن ضالتـــه مـــن المعلومات الـــتي كتبها من ســـبقه 

مـــن الباحثـــن في الموضـــوع الـــذي يهمه. ويمكـــن أن يجد 

أيضـــا بعـــض المـــواد المســـاعدة الأخـــرى مثـــل الخرائط 

وكتـــب التاريـــخ المحلي للمنطقـــة التي ينوي إجـــراء عمله 

الميـــداني بهـــا وربما يجـــد أيضا طـــرف خيط يقـــود لبعض 

الـــتي يمكـــن أن تشـــكل رواة محتملـــن.   الشـــخصيات 

ستســـاعد التقاريـــر ونت�ائج البحـــوث التي قام بهـــا باحثون 

آخـــرون في وقـــت مبكر على تفـــادى تكرار نفـــس الأبحاث 

في نفس المواضيع وستســـاعد في تطوير أســـئلة بحث أكثر 

  )Barits 2002,3( .تعمقا وفائـــدة في موضوع البحـــث

وعلى الباحث الفولكلوري أن يلم باســـتخدام الأرشـــيف، 

حيـــث تدخـــل المخطوطـــات وأشـــرطة التســـجيل الـــتي 

تجمـــع حصيلة عمليـــات الجمع الميداني في أنظمة فهرســـة 

مركبـــة حيـــث تعطى هـــذه الأشـــرطة أرقاما متسلســـلة 

تمكـــن الفولكلـــوري مـــن اســـتخدام تجميعـــات عريضة 

غير منشـــورة من الـــتراث الشـــعبي في بحوثه.  كمـــا ينبغي 

علـــى الفولكلوري أن يلـــم بعلم المتاحـــف وأن يصبح خبيرا 

في اســـتخدام المتحـــف الشـــعبي الـــذي تقابـــل محتوياته 

مـــن عناصـــر الثقافـــة الماديـــة مـــا تحويه الأرشـــيف من 

النصـــوص الأدبي�ة والموســـيقية.   

ــلاء  ــع زمـ ــل مـ ــوري أن يتواصـ ــث الفولكلـ ــى الباحـ علـ

ومؤسســـات الفولكلـــور في كل أنحـــاء العالـــم: تتطلـــب 

ـــيها  ـــن دارس ـــة م ـــات الفولكلوري ـــة للدراس ـــة العالمي الطبيع

ـــة  ـــو تنمي ـــا ه ـــل أحدثه ـــرى لع ـــارات الأخ ـــض المه ـــة بع تنمي

علاقـــات مـــن الزمالـــة والشـــراكة مـــع فولكلوريـــن مـــن 

مختلـــف أنحـــاء العالـــم ومـــع مؤسســـات ومراكـــز مهتمـــة 

بهـــذا العلـــم.  إذ ربمـــا كانـــت المشـــاكل الـــتي يتصـــدى 

لهـــا قـــد وضعـــت مـــن قبـــل موضـــع الدراســـة، وربمـــا 

بإمكانيـــ�ات أكـــر بكثـــير مـــن الإمكانـــات المتاحـــة لـــه في 

أماكـــن أخـــرى مـــن العالـــم، ومـــن هنـــا فانـــه يتحتـــم 

ــن  ــوة بـ ــات الأخـ ــور لعلاقـ ــ�اء جسـ ــوري بنـ ــى الفولكلـ علـ

طريـــق  عـــن  وذلـــك  كلـــه،  العالـــم  في  الفولكلوريـــن 

المشـــاركة في المنظمـــات، والمؤتمـــرات، وحلقـــات البحـــث 

وعلاقـــات  الشـــخصية،  العلاقـــات  وتنميـــة  العالميـــة، 

المختلفـــة  الدراســـة  مراكـــز  بـــن  والعلاقـــات  العمـــل، 

)دورســـون 2007، 35(.  لقـــد بـــرز الفولكلـــور ككيـــان 

المـــاضي  القـــرن  خمســـين�ات  منـــذ  منفصـــل  علـــي 

وأصبحـــت لـــه معاهـــد وكليـــات تدرســـه ومجـــلات علميـــة 

تنشـــر أبحاثـــه ومنظمـــات دوليـــة ترعـــى أبحاثـــه. ومـــع 

ــبي�ا فنجـــد  ــ�ة نسـ ذلـــك ونظـــرا لأنـــه مـــن العلـــوم الحديثـ

عـــدد المشـــتغلن بـــه ليـــس بكـــثرة المشـــتغلن في العلـــوم 
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الاجتماعيـــة الأخـــرى الأساســـية، لكنهـــم يمثلـــون مـــع 

ــا فريـــدا، وســـيكون مفيـــدا  ــا متمـــيزا ومجتمعـ ذلـــك كيانـ

ـــة  ـــد روابـــط الصل ـــال أن يم ـــذا المج ـــث المبتـــ�دئ في ه للباح

بينـــ�ه وبـــن أفـــراد هـــذه المجتمـــع العلـــي بالتعـــاون في 

التعـــاون الأكاديـــي والبحـــي فيفيـــد  مختلـــف أوجـــه 

ـــك  ـــه كذل ـــي علي ـــم.  وينبغ ـــن تجاربه ـــتفيد م ـــ�ه ويس بتجربت

أن يلـــم إلمامـــا كافيـــا بت�اريـــخ الفولكلـــور، وذلـــك لكـــي 

ـــوع  ـــذا الموض ـــدم ه ـــو وتق ـــة لنم ـــوط العريض ـــرف الخط يع

ــم.  ــلاد العالـ ــف بـ في مختلـ

وهناك بعـــض الصفات والمهارات الـــتي يجب أن يفكر 

الباحـــث في التحلي بها قبـــل الدخول في العمـــل الميداني في 

مجال الفولكلـــور وهي كثيرة وســـنورد هنا أهمها:

أول هـــذه الصفات التي يجـــب أن يتحلى بهـــا الباحث 

في الفولكلـــور هـــي صفة القبـــول: ونعنى بالقبـــول القدرة 

علـــى التداخـــل مـــع النـــاس وخلـــق العلاقـــات الإيجابي�ة 

معهـــم والتمتـــع بالعفوية والبســـاطة التي تجعـــل الناس 

يألفونـــه ويرتاحـــون بالإفضـــاء اليه بتجاربهـــم وخراتهم. 

لابـــد أن يتمتع الباحث بصفات إنســـاني�ة كثـــيرة ضرورية 

لمثـــل هذا النوع مـــن العمل الذي يتطلـــب الثقة كالصدق، 

والبســـاطة، والروح الإيجابي�ة، والتعامل بمودة مع الناس. 

إن اللمســـات الإنســـاني�ة في الحديـــث والتعامـــل تجعـــل 

الباحـــث مقبولا ومحبوبـــا فتقديم المســـاعدة لرواتك من 

كبار الســـن، أو قضاء بعض الوقت تســـتمع لأحاديثهم إذا 

شـــعرت أنهم يرغبون في الكلام معك عن أشـــياء تخصهم، 

كل ذلـــك مما يعـــزز الثقة ويضمـــن تطويـــر علاقات من 

الثقـــة والمـــودة المطلوبـــة في هـــذا النـــوع من العمـــل. وقد 

يجـــد الباحث نفســـه في حاجة لأن يشـــارك رواته في بعض 

مناســـباتهم أو أحاديثهـــم كنوع من محـــاولات تعزيز هذه 

معهم.   الثقة 

مـــن أهم الصفـــات التي يجـــب أن يتحلى بهـــا الباحث 

في هـــذا المجال أيضا: القـــدرة على إظهار الاحـــترام: احترام 

وتقاليدهـــم  الاجتماعيـــة  وقيمهـــم  وعاداتهـــم  النـــاس، 

وأنمـــاط لباســـهم وأكلهـــم.  فعلـــى ســـبي�ل المثـــال يظهر 

الباحـــث الاحـــترام لكبـــار الســـن والنســـاء مـــن الـــرواة 

ويعدل من طـــرق الحصول علـــى المعلومـــات بما يضمن 

خصوصية وراحة الـــرواة. وإذا صـــادف وأن قضى وقتا مع 

رواته أو خلال مناســـباتهم عليـــه أن يحترم عـــادات أكلهم 

ولباســـهم وقيمهم الاجتماعيـــة حتى وإن كانـــت مختلفة 

عـــن مجتمعه وعليـــه أن يكـــون منفتحا في تعلـــم الجديد 

مـــن أنماط الحيـــاة المختلفة عـــن حياته وعليـــه أن يحاول 

رؤية الأمور دائمـــا بمنظار مختلف عـــن منظاره الخاص. 

ولا بـــد أن أشـــير إلى أن مظهـــر الباحث لـــه دور مهم في 

تكويـــن الثقة بينـــ�ه وبـــن مجتمـــع البحث الـــذي ينوي 

العمـــل فيه: فكلنا يعرف إن الانطبـــاع الأول مهم في توجيه 

العلاقات المســـتقبلية على وجه الخصوص في المجتمعات 

التقليديـــة ولذلك علـــى الباحـــث أن يهتم بمظهـــره دون 

مبالغة ومن الأفضـــل دائما ارتداء أزيـــاء قريب�ة لما يرتديه 

النـــاس في مجتمع البحـــث فهذا يجعلهم يألفـــون الباحث 

منهم.  كواحد  ويحســـونه 

علـــى الباحث في مجـــال الفولكلور أن يتمتـــع بقدرات 

الفصيحـــة  اللغـــة  يتقـــن  أن  فعليـــه  متنوعـــة:  لغويـــة 

والشـــعبي�ة واللهجات المحلية للإنتـــ�اج الفولكلوري الذي 

يقوم بجمعه ودراســـته وعليه أن يلم بعلـــم اللهجات الذي 

يســـاعده في فهم أبعاد المعاني في المواد التي ينوي دراســـتها. 

علـــى الباحـــث في مجـــال الفولكلـــور أن يتمتـــع بدقـــة 

ــى  ــب أن يتحلـ ــتي يجـ ــات الـ ــن الصفـ ــي مـ ــة: وهـ الملاحظـ

في  الباحثـــن  جميـــع  مـــع  الفولكلـــور  في  الباحـــث  بهـــا 

ـــث  ـــظ الباح ـــب أن يحتف ـــة.   يج ـــالات العلمي ـــف المج مختل

ــع  ــوار مـ ــات الحـ ــة لمجريـ ــة تامـ ــدا وفي متابعـ ــه متقـ بذهنـ

الـــرواة فهـــذا يتيـــح لـــه ملاحظـــة وتـــيرة الـــراوي وعبـــوره 

بســـرعة أو بـــتردد أو عودتـــه مـــرارا إلى نقـــاط معينـــ�ة وكل 

هـــذه النقـــاط يمكـــن أن تكشـــف للباحـــث عـــن مـــدى 

عمـــق ذخـــيرة الـــراوي بـــل يمكـــن أن تكشـــف لـــه معرفتـــه 

البـــوح بهـــا  بمعلومـــات في نقـــاط معينـــ�ة لا يرغـــب في 

في  الباحـــث  عليـــه  يتحصـــل  أن  يمكـــن  الـــذي  الـــيء 

ــة.  ــة لاحقـ ـــة ومقابلـ ــرى مختلف ــروف أخـ ظـ

يســـاعد كثـــيرا أن يحـــاول الباحـــث التعـــرف علـــى ثقافـــة 

المجتمـــع الـــذي ينـــوي العمـــل فيـــه: يجـــب علـــى الباحـــث أن 

يحـــاول التعـــرف علـــى طبائـــع النـــاس وعاداتهـــم والإلمـــام 

بثقافتهـــم البيئيـــ�ة وأنشـــطتهم الاقتصاديـــة وثقافتهـــم 

الشـــعبي�ة. إذا نـــوى الباحـــث العمـــل في مجتمـــع قبلـــي ينصح 
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حينهـــا أن يحـــاول الإلمـــام بت�اريـــخ القبائـــل أو المجموعـــات 

الســـكاني�ة والعلاقـــات الـــتي تربطهـــا ببعضهـــا البعـــض. وأن 

ــ�اء المنطقـــة مـــن  يضمـــن أن يقدمـــه إلى المجتمـــع أحـــد أبنـ

ــم  ــى بالقبـــول والاحـــترام. وان يلـ الشـــخصيات الـــتي تحظـ

ــة ليتمكـــن  ــية في المنطقـ ــة والسياسـ ــوال الاقتصاديـ بالأحـ

مـــن تبـــ�ادل الأحاديـــث مـــع النـــاس بســـهولة ومـــودة. إذا كان 

ـــه أن  ـــة فعلي ـــات زراعي ـــن مجتمع ـــع م ـــوي الجم ـــث ين الباح

يحـــاول الإلمـــام ببعـــض المعلومـــات البيئيـــ�ة مثـــل معرفـــة 

الأرض والتربـــة وأنـــواع النب�اتـــات الطبيعيـــة ومواقيـــت 

ـــواع ومعرفـــة  الزراعـــة واطـــوار نمـــو المحاصيـــل ومعرفـــة الأن

ـــتي تضبـــط بهـــا مواســـم  أطـــوار الجـــو ومعرفـــة الشـــهور ال

الزراعـــة والحصـــاد. إذا نـــوى الباحـــث الجمـــع في مجتمعـــات 

ـــى  ـــول عل ـــاول الحص ـــح أن يح ـــة ينص ـــق قروي ـــ�ة أو مناط نائي

ــوي  ــة الـــتي ينـ ــة المنطقـ ــرق وجغرافيـ ــن الطـ ــات عـ معلومـ

الأفضـــل  وأمـــا    .)15  ،1977 )الطيـــب  منهـــا  الجمـــع 

ـــخصية  ـــى ش ـــبق عل ـــرف المس ـــث التع ـــاول الباح ـــا أن يح دائم

ـــراف  ـــن أط ـــه م ـــل مع ـــى التعام ـــل عل ـــو مقب ـــذي ه ـــراوي ال ال

ــكل ذلـــك  ــه فـ ــه وطباعـ ــه وتوجهاتـ ــة مزاجـ ــرى ومعرفـ أخـ

ممـــا يجعـــل التعامـــل معـــه ســـهلا علـــى وجـــه الخصـــوص في 

ــات الأولى.  البدايـ

التحضير للعمل الميداني:

بمـــا أن هـــذه الورقة تعـــنى بأســـاليب العمـــل الميداني 

بالنســـبة لطـــلاب الفولكلـــور، فنحن نفترض بـــأن العمل 

الميـــداني هنا المقصـــود منـــه العمل الميـــداني الـــذي يجريه 

طالـــب الفولكلور المتخصص لغاية إجـــراء البحث العلي 

في مجال الفولكلـــور. والحال هكذا، فـــان الباحث يجب أن 

يهتم في بداية بحثـــه )بعد أن يتجاوز مرحلـــة تحديد عنوان 

بحثـــه( ببعـــض الأمـــور النظرية قبـــل الدخـــول في العمل 

الميداني ومنهـــا الإطار النظـــري للبحث والـــذي يعني: 

عـــرض مشـــكلة البحث، وتقريـــر نوع المشـــكلة التي . 1

يســـعى الباحـــث إلى إيجـــاد الحلـــول لها عـــر العمل 

. ني ا لميد ا

 تحليل المشـــكلة، ويعني ذلك تحديـــد المعلومات ذات . 2

الصلة وأنســـب الطرق لجمع هـــذه المعلومات. 

بأسـاليب . 3 المعلومـات  جمـع  ويعـني  الميـداني،  العمـل   

وتحليهـا. وتوثيقهـا  وتدوينهـا  معينـ�ة  وطـرق  وتقنيـ�ات 

 عرض ومناقشة النت�ائج.. 4

وتفســـيرها . 5 تحليلهـــا  بعـــد  النتـــ�ائج  هـــذه  مقارنـــة   

بفرضيـــات البحـــث وهنـــا تكمـــن إضافـــة الباحث 

والأكاديميـــة.   العلميـــة 

إن تكويـــن وفهم الإطـــار النظري للبحث هـــو من أهم 

العوامـــل في نجـــاح الباحث في مرحلـــة العمل الميـــداني لأن 

الباحث حينها يكـــون قادرا على فهـــم المعلومات المطلوبة 

الباحـــث  يســـتخدم  أن  ويمكـــن  الميـــداني.  العمـــل  مـــن 

الفولكلـــوري طرقـــا مختلفـــة لمخاطبـــة مشـــاكل بحثيـــ�ة 

مختلفة، وعليـــه أن يحصل على المعرفـــة النظرية بالعمل 

الميـــداني وعلى التدريـــب الضروري الذي يمكنـــه من إنجاز 

العمـــل الميداني بصـــورة مرضيـــة. يتطلب العمـــل الميداني 

من الباحـــث اختب�ار ظـــروف حياتي�ة مختلفـــة والتحدث 

مع شـــخصيات جديدة تعر عن نفســـها بطرق قـــد تب�دو 

للباحـــث مختلفـــة عما ألفـــه. ولذلك فالباحـــث مطالب 

بمحاولـــة التكيـــف مـــع الظـــروف وعلى اســـتخدام طرق 

ربمـــا لم تكن في حســـبانه في رحلـــة تحليل المشـــكلة. بل في 

بعض الأحيان يضطر الباحث إلى تعديل مشـــكلة البحث 

أو اســـتب�دالها كلية ومـــن الأفضل في هذا الصـــدد أن يضع 

الباحث في حســـبانه أكثر من مشـــكلة متعلقـــة بموضوع 

البحـــث أو أن يولـــد مـــن مشـــكلة البحث مشـــاكل أخرى 

متعلقة بهـــا. وفي العموم هناك بعض النقـــاط التي يمكن 

للباحـــث أن يدركها لتســـهل عليه هذه المرحلة وتســـاعده 

في الحفـــاظ علـــى التـــوازن النفـــسي الجيد خـــلال جميع 

مراحـــل العمل الميـــداني والـــذي بـــدوره يعد عامـــلا مهما 

يضمن للباحـــث الاضطلاع بعمـــل ميداني موفـــق ومنها:

توقع الصعوبات في العمل الميداني:  )1 

التوقعـــات المســـبقة هـــي مـــا تؤثـــر دومـــا في تقييمنا 

للنتـــ�ائج، فـــاذا أقدم الإنســـان علـــى عمـــل وتوقعاته منه 

كبـــيرة للغايـــة يمكـــن أن يحبـــط بالنتـــ�ائج إذا كانـــت دون 

توقعاتـــه. أمـــا إذا أقدم علـــى عمل وهو مـــدرك لأنه يمكن 

أن يلاقي فيه النجاح أو الفشـــل كان النجـــاح إذا ما وفق إليه 

في عملـــه كبيرا في نظـــره. وعلى ذلـــك فإن الباحـــث المقدم 
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على العمل الميداني عليه أن يتوقـــع الصعوبات والمعوقات 

الـــتي يمكـــن أن تواجهـــه في العمـــل الميـــداني.  يتعـــرض 

الباحـــث خلال العمـــل الميـــداني في الفولكلـــور للمفاجآت 

ا. وفي كل مرة، 
ً

والاحتمـــالات التي لا يمكـــن تصورها ســـلف

يجد نفســـه في وضعيـــة مختلفـــة، وأمام ظـــروف جديدة. 

فلكل جنـــس فولكلوري طـــرق وأســـاليب وأرضية خاصة 

في الجمـــع، كمـــا أن لـــكل راو، تقاليـــد خاصـــة في التعامل، 

وأمورا معين�ة يجـــب مراعاتها. ويجد الباحث نفســـه أمام 

العديد من الأســـئلة الـــتي تتعلق بكيفية تقديم نفســـه في 

مجتمـــع البحث وهل ســـيتقبله الـــرواة، وهل ســـيكونون 

متعاونـــن معه، ويخـــى الباحث أن يرتكـــب أي خطإ غير 

مقصـــود فتتعقـــد مهمتـــه ويخـــى أن يقـــي الكثير من 

الوقـــت في الحقـــل ولا يظفـــر بالمعلومات الـــتي يحتاجها في 

عملـــه، وفي خـــلال هذه التســـاؤلات يمر الباحـــث بمعاناة 

ذهنيـــ�ة ونفســـية فائقـــة. عـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن نظرة 

النـــاس إلى مواضيـــع الفولكلور والتراث الشـــعبي والحكم 

بعـــدم جدواهـــا أو تفاهتها أو عـــدم قيمتها في هـــذا الزمن 

الـــذي يقيـــم فيـــه كل شيء بمقدار الـــربح أو الخســـارة من 

أكـــر الصعوبات الـــتي يمكـــن أن تواجه الباحـــث الميداني 

)البكـــر 2009، 111(. الأوضاع يمكـــن أن تصل أحيانا إلى 

نقاط محبطة لـــن يقلل من إحباطهـــا إلا توقعاتك بها من 

البدايـــة وفي مثل هذه الحـــالات يمكن أن تأخذ اســـتراحة 

وتـــروح عن نفســـك وتعود بـــروح أفضل. 

فهم طبيعة الرواة:  )2 

بطبيعـــة الحـــال يمكـــن جمـــع مـــواد الفولكلـــور من 

أفـــراد أي مجتمـــع إلا أن هناك بعض الأشـــخاص يكونون 

مؤهلن أكـــثر من غيرهـــم بفضل صفـــاء الذاكـــرة لديهم 

أو العمـــر الطويـــل الذي عاشـــوه أو مقدراتهـــم في الأداء أو 

الأدوار الـــتي لعبوهـــا في مجتمعاتهـــم لـــلإدلاء بمعلومات 

وهـــؤلاء   ،)Barits 2002, 7( وفائـــدة  تفصيـــلا  أكـــثر 

الأشـــخاص هـــم الذيـــن نطلـــق عليهم لقـــب )الـــرواة(.  

والرواة هم بشـــر عاديون يمرون بظـــروف وتقلبات الحياة 

المختلفـــة وعلى الباحـــث في مجـــال الفولكلـــورأن يتفهم 

طبيعة الـــرواة )البكـــر 2009، 110-111( فســـيجد من 

بينهـــم المتشـــكك، وصعب المـــراس، والذي يشـــعر بعدم 

جـــدوى الحديـــث في الموضـــوع الـــذي تريـــد أن تتحـــدث 

معـــه فيـــه، وســـيجد فيهم كبـــير الســـن الذي يعـــاني من 

ظروفـــه الخاصـــة، والزاهـــد في الـــكلام، والثرثـــار الـــذي 

يريـــد أن يحدثك عـــن كل شيء.  وعليه أن يـــدرك أن الرواة 

هم بشـــر مثلنـــا لديهـــم مشـــاكلهم وظروفهـــم وميولهم 

وتوجهاتهـــم واهتماماتهـــم وعلاقاتهـــم. ومن بـــن هؤلاء 

يمكـــن أن يصـــادف الباحـــث الموهوبـــن، ومـــن لا موهبة 

لهـــم، وذوي الخيـــال الفـــني الأصيـــل، والمقلديـــن الذين 

يفتقـــرون إلى خيالهم المســـتقل، وســـيصادف مـــن بينهم 

الخبيريـــن المتمرســـن في الفـــن، والذيـــن يتعاملـــون مع 

تراثهم بجديـــة ويعترون أنفســـهم حملة وحمـــاة تراثهم، 

ومـــن هم لا يزالـــون في بداية التجربة. ســـيصادف الباحث 

المتفكهن، والمرحن، والأخلاقين المتزمتن، وســـيصادف 

الرومانســـين، والواقعيـــن، وفي كلمـــات أخـــرى فـــإن في 

إمكان الباحـــث في هذا المجال أن يجد بـــن حملة الفولكلور 

طيفا واســـعا متنوعا مـــن أنماط الشـــخصيات من حيث 

اتجاهاتهـــم الســـيكولوجية والفكرية ومـــن حيث تمكنهم 

وموهبتهـــم. يتعامل هؤلاء الـــرواة مع الباحـــث في المجال 

لأول وهلة مـــن منطلقات كثيرة: أحيانـــا يتفهمون عملك، 

وأحيانا يشـــككون بـــك وبأغراضك، أحيانـــا يعتقدون أنك 

ســـتجني المال مـــن ورائهم أو أنـــك ستنشـــر أحاديثهم في 

الصحافـــة. أحيانـــا يحقـــرون مســـاعيك وبحثـــك بطريقة 

محبطـــة، وأحيانا يصـــرون علـــى توضيح عـــدم الجدوى 

في عملـــك أو في الحديـــث عموما. ينبغي عليـــك أن تتفهم 

كل ذلـــك وتمتصـــه وينبغي عليك أن تحافـــظ على عينيك 

دائمـــا على هدفـــك وعلـــى طريقـــك.   ويتقاطـــع طريق 

الباحـــث مـــع طريق الـــراوي في نقطـــة معين�ة هـــي نقطة 

مقابلتـــه ومحاولـــة جمع المعلومـــات منه. وهـــذا الحدث 

يمكـــن أن يقـــع في أي مرحلـــة مـــن مراحـــل حياة الـــراوي. 

يمكـــن أن تقابل الـــراوي وهـــو في مرحلة مـــن حياته يعاني 

الإحبـــاط أو الاكتئ�اب. يمكـــن أن تقابله بعـــد أن يتقدم في 

العمـــر ويزهد في الحديـــث عما يهمك. وفي حـــالات أخرى 

يمكـــن أن تجده متحمســـا للحديـــث وراغبا في المســـاعدة. 

يمكن أن تجده في حالة انشـــغال ولم يســـتطع أن يوفر لك 

وقته رغـــم رغبت�ه في ذلـــك، ويمكن أن يكون مســـتغرقا في 

عمـــل إبداعي يأخذ جل وقتـــه واهتمامـــه وطاقته. ينبغي 

عليك أن تتفهـــم ظروف رواتك فهم بشـــر عاديون.  تفهم 

ظروفهم النفســـية والصحيـــة والإبداعيـــة أحيانا، وعدل 
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من توقعاتك وحســـاباتك دائما لتوافـــق ظروفهم وتتحلى 

بالصـــر والتفهم والمـــودة في معاملتهم فهذه الأشـــياء هي 

مـــا تضمن لـــك الحصول علـــى مـــا تتطلـــع إلى الحصول 

رواتك.  مـــن  عليه 

الاطلاع على المادة المكتوبة  )3 

المتوفرة عن موضوع البحث:  

يحـــدد  أن  بعـــد  الميـــداني  بالعمـــل  الباحـــث  يقـــوم 

فرضيـــات بحثـــه الأساســـية. ولكـــن قبـــل الانخـــراط في 

العمـــل الميـــداني ســـيكون مفيـــدا للباحـــث بالاطـــلاع علـــى 

المـــادة المكتوبـــة عـــن موضـــوع البحـــث وهـــذه خطـــوة 

هامـــة للغايـــة. وهنـــاك في العـــادة مصـــادر أوليـــة ظاهـــرة، 

ـــلاع  ـــد الاط ـــث إلا بع ـــا الباح ـــل إليه ـــة لا يص ـــادر ثانوي ومص

ـــا.  ـــي حوله ـــث والتق ـــوالاة البح ـــة وم ـــادر الأولي ـــى المص عل

إن الاطـــلاع علـــى مثـــل هـــذه المصـــادر في المراحـــل الأولى 

قبـــل القيـــام بالعمـــل الميـــداني يضمـــن للباحـــث التعـــرف 

إلى أيـــن وصـــل الباحثـــون مـــن قبلـــه ومعرفـــة أي النقـــاط 

ـــوا في  ـــم يوفق ـــا أو ل ـــتي أهملوه ـــاط ال ـــا وأي النق ـــتي غطوه ال

ـــف  ـــث توق ـــن حي ـــل م ـــتطيع أن يواص ـــذا يس ـــا وهك تغطيته

ـــتي  ـــابقة ال ـــ�ات الس ـــزوده الأدبي ـــا أن ت ـــن أيض ـــرون. يمك الآخ

تتحـــدث عـــن موضـــوع البحـــث أو منطقـــة البحـــث أو حـــتى 

ــا  عـــن الـــرواة المحتملـــن بمعلومـــات مهمـــة عـــن جغرافيـ

ـــة  ـــل في المنطق ـــلات والتنق ـــائل المواص ـــرق ووس ـــة وط وثقاف

الـــتي ينـــوي الجمـــع منهـــا كمـــا يمكـــن أن تـــزوده بالخلفيـــات 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والتوجهـــات السياســـية لرواتـــه 

المســـتقبلين. وبمـــا أن علـــم الفولكلـــور علـــم متداخـــل 

متشـــابك مـــع كثـــير مـــن العلـــوم الأخـــرى القريبـــ�ة وذات 

الصلـــة كالتاريـــخ والأدب وعلـــم اللغـــات وعلـــم الاجتمـــاع 

ـــه  ـــاق بحث ـــا نط ـــع دائم ـــه أن يوس ـــيقى فعلي ـــون والموس والفن

ـــن  ـــة ع ـــادر الأولي ـــى المص ـــرف عل ـــة التع ـــه في محاول وتقصي

موضـــوع البحـــث.

التواصل مع باحثن آخرين عملوا  )4 

في نفس المجال أو المجتمع:  

إن مـــن حســـن التخطيـــط أن يتواصـــل الباحـــث مع 

باحثـــن آخريـــن ســـبق وأن عملـــوا في مجتمـــع البحـــث 

أو اتصلـــوا بـــرواة معينـــن ينـــوي الباحـــث أن يســـتطلع 

معلوماتهـــم. يمكن أن تضمـــن مثل هذه الخطـــوة الكثير 

مـــن المنفعـــة وتجنب الباحـــث الكثـــير من المشـــقة. على 

ــزوده الباحـــث أو الباحثـــون  يـ ســـبي�ل المثـــال يمكـــن أن 

الســـابقون بأفضـــل طـــرق الجمـــع في المجتمـــع المعـــن. 

ويمكـــن أن يلفتـــوا نظـــره إلى بعض المواضيـــع التي ينبغي 

عليه تجنـــب الكلام فيهـــا أو مباشـــرتها بطريقـــة معين�ة. 

ويمكـــن أن يوضحوا له طبيعـــة المجتمـــع وعاداته وقيمه 

الاجتماعية والأخلاقية. يمكن أن يدلوه على شـــخصيات 

محبوبـــة يمكن أن يلجأ اليها لتســـهيل اتصالـــه مع الرواة 

أو علـــى العكس إذا كانت هناك شـــخصيات مكروهة لأي 

اعتب�ارات في ذلـــك المجتمع وفي هذه الحالـــة لن تصلح لأن 

ــزوده من  تكـــون مدخلا مناســـبا لعمله. يمكـــن أيضا أن يـ

ســـبقه من الباحثن بملاحظاته الشـــخصية والتي عرها 

يســـتطيع فهم طبيعة الناس في مجتمـــع البحث فيضمن 

أن يتصـــرف دائمـــا باللباقة والكياســـة الكافيـــن لتفادي 

الإشـــكالات والاحتقانـــات التي يمكـــن أن يولدهـــا جهله 

التفاصيل. هـــذه  بمثل 

2
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 أساليب جمع وتوثيق مواد الفولكلور: ملاحظات منهجية 

الوسائل العلمية لجمع مواد الفولكلور:

المـــواد  أن  يـــدرك  أن  المجـــال  في هـــذا  الباحـــث  علـــى 

الفولكلوريـــة الـــتي نســـعى إلى جمعها وتســـجيلها إنما هي 

تجـــارب حياتيـــ�ة معقـــدة تت�داخـــل عناصرهـــا وتتشـــابك 

وتتماهى لذلك يجد الباحث نفســـه مضطرا إلى اســـتخدام 

أكثر مـــن طريقة في ســـبي�ل الوصـــول إلى كافـــة تفاصيلها. 

يجمع الباحث مـــن خلال العمل الميـــداني مجموعة متنوعة 

من البي�انـــات منها الأجنـــاس الفولكلورية نفســـها، ومنها 

معلومـــات عـــن النســـق الـــذي ينتشـــر الفولكلـــور عره، 

ومنها المعلومات عـــن حاملي التراث ومنهـــا معلومات عن 

الســـياق الطبيعـــي الذي يظهـــر فيه التراث بشـــكل عفوي 

ومناسبات الأداء وأساليب�ه. ويجمع الباحث أيضا البي�انات 

الفولكلوريـــة وهي تتضمـــن معلومات يمكن مـــن خلالها 

مقارنة بي�انـــات الباحث مـــع بي�انات أخرى ســـابقة جمعها 

باحثون آخـــرون من نفـــس منطقة الجمع وذلـــك للتعرف 

علـــى حيويـــة واســـتمرارية الجنـــس الفولكلـــوري المعني 

بالجمـــع في المنطقـــة مكان البحـــث. وأخيرا يجمـــع الباحث 

معلومـــات عن أفـــكار الفولكلور ونعني بهـــا المفهوم الفكري 

لحاملـــي الـــتراث عنـــه )عـــن الـــتراث نفســـه( ويتضمن 

ذلك ســـلوكهم ومشـــاعرهم وأفكارهم عـــن الجنس الذي 

يحفظونـــه أو يؤدونه وردود أفعالهم النفســـية والاجتماعية 

تجاه مـــواد وظـــروف الفولكلـــور. وتتعـــدد أســـاليب جمع 

مـــواد الفولكلور، وهي تشـــمل ولا تقتصر علـــى: الملاحظة 

والمقابلـــة والاســـتبي�ان، إلا أني ســـوف أركز في هـــذه الورقة 

على أســـلوبن لجمع المـــواد الفولكلورية وهمـــا )الملاحظة 

والمقابلـــة( وهمـــا الطريقتـــان المســـتخدمتان في البحـــوث 

العلميـــة في مجال الفولكلور حيث توفـــران معلومات تتميز 

بالموضوعية والانضباط والاتســـاع والشـــمول لأنها تعتمد 

علـــى جمـــع المعلومات مـــن العمـــل الميـــداني بالإضافة إلى 

جمعها من المدونـــات والأدبي�ات المتعلقـــة بمجال البحث. 

الجـمع بالملاحـظة:

المنتبـــ�ه  بأنهـــا الإعتبـــ�ار  يمكـــن تعريـــف الملاحظـــة 

لحادثة أو ظاهـــرة أو شيء ما. وأمـــا الملاحظة العلمية فهي 

الإعتبـــ�ار المنتبـــ�ه للظواهر والحـــوادث بقصد تفســـيرها 

واكتشـــاف أســـبابها والوصول إلى القوانـــن التي تحكمها 

)غرابيـــ�ة وآخـــرون 1977 ،33(. وتعتـــر الملاحظـــة مـــن 

أهم الأســـاليب لجمع المادة الفولكلوريـــة في الميدان وهي 

تكمـــل غيرها مـــن أســـاليب جمـــع المـــادة الفولكلورية.  

والملاحظـــة في مجـــال الفولكلور هـــي المشـــاهدة والمراقبة 

الدقيقـــة لظاهرة أو ســـلوك معـــن وتدويـــن الملاحظات 

الناتجة عن هـــذه المراقبـــة، وتكون الملاحظـــات التي تدون 

نتيجة المشـــاهدة مبني�ة على أســـس علميـــة ووعي وفهم 

ســـتخدم 
ُ

دقيـــق للجنس الفولكلوري موضع الدراســـة. وت

الملاحظـــة في الفولكلور كوســـيلة لجمـــع البي�انـــات حول 

الأجنـــاس والأنشـــطة الفولكلوريـــة ولكنها أنجـــع في فهم 

المعتقـــدات والعـــادات والتقاليـــد وفنـــون الأداء والحرف 

اليدويـــة. فالعـــادات ممارســـات حية لا يمكـــن أن تختزل 

في نـــص أو تتمثـــل في أداة معينـــ�ة ولكنها جمـــاع ذلك كله 

تجســـد أمام الباحث في ســـلوك. وحقيقة أنهـــا تصدر عن 

معتقد معـــن وتتوســـل بـــأدوات معين�ة وترتبـــط بصيغ 

وعبـــارات بالـــذات لكنهـــا حركـــة درامية تعرض نفســـها 

 ،2006 وآخـــرون  )الجوهـــري  جـــلاء  بـــكل  للملاحظـــة 

76(. وتتمـــيز طريقـــة الملاحظة بأنها تمكـــن الباحث من 

جمـــع المعلومات تحـــت ظروف ســـلوكية مألوفـــة )وقت 

حدوثهـــا( ولا تضـــع أي مجهـــود علـــى الجماعـــة موضع 

الدراســـة بالمقارنة مع غيرهـــا من طرق جمـــع المعلومات، 

وهي طريقـــة لا تعتمد كثـــيرا على الاســـتنت�اجات ولذلك 

تعطـــي نت�ائج موضوعيـــة وخصوصا فيما يختص بدراســـة 

العـــادات والمعتقـــدات والحـــرف اليدويـــة وغيرهـــا مـــن 

أشـــكال الثقافـــة المادية.    

وتنقسم أساليب الملاحظة إلى نوعن: 

الملاحظة غير المشاركة:- 

وهـــي التي يلعب فيهـــا الباحث دور المتفرج أو المشـــاهد 

بالنســـبة للحـــادث أو الظاهـــرة موضـــوع البحـــث، وهذا 

النـــوع يتضمـــن النظـــر أو الاســـتماع إلى موقـــف أو حدث 

اجتماعـــي معن دون المشـــاركة الفعلية فيـــه. ومن ميزاتها 

أنهـــا تقلل مـــن تأثـــير الباحث على ســـياق المشـــاهدة لأنه 

لا يكـــون مشـــاركا فيـــه ولكنهـــا في نفس الوقـــت تجعل من 

الصعب على الباحـــث أن يتفهم حقيقة الموقـــف أو يدرك 
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كافة جوانب الموضوع لأنه لا يســـتطيع أن يقـــرأ المعاني التي 

تتضمنها تصرفات المشاركن وحركاتهم وتعابير وجوههم. 

الملاحظة المشاركة:- 

وهي التي يقـــوم فيها الباحـــث بدور العضو المشـــارك 

في حيـــاة الجماعة موضـــوع البحـــث. في الغالـــب يعيش 

الباحث مـــع الجماعة التي يريد أن يجمع منها ويشـــاركهم 

كافة نشـــاطاتهم ومشـــاعرهم وبالتالي فإنه يلعب دورين: 

أولهما العضو المشـــارك في حيـــاة الجماعـــة، وثانيهما دور 

الباحث الـــذي يجمع البي�انات. وتتميز الملاحظة المشـــاركة 

بصـــدق وغـــزارة بي�اناتها لأنهـــا تكون قد جمعـــت في بيئتها 

الطبيعيـــة وهـــي تفســـح المجال أمـــام الباحـــث لملاحظة 

جوانـــب الســـلوك الخفيـــة، وأن يتفهـــم ســـلوك الأفراد 

بشـــكل ادق، وأن يقـــرأ المعـــاني الـــتي ترتســـم علـــى وجوه 

أفرادهـــا، وان ين�اقش مواضيع حساســـة لا يجـــرؤ الباحث 

الغريب عـــن الجماعة علـــى طرحها. 

 وعلـــى كل حال فهنـــاك إعتبـــ�ارات هامـــة يجب على 

الباحث أن يراعيها من أجل الحصـــول على بي�انات مفيدة 

عند اســـتخدام طريقة الجمع بالملاحظة وســـأتعرض لها 

وهي:  بإيجاز 

الحصـــول على معلومات مســـبقة عن الـــيء الذي - 

تود مشـــاهدته: يجب علـــى الباحث أن يقرر مســـبقا 

الجوانـــب الـــتي عليـــه ملاحظتهـــا والظواهـــر الـــتي 

تســـتحق التســـجيل، فإذا كان الباحث مدركا مسبقا 

للأمـــور التي يجـــب عليـــه ملاحظتها فإنه ســـيلاحظ 

ويت�ذكـــر جوانب أكـــثر تفصيلا للوضع ممـــا لو ذهب 

للملاحظـــة دون هذه المعرفة المســـبقة.   

اختبـــ�ار الأهـــداف العامـــة والمحـــددة: قـــد يحصـــل - 

الباحـــث علـــى فكـــرة جيـــدة عمـــا يجـــب ملاحظته 

وتســـجيله عـــن طريـــق الأبحـــاث والدراســـات التي 

كتبـــت حـــول موضـــع الملاحظـــة. كمـــا أن صياغـــة 

أهـــداف البحـــث الـــذي يقـــوم بـــه الباحـــث وإدراج 

العناصـــر المحددة الـــتي تحتاج إلى البحـــث تملي على 

الباحث الجوانب التي يجـــب ملاحظتها، وقد تفرض 

عليه بعض الضوابـــط. إن تحديد الباحث للســـلوك 

والظواهـــر المتوقع ملاحظتها ســـتمكنه من المحافظة 

علـــى موضوعيتـــ�ه في الملاحظة، وســـتمكن غيره من 

الباحثـــن من إدراك حدود وأبعـــاد بي�اناته ومعلوماته 

وهذا سيســـمح لهم بإثبـــ�ات صحة بحثـــه عن طريق 

القيام باتبـــ�اع خطوات البحث مرة أخـــرى للتأكد من 

وآخـــرون 1977، 38-35(. )غرابيـــ�ة  النت�ائج 

تصنيف وتحديـــد المعلومات: على الباحث أن يصنف - 

ويحدد المعلومـــات التي يحصل عليها بالمشـــاهدة ومن 

هذه التصنيفـــات تســـجيل بي�انات رقميـــة للظواهر 

التي يشـــاهدها، مـــع تســـجيل معلومـــات وصفية، 

وتدويـــن بعض الملاحظـــات والتفســـيرات لها وقت 

حدوثهـــا. وعلـــى الباحـــث أن يراعـــي دوما الســـياق 

العـــام للظاهـــرة ودلالـــة كل جزئيـــ�ة مـــن جزئي�اتهـــا 

ووظيفتهـــا وعلاقتهـــا بالظواهر العامـــة الأخرى وإلا 

بقيت المعلومات المجمعة وصفـــا خارجيا فاقد المعنى 

)الجوهـــري 1978، 55(.

التدرب على الآلة التي تســـجل بواسطتها المقابلات:  - 

أن تـــدرب الباحـــث علـــى الآلـــة الـــتي يســـجل بهـــا 

الملاحظـــات بالإضافة إلى برنامج الملاحظة ســـيمكنه 

مـــن تســـجيل الملاحظات وتدويـــن النتـــ�ائج في أقصر 

وقت ممكـــن )غرابيـــ�ة وآخـــرون 1977، 38-35(.

تدوين معلومات ونت�ائج الملاحظة: 

إن الســـياق الـــذي تتـــم ملاحظتـــه هـــو الـــذي يقـــرر 

ويحـــدد مـــتى وأيـــن يســـتطيع الباحـــث أن يقـــوم بتســـجيل 

ملاحظاتـــه. ومـــن الأفضـــل بطبيعـــة الحـــال أن يقـــوم 

الباحـــث بتســـجيل ملاحظاتـــه بأســـرع وقـــت ليقلـــل مـــن 

احتمـــالات الانحيـــاز وتحريفـــات الذاكـــرة، إلا أن ذلـــك لا 

يكـــون ملائمـــا دائمـــا إذ يمكـــن أن يتعـــارض مـــع جـــودة 

ــن  ــه مـ ــه ويحرمـ ــن انتب�اهـ ــتت مـ ــع ويشـ ــة الجامـ ملاحظـ

ــا أن  المتابعـــة المســـتمرة للحـــدث موضـــوع الملاحظـــة. كمـ

تدويـــن الملاحظـــات أثنـــ�اء الحـــدث قـــد تؤثـــر علـــى طبيعيـــة 

الســـياق الـــذي يجـــرى فيـــه الحـــدث ويمكـــن أن تـــؤدي إلى 

تغيـــير شـــكله أو مضمونـــه. ومـــن أجـــل ذلـــك كلـــه ينصـــح 

الباحـــث تدويـــن ملاحظاتـــه بعـــد انتهـــاء الحـــدث موضـــوع 
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الملاحظـــة.  ولكـــن لابـــد لـــه أن يكـــون حريصـــا في التفريـــق 

بـــن الملاحظـــة والتأويـــل، إذ إن الباحـــث لا يســـتطيع أن 

يســـجل كل مـــا رآه وبالتـــالي فـــان مـــا يســـجله حقيقـــة هـــو 

)منتقـــى( ســـواء بـــإدراك أو بغـــير إدراك والانتقـــاء في حـــد 

ذاتـــه عامـــل للتأويـــل. وعندمـــا نضيـــف إلى ذلـــك الانحيـــاز 

الـــذي يمكـــن أن يظهـــر نتيجـــة لطبيعـــة الباحـــث النفســـية 

أو وجهـــة نظـــره الشـــخصية وبعـــض العوامـــل الأخـــرى الـــتي 

ــجله  ــن أن يسـ ــا يمكـ ــاء لمـ ــكل الانتقـ ــر بشـ ــن أن تؤثـ يمكـ

الباحـــث نصبـــح واعـــن للمشـــكلات الكبـــيرة في التفريـــق 

مـــن  كلـــه  ولذلـــك  و)التحريـــف(.  )الملاحظـــة(  بـــن 

الضـــروري أن يلـــتزم الباحـــث بتســـجيل الوقائـــع حســـب 

ـــات  ـــى البي�ان ـــيرات عل ـــة تفس ـــال أي ـــب إدخ ـــا ويتجن حدوثه

إلا إذا لمـــس أنهـــا ضروريـــة كإضافـــة لإثبـــ�ات المعلومـــات. 

ـــه  ـــيراته أو تقييم ـــم تفس ـــث تقدي ـــل الباح ـــل أن يؤج ويفض

ـــورة  ـــه ص ـــح لدي ـــه وتصب ـــع معلومات ـــل جم ـــتى يكم ـــذاتي ح ال

ـــوم  ـــع أن يق ـــذا لا يمن ـــه. وه ـــذي يلاحظ ـــف ال ـــح للموق أوض

بت�دويـــن بعـــض التفســـيرات أثنـــ�اء الملاحظـــة إذا شـــعر 

بأنهـــا يمكـــن أن تســـاعده في تحليـــل البي�انـــات فيمـــا بعـــد، 

أو في ربـــط المعلومـــات ببعضهـــا البعـــض، وعليـــه في هـــذه 

الحالـــة أن يحافـــظ علـــى الموضوعيـــة وألا يســـتبق الأحـــداث 

ويحـــاول أن يخلـــص إلى اســـتنت�اجات غـــير مـــررة بمشـــاهداته 

)غرابيـــ�ة وآخـــرون 1977، 38(.   

 الجـمـع بالمـقـابـلة:

المقابلة هي وســـيلة أخرى من وســـائل العمل الميداني في 

مجال الفولكلور. ويعتـــر جمع مواد الفولكلور بالمقابلة من 

الوســـائل المناســـبة في جمع الكثير من التفاصيل خاصة إذا 

وفق الباحـــث في إجراء المقابـــلات مـــع رواة يحملون ذخيرة 

فولكلورية واســـعة. والمقابلة هي عبـــارة عن تفاعل لفظي 

يتم عـــن طريق موقـــف مواجهة يحـــاول فيـــه الباحث أن 

يســـتثير ذخيرة الراوي الفولكلورية للحصـــول على بعض 

البي�انـــات الموضوعية عـــن جنس فولكلـــوري معن.  وهي 

أداة مـــن أفضل أدوات جمع المعلومـــات في البحث العلي، 

بل وأكثرها اســـتخداما وأحســـنها وأفضلهـــا على الإطلاق 

خاصة في المجتمعات التي تنتشـــر فيها الأمية وتســـتخدم 

المقابلـــة في الكثـــير مـــن العلـــوم الإنســـاني�ة، خاصـــة علم 

الفولكلور وعلـــم النفس وعلم الاجتمـــاع والإنثروبولوجيا. 

تقـــوم  المعاينـــ�ة وهـــي  أو  المواجهـــة  المقابلـــة  وتعـــني 

علـــى الاتصـــال الشـــخي والاجتمـــاع وجهـــا لوجـــه بـــن 

ـــث  ـــد الباح ـــتي يري ـــات ال ـــل البي�ان ـــن أج ـــرواة م ـــث وال الباح

الحصـــول عليهـــا لأغـــراض البحـــث العلـــي. ويجمـــع 

أســـئلة  الـــرواة عـــن طريـــق  مـــن  المعلومـــات  الباحـــث 

يلقيهـــا الباحـــث للحصـــول علـــى معلومـــات مفصلـــة 

مـــن مخـــزون الـــراوي الفولكلـــوري أو لجمـــع معلومـــات 

ـــوري  ـــس فولكل ـــوع أو جن ـــول موض ـــراوي ح ـــن ال ـــة م مفصل

ـــائل  ـــق وس ـــن طري ـــه ع ـــول علي ـــب الحص ـــا يصع ـــن مم مع

جمـــع البي�انـــات الأخـــرى. ويبـــ�دأ الباحـــث بـــأن يوجـــه 

أســـئلة عامـــة، ثـــم يركـــز تدريجيـــا علـــى محـــور الاهتمـــام 

ـــول  ـــن الحص ـــن م ـــتى يتمك ـــئلة ح ـــاق الأس ـــن نط ـــق م فيضي

علـــى المعلومـــات النوعيـــة والخاصـــة تدريجيـــا. ولضمـــان 

الحصـــول علـــى المعلومـــات فضـــلا عـــن إنشـــاء علاقـــة 

ـــى  ـــب أن يراع ـــه يج ـــن روات ـــ�ه وب ـــ�اح بين ـــترام والارتي ـــن الاح م

ــلات: ــراء المقابـ ــد إجـ ــة عنـ ــوات التاليـ ــث الخطـ الباحـ

ــداف . 1 ــون الأهـ ــب أن تكـ ــة: يجـ ــداف المقابلـ ــد أهـ تحديـ

ويمكـــن  نفســـه  للباحـــث  مفهومـــة  المقابلـــة  مـــن 

ـــلال  ـــن خ ـــف م ـــداف والمواق ـــك الأه ـــى تل ـــول عل الحص

ــة  ــ�ات المرتبطـ ــب والأدبيـ ــابقة، الكتـ ــات السـ الدراسـ

البحـــث،  وأهـــداف  أســـئلة  البحـــث،  بموضـــوع 

المختصـــن. واستشـــارة 

تحديد زمـــان، ومكان المقابلة، وتحضير أســـئلة المقابلة . 2

مســـبقا: ويجب على الباحث إجـــراء بعض الأبحاث 

الأوليـــة والتفكـــير في بعض الأمـــور المعينـــ�ة المتعلقة 

ببحثـــه. فهذا ســـوف يمكنه مـــن أن يكـــون )محاورا 

نشـــطًا( من خلال طـــرح الأســـئلة ذات الصلة على 

المبحوثـــن أو الرواة. 

  يفضـــل أن يكتب الباحـــث ملاحظاته عـــن المقابلة . 3

أثنـــ�اء إجرائها.

ويجب أن يكتب الباحث تقريـــرا مفصلا عن المقابلة . 4

انتهائها. فور 

يجـــب أن يقوم الباحث بإعلام رواتـــه بطبيعة البحث . 5
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ويشـــجعهم على التعـــاون معـــه. ويجـــب أن يكون 

واضحـــا مـــع رواته بحيـــث يفصل لهـــم طبيعة عمله 

والمؤسســـة العلميـــة التي يتبـــع لها إن وجـــدت، وأن 

المعلومـــات المجموعة لغرض البحـــث العلي وتوثيق 

التراث. ومن المهم أن يطلب الباحث الإذن بتســـجيل 

المقابلـــة، إذا كانـــت ستســـجل علـــى شـــريط أو بأية 

.)Barits 2002 ,10(  وســـيلة أخـــرى

اعتمـــاد التلقائيـــ�ة والعفوية في طرح الأســـئلة، فهذا . 6

من شـــأنه أن يبســـط موقـــف المقابلـــة ويخفض من 

توتر الراوي إلى المســـتوى الذي ين�اســـب نجاح المقابلة، 

يجـــب أن تكـــون تجربـــة الحديـــث إلى الـــراوي مريحة 

للباحـــث والراوي على حد ســـواء وان لا يقتصر هدف 

الباحـــث على الوصـــول إلى المعلومات بصـــورة مجردة.

المقابلة الأولية والمقابلات المتعمقة: 

ينصـــح الباحـــث دائمـــا بالاهتمـــام بإجـــراء مقابلـــة 

أولية مـــع الراوي: ومن شـــأن هـــذه المقابلـــة أن تخلق نوعا 

من التآلـــف والثقة بـــن الباحـــث والـــراوي، وهي فرصة 

لاختبـــ�ار معلومات الـــراوي وصفـــاء ذاكرته واســـتعداده 

للتعـــاون مـــع الباحـــث. مـــن جهـــة أخـــرى فإنهـــا تعرف 

الراوي على موضـــوع البحث وأهدافه وتتيـــح له الفرصة 

لتنظيـــم أفـــكاره. وفيهـــا يجـــب أن يأخذ الباحـــث موافقة 

راويـــه علـــى اســـتخدام المعلومـــات الـــتي ســـيدلي بها في 

المقابـــلات لأغراض البحث العلي، كمـــا تعرفه بالظروف 

الـــتي ســـتجرى فيهـــا المقابـــلات اللاحقـــة مثـــل المـــكان 

وضـــرورة العمـــل في هـــدوء وطريقـــة تســـجيل المقابلات 

إن كانـــت علـــى الورق أو على الأشـــرطة. كذلـــك يمكن أن 

يتفـــق الباحث مع الـــراوي على نوعية الأســـئلة أو المناطق 

الـــتي يملك فيها الـــراوي معلومـــات غزيـــرة ومفصلة عن 

موضـــوع معن. مـــن جهة أخـــرى تمكن هـــذه الإجراءات 

الـــراوي من الاطـــلاع على موضوع البحث والأســـئلة التي 

يتوقع منـــه الباحث الإجابـــة عليها فيصبـــح في إمكأنه أن 

يفكـــر ويســـترجع معلوماتـــه ويصنفها ويبوبهـــا من أجل 

المقابـــلات اللاحقة.  وقـــد يدرك الراوي أنـــه نسي تفصيلا 

معينـــ�ا فيلجـــأ إلى ما ينعـــش ذاكرته مـــن معارفـــه أو رواة 

آخريـــن قبل الالتقـــاء بالباحث في المـــرات القادمة.  وهكذا 

يمكـــن أن تتيح المقابلـــة الأولى ترتيب الأمـــور بحيث يكون 

الـــراوي والباحـــث على اتفاق حـــول الأمور الأساســـية في 

اللاحقة.  المقابـــلات 

يجـــب أن يكـــون الباحـــث قـــادرا علـــى تقييـــم ذخيرة 

الـــراوي مـــن المقابلـــة الأولى. إن للذاكـــرة قابليـــة هائلـــة 

علـــى الحفـــظ والاســـترجاع عند الحاجـــة. لكـــن )وتلك 

حقيقة يجب التســـليم بهـــا( هذه المقدرة على الاســـترجاع 

والاســـتدعاء للمعلومـــات تضعـــف وتتعـــرض الذاكـــرة 

للضعف والاندثـــار إذا ما وصل حامل المخـــزون إلى مراحل 

عمريـــة متقدمة مـــن دون الوصـــول إلى مـــا في ذاكرته من 

مـــواد.  في حالات أخـــرى يوصـــف راو ما بأنـــه على اطلاع 

علـــى موضوع معـــن ولكـــن المقابلة الأولية تكشـــف عن 

فقـــر ذخيرته. وأحيانـــا يحدث العكس فيكتشـــف الباحث 

في أثنـــ�اء المقابلة الأوليـــة إن للراوي ذخيرة تراثي�ة واســـعة. 

وأحيانا أخرى يمكـــن أن يكون الراوي علـــى علاقة حميمة 

بمجتمـــع البحـــث أو موضوعه لكنـــه لا يملـــك الاهتمام 

بالتفاصيـــل ويأخـــذ الأمـــور كمســـلمات. ومـــن المعلوم 

أن كل راو يتمـــيز عـــن الآخريـــن ولا يوجد راويـــان يتميزان 

بالقابليات الشـــخصية نفســـها في مجال الرواية والإبداع 

 
ً
والإلهـــام.  فالقابلية الشـــخصية للراوي مرتبطـــة ارتب�اطا

 بالمخـــزون التراثي لديـــه ومدى تقديره لهـــذا التراث. 
ً
وثيقا

من أجل ذلك كله يجـــب أن يقوم الباحـــث بمحاولة تقييم 

ذخـــيرة الراوي مـــن المقابلـــة الأولى أومن المقابـــلات الأولى 

فهـــذه الخطوة تختصـــر كثيرا مـــن الوقت. 

على الباحـــث أن يقيم معلوماته الـــتي حصل عليها في 

المقابلـــة الأولى ويتفقدهـــا باهتمام ليســـتطيع توليد مزيد 

من الأســـئلة الموجهة الـــتي يوجههـــا للـــراوي في مقابلاته 

القادمـــة. في المقابـــلات اللاحقـــة يكون الباحـــث في وضع 

يمكنـــه مـــن ملاحقـــة التفاصيـــل بعـــد الحصـــول على 

المعلومات الأساســـية في المقابلة الأولى. ومن المهم أيضا أن 

يحســـن الباحث ترتيب الأسئلة وتسلســـلها وتوجيهها في 

الوقت المناســـب ليحافظ على سلاســـة الحـــوار ويضمن 

حيويـــة مزاج الراوي كما يضمـــن أن يظل الحديث دائما في 

صلب الموضـــوع ولا يضيع الوقت في أحاديـــث جانبي�ة. إن 

إنعـــاش ذاكرة الـــراوي وتقليب المعلومات معه من شـــأنه 

أن يمنـــح الباحث المزيد من المعلومـــات، وعلى الباحث ألا 
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يكتفـــي بمجرد توجيه الأســـئلة بل أن يكون مـــع الراوي في 

حوار متصـــل ومداخلات مســـتمرة تضمن لـــه الحصول 

علـــى التفاصيل. على أن ذلك لا يعـــني مقاطعة الراوي كل 

برهـــة فالموازنة بـــن الإصغـــاء والمداخلة تبقى أمـــرا مهما 

ويخضع لحساســـية الباحث وحســـن تقديره. 

يجب علـــى الباحث أن يت�أكـــد بأن الراوي فهم ســـؤاله 

جيدا وإلا ســـيكون عليـــه أن يعيد صياغـــة الكلمات. من 

الضـــروري أن يعـــير الباحـــث امر صحـــة المعلومـــات التي 

يحصـــل عليهـــا في أثنـــ�اء المقابلـــة اهتماما خاصـــا، وهناك 

عدة مصـــادر محتملة للأخطاء فقد يكـــون المصدر خطأ في 

الســـمع أو المشـــاهدة أو قد يخطئ الـــراوي في تقديره للزمن 

والمســـافات، وإذا ســـئل عـــن أمور تحتـــاج إلى اســـتعادته 

لذكـــرى حـــوادث حصلـــت منذ فـــترة طويلة فهنـــا يمكن 

أن يكمـــن مصدر الخطـــأ )غرابي�ة وآخـــرون 1977، 50(. 

وبســـبب ميل النـــاس إلى المبالغات أو التصريـــح بإجابات 

غـــير دقيقة وغـــير موضوعيـــة يتوجـــب علـــى الباحث أن 

يكون حـــذرا. ويمكن أن يعاود ســـؤال الـــراوي عن النقاط 

الغامضة عليه ويعطيه الفرصة لتفســـير اجاباته السابقة 

وتوضيحها وفي بعـــض الحالات يحســـن أن يعيد الباحث 

صياغـــة الإجابة بكلماته ثم يستفســـر من الـــراوي إذا كان 

فهم إجابـــة الراوي بشـــكل صحيح.  

وعلى الباحث أن يحافظ على ســـير الأمور بشـــكل مرن 

في المقابلات. علـــى الرغم من أن الباحـــث ينصح بالاتفاق 

مـــع الراوي على الأمور الأساســـية في ســـير المقابلات إلا أن 

الباحـــث يجـــب أن يحافـــظ على ســـير الأمور بشـــكل مرن 

في المقابـــلات اللاحقـــة، وعليـــه أن يتيح الفرصـــة لرواته 

بالحديـــث والتعبير عـــن آرائهم بحرية ولكنـــه أيضا ينصح 

بإبقاء الأمور ضمـــن تخطيطاته المســـبقة وذلك بالحفاظ 

علـــى خط ســـير الحوار، فقـــد يميـــل الـــراوي إلى الانحراف 

للحديث عـــن مواضيع لاتهـــم الباحـــث أو موضوع بحثه. 

ومـــن جهـــة أخرى تكمـــن قـــدرة الباحـــث علـــى التعامل 

بمرونـــة مـــع الانفعـــالات التي يمكـــن أن تعـــرض في أثن�اء 

المقابلـــة. فعليـــه أن يكـــون قادرا علـــى إخفاء الدهشـــة أو 

الضيـــق أو الاســـتي�اء أو التحكـــم في الســـأم والضجر التي 

يمكـــن أن تجلبها إجابـــات الراوي في أي مرحلـــة من مراحل 

أن  ويجـــب   .)Goldstein 1977, 118( المقابـــلات

يشـــعر الـــراوي دائما أنـــه حـــر في التعبير عن نفســـه دون 

الخوف من الاســـتهجان أو اللوم أو الجـــدال. ويجب على 

3
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الباحـــث التحلي بالصر وعدم اســـتعجال النتـــ�ائج وتفهم 

ظروف الـــرواة وأوقـــات راحتهم أو عملهـــم أو معتقداتهم 

وتوجهاتهـــم كل ذلـــك من المهـــم للباحث فهـــو يضمن له 

ــر متب�ادلة مـــع رواته.  تطور علاقة احـــترام وتقديـ

مـــن المهم أن يحصـــل الباحـــث على بعـــض المعلومات 

التاريخيـــة عـــن وضـــع كل قطعة مـــن أجنـــاس الفولكلور 

يوردهـــا الراوي. من المهم مثلا أن يســـال الباحث عن عنوان 

القطعة أو الاســـم الذي يطلقه الراوي على القطعة وكيف 

يصنف الراوي نفســـه القطعة المعني�ة. مـــن المهم أيضا أن 

ــزال حيا وهل  يســـأل الباحث عمـــا إذا كان هذا الـــتراث لا يـ

يـــؤدى الآن ام أصبـــح مجرد ذكريـــات. من المهم أن يســـال 

الباحـــث عن مصـــدر معلومـــات الـــراوي ومن أين ســـمع 

القطعـــة المعني�ة وهل ســـمعها من شـــخص معـــن أو من 

اشـــخاص آخرين وهل شـــارك في أدائها وهل كتـــب الراوي 

النـــص لحفظه ام حفظه بكـــثرة تكراره. من المهـــم أيضا أن 

يحصـــل الباحث علـــى قطعة مكتوبـــة أو مســـجلة إذا علم 

بوجودها. من المهـــم أيضا أن يعرف الباحث شـــعور الراوي 

تجـــاه مـــواد التراث الـــتي يجمعها. على ســـبي�ل المثـــال ماهو 

شـــعور الراوي حن يســـمع أو يؤدي قطعة معين�ة، وماهي 

المشـــاعر التي تنت�ابه حن يؤديها أو يســـمعها، وما هو تقييم 

الـــراوي لجماليـــات النص ولمـــاذا يحبه ولمـــاذا يؤديه. من 

المهـــم أيضا أن يســـال الباحث عـــن الطرق المختلفـــة لأداء 

القطعة الواحـــدة إذا كانت بألحان مختلفة أو طرق مختلفة 

)Goldstein 1977, 121(.  وأنـــه مـــن الطبيعي في جمع 

المـــواد الفولكلورية وعلى وجه الخصـــوص في مجال الأدب 

الشـــعبي أن يختر الباحث بعـــض الاختلافـــات في الأداء أو 

الكلمات في القطعة الواحدة. إن للمتغـــيرات في هذه الحالة 

أهميـــة أكر منها في الأدب المدون. إن ذاكـــرة المؤدي أو الراوي 

أو القـــاص هـــي الوســـيلة الوحيـــدة لحفظ النـــص الذي 

يبتـــ�دع ومع ذلك أوضحـــت بحوث عدد مـــن الفولكلورين 

إن النـــص لا يثبـــت علـــى حالـــة واحـــدة حتى على لســـان 

نفس الشـــخص إذ يلعب الارتجال أيضا دورا في أثن�اء الأداء 

فلربمـــا يلجأ الـــراوي إلى إحداث اختصـــار أو إطالة في بعض 

المحطـــات فيســـقط من النـــص أو يضيـــف إليـــه أو يعيد 

التأكيـــد على بعـــض الأجزاء الـــتي لم يؤكد عليهـــا من قبل 

تبعا لمزاجـــه أوما يمليه الســـياق أو الجمهور )ســـوكولوف 

2000، 137(. إن الحصـــول على كل الإجابات أو بعضها أو 

القليل منها يســـهم بالتأكيد في تزويدنـــا ببعض المعلومات 

المفيدة باتجـــاه تكوين صورة كلية عن قيمة ووضع وســـياق 

الأداء لكل جنـــس فولكلوري.  

ــة  ــم طبيعـ ــى فهـ ــادرا علـ ــث قـ ــون الباحـ ــب أن يكـ يجـ

تعـــني  الـــذي يجمعـــه.  الفولكلـــوري  وحيويـــة الجنـــس 

الحيويـــة مقـــدرة الكائـــن الـــي علـــى تأديـــة وظيفتـــه 

ويـــراد بهـــا الفاعليـــة والنشـــاط. وتعـــني حيويـــة الـــتراث 

بالتـــالي حياتـــه واســـتمراره وبقائـــه في مجتمعـــه بفاعليـــة 

وهـــي الحالـــة الـــتي يمكـــن أن يكـــون عليهـــا الـــتراث في 

مشـــاكل  حـــدوث  وعـــدم  المجتمعـــات  اســـتقرار  حالـــة 

ــا  ــا ينتـــج عنهـ ــرة ومـ مجتمعيـــة كبـــيرة كالحـــروب والهجـ

ــى  ــب علـ ــيرة. يجـ ــة كبـ ــة وثقافيـ ــيرات اجتماعيـ ــن تغيـ مـ

تميـــيز  علـــى  قـــادرا  يكـــون  أن  الفولكلـــور  في  الباحـــث 

ــن التغيـــيرات  ــوع مـ ــد أي نـ ــة الـــتراث ويرصـ مـــدى حيويـ

ــى  ــتراث أو علـ ــذا الـ ــى هـ ــرأت علـ ــتي طـ ــرات الـ أو التحويـ

المشـــهد الداخلـــي للمجتمـــع المعـــني مثـــل أفـــكار جديـــدة 

أو نوعيـــات أداء جديـــدة أو وســـائل اتصـــال جماهيريـــة 

تتيـــح انتقـــال الفولكلـــور بطريقـــة مختلفـــة. إذا صـــادف 

الجمـــع  يكـــون  اســـتقرار  حالـــة  في  المجتمـــع  الباحـــث 

الفولكلـــوري أســـهل وأســـرع ويســـتطيع الباحـــث حينهـــا 

الحصـــول علـــى بي�انـــات كافيـــة ولكـــن إذا صـــادف الباحـــث 

تغيـــيرات مجتمعيـــة أو فولكلوريـــة حدثـــت أو في حالـــة 

تطـــور يضطـــر حينهـــا إلى تمحيـــص الطبقـــات المختلفـــة 

لهـــذا الجنـــس الفولكلـــوري. 

يجب أن يحـــاول الباحث فهم علاقـــات الرواة ببعضهم 

البعـــض والإفادة منهـــا. إن التعرف بالـــراوي الأول بمثابة 

التقـــاط طـــرف الخيـــط في العمـــل. وهذا الخيـــط يمكن 

أن يقـــودك إلى المزيـــد من الـــرواة. في العادة يعـــرف الرواة 

في موضـــوع معن بعضهم بعضـــا. فهناك هـــذا الاهتمام 

المشـــترك الـــذي يجمعهم حتى ولـــو لم يكونوا يعيشـــون في 

منطقـــة واحـــدة. وفي العادة يـــدرك كل واحـــد منهم مدى 

ذخـــيرة الاخر من الـــتراث ومنطقة اهتماماتـــه في الموضوع 

المعـــن.  إن خيطـــا واحـــدا من الشـــغف يجمـــع دوما بن 

أولئـــك الذيـــن يهتمـــون بموضـــوع مشـــترك وفي العـــادة 

تجمعهم أحاســـيس من المـــودة لأنهم يســـتمتعون بقضاء 
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الوقت معـــا إذا اجتمعوا كما يمكن أن تجمعهم أحاســـيس 

من المنافســـة لكن التقدير المشـــترك يكون دوما حاضرا. في 

أحيـــان قليلة ربما يتواجـــه الباحث بعلاقـــات معقدة بن 

رواتـــه وعليه أن يلتقط ذلـــك بحساســـية وذكاء وأن يرتب 

أمـــوره بمراعاة ذلك حـــتى لا يزعـــج أحدا مـــن رواته. على 

الباحـــث أن يحـــرص دائما بعـــد أن يســـتوفي معلوماته من 

الباحـــث الأول أن يجعله يرشـــح له رواة آخريـــن أو يلتقط 

بنفســـه أســـماء رواة آخرين مـــن حديث الـــراوي ويطلب 

منه تســـهيل الاتصـــال بهم. وعلـــى الباحث عـــلاوة على 

ذلـــك أن يلتقـــط بحـــس ســـليم طبيعـــة العلاقـــات بن 

هـــؤلاء الرواة كما أســـلفت وعليـــه أن يفهم مشـــاعر الود 

أو المنافســـة بينهـــم وكل ذلك سيســـاعده في مرحلة لاحقة 

في اختي�ارهـــم لإجـــراء جلســـات النقـــاش المشـــترك والتي 

يتحقق عرها من ســـلامة معلوماته ويقـــارن فيها إفادات 

رواته ويســـتفيد فيها مـــن تحفيز كل منهم لذخـــيرة الآخر.  

إن كل مقابلـــة ينبغـــي أن تكون مناســـبة جديـــدة لتوطيد 

العلاقـــات مع الرواة. ويجـــب أن تتوفر علاقـــة طيب�ة من 

الاحـــترام المتبـــ�ادل فيضمن الـــراوي إن الباحـــث لن يحكم 

عليه بســـبب آرائـــه أو معتقداته أو ممارســـاته ويجب أن 

يشـــعر إن الباحـــث يقدره بســـبب التعاون الـــذي يب�ديه.

 التأكد من معلومات المقابلة:

إعادة موضوع المقابلة مع نفس الراوي ومع رواة آخرين:

على الباحث أن يســـتطلع رواة مختلفـــن في موضوع 

بحثـــه وفي نقـــاط هامـــة في عملـــه.  ويتيـــح تعـــدد الـــرواة 

للباحث أن يســـتمع للمادة التي ينشـــدها من عدة مصادر، 

ويتيح له ذلـــك أن يقارن روايات الـــرواة ببعضها البعض، 

وأن يقيـــم ذخـــيرة كل منهـــم وبالتالي تكوين رؤية شـــاملة 

عن الموضـــوع. وللتأكـــد من معلومـــات المقابلة ســـيكون 

مفيـــدا أن يعـــاود الباحث إثـــارة نفس الأســـئلة أو بعض 

النقاط مع نفـــس الراوي بفارق زمـــني كاف لمقارنة إجاباته 

مـــع بعضها مـــع مراعـــاة الفارق الزمـــني بينهـــا للتأكد من 

دقـــة إفادته. كذلك ســـيكون مفيـــدا أن يلجـــأ الباحث إلي 

مقارنة إجابات الـــرواة أو افاداتهم وربما يســـألهم بطريقة 

لبقـــة عن ســـبب اختلاف أو تضـــارب إفاداتهـــم. وفي هذه 

النقطـــة يجب أن يكون الباحث حساســـا ولبقـــا بما يكفي 

لاستشـــعار طبيعة العلاقـــات بن رواته. كثـــيرا ما يعرف 

الـــرواة بعضهـــم بعضا وتكـــون بينهم علاقـــات واقعية في 

الحيـــاة العاديـــة. وكثـــيرا ما تتقاطـــع طرقهـــم فبعضهم 

أصدقـــاء ولا يمانعـــون مـــن مناقشـــة تضـــارب إجاباتهم 

بطريقة مثمرة، وبعضهم يتن�افســـون وقـــد يفضل الراوي 

حينئـــ�ذأ لا تتـــم مقارنة إفاداته بـــراو معـــن وكل ذلك مما 

يجـــب أن يضعه الباحث في حســـبانه. 

جلسات المناقشة الجماعية:

ـــى  ـــرف عل ـــد التع ـــع وبع ـــن الجم ـــة م ـــة متقدم في مرحل

الـــرواة بشـــكل جيـــد وتقييـــم ذخـــيرة كل منهـــم وفهـــم 

الباحـــث  يلجـــأ  أن  بينهـــم، يمكـــن  العلاقـــات  طبيعـــة 

إلى عقـــد جلســـات مناقشـــة جماعيـــة بموافقـــة رواتـــه 

جيـــدة  علاقـــة  علـــى  الـــرواة  يكـــون  حينمـــا  بالطبـــع. 

مـــع بعضهـــم البعـــض ويجمعهـــم شـــغف مشـــترك في 

موضـــوع واحـــد )موضـــوع البحـــث(، ويتـــم جمعهـــم 

ومقارنـــة  بعضهـــم  بمناقشـــة  يبـــ�دأون  ملائـــم  جـــو  في 

معلوماتهـــم واســـتث�ارة كل منهـــم لذاكـــرة وذخـــيرة الآخـــر. 

يبـــ�دأ الـــرواة في هـــذه المرحلـــة بتـــ�داع حـــر يتب�ادلـــون فيـــه 

الأفـــكار والـــرؤى بشـــكل مفصـــل وفي هـــذه المرحلـــة يجـــب 

أن يمكـــث الباحـــث هادئـــا ولا يقاطـــع هـــذا التداعـــي بـــل 

ــر  ــن والآخـ ــن الحـ ــل بـ ــا يت�دخـ ــجيل، وربمـ ــوم بالتسـ يقـ

المناقشـــة  جلســـات  إن  الحـــوار.  ســـير  خـــط  فيوجـــه 

وجـــه  علـــى  للغايـــة  مثمـــرة  تكـــون  هـــذه  الجماعيـــة 

الخصـــوص في بلـــورة الأفـــكار النهائيـــ�ة وتحليـــل المعلومـــات 

الـــتي حصـــل عليهـــا الباحـــث في الحقـــل. الـــراوي المثقـــف 

ـــع  ـــكاره م ـــ�ادل أف ـــا في تب ـــثر كرم ـــون أك ـــه يك ـــط بتراث أو المرتب

رواة اخريـــن يشـــاركونه نفـــس الشـــغف وربمـــا تلعـــب 

ـــا  ـــرواة دوره ـــن ال ـــودي ب ـــس ال ـــجام والتن�اف ـــاعر الانس مش

ـــع  ـــا كان يتوق ـــثر مم ـــى أك ـــث عل ـــل الباح ـــ�ذ في أن يحص حينئ

ـــث  ـــه الباح ـــا يواج ـــة. ربم ـــات الجماعي ـــذه الجلس ـــلال ه خ

بعـــض الصعوبـــة في ترتيـــب هـــذه الجلســـات، وربمـــا 

ــجام  ــة الانسـ ــوا إلى مرحلـ ــتى يصلـ ــا حـ ــرواة وقتـ ــذ الـ يأخـ

والتداعـــي فتطـــول الجلســـة، إلا أن مردودهـــا يســـتحق 

ــرواة  ــو للـ ــ�ة الجـ ــاول تهيئـ ــر ويحـ ــث أن يصـ ــى الباحـ فعلـ

حتى يحصل على مراده. 
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إعداد سجل عن الرواة ومصادر معلوماتهم:

إن توفـــير ســـجل غـــني عـــن الـــرواة هـــو مـــن أهـــم 

ــا في  ــهم بهـ ــث أن يسـ ــتطيع الباحـ ــتي يسـ ــاهمات الـ المسـ

ــذا  ــث هـ ــع الباحـ ــته. ويجمـ ــة لدراسـ ــات اللاحقـ الدراسـ

الســـجل تدريجيـــا مـــن خـــلال مقابلـــة أوليـــة تســـى 

)المقابلـــة التعبيريـــة(  يقـــوم خلالهـــا الباحـــث بســـؤال 

الـــراوي عـــن حياتـــه أو تفاصيـــل عنهـــا ويـــترك للـــراوي 

الحريـــة في أن يســـرد تفاصيـــل عـــن حياتـــه وخراتـــه مـــع 

 Goldstein( مداخـــلات الباحـــث وتعليقاتـــه وتشـــجيعه

في  المقابلـــة  هـــذه  فائـــدة  وتكمـــن   )127-1977, 121

ــراوي الـــتي  ــة الـ ــادر معرفـ ــات ومصـ ــور لعلاقـ ــع تصـ وضـ

ـــس  ـــى جن ـــرف عل ـــا التع ـــن خلاله ـــتطاع م ـــا أو اس ـــاد منه أف

فلكلـــوري معـــن، ومـــدى معرفتـــه بـــه وإجادتـــه لأدائـــه، 

ــة تاريخيـــة  ــث علـــى خلفيـ ــكل عـــام يحصـــل الباحـ وبشـ

ــه  ــه ومعلوماتـ ــادر معرفتـ ــراوي ومصـ ــن الـ ــة عـ أو معرفيـ

عـــن طريـــق إجـــراء المقابلـــة الأوليـــة.  يســـتطيع الباحـــث 

أن يزيـــد مـــن غـــزارة هـــذه المعلومـــات بســـؤال أقربـــاء 

الـــراوي واصدقائـــه وجيرانـــه وزملائـــه في المهنـــة. ويمكـــن 

أن يســـتخدم الباحـــث جهـــاز التســـجيل للحصـــول علـــى 

ومصـــادر  وحياتـــه  الـــراوي  عـــن  تفصيليـــة  معلومـــات 

معلوماتـــه ويمكـــن أن يحصـــل علـــى صـــور منـــه أيضـــا 

يضيفهـــا لســـجله. بعـــد أن يقـــوم الباحـــث بهـــذه المهمـــة 

راو.  كل  عـــن  موجـــزا  يكتـــب  أن  يســـتطيع  راو  كل  مـــع 

ويمكـــن أن يضمـــن الباحـــث هـــذا الموجـــز ملاحظاتـــه 

وعـــن  معرفتـــه  ومصـــادر  الـــراوي  عـــن  وانطباعاتـــه 

الكيفيـــة الـــتي ســـاهم بهـــا في موضـــوع البحـــث. ويمكـــن 

ــزود هـــذه المعلومـــات بدرجـــات متفاوتـــة ببعـــض  أن يـ

المكتبـــ�ة.  مـــن  والدراســـات  البحـــوث  مـــن  المعلومـــات 

مـــن خـــلال هـــذه المعلومـــات يســـتطيع القـــارئ أن يقيـــم 

ـــاركة  ـــة مش ـــهمت في كل أصال ـــتي أس ـــة ال ـــل المختلف العوام

كل راو في البحـــث والعوامـــل الـــتي تجعـــل كل راو متمـــيزا في 

ـــتي  ـــم ال ـــة التعلي ـــة أو خلفي ـــادر الثقاف ـــا. إن مص ـــوع م موض

ـــكلت  ـــتي ش ـــات ال ـــادر المعلوم ـــراوي أو مص ـــه ال ـــل علي حص

ــر معلومـــات  ذخـــيرة الـــراوي كلهـــا عوامـــل هامـــة في تقديـ

ــا.   ــدى أصالتهـ ــراوي ومـ الـ

تدوين معلومات ونت�ائج المقابلة:

مـــن أفضل الطـــرق في حفظ معلومـــات المقابلات هي 

التسجيل سواء على أشرطة الكاســـيت أو على الفيديو أو 

 Barits( على ذاكرة الهاتف أو أية وســـيلة تســـجيل اخري

9 ,2002(. لكـــن بعض الـــرواة يكونون حساســـن تجاه 

التســـجيل ويشـــعرون بعدم الارتي�اح لتســـجيل إفاداتهم 

علـــى الأشـــرطة. إذا لاحـــظ الباحـــث إن الـــراوي يت�أثـــر 

ســـلبا بت�دويـــن الملاحظات أثنـــ�اء المقابلة فعليـــه أن يدون 

ملاحظاتـــه بعـــد انتهـــاء المقابلة علـــى أن تكون الجلســـة 

المعلومـــات  كل  يســـتدعي  أن  يســـتطيع  حـــتى  قصـــيرة 

في ذهنـــه. إن اســـتخدام جهـــاز التســـجيل هـــو الوســـيلة 

الأفضـــل دائمـــا ولربمـــا انتب�ه الـــراوي للتســـجيل في بداية 

المقابلة لكنه ســـرعان ما ين�دمج في الحديـــث فيتخلى عن 

حساســـيت�ه تجاه التســـجيل. بعد انتهاء المقابلة يســـتطيع 

الباحـــث تفريـــغ المقابلة على الـــورق اليء الـــذي ينبغي 

أن يتـــم ســـريعا بعد انتهـــاء المقابلـــة حتى لا تتراكـــم عليه 
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التســـجيلات، وحـــتى يســـتطيع أن يراجع اســـئلته وخط 

ســـير الحـــوار ويســـتنتج الثغرات الـــتي ينبغي أن يســـأل 

عنهـــا في المقابـــلات اللاحقـــة. ســـيكون الباحـــث أيضـــا 

قـــادرا على اســـتخراج كل ما لـــم يفهمه في المقابلـــة لإعادة 

ســـؤال الراوي عنـــه فيما بعد مثـــل العبـــارات أو الكلمات 

المحليـــة أو ذات المضامن الخاصـــة أو التي تمليها اختلاف 

اللهجـــات وهكذا. وعلى الباحث أن يـــدرك أن أي إخفاق في 

تســـجيل معلومات المقابلة قد ينتج عنـــه تحريف أو تغيير 

في المعلومـــات الـــتي حصل عليها. فـــإذا أخفـــق الباحث في 

التعـــرف على حـــدث أو قلل مـــن أهميت�ه أو أهمـــل حادثة 

هامـــة فإنـــه يرتكب خطـــأ الإثبـــ�ات. وإذا حـــذف حقيقة 

جوهرية أو تعبـــيرا أو تجربة ما فإنه يرتكـــب خطأ الحذف. 

وإذا ضخـــم الباحث أو طـــور إجابات الـــراوي فإنه يرتكب 

خطـــأ الإضافـــة. وإذا نـــسي الكلمـــات الـــتي اســـتخدمها 

الشـــخص الذي قابله واســـتب�دلها بكلمات قـــد يكون لها 

ــرة لمـــا قصـــده الشـــخص الذي قابلـــه فان  دلالات مغايـ

الباحـــث هنـــا يرتكب خطـــأ الاســـتب�دال، وإذا لـــم يت�ذكر 

تسلســـل الاحـــداث وارتبـــ�اط الحقائق ببعضهـــا البعض 

فإنه يرتكب خطأ التب�ديل )غرابيـــ�ة وآخرون 1977، 51(. 

وبما أنه من الســـهل ارتـــكاب هذه الأخطـــاء فمن الأفضل 

دائمـــا القيـــام بتســـجيل المعلومـــات بدقـــة وســـرعة بعد 

المقابلة.   مـــن  الانتهاء 

تفريغ معلومات المقابلة
وإيداع الأشرطة في الارشيف:

ـــة  ـــات المقابل ـــجيل معلوم ـــث بتس ـــوم الباح ـــب أن يق يج

ـــره،  ـــرواة وعم ـــراوي أو ال ـــم ال ـــمل اس ـــتي تش ـــية وال الأساس

ـــه،  ـــدر معلومات ـــه، ومص ـــه، وعنوان ـــكان إقامت ـــه، وم وجنس

ومـــكان وزمـــان إجـــراء المقابـــلات معهـــم، وأي معلومـــات 

ــق  ــة التوثيـ ــيرة في مرحلـ ــل الصغـ ــر التفاصيـ ــد في تذكـ تفيـ

ــف الســـياق الاجتماعـــي للمقابلـــة.   ــل وصـ النهائيـــ�ة مثـ

ويعـــني الســـياق الاجتماعـــي للمقابلـــة الوضـــع الطبيعـــي 

الـــذي تمـــت فيـــه المقابلـــة والأشـــخاص الذيـــن كانـــوا 

موجوديـــن أثنـــ�اء إجـــراء المقابلـــة.  مـــن الأفضـــل أن يقـــوم 

الباحـــث بتســـجيل معلومـــات المقابلـــة أمـــا في بدايتهـــا 

وأمـــا بعـــد أن ينتهـــي منهـــا مباشـــرة. قـــد يغفـــل الباحـــث 

عـــن توثيـــق معلومـــات المقابلـــة بســـبب حماســـه عنـــد بـــدء 

ـــة  ـــهلة ومتاح ـــات س ـــه أن كل المعلوم ـــ�دو ل ـــد يب ـــة. وق المقابل

في ذهنـــه مـــتى مـــا احتاجهـــا إلا أن هـــذا الشـــعور خـــادع فـــكل 

ـــف  ـــرض للتحري ـــل مع ـــيان وكل تفصي ـــرض للنس شيء مع

داخـــل عقولنـــا. وعلـــى الباحـــث أن يضـــع في حســـبانه أن 

ــرواة.  ــادات الـ ــر في إفـ ــة يؤثـ ــي للمقابلـ ــياق الاجتماعـ السـ

حيـــث يميـــل الـــراوي إلى الحديـــث بحريـــة إذا كان وحـــده 

ـــا  ـــوح به ـــب بالب ـــياء لا يرغ ـــوح بأش ـــا يب ـــة، وربم ـــ�اء المقابل أثن

أثنـــ�اء وجـــود اصدقائـــه أو جيرانـــه بقربـــه أثنـــ�اء المقابلـــة. 

ـــير  ـــكل كب ـــر بش ـــة يؤث ـــياق المقابل ـــور في س ـــة الحض إن طبيع

ــن  ــك فمـ ــم ولذلـ ــم وكلماتهـ ــرواة لمواضيعهـ ــ�ار الـ في اختيـ

ـــات  ـــن معلوم ـــ�اء تدوي ـــراوي أثن ـــير ال ـــا أن يش ـــل دائم الأفض

ـــتطيع  ـــتى يس ـــة ح ـــي للمقابل ـــياق الاجتماع ـــة إلى الس المقابل

ــه.   ــادات رواتـ ــى إفـ ــياق علـ ــذه السـ ــير هـ ــتنتج تأثـ أن يسـ

هـــذه المعلومـــات يمكـــن أن يكتبهـــا الباحـــث في بدايـــة 

ــا  ــن أن يوثقهـ ــجيل ويمكـ ــريط التسـ ــى شـ ــة أو علـ المقابلـ

شـــفاهة علـــى الشـــريط في بدايـــة الحـــوار. يمكـــن أيضـــا 

أن يعلـــق الباحـــث بعـــد انتهـــاء المقابلـــة علـــى ظـــروف 

ـــف  ـــة وموق ـــرواة العام ـــات ال ـــف واتجاه ـــل مواق ـــة مث المقابل

ومشـــاعر الباحـــث أثنـــ�اء المقابلـــة. 

المقابـــلات علـــى  الباحـــث أن يقـــوم بتفريـــغ  علـــى 

الـــورق بأســـرع مـــا يمكـــن بعـــد انتهـــاء المقابلـــة. وهـــذا 

النســـخ الســـريع يخـــدم عـــدة أغـــراض.  منهـــا تفـــادي 

الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  مهمـــة  لتفاصيـــل  النســـيان 

ـــث.  ـــى الباح ـــ�ة عل ـــردات الغريب ـــات أو المف ـــة باللهج المتعلق

فربمـــا كانـــت طريقـــة نطـــق الـــراوي أو لهجتـــه تجعـــل نســـخ 

التســـجيل علـــى الـــورق مهمـــة صعبـــة، وربمـــا يكـــون 

ــال  ــا طـ ــة وكل مـ ــ�اء المقابلـ ــث أثنـ ــا للباحـ ــه مفهومـ كلامـ

ــيان.  ــا تدخـــل النسـ الوقـــت بـــن المقابلـــة والتفريـــغ كلمـ

ــه  ــخ مقابلاتـ ــذي ينسـ ــث الـ ــإن الباحـ ــبب فـ ــذا السـ ولهـ

بســـرعة يعطـــى ذاكرتـــه الأفضليـــة لتســـاعده في فـــك 

اســـتخدمها  الـــتي  النطـــق  طريقـــة  أو  اللهجـــة  شـــفرة 

الـــراوي. وربمـــا كانـــت هنـــاك بعـــض العبـــارات المبهمـــة 

ــراوي  ــع للـ ــث أن يرجـ ــتطيع الباحـ ــة فيسـ ــير المفهومـ أو غـ

بعـــد التفريـــغ فيســـتعلم إذا كان قـــد كتـــب هـــذه العبـــارات 
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بعـــض  علـــى  يحصـــل  أن  ويســـتطيع  ســـليم  بشـــكل 

التفاســـير والشـــروحات والتعاريـــف لأي مصطلحـــات 

ــاول  ــوال أن يحـ ــة. يجـــب في كل الأحـ ــ�اء المقابلـ وردت في أثنـ

تســـجيلاته  مـــن  احتي�اطيـــة  نســـخة  توفـــير  الباحـــث 

ـــجيلاته  ـــاع تس ـــؤدي إلى ضي ـــن أن ي ـــرف يمك ـــبا لأي ظ تحس

ـــتخدام ورق  ـــة باس ـــخة مكتوب ـــى نس ـــل عل ـــن أن يحص ويمك

ــغ إذا كان الحصـــول علـــى نســـخة  ــ�اء التفريـ الكربـــون أثنـ

مســـجلة مكلفـــا بالنســـبة لـــه. بعـــد نهايـــة العمـــل الحقلـــي 

ــيف حيـــث  ــع تســـجيلاته في الأرشـ ــوم الباحـــث بوضـ يقـ

ـــرطة  ـــن أش ـــريط م ـــكل ش ـــلة ل ـــام متسلس ـــى أرق ـــل عل يحص

تســـجيله وهـــذه الأرقـــام هـــي بمثابـــة عناويـــن مرجعيـــة 

ـــتي يســـتخدمها  ـــتطيع أن يوثـــق عرهـــا للمعلومـــات ال يس

ــة البحـــث.   ــة كتابـ ــه في مرحلـ ــ�ائج عملـ ــ�اء عـــرض نتـ أثنـ

عرض ومناقشة نت�ائج البحث:

بعـــد أن يجمـــع الباحـــث معلوماتـــه ويشـــعر أنـــه اســـتوفي 

جميـــع مصـــادره وقـــام بإفـــراغ جميـــع مقابلاتـــه علـــى الـــورق، 

يبـــ�دأ في صياغـــة بحثـــه بشـــكل علـــي أكاديـــي. حينهـــا 

تتحـــول المعلومـــات والتصريحـــات الـــتي أدلى بهـــا رواتـــه إلى 

مصـــادر أكاديميـــة بعـــد أن يشـــير اليهـــا بالأرقـــام المتسلســـلة 

الـــتي أودع عرهـــا أشـــرطة مقابلاتـــه في الأرشـــيف المعـــني. 

ـــل  ـــات العم ـــل معلوم ـــة بتحلي ـــذه المرحل ـــث في ه ـــ�دأ الباح يب

ـــث.  ـــوع البح ـــوب في موض ـــالأدب المكت ـــا ب ـــداني ومقارنته المي

أنـــه يقـــوم في هـــذه المرحلـــة بمقارنـــة هـــذه المعلومـــات 

ــتي  ــترة الـ ــول الفـ ــة طـ ــن ناحيـ ــة أي مـ ــة تاريخيـ ــن ناحيـ مـ

ســـجلت فيهـــا المعلومـــات المكتوبـــة مـــع المعلومـــات الـــتي 

ــع في  ــروف الجمـ ــا ظـ ــث أيضـ ــارن الباحـ ــا. يقـ ــام بجمعهـ قـ

كلا الحالتـــن مـــع الظـــروف الشـــخصية والموضوعيـــة 

واختـــلاف الســـياق والظـــروف الـــذي يمكـــن أن يؤثـــر في 

اختـــلاف أو تطابـــق المعلومـــات في كلتـــا الحالتـــن.  يمكـــن 

أيضـــا أن تـــؤدي هـــذه المقارنـــات والتحليـــلات إلى نتـــ�ائج 

ـــذه  ـــون ه ـــه وتك ـــا في بحث ـــث بعرضه ـــوم الباح ـــة يق موضوعي

ــذي  ــث الـ ــوع البحـ ــاهمته في موضـ ــي مسـ ــلات هـ التحليـ

ــا  ــا باشـــره بهـ يمكـــن أن يب�اشـــره مـــن زاويـــة مختلفـــة عمـ

غـــيره ممـــن ســـبقه مـــن الباحثـــن. 

مقارنة نت�ائج العمل الميداني مع فرضيات البحث: 

ان عقـــدة البحث الأكاديي في مجـــال الفولكلور تكمن 

في مقارنـــة نتـــ�ائج العمـــل الميداني بعـــد تحليلها وتفســـيرها 

وتأويلهـــا مـــع فرضيـــات البحـــث المســـبقة. قـــد تصدق 

نتـــ�ائج البحـــث الفرضيات، وقـــد تدحضها، وقـــد توافقها 

ويضيـــف التحليل المزيـــد من التفاصيـــل والحقائق إليها. 

مهمـــا كانت النتيجـــة التي تنتهـــي اليها المقارنـــة بن نت�ائج 

العمل الميـــداني والفرضيات فهي تعتر لـــب العمل البحي 

وهـــي في نهايـــة الامر تعتر مســـاهمة الباحـــث في مجاله. 

الرواة خلال وبعد مرحلة كتابة وصياغة البحث:

مـــن المهـــم أن يبقـــي الباحـــث علـــى علاقـــات طيب�ة 

ومتعاونـــة مـــع رواتـــه في كل الأوقـــات. في مرحلـــة صياغة 

البحـــث يمكـــن أن يتفاجـــأ الباحـــث بنقـــص في جزئيـــ�ة 

معينـــ�ة أو غمـــوض في بعـــض التفاصيل ويمكنـــه في هذه 

5
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الحالـــة أن يعـــأود الاتصـــال برواتـــه لاســـتجلاء بعـــض 

المعلومـــات أو التواريـــخ أو التفاصيل الملتبســـة. حتى بعد 

الانتهـــاء مـــن البحث يمكـــن أن يســـهم الـــرواة في كثير من 

الأعمـــال الثقافية والأدبيـــ�ة التي تتعلـــق بموضوع البحث 

كتقديم الســـمنارات أو المحاضرات أو المساهمة في الرامج 

التلفزيونيـــ�ة أو الإذاعية.  وحتى بعد أن ينتهي العمل الميداني 

ويفـــرغ الباحث من بحثـــه وينـــ�ال درجته العلميـــة، تبقى 

ذكريـــات العمـــل الميـــداني حاضـــرة في ذهنه وكثـــيرا ما يجد 

نفســـه يفكر في الكثير من التفاصيل فهو ببســـاطة يصبح 

خبـــيرا في موضوع بحثـــه. ربمـــا لأن الكثيريـــن لا يفكرون في 

بذل الوقـــت والجهـــد الذي بذلـــه هو في موضـــوع البحث 

أو في تقـــي المعلومات عـــن جنس من أجنـــاس الفولكلور 

كمـــا فعل هو. على الباحـــث بعد الفراغ من بحثـــه أن يحاول 

الإفـــادة من المعلومـــات المتوفرة من العمل الميـــداني في عمل 

آخـــر ذي صلة بموضـــوع بحثه. قـــد يفكر حينهـــا في تقديم 

مســـاهمة عن حياة شـــاعر، أو تجميع ونشـــر مجموعة من 

الأغاني أو الأشـــعار الشـــعبي�ة أو الكتابة عن موضوع معن 

على هامـــش عمله البحـــي. في هذه الحالة يكـــون التعاون 

مـــع الرواة مثمرا ومفيـــدا للغاية وقد تتيـــح لهم مجهودات 

الباحث الفرصة لتقديم مســـاهمة طالمـــا تمنوا تقديمها 

في مجتمعاتهم. وفي العموم ينبغـــي أن يحافظ الباحث على 

علاقة طيبـــ�ة يحفهـــا التقدير والاحـــترام بين�ه وبـــن رواته 

الزمن. طـــال  مهما 
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اتجاهات دراسة الثقافة السوداني�ة
بن افراضية الأدلجة والواقع السودانوي

شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبي�ة

من وحي تاريخ التصوف بالمغرب:
طقوس صوفية شعبي�ة تأبى النسيان )التصوف العيساوي أنموذجا(

مشاهد من الفولكلور الأفريقي؛
ً
 الأمثال الشعبي�ة نموذجا

٣٤
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 ،
ً
 مشتركا

ً
»التنوع الثقافي هو ســـمة مميزة للبشرية، ويشـــكل تراثا

 
ً
 غني�ا

ً
ينبغـــي إعـــزازه والمحافظة عليـــه لفائدة الجميـــع، ويخلق عالمـــا

 يتســـع فيه نطـــاق الخيـــارات المتاحة وتتعزز فيـــه الطاقات 
ً
ومتنوعا

البشـــرية والقيـــم الإنســـاني�ة، وأنه يشـــكل مـــن ثم ركيزة أساســـية 

للتنمية المستدامة للمجتمعات والشـــعوب والأمم«. اتفاقية حماية 

وتعزيز تنوع أشـــكال التعبير الثقـــافي، اليونســـكو، أكتوبر 2005م.

ر على أنـــه صورة   ويصـــوَّ
ً
نحن نعلـــم أن الســـودان يوصـــف دائما

مصغـــرة لإفريقيـــا، ذلك لأنـــه يضم جـــل مناخاتها وأعراقهـــا ولغاتها 

ممـــا أوجد ثقافـــات متعـــددة تمتـــد جذورها إلى مـــا قبـــل التاريخ في 

العصـــر الحجري القديـــم والوســـيط والحديث ثم العصـــر الرونزي 

والحديدي، شـــمل ذلـــك حضارة كرمة ثـــم أعقبتها نبتـــ�ة ومروي، ثم 

ونوباتي�ا. وعلـــوة  المقرة  المســـيحية  الممالك 

أ.د. يوسف حسن مدني - السودان

اتجاهات دراسة الثقافة 
السوداني�ة

بن افراضية الأدلجة والواقع 

السودانوي

1
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رفـــدت الثقافـــة الســـوداني�ة بكثـــير مـــن التيـــ�ارات 
ُ
أ

التجـــارة والحـــرب والهجـــرة.  الثقافيـــة عـــر علاقـــات 

ـــض  ـــر الأبي ـــوض البح ـــة ح ـــات في ثقاف ـــذه الثقاف ـــل ه تتمث

المتوســـط وثقافـــة مـــا بـــن النهريـــن والثقافـــة المصريـــة 

القديمـــة، ثـــم مـــن بعـــد ذلـــك المســـيحية والعربيـــ�ة، ثـــم 

التركيـــة متمثلـــة في الحكـــم التركـــي في الســـودان، ثـــم 

ــا  ــر هنـ ــه، أذكـ ــا نعلمـ ــذا كلنـ ــ�ة. هـ ــم الإدارة الريطانيـ حكـ

كلمـــة لأســـتاذنا عـــون الشـــريف قاســـم، بأننـــ�ا إذا نظرنـــا إلى 

ـــا  ـــن لوجدن ـــر الزم ـــر ع ـــي يم ـــريط أفق ـــة كش ـــة العامي اللغ

كل التيـــ�ارات الثقافيـــة مطبوعـــة علـــى هـــذا الشـــريط في 

ــافي المتقاطـــع ــة التخصيـــب الثقـ ــماها عمليـ ــة أسـ عمليـ

process of cross – cultural fertilization 1.

)جاء هذا التفصيل في ص 27-28 من المقال(.

الحديث عن الثقافـــة الســـوداني�ة وتاريخها وأصولها 

وفصولهـــا وأبوابها حديث يطول لذا أكتفـــي بهذه المقدمة 

لأتحدث عـــن الاتجاهات التي نظـــرت للثقافة الســـوداني�ة 

آيديولوجي. تاريـــخي  منظور  من 

أول الاتجاهـــات هـــو الاتجـــاه العـــروبي ورائـــده عبـــد 

الله عبـــد الرحمـــن الضريـــر الذي نشـــر كتابـــه العربي�ة في 

عيـــد طبعـــه في 1967م ثم 
ُ
الســـودان في العـــام 1922م وأ

عيـــد طبعـــه ثالثـــة في 2005م. تبع هذا الاتجـــاه الطيب 
ُ
أ

السراج وفراج الطيب والأســـتاذ الدكتور عبد الله الطيب 

.
ً
جميعا الرحمـــة  عليهم 

في كتابه العربي�ة في الســـودان انتخب الشـــيخ عبد الله 

عبد الرحمـــن الضرير بعض العـــادات والتقاليد والأمثال 

والمفردات والأدوات التي تشـــبه ما وجـــد في جزيرة العرب، 

 
ً
 قســـريا

ً
ومع بعد الزمـــان والمكان، انتخبها وأقحمها إقحاما

في جسم الثقافة الســـوداني�ة، مشـــابه ما هو معاصر له في 

 
ً
القرن العشـــرين في الســـودان مع نظائر تبعد عنهـــا زمانا

، وهذا ما أســـميه الإقحام القســـري غـــير المدروس، 
ً
ومكانا

تـــه عاطفته غـــير الموضوعية المنحـــازة إلى مثل  وهـــو ما جرَّ

هـــذا الاتجـــاه. كيـــف يمكـــن المناظرة بـــن عـــادة تمارس 

ة في القرن العشـــرين في الســـودان وبن عادة درســـت  حيَّ

في الزمـــان وبعـــدت في المكان. بل ســـعى بعض أتبـــ�اع هذا 

الاتجـــاه إلى ربـــط بعـــض شـــعراء الســـودان الحديـــث في 

 محاولة 
ً
تشـــابه يشـــوبه الغرض بشـــعراء الجاهلية. مثلا

المناظرة بن شـــعراء الهمبتـــ�ة في ســـودان الأمس القريب 

ببعض شـــعراء الصعاليـــك في جاهلية العـــرب، في عملية 

ة خالية مـــن الموضوعية تب�دأ بترحيـــل زمان ومكان  قســـريَّ

الآخـــر إلى الســـودان وتحتكم إليه.

 هـــذا الاتجـــاه جانب�ه 
َّ

علـــى كلٍ ربمـــا يمكنن�ا القـــول أن

ر بدايـــة ظهور هـــذا الاتجاه  الصـــواب. لكـــن يمكن أن نـــرِّ

عند الشـــيخ عبد الله عبـــد الرحمن الضرير أنـــه ظهر إبان 

الحكـــم والإدارة الريطاني�ة رغـــم أن هذا الاتجـــاه لم يتحرَّ 

 أنـــه أراد 
َّ

الدقـــة في فهـــم واقـــع حال ثقافـــة الســـودان، إلا

في زمـــن الإدارة الريطانيـــ�ة أن يجد مســـىَّ أو هوية )وإن 

كانـــت هي متخيّلـــة( للثقافـــة الســـوداني�ة. أي أنها كانت 

ة فعل لهيمنـــة الثقافة الريطانيـــ�ة. وردود الأفعال هي 
َّ

رد

أضعـــف الأفعال حســـب تجربتي وقناعتي. وســـرى أن كل 

 ردود أفعـــال لا أفعال 
ً
الاتجاهـــات الأخرى كانت هـــي أيضا

حقيقة تـــرمي للفهـــم الموضوعـــي القائم على اســـتخراج 

فهـــم الثقافة الســـوداني�ة مـــن داخل جســـمها عر الجمع 

المباشـــر. والتوثيق  الميداني 

 أي فعل 
َّ

ظهـــر اتجاه آخـــر معاكـــس ... نحـــن نعلـــم أن

لـــه رد فعل مســـاوٍ لـــه في القـــوة ومعاكس لـــه في الاتجاه. 

كـــرد فعل للعروبيـــ�ة قام اتجـــاه الافريقاني�ة أو كما أســـماه 

مؤسســـوه مـــن شـــباب اليســـارين في ســـتيني�ات القرن 

المـــاضي وأطلقـــوا على اتجاههـــم أبادمـــاك. أبادماك هذا 

كما تعلمون هو الإله الأســـد المعبـــود في زمن مملكة مروي 

التي سادت في الســـودان ما بن 750 ق.م إلى 350 م، فهنا 

نجد حركة سياســـية تســـندها إيديولوجيا اليســـار مناوئة 

 اتجاه 
َّ

للعروبي�ة التي يســـندها الإســـلام. دليلنا على هذا أن

العروبي�ة نشـــأ كرد فعل غـــير مدروس في حركة سياســـية 

مناوئة، والخاســـر هنـــا هو الثقافـــة الســـوداني�ة. جماعة 

أبادمـــاك الافريقانيـــ�ة ... أي افريقيا تريـــد -  افريقيا هي 

قـــارة  عربي�ة إســـلامية في شـــمالها ومجموعـــات افريقية 

وجنوبها. وســـطها  في  أخرى 

 اتجاهات دراسة الثقافة السودانية بين افتراضية الأدلجة والواقع السودانوي 
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 الآيديولوجيا هي مُفســـدة للعمل 
َّ

نقف هنا لنقـــول أن

الثقافي بن الشـــعوب ومُفســـدة للفهم والفكـــر والبحث 

المتـــأني الموضوعي والهـــادئ الـــذي يتخذ الجمـــع الميداني 

بنى عليه 
ُ

 للفهم الـــذي ت
ً
ا  أساســـيَّ

ً
والتوثيـــق الدقيـــق عَمَدا

من بعد ذلك السياســـة، فللمكان ســـطوته ولإنسانه فهم 

 إهماله يـــؤدي إلى اطلاق الأحكام 
َّ

يجب الانتب�اه إليـــه، إذ أن

والقفـــز إلى النتـــ�ائج في غير إعمـــال نظر في حقيقـــة وجوهر 

.
ً
 ومكانا

ً
الوجود البشـــري في ثقافته زمانـــا

بعـــد ذلـــك نشـــأ اتجـــاه توفيقـــي هـــو اتجـــاه الغابـــة 

والصحراء، رائـــده محمد عبد الي الذي شـــرح آراءه حول 

ار ومثله محمد المكي 
َّ
هذا الاتجـــاه في ديوانه العودة إلى ســـن

أبكر.  عثمـــان  والنور  إبراهيـــم 

بعد ذلـــك ســـأتعرض لاتجـــاه وحـــدة التنـــوع ورائداه 

محمـــد عمـــر بشـــير وســـعد الدين فـــوزي. قســـم محمد 

عمر بشـــير الســـودان إلى ثماني�ة أقاليم ثقافيـــة قائمة على 

التقســـيم الجغـــرافي الإثني غـــير الدقيق.

الاتجـــاه العروبي رائـــده كما ذكرت هو الشـــيخ عبد الله 

عبد الرحمن الضريـــر في كتابه العربي�ة في الســـودان؛ وعن 

أســـباب تأليفه الكتاب قال:

»أن أزيـــل مـــا قد يعلق ببعـــض الأذهان الـــتي قعد بها 

تقاعدها عن النظر في التاريخ وشـــطّ بهـــا جهلها بالبحث 

 ســـكان الســـودان ليســـوا بعرب حيث 
َّ

والتنقيب - من أن

 الســـكان الأصلين بجة ونوبـــة وزنوج«2.
َّ

أن

هل يمكـــن هذا؟ إطـــلاق الحكـــم دون درايـــة، وهو في 

نفـــس الصفحة مـــن طبعـــة الكتـــاب يفصح عـــن عدم 

إلمامه واطلاعه علـــى لغات الســـودان وعاداتها بأجمعها 

لـــترامي أطرافها وتشـــعب قبائلها3.

تكتـــب نهلة عبـــد الله إمـــام وهـــي كاتبـــ�ة مصرية في 

الآتي: الشـــعبي�ة  الثقافـــة  مجلة 

ـــكل في  ـــذي يش ـــة ال ـــراث الأم ـــة ت ـــا بوضعي ـــع اعترافن وم

 أننـــ�ا نـــدرك أن 
َّ

هـــذا »الأنـــا« ومـــا يحتاجـــه مـــن حمايـــة إلا

هـــذه »الأنـــا« تحـــوي كيانـــات أخـــرى، إهمالهـــا يضـــر بقضيـــة 

 مـــا زالـــت 
ً
الـــتراث وقضيـــة حقـــوق الإنســـان في آن واحـــد. إذا

بعـــض الثقافـــات الفرعيـــة داخـــل مجتمعاتنـــ�ا تعـــاني مـــن 

ـــض  ـــت بع ـــا زال ـــها، وم ـــه طمس ـــر« ومحاولت ـــرش »الآخ تح

المجتمعـــات الـــتي تحـــوي تلـــك الثقافـــات الفرعيـــة تنظـــر 

إلى الأقليـــات أو في بعـــض الأحيـــان القبائـــل كمصـــدر قلـــق 

ـــاظ  ـــلاف والاحتف ـــات في الاخت ـــك الجماع ـــق تل ـــة ح متجاهل

ـــرة«4. ـــة مغاي بثقاف

في واقـــع متعـــدد الثقافـــات كهـــذا الـــذي أشـــارت إليـــه 

ـــة  ـــ�ا معرف  علين
َّ

ـــن ـــلاه يتع ـــ�اس أع ـــة في الاقتب ـــتاذة نهل الأس

ــر والاعـــتراف بالتعدديـــة الثقافيـــة  ــا في مواجهـــة الآخـ الأنـ

ــذي  ــودان »الـ ــأن السـ  بـ
ً
ــا ــذا علمـ ــة، هـ ــة واللغويـ والعرقيـ

ــودان  ــا السـ ــية، أمـ ــة رئيسـ ــة عرقيـ ــه 65 مجموعـ كان« بـ

الكائـــن اليـــوم فليـــس هنـــاك إحصائيـــ�ة دقيقـــة تنـــير القـــول. 

لكني اقتبس من محمد عمر بشير الآتي:

»وهكـــذا نجـــد أن التنـــوع وعوامـــل الاتحـــاد يتواجـــدون 

 
ً
 إلى جنـــب، وقـــد عـــدد إحصـــاء 1956م خمســـا

ً
جنبـــ�ا

وســـتن مجموعـــة عرقيـــة مقســـمة إلى 597 جماعـــة 

؛ 
ً
ــا ــر هـــذا التنـــوع في الوضـــع اللغـــوي أيضـ فرعيـــة، ويظهـ

فحســـب الإحصـــاء المذكـــور أعـــلاه نجـــد أن هنـــاك 115 لغـــة 

مختلفـــة«5.

ـــرن  ـــن الق ـــام 1956م م ـــد في الع ـــذي رُص ـــوع ال ـــذا التن ه

ـــى  ـــلال عل ـــي بظ ـــه يلق ـــد أن ـــد لاب ـــودان الموح ـــاضي في الس الم

ـــوب. ـــال الجن ـــد انفص ـــا بع ـــودان م س

 لأحـــد إن كان الضريـــر 
َّ

في واقـــع متعـــدد كهـــذا كيـــف يتـــ�أت

أو غـــيره أن يجـــزم بعروبيـــ�ة الســـودان كبعـــد ثقـــافي واحـــد؟ 

ـــت نقطـــة 
َّ
هـــذه الأحاديـــة غـــير الموضوعيـــة هـــي الـــتي ظل

الخـــلاف المـــؤدي إلى الاحـــتراب وعـــدم الاســـتقرار الســـياسي 

والاجتماعـــي والاقتصـــادي. 

نـــأتي بعـــد إلى الاتجـــاه الأفروعـــروبي أو الغابـــة والصحـــراء، 

ـــه  ـــرح في ديوان ـــذي يش ـــي ال ـــد ال ـــد عب ـــو محم ـــرز رواده ه وأب

ار أن هـــذه الأفروعروبيـــ�ة توفيقيـــة، وهـــي 
َّ
العـــودة إلى ســـن

ـــات. ـــن الاتجاه ـــابقيها م ـــة كس  افتراضي
ً
ـــا أيض
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 مملكـــة الفـــونج هـــي المرحلة 
ّ

عبـــد الـــي يجـــزم بـــأن

نـــت فيها الشـــخصية الســـوداني�ة كشـــخصية  الـــتي تكوَّ

إســـلاموعروبي�ة افريقانيـــ�ة في آن واحد. ويثور هنا ســـؤال 

حول هذه المســـألة: هل كان الإســـلام في تاريخ الســـودان 

وافريقيـــا الوســـيط، منتشـــرا بـــن شـــعوب أفريقيا، هل 

كانـــت ممالك الفونج ومـــالي وصنهاجة إســـلامية؟ بمعنى 

هـــل هو إســـلام الملـــوك أم إســـلام الشـــعوب؟ الســـؤال 

هنـــا مثاره مـــا ورد في كتـــاب طبقات ود ضيـــف الله الذي 

حققه أســـتاذنا يوســـف فضل حســـن. نذكر مـــا جاء على 

لســـان صاحب الطبقـــات ود ضيـــف الله، حادثة القاضي 

دشـــن ود الشـــيخ الهميم والكل يعرفها )القصة ســـردية 

مـــن ســـرديات ود ضيف الله مثبتـــ�ة في طبقاتـــه(، كذلك 

جـــاء على لســـان راوي الطبقات الشـــيخ ود ضيف الله أن 

ق المرأة في الصباح ويتزوجها غيره في المســـاء 
ِّ
الرجـــل كان يطل

 الإســـلام في العصور الوســـطى 
َّ

غـــير عدة، مما يدل على أن

 بن الشـــعوب.
ً
لـــم يكن - كمـــا هو الآن - منتشـــرا

إن عبـــد الي وغـــيره مـــن الأفروعروبين قـــد بنوا هذا 

الافـــتراض علـــى ذلـــك الحلـــف الذي قـــام بـــن عبد الله 

ـــاع )العربي( وعمـــارة دنقـــس )الزنـــي الأفريقي( في  جمَّ

تبســـيط مُخـــل لا يحل قضيـــة مـــا إذا كان عبـــد الله جماع 

.
ً
 محضا

ً
 عمارة دنقـــس كان أفريقيـــا

َّ
 أم أن

ً
 محضـــا

ً
عربيـــ�ا

دعـــوني أجمـــل القـــول: كل هـــذه الاتجاهـــات ســـواء 

كانـــت عروبيـــ�ة أو افريقاني�ة أو أفروعروبيـــ�ة، لم تفهم ولم 

 يقوم 
ً
 موضوعيا

ً
تســـتنطق الواقع الثقافي الســـوداني فهمـــا

على الجمـــع والتوثيـــق الميـــداني. أي الفهم الذي يســـتن�د 

 ومن بعد ذلـــك تحليلها، التحليل 
ً
على جمـــع المادة ميداني�ا

الـــذي يقـــود إلى الفهم، الفهـــم الذي يقود إلى الاسترشـــاد 

به في وضع السياســـات الثقافيـــة والتربوية والاقتصادية، 

السياســـية. الهيكلة  إلى   
ً
وصولا

أذكـــر هنا كلمة لشـــارل ديقـــول، حيث يقول: مـــن أراد 

ق ويهضـــم كل أنواع الجبن  أن يحكم فرنســـا فعليه أن يت�ذوَّ

 ،
ً
الفرنسي. فثقافة الشـــعوب هي محور السياسات جميعا

 علين�ا أن نثقف السياســـة 
َّ

وهنا أؤســـس لفهم أنن�ا يتعـــن

 عليك فهم 
ً
س الثقافة. إذا أردت أن تحكم شـــعبا لا أن نســـيِّ

ثقافتـــه. إذا أراد الحاكم أن يحقق الاســـتقرار - أي حاكم كان 

- يريد تحقيق الاســـتقرار فعليه اســـتنطاق السجل الثقافي 

 باءت كل محاولات الحكم بالفشـــل.
َّ

لشـــعبه، وإلا

 الحكومات 
َّ

هذا هـــو الذي يحـــدث في الســـودان، أي أن

المتعاقبـــة لم تفهـــم واقع الثقافة الســـوداني�ة.

مثـــال لافروعروبي�ة عبد الـــي، من ديوانـــه العودة إلى 

: ر ا
َّ
سن

أرواح جدودي تخرج من

فضة أحلام النهر، ومن

ليل الأسماء

تتقمص أجساد الأطفال

تنفخ في رئة المداح

الليلة يستقبلني أهلي:

أهدوني مسبحة من أسنان الموت

 جمجمة
ً
إبريقا

ومصلى من جلد الجاموس

 يلمع بن النخلة والأبنوس
ً
رمزا

الليلة يستقبلني أهلي

وكانت الغابة والصحراء

إمرأة عارية تن�ام

على سرير الرق في انتظار

ثورها الإلهي الذي يزور في الظلام6

رمـــوز النخلـــة والأبنوس هـــي تصريحه فيمـــا يلي من 

المقطع الشـــعري، وكانت الغابـــة والصحراء إمـــرأة عارية 

تنـــ�ام ... إلـــخ. هنـــا هـــو أفروعروبي ولكـــن، يقـــول علماء 

النفـــس أن لا وعي الإنســـان يتحكم في 63 % من ســـلوكه 

وتفكـــيره - صراحة على مســـتوى وعيه ينبئنـــ�ا عبد الي 

ويبشـــر بالأفروعروبيـــ�ة كمفهوم راســـخ عنـــده، في نفس 

النشـــيد يقول عبـــد الي:
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فافتحوا، حراس سنار المدين�ة

افتحوا للعائد الليلة أبواب المدين�ة

افتحوا الليلة أبواب المدين�ة

»بدويٌ أنت 

»لا«

»من بلاد الزنج«

-»لا «

 بلسان
ِّ

أنا منكم تائه عاد يغني

ي بلسان ...
ِّ
ويصل

هذه حالـــة ســـودانوية صـــراح ... قفزت مـــن لا وعي 

عبـــد الـــي في عقـــر داره الأفروعروبي.

أذكر هنا كلمة لعبد الله علي إبراهيم عن الأفروعروبي�ة أو 

تحالف الهاربن كما أسـماها، نشـر المقال في مجلة المسـتقبل 

العربي العدد )119( ، 1989م، ثمَّ نشـر المقال ثاني�ة في كتابه 

الثقافة والديمقراطية في السودان يكتب الآتي:

الافروعروبيـــ�ة أو تحالـــف الهاربـــن هـــي بوجـــه مـــن 

الوجـــوه ردة فعل لاصطـــدام مبدعـــي جيل الســـتيني�ات 

بثقافـــة اوروبـــا الغالبـــة. فقـــد وقـــع في مجـــاز )الغابـــة 

والصحـــراء( فهي بهذا اكتشـــاف للجـــذور قام بـــه هؤلاء 

الشـــعراء بعد تغـــرب في ثقافة اوروبا وأروقتهـــا. وقد عادوا 

 مـــن )الحامض من رغوة 
َّ

من ذلك كله صفـــر اليدين« إلا

الغمـــام( فعبـــد الي يطلـــب من حـــراس ســـنار ... فتح 

الباب للعائد من )شـــعاب الارخبي�ل الاوروبي( »وإنســـان 

ســـنار« صـــورة عمـــدة في الافروعروبي�ة.

: »فعند بوابة ســـنار 
ً
ويكتـــب عبـــد الله بعدها مجـــازا

يســـتجوب ضابط الجمارك الشـــاعر، فيقدم جواز سفره 

الســـناري المتجـــاوز لتتحقق له الأوبـــة والقبول«7:

بدويُ أنت لا

من بلاد الزنج لا

أنا منكم تائه عاد يغني بلسان ويصلي بلسان...

لكـــن لـــم يتنبـــ�ه عبـــد الله علـــي إبراهيـــم إلى الحالة 

الســـودانوية في جـــواز ســـفر عبـــد الـــي الســـناري.

ــرى عبـــد الله علـــي إبراهيـــم الأفروعروبيـــ�ة  هكـــذا يـ

 بأنها متجاوزة وتقوم على أســـس عاطفية 
ً
ويقدمها ناقـــدا

ونوستالجيا شـــعرية أغشـــاها وأخذ نور بصرها وبصيرتها 

المعتم. أوروبـــا  ضباب 

لكـــني أراهـــا، أي الأفروعروبي�ة، كمشـــروع افتراضي لا 

يمـــت للواقع الســـوداني بصلة. الســـؤال: هـــل بُنِيَت هذه 

الكلمـــات الأفروعروبيـــ�ة علـــى عمـــد أن عبـــد الله جماع 

عيد 
ُ
يمثل العروبيـــ�ة وعمارة دنقس يمثـــل الأفريقاني�ة؟ وأ

الســـؤال ثاني�ة، هل كان عبد الله جمـــاع عربي محض يمثل 

العروبـــة؟ وهل كان عمـــارة دنقس أفريقـــي محض يمثل 

افريقيـــا؟. أين خصوصية المكان وســـطوته وأين إنســـان 

المـــكان وكلمته عن نفســـه؟

 للشـــاعر محمـــد مفتـــاح الفيتوري 
ً
أورد هنـــا مقطعـــا

يفضح النظـــرة الفوقية لكل اتجـــاه يهمل المكان والبشـــر. 

الفيتوري: يقـــول 

لن تبصرنا بمئآت غير مئآقين�ا

لن تبصرنا ما لم نجذبك فتعرفنا

وتؤاخين�ا

أدنى ما فين�ا قد يعلونا يا ياقوت 

فكن الأدنى تكن الأعلى فين�ا

 التوفيقية وإطلاق 
ً
الفيتوري هنا يلغي ويرفض تمامـــا

الأحكام والقفز إلى النت�ائج دون استشـــارة صاحب المكان.

نـــأتي للحديـــث عن اتجـــاه وحـــدة التنوع بريادة ســـعد 

الدين فوزي ومحمد عمر بشـــير، إذ يشـــيران بأن السودان 

هـــو خليط مـــن ثقافات متعـــددة وأبانا في هذا الســـياق أن 

الســـودان ينقســـم إلى ثماني�ة أقاليم ثقافية:

ثقافة سكان ضفاف الني�ل.. 1

ثقافة سكان السافنا.. 2

ثقافة إقليم البجا في شرق السودان.. 3
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ثقافة الفور.. 4

ثقافة النيلين بجنوب السودان.. 5

ثقافة الزاندي السوداني�ة.. 6

ثقافة إقليم جبال النوبة.. 7

ثقافـــة المابـــان بجبـــال الإنقســـنا في جنـــوب النيـــ�ل . 8

.8 رق لأز ا

ــن  ــة النيليـ ــان )5( و)6( )ثقافـ ــح الإقليمـ ــد أصبـ لقـ

ــارج  ــوداني�ة( خـ ــدي السـ ــة الزانـ ــودان وثقافـ ــوب السـ بجنـ

ــم  ــة الأقاليـ ــي بمناقشـ ــالي ونكتفـ ــاش الحـ ــة النقـ منظومـ

الســـتة المتبقيـــة. لنســـأل أنفســـنا هـــل هـــذه الأقاليـــم 

؟ 
ً
الثقافيـــة الســـتة الباقيـــة منفصلـــة عـــن بعضهـــا تمامـــا

هـــل ثقافـــة ســـكان ضفـــاف النيـــ�ل منفصلـــة عـــن إقليـــم 

 
ً
ـــا ـــلان تمام ـــان منفص ـــذان الاقليم ـــل ه ـــافنا؟ وه ـــة الس ثقاف

عـــن إقليـــم ثقافـــة الفـــور وجبـــال النوبـــة؟. هـــل إقليـــم ثقافـــة 

 عـــن إقليـــم ثقافـــة 
ً
البجـــا في شـــرق الســـودان ينفصـــل تمامـــا

ـــس  ـــ�ل الأزرق؟ ألي ـــوب الني ـــنا في جن ـــال الإنقس ـــان بجب الماب

ــ�ل؟ بمعـــنى  المابـــان في جبالهـــم مـــن ســـكان ضفـــاف النيـ

هـــل هنـــاك حـــدود فاصلـــة واضحـــة بـــن هـــذه الأقاليـــم 

ـــ�دأ  ـــافنا لتب ـــم الس ـــة إقلي ـــي ثقاف ـــن تنته  أي
ً
ـــلا ـــة؟ مث الثقافي

ثقافـــة ســـكان ضفـــاف النيـــ�ل ... إلـــخ.

 أن المســـألة أعقـــد مـــن ذلـــك بكثـــير. في 
ً
أعتقـــد جازمـــا

ـــيخ  ـــه الش ـــذي قدم ـــتزال ال ـــل الاخ ـــم نقب ـــن ل ـــر نح ـــع الأم واق

 
ً
ــا ــل أيضـ ــم نقبـ ــا لـ ــر، كمـ ــن الضريـ ــد الرحمـ ــد الله عبـ عبـ

الاخـــتزال الـــذي قدمتـــه مجموعـــة أبادمـــاك، ولـــم نقبـــل 

الـــذي قدمتـــه مجموعـــة الغابـــة والصحـــراء  الاخـــتزال 

 لـــم نقبـــل 
ً
بريـــادة الدكتـــور محمـــد عبـــد الـــي، وأيضـــا

ـــه  التقســـيم الإثـــني الســـياسي الجغـــرافي للســـودان أو اختزال

 إلى ســـتة أقاليـــم ثقافيـــة لأنـــه كمـــا قلـــت لا يوجـــد 
ً
أيضـــا

ـــا  ـــد فيه ـــور ألا يوج ـــة الف  ثقاف
ً
ـــلا ـــرف .. مث ـــافي ص ـــم ثق إقلي

ــة  ــرى؟ أو ثقافـ ــات الأخـ ــر الثقافـ ــر مـــن عناصـ ــر آخـ عنصـ

 عـــن بـــاقي 
ً
 تامـــا

ً
الأنقســـنا هـــل هـــي منفصلـــة انفصـــالا

الثقافـــات؟.

الحديث عن السودانوية:

 بن هـــذه الثقافات 
ً
 موحـــدا

ً
ا أحـــاول هنـــا أن أجـــد خطَّ

؛ 
ً
بمعـــنى أن الذي قيل عـــن الثقافـــة الســـوداني�ة كان مُربكا

فعندما نصـــف الثقافـــة الســـوداني�ة بأنها ثقافـــة عروبي�ة 

دمغت الســـوداني بأنه عـــروبي وأهملت الثقافـــات الأخرى، 

 هنالك 
ً
وإذا قلـــت بـــأن الســـوداني أفريقـــاني يكـــون أيضـــا

ظلـــم لبعض الثقافـــات الأخـــرى، وإذا قلت إنـــه في الأصل 

 لا يوجد هنالك أفروعروبي�ة. فالتقســـيم 
ً
أفروعروبي أيضـــا

الـــذي قـــام بـــه الدكتور محمـــد عمر بشـــير ودعـــا إليه من 

قبله الدكتور ســـعد الدين فـــوزي ومن تبعهـــم هو مقبول 

 
ً
 لحـــل المشـــكلة الثقافية التي كانـــت ودائما

ً
حـــتى نضع حدا

حجر عـــثرة في فهم العقلية الســـوداني�ة وفي حل مشـــكلات 

 الفهم الآحادي 
ً
الســـودان السياســـية والاقتصادية. وأيضا

 في كثـــير مـــن الأزمـــات 
ً
الســـوداني�ة كان ســـبب�ا للثقافـــة 

السياســـية والاقتصاديـــة في الســـودان. ولي محاولة في حل 

هـــذه المشـــكلة بـــأن أحـــاول أن أقـــرأ داخل مدرســـة وحدة 

 ثقافـــات متنوعة متحـــدة داخل 
ً
التنـــوع، هل هنـــاك فعلا

إطار السودان الســـياسي أم هو وهم في أدمغة الأكاديمين؟

2
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 فعليه 
ً
 أقول علـــى الحاكم إذا أراد أن يحكم شـــعبا

ً
دائما

 أن يســـتنطق الواقع الثقافي، واستنطاق الواقع الثقافي 
ً
أولا

 تقســـيمه إلى أقاليـــم؛ فلابد أن يســـبق ذلك 
ً
لا يعني أبـــدا

عمل ميـــداني يحاول أن يفهـــم واقع الثقافة في الســـودان .. 

 لي في ذلك دراســـة أجريتها عن المراكب في الســـودان، 
َّ

وتأت

من شـــمال الســـودان إلى جنوبه حتى كوســـتي على الني�ل 

الأبيض ومن شـــمال الســـودان على النيـــ�ل الأزرق وحتى 

يـــت حوالي ألـــف كلم مـــن العمل   غطَّ
ً
الســـوكي. تقريبـــ�ا

 بخلـــدي هذا الحزام 
ً
الميداني. كان الســـؤال الذي يدور دائما

الثقـــافي أو الإقليم الثقافي الذي أســـموه ضفـــاف الني�ل لم 

 لي أن أدرس ثقافة 
َّ

 تأت
ً
 بين�ه والســـافنا. وأيضا

ً
أجد اختلافا

الأنقســـنا كإقليم منفصل عن الأقاليـــم الثقافية، ثبت لي 

أنـــه ليس هنالك خـــط فاصل واضح تســـتطيع أن تضعه 

وتقول أن هـــذه هي ثقافة البجـــا أو ثقافة الفـــور أو ثقافة 

إقليم الســـافنا أو ... إلخ.

 ثقافة ضفاف الني�ل ســـكان الوسط 
َّ

الشـــاهد في ذلك أن

والـــتي يصفونها بأنهـــا ثقافة إســـلامية عربيـــ�ة صرفة هي 

ليســـت إســـلامية عربي�ة صرفة، وكذلك ثقافة الأنقســـنا 

 هي ليســـت ثقافة 
ً
الـــتي توصف بأنهـــا ثقافة وثنيـــ�ة أيضا

وثنيـــ�ة صرفـــة. فالمخرج مـــن هـــذه المعضلة لابـــد أن يزل 

السياســـيون والمتخصصـــون لهذه المواقـــع ويجمعوا منها؛ 

فإصـــدار الحكـــم على الشـــعوب بـــأن هـــذا وثـــني أو هذا 

إســـلامي أو هذا عربي أو زني أو نوبي أو هـــذا حلبي وهذا عَبْد 

د بأن فهـــم الثقافة يجب أن 
ِّ

 أرد
ً
.. إلـــخ غير مقبول. أنا دائمـــا

يخرج من جســـمها، يعني أنه يجب على الحاكم أن لا يحشـــر 

فهمـــه في الثقافة، وإنما يســـتنطق الثقافة لكي يســـتخرج 

 مـــن داخـــل جســـمها. فهنـــاك منهجـــان، القســـر 
ً
فهمـــا

والاســـتنت�اج .. الاســـتنت�اج يتضمن الموضوعية التي تقربك 

مـــن الوصول إلى فهم الثقافات وعقليتها وشـــكلها ونظرتها 

 لذلك أن 
ً
للحيـــاة ونظرتها للآخـــر وللعالم؛ أضـــرب مثـــالا

الحكومات المتعاقبة لم تســـتطع فهم هـــذا الواقع المعقد في 

 ما كانت 
ً
الســـودان. في هذا الواقع المعقد في الســـودان دائما

 على الشـــعوب، وهذه 
ً
الحكومات المركزية تصـــدر أحكاما

 يقع فيها الباحث والســـياسي على الســـواء. 
ً
أزمة كبيرة جدا

ل أمرها؟  لنسأل أنفسنا لماذا فشـــلت الميكنة الزراعية في أوَّ

ولماذا اقتلعوا الساقية واســـتجلبوا الطلمبة في الزراعة؟ في 

تِلت، لأنه 
ُ

تقديري أن الســـاقية في الســـودان لم تمت وإنما ق

بقرار مركزي أوقفوا الســـاقية وأتوا بالطلمبـــة التي أدخلت 

الناس والمزارعن في مشـــكلة لأن الســـاقية كانت تشـــتغل 

بنظـــام متكامـــل لما تمثلـــه من نظـــام اجتماعـــي متكامل 

فاقتلعوهـــا دون استشـــارة المجموعات الزراعيـــة، والنقلة 

كانـــت مفاجئة من القطاع التقليـــدي إلى القطاع الحديث.

ومشـــكلة  المركزيـــة  الحكومـــات  مشـــكلة  هـــذه 

عـــدم  ومشـــكلة  السياســـية   )Dogma( »الدوقمـــا« 

مقدرتهـــم على فهـــم واقع الثقافـــات وعقلية الشـــعوب 

 هنـــاك أزمـــة طالما هنـــاك حاكم لا يســـتنطق 
ً
.. فدائمـــا

عقلية شـــعبه. وقد ســـبق أن ذكرت مقولة شـــارل ديغول 

الرئيس الفرنسي إذ قال: »من أراد أن يحكم فرنســـا فعليه 

ق ويهضـــم كل أنـــواع الجبن الفرنـــسي«، وهو ما  أن يتـــ�ذوَّ

د 
َّ

يعني أنـــه بتعدد الثقافـــات يتعدد إنت�اجهـــا وبالتالي تتعد

العقليـــات ونظرتهـــا لبعضها البعـــض وللآخـــر والعالم. 

 عن آحادية 
ً
فلابـــد من الفهم الموضوعـــي للثقافات بعيـــدا

 في أزمتن�ا.
ً
 ســـبب�ا

ً
التفكير الـــتي كانت دائمـــا

أذكـــر أحـــد الأمثلـــة الدامغة لفشـــل الساســـة على 

 في تاريخ 
ً
فهـــم الواقـــع الثقـــافي، وهـــو مؤتمـــر كبـــير جـــدا

الســـودان المعاصـــر، مؤتمـــر المائـــدة المســـتديرة والـــتي 

أقول إنها ليســـت مســـتديرة وإنما كانت مائـــدة متوازية؛ 

فكان الساســـة من الشـــمال يحملـــون إلى مؤتمـــر المائدة 

الســـوداني�ة  المشـــكلة  حـــل  حـــول  أفكارهـــم  المســـتديرة 

في أنهـــا تكمـــن في هيمنـــة وفـــرض الثقافـــة الإســـلامية 

العربيـــ�ة معتقدين أنها العنصـــر الموحد لمشـــكلة الثقافة 

في الســـودان، بينمـــا الساســـة الجنوبين أتـــوا إلى المؤتمر 

 
ً
 ولغويا

ً
« عرقيا وهم يحملون في حقائبهم ســـودان »متمـــيزِّ

 عن شـــمال الســـودان.
ً
وثقافيـــا

الأزمة هي ليســـت أزمة الشـــعوب وإنمـــا يخلق الأزمة 

الساســـة والأكاديميـــون علـــى الســـواء، إذ يقـــع عليهـــم 

اللـــوم لأنهم اهتمـــوا بالتاريخ الســـياسي والإداري أكثر من 

اهتمامهـــم بالتاريـــخ الثقـــافي والاجتماعـــي. كل المهتمن 
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بالعلـــوم الثقافيـــة من المؤرخـــن والآثاريـــن - من خلال 

 مـــن المصادر 
ً
دراســـتي للتاريـــخ والآثـــار وجـــدت أن كثيرا

التاريخيـــة والآثارية تحتـــوي على تاريخ الملـــوك والملكات 

 
ً
 الشـــعوب مغيب�ة. دائما

ً
والحـــروب والهدنات .. إلخ. دائما

أنا أســـأل أين تاريخ الشـــعوب المتمثل في ثقافة الإنســـان 

العـــادي في ملبســـه وفي مأكله ومســـكنه وزراعتـــه ورعيه 

ووســـائل مواصلاتـــه إلى آخـــر النشـــاطات التي يقـــوم بها 

الإنســـان العـــادي في حركة حياتـــه اليومية؟

عندمـــا نتحـــدث عـــن الثقافـــة الســـوداني�ة لابد من 

اختبـــ�ار أي مقولة تقال عن الثقافة الســـوداني�ة لخطورتها 

المتمثلـــة في الآيديولوجيـــا الـــتي تحمـــل في طياتهـــا إصدار 

 أنـــا أضرب المثل 
ً
الأحكام المســـبقة على الشـــعوب. ودائما

بالزاع بن الثقافة الفرنســـية والثقافة الألماني�ة. وجدت 

الثقافـــة الألماني�ة نفســـها تحت ســـيطرة الفرنســـين في 

معـــترك أنهـــا ثقافـــة في درج أقل نســـبة لهيمنـــة الثقافة 

 أن ثـــاروا على ذلك 
َّ

الفرنســـية، وبالتالي مـــا كان منهـــم إلا

وكان مـــن بـــن مـــن دعـــوا إلى مـــا عـــرف في تاريـــخ أوروبا 

الحديث بـ»القومية الرومانســـية« -  هو الشاعر الألماني 

 ،
ً
قوتفريد هيردر. وجد الألمان أنفســـهم مســـتلبن ثقافيا

وهـــذه حقيقة الـــكل يعرفها، لهذا الســـبب قامت الحركة 

النازيـــة في ألمانيـــ�ا وكان هتلر ومـــا تبعه مـــن أزمات. فقد 

قامت هـــذه الحركـــة نتيجة للاضطهـــاد الثقـــافي أو عدم 

الأمن الثقـــافي في تاريـــخ البشـــرية، وهي حركـــة من أكثر 

 نحـــو العنف، وهـــذا معلوم.
ً
الحـــركات نزوعا

اســـتمر الحال على ذلـــك في الســـودان وكانت النتيجة 

وعـــدم  الســـياسي  الاســـتقرار  وعـــدم  الاحـــتراب   
ً
دائمـــا

الاســـتقرار الاجتماعي والاقتصـــادي. وفي دراســـة متأني�ة 

أخـــذت مني أكـــثر من أربع ســـنوات درســـت فيهـــا ثقافة 

 لي أن أدرس خـــلال 
َّ

إقليـــم ســـكان ضفـــاف النيـــ�ل، تـــأت

، وهي دراســـة عـــن المراكب في 
ً
 واحـــدا

ً
تلـــك الفـــترة إقليما

 بكل المناطق إلى أم درمان 
ً
 مرورا

ً
الســـودان من دنقلا شـــمالا

ار وعلى 
َّ
ومن ملتقـــى النيلن على النيـــ�ل الأزرق حتى ســـن

الني�ل الأبيض حتى كوســـتي. هذا الإقليم يســـمه البعض 

بأنـــه إقليم هيمنـــة الثقافة العربي�ة الإســـلامية، ولكن من 

خلال هـــذه الدراســـة اتضح أنه ليـــس كذلك، ومـــن أراد 

التوســـع في ذلك يمكنه الرجوع إلى دراســـتي عن المراكب في 

الســـودان، وهي باللغة الإنجليزية عنوانهـــا ترجمته: ”بن�اء 

المراكب في الســـودان - الثقافة المادية وإســـهامها في فهم 

 مـــن مادتها 
ً
التركيبـــ�ة الثقافيـــة الســـوداني�ة9. أورد بعضا

 في متن هـــذا البحث. 
ً
لاحقـــا

في أي منطقـــة مـــن مناطق ســـكان ضفاف النيـــ�ل إذا 

أمعنت النظر في شـــعيرة واحدة من الشـــعائر أو ممارســـة 

واحـــدة مـــن الممارســـات الـــتي تحـــدث ضمن السلســـلة 

الطويلـــة من الأفعال المتعلقة بطقـــوس العبور أي مراحل 

حياة الفـــرد من الميـــلاد إلى الموت نلحظ التداخـــل الثقافي.

أولى الممارســـات لحظـــة ميـــلاد الطفـــل. في دراســـة 

أجراها ســـيد حامد حريز في 1966م، عـــن طقوس العبور 

في وســـط الســـودان، ورد فيهـــا عـــن طقـــس الـــولادة أن 

الطفـــل حديث الـــولادة يحميه مجتمعه مـــن كل ما يمكن 

 على ذلك بكل الإرث الديني 
ً
أن يســـبب له الضرر متوســـلا

المتراوح بن الوثني والمســـيي والإســـلامي، يتمثل ذلك في 

قـــرع الجرس في أذن الطفل اليســـرى ثـــم الأذان في اليمنى، 

ووضـــع المصحـــف بجانب�ه وكذلـــك الفضة الـــتي يعتقد في 

قدرتهـــا الخفية علـــى حماية الطفـــل من الضـــرر والعن 

.10 لشريرة ا

كذلك يكتب عبـــد الله الطيب في دراســـاته عن نفس 

الموضوع المنشـــور في مجلة السودان في رســـائل ومدونات، 

يكتب ما ترجمتـــه ... في اليوم الثاني للولادة ترســـم علامة 

الصليب علـــى جبـــن الطفل وعلـــى راحتي�ه. وهنـــا يقرر 

عبـــد الله الطيب بأنها بقايا بلا شـــك من أثر المســـيحية في 

 في الآذان 
ً
الســـودان ويجتمع معها الأثر الإســـلامي متمثلا

الطفل11. بجانـــب  المصحف  ووضع 

 عـــن طقـــس الميـــلاد. تؤيـــده 
ً
كل مـــا اســـتعرضناه آنفـــا

ـــر  ـــني عام ـــة الب ـــور في قبيل ـــوس العب ـــن طق ـــرى ع ـــة أخ دراس

الـــتي أعدهـــا إبراهيـــم صـــلاح الديـــن إبراهيـــم آدم12 أت 

ـــن  ـــة م ـــر قبيل ـــني عام ـــة الب ـــات. وقبيل ـــس الممارس ـــا بنف فيه

قبائـــل شـــرق الســـودان بينمـــا كتـــب ســـيد حريـــز وعبـــد الله 

 اتجاهات دراسة الثقافة السودانية بين افتراضية الأدلجة والواقع السودانوي 
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ـــير في  ـــابه كب ـــرز تش ـــد ي ـــودان. وق ـــط الس ـــن وس ـــب ع الطي

الدراســـة الـــتي أعدهـــا إبراهيـــم صـــلاح مـــن وجـــود الأثـــر 

ــني  ــاف أن البـ ــل أضـ ــلامي. بـ ــيي والإسـ ــم المسـ ــني ثـ الوثـ

ـــ�ة  ـــود الفرعوني ـــة الخل ـــز علام  رم
ً
ـــا ـــتخدمون أيض ـــر يس عام

زيـــادة في حمايـــة مولودهـــم. 

يكتب إبراهيم صلاح الآتي:

يســـتخدم البنـــو عامـــر علامـــة الخلـــود ويقرعـــون 

نصـــراني  رافـــد  وهـــذا  الـــولادة  طقـــوس  في  الجـــرس 

تفاصيلهـــا  في  الممارســـات  تختلـــف  ولكـــن  مســـيي... 

ـــه  ـــكان دون قرع ـــة الم ـــى بواب ـــرس عل ـــق الج ـــن يعل ـــاك م فهن

 بـــأن 
ً
وهنـــاك مـــن يقـــوم بقـــرع الجـــرس... وذلـــك اعتقـــادا

الجـــرس يـــدرأ العـــن الشـــريرة... فنجـــد البـــني عامـــر 

يعلقـــون الجـــرس دون إصـــدار صـــوت منـــه ولكـــن في وســـط 

الســـودان يقومـــون بقـــرع الجـــرس علـــى نحـــو مـــا ذكـــره ســـيد 

حريـــز في دراســـته...13.

بهـــذا العـــرض لمكونـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة الســـوداني�ة 

 مـــا يقـــال أن الســـودان هـــو صـــورة مصغـــرة 
ً
يظهـــر تمامـــا

لإفريقيـــا، إذ أرفـــدت الثقافـــة الســـوداني�ة الكثـــير مـــن 

ـــض  ـــر الأبي ـــوض البح ـــات ح ـــن ثقاف ـــة م ـــ�ارات الثقافي التي

ـــك  ـــد ذل ـــم بع ـــن ث ـــن النهري ـــا ب ـــلاد م ـــات ب ـــط وثقاف المتوس

الثقافـــة المســـيحية والإســـلامية العربيـــ�ة والأوروبيـــ�ة.

ـــتي  ـــة ال ـــ�ارات الثقافي ـــولادة كل التي ـــس ال ـــل في طق تتمث

ت علـــى المنطقـــة أو تأثـــرت بهـــا مـــن تيـــ�ارات عرانيـــ�ة إلى  مـــرَّ

ـــني  ـــة. يع ـــية القديم ـــتى الفتش ـــلامية أو ح ـــيحية إلى إس مس

ـــتي  ـــوى ال ـــاس إلى كل الق ـــا الن ـــل فيه ـــلاد يتوس ـــة المي أن لحظ

ـــا  ـــخ - أنه ـــم الراس ـــب اعتقاده ـــا - حس ـــا باعتب�اره يملكونه

تحـــي الطفـــل حديـــث الـــولادة. هنـــا لابـــد مـــن تأســـيس 

حقيقـــة أن عمليـــات التغيـــير الثقـــافي عمليـــات بطيئـــ�ة 

ومتدرجـــة، وأنـــت لا تســـتطيع أن تغـــيرِّ ثقافـــة شـــعب بقـــرار 

ــا، لأن هـــذه التوليفـــة  أو بإصـــدار الأحـــكام المســـبقة عليهـ

ــر  ــل أتـــت عـ ــة ميـــلاد الطفـ ــا لحظـ ــة الـــتي تمثلهـ الثقافيـ

ــلي،  ــافي السـ ــلاقي الثقـ ــف والتـ ــن التث�اقـ ــل مـ ــن طويـ زمـ

.
ً

 وعنـــوة
ً
وليـــس قســـرا

 يوضـــع المصحف 
ً
نـــأتي لتفصيل لحظـــة الميـــلاد. أولا

بجانـــب الطفل ويـــؤذن له في أذنيـــ�ه وتقام لـــه الصلاة. إلى 

جانب ذلـــك يوضع الجرس ويضـــرب في أذني�ه ثم ترســـم 

علامـــة الصليب علـــى راحتي�ه وعلـــى جبينـــ�ه. يقوم بعد 

ذلـــك الشـــيخ أو الفكـــي بعمـــل »حفيضـــة« أي تميمـــة 

مصنوعة مـــن الفضة بالضـــرورة، وليـــس أي معدن آخر. 

هـــذه التميمة فيهـــا آيات قرآنيـــ�ة وخاتم ســـليمان ونجمة 

داؤود. انظـــر إلى هـــذا الكـــم الهائل مـــن التوليـــف الثقافي 

الـــذي يتمثـــل في لحظـــة ميـــلاد طفـــل في الســـودان على 

ضفـــاف الني�ل. أنـــا لا أتعصـــب لأي مجموعة لأنـــه وكما 

يقـــال التعصب أول درج في الســـقوط، وإنمـــا أدعو للفهم 

الموضوعي الذي يســـاعدنا على أن نضع سياسات ثقافية 

وتربويـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة وهيكلة سياســـية من 

واقع فهمنا للثقافات. والشـــواهد والأدلـــة كثيرة ومتوفرة 

 في هـــذه الورقة عـــن الثقافة الســـوداني�ة. 
ً
وســـتأتي تب�اعـــا

 - نجـــد أن الحبوبـــات والأمهات 
ً
 آخـــرا

ً
 نجـــد مثـــالا

ً
أيضـــا

عند الصـــلاة أو في حياتهـــن الديني�ة تجدهـــن يؤدين أركان 

الإســـلام الخمســـة، ولكن فوق هذا إذا نظرت إلى المشاط 

3



43أدب شعبي  

في رأســـهن تجده يحمـــل علامـــة الصليب. تركـــع الواحدة 

فيهـــن وتقـــول الله أكـــر وتســـجد وهـــي تحمـــل علامـــة 

الصليـــب في رأســـها. وفـــوق هـــذا وذاك يقمن بممارســـة 

ة« والوشـــم.
َ
وْف

ُّ
ـــل

َ
 الش

ْ
ق

َ
شـــعائر الزار و »د

 هـــذه التوليفـــة الثقافيـــة 
َّ

أســـوق هـــذه الأمثلـــة لأن

، وإنما خلقت عـــر الزمن من 
ً
لق قســـرا

ُ
الســـوداني�ة لـــم تخ

 إذا أردنـــا أن نعيش في 
ً
خـــلال التلاقـــح الســـلي. ودائمـــا

ســـلام لابد من النظر إلى هـــذا التوليف الثقـــافي وضمانه، 

ولابـــد أن ندعو إلى أمن ثقافي إذا كانـــت هناك دعوات لأمن 

 إذا 
َّ

 إلا
َّ

اقتصادي وأمن ســـياسي واجتماعي، وهذه لا تتـــ�أت

ضمنـــا وراعين�ا للأمـــن الثقـــافي. ثم عدم تغـــول مجموعة 

ثقافيـــة على أخرى، ثم يـــأتي من بعد ذلك مراعاة تقســـيم 

 الابتعاد عن السياسات الثقافية 
ً
الســـلطة والثروة. وأخيرا

ذات البعـــد الواحد. 

نا بأن الســـودان صـــورة مصغـــرة لإفريقيا   لقـــد آمَّ
ً
إذا

وأنـــه بوتقة انصهـــار لثقافات متعـــددة. هـــذا الفهم أخذ 

 مـــن البحـــث والدراســـة 
ً
مـــني أكثر مـــن عشـــرين عامـــا

والإشـــراف والنقاش لأقول كلمة مفيـــدة في مجال الثقافة 

الســـوداني�ة. كل الاتجاهـــات الـــتي حاولـــت فهـــم الثقافة 

الســـوداني�ة جانبها الصواب، عروبي�ة كانت أو أفريقاني�ة أو 

أفروعربيـــ�ة أو وحدة تنوع. فإذا افترضـــت أن هناك أقاليم 

ثقافية - لنأخـــذ آخر الاتجاهات - اتجـــاه الأقاليم الثقافية 

معناهـــا وضعنا لبنـــ�ة التفرقـــة، وليس الوحـــدة. ولذلك 

 في مؤتمر 
ً
قامـــت تنظيمات إقليميـــة من البجـــة متمثـــلا

 في اتحاد أبنـــ�اء دارفور، ثم 
ً
البجـــه، وكذلـــك دارفور متمثـــلا

قامت الحركة الشـــعبي�ة وقبلها الأني�اني�ا واحـــد والأني�اني�ا 

اثنـــن في جنـــوب الســـودان. هـــذا التقســـيم الجغـــرافي 

الســـياسي الإثـــني لا يجدي الســـودان في شيء.

 أنـــا أدعـــو إلى الفهم الـــذي يتجـــاوز الأنا لفهـــم الآخر 

والعالـــم في موضوعية تؤمن بأن الثقافـــة لا تعرف الحدود 

الجغرافيـــة أو السياســـية أو الإثني�ة العرقيـــة. يحتم ذلك 

، أي من خـــلال عيون أهلها 
ً
ضرورة فهـــم الثقافة ميدانيـــ�ا

 للباحث 
َّ

وتفســـيرهم لها ولســـواهم؛ فهم الثقافة لا يتـــ�أت

وهو جالـــس على مكتب�ه يطالع ما كتـــب، وإذا قرأ الباحث 

مكتبـــ�ة كاملة ولـــم يخرج للعمـــل الميداني العلـــي من أجل 

التوثيـــق الثقـــافي لا يمكنه الوصـــول لفهـــم موضوعي في 

مسألة شـــائكة مثل مســـألة الثقافة.

حظيـــت الثقافـــة بالاهتمام منـــذ الفترة الكلاســـيكية 

 بالكتاب العـــرب وكتاب عصـــر النهضـــة في أوروبا. 
ً
مـــرورا

ولكـــن الاهتمام الأكـــر والإنجاز العـــام في هذا المجـــال - أي 

الاهتمام بثقافة الإنســـان العادي وتراثه ومعاشـــه وحركة 

حياتـــه اليومية - أخذ اتجاهه العلـــي والعملي في منتصف 

 
ً
القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــات القـــرن العشـــرين. كثيرا

مـــا يتخـــوف الباحثون مـــن مزالـــق تعريف الثقافـــة ولكن 

لا منـــاص. لقـــد عرفها فرانـــز فانـــون بأنها المحـــرك الكلي 

والسلوك العقلي للإنســـان عند مواجهته للطبيعة وتضم 

الثقافـــة بالتالي كل ما تقوم به المجتمعـــات من عمل للتواؤم 

 الطبيعة 
َّ

ـــ�ه إلى أن مـــع الطبيعـــة المحيطـــة بهـــم وهنـــا ننبِّ

ليســـت هي الطبيعة الإيكولوجية، وإنما تضم الاجتماعية 

والسياســـية والاقتصادية والتاريخية. كذلك عرف الكاتب 

الكيني جيمـــس نقـــوقي الثقافة بأنهـــا هي طريقـــة للحياة 

يشـــكلها شـــعب ما في ســـعيه الجماعـــي للعيـــش ولإيجاد 

صيغة بين�ه وبـــن بيئت�ه ككل، وأنها تتكـــون من حصيلة ما 

ن ذلك الشـــعب من فن وعلوم ومؤسســـات اجتماعية  يكوِّ

ا ليوبولد ســـيدار  بمـــا في ذلك نظام معتقداته وطقوســـها أمَّ

ســـنغور فيعرفها بأنها حصيلة المعـــارف النظرية والعملية 

التي تمكننـــ�ا من معرفـــة أنفســـنا والآخرين كمـــا تتيح لنا 

بن�ا. بيئتنـــ�ا المحيطة  معرفة 

كما يمكنني أن أضيـــف بأن الثقافة لا تتســـم بالثب�ات 

إذ أنهـــا تتغـــيرَّ بتغـــيرُّ ما يحيـــط بها مـــن بيئـــ�ات طبيعية 

واجتماعيـــة وغيرها، هـــذا علاوة علـــى التراكـــم التاريخي 

الذي يؤســـس على حتميـــة التعايش الجـــدلي بن القديم 

والمحـــدث والمحاولـــة والخطـــأ إلى حن حـــدوث التوليفة 

الثقافيـــة التي تشـــبه زمانهـــا ومكانها. وعليـــه نبني فهمنا 

 عمليات التغـــير الثقافي لا تحدث فجـــأة، وإنما هي 
َّ

علـــى أن

عمليـــات بطيئـــ�ة ومتدرجة، ولنـــا في ذلك شـــواهد كثيرة 

مـــن الواقع الســـوداني المتوفـــرة وتلك الـــتي تنتظر الجمع 

والتوثيـــق الميداني الدقيـــق والممتد.

 اتجاهات دراسة الثقافة السودانية بين افتراضية الأدلجة والواقع السودانوي 
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 علـــى كيفية 
ً
علـــى ذكر العمـــل الميـــداني أورد هنا مثالا

تكويـــن التوليفـــة الثقافيـــة دون قســـر أو جـــر، وإنما هو 

التوليـــف الســـلي. المثـــال هو نـــص لقصيـــدة جمعتها 

مـــن راوٍ من منطقـــة دنقلا، قريـــة ود نمـــيري بالتحديد في 

1983م، وهـــو الـــراوي الهـــادي محمد علي حســـن14.

تقـــول كلمـــات القصيـــدة وهـــي أغنيـــ�ة في الأصل في 

اللغـــة الدنقلاوية المتداخلـــة بالعربيـــ�ة والإنجليزية، وهي 

خير مثال علـــى التوليف الثقافي الســـلي؛ تجـــري الأغني�ة 

الآتي: على 
ُ

مُن
ْ

 مُسَافِر كِد
َ

أيْوَا لا

شِمُن
ْ
وْن

ُ
ا ق

َ
 بُوسْت

ُّ
ل

ُ
ك

يمُنْ رْيِّ
َ

اضِي ق
َ
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ْ ُ
مُن

ْ
 كِد

ْ
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ُ
 ت

َ
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َ

ق
َ
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ْ
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ْ
 مِد

َ
ن

َ
ق

ب َ َّ
نج

َ
 ا

ْ
ال

َّ
بَّ الد

َ
 ش

ِّ
بِتي

ب َ َّ
نج

َ
اسِبيْ�ل ا

َ
مُوْجْكِي ه

ب َ َّ
نج

َ
لِيْل ا

َ
ا جُوْم ه

َّ
ف

َ
 د

بنظـــرة ســـريعة أو متأنيـــ�ة يظهـــر التداخـــل اللغوي 

كجـــزء من المكون الثقافي الســـوداني نجد فيـــه الأثر اللغوي 

الأوروبي والعـــربي والنـــوبي المحلي.

ـــس« مركب  واضـــح أنهـــا أغني�ة لزوجـــة بحـــار أو »رَيِّ

هي تمـــدح زوجهـــا وتقول لا يعجبـــني المســـافر ولا أتزوجه 

ولا أتـــزوج التربـــال الذي تمـــلأؤه الديون ولا أتـــزوج العمدة 

الـــذي تكثر أضيافه وأتعـــب في خدمته. أنـــا يعجبني وأتزوج 

ـــس« الذي يســـافر ويأتيني كل يوم بالجديد يســـاهر  »الرَيِّ

الليـــل )ليلقـــى ســـهري دال انجـــب( والذي لـــه مركب لها 

ســـاري من الصندل )سندل ســـاري كول انجب( وهو قوي 

الجســـم يصارع الموج )موجكي هاســـبي�ل انجـــب( وهو إذا 

ة المركـــب يكســـرها )دفة جوم هيـــل انجب(.
َّ
دفـــع دف

 أن إقليم ســـكان ضفاف النيـــ�ل يحمل في 
ً
ذكـــرت قبـــلا

تضاعيفـــه الثقافيـــة كمـــا يحمـــل من غـــيره مـــن الأقاليم 

 
ً
ســـمات الهجـــن والتوليف الثقـــافي، إذ أنن�ا لا نجـــد إقليما

داخل الإقليم الثقـــافي الواحد، بل نجـــد تعددية داخل تلك 

التعددية الثقافيـــة، وهي تراجع ما كتـــب خاصة الأقاليم 

الثقافية التي قســـمها بروفســـير محمد عمر بشـــير. بمعنى 

 
ً
آخـــر، ليس هنـــاك إقليـــم ثقافي صـــرف منفصـــل ثقافيا

 نحو 
ً
 عن الآخر؛ لـــو ادعين�ا ذلـــك لكان ذلـــك نزوعا

ً
وعرقيـــا

نازيـــة جديدة.

 من 
ً
بالرجـــوع إلى النـــص الغنائي الـــذي أوردته ســـابقا

منطقـــة دنقـــلا تتبـــ�دى أهميـــة دراســـة الثقافة دراســـة 

متأنيـــ�ة للإلمـــام بأســـباب المعرفـــة الحقيقيـــة للثقافـــة 

الســـوداني�ة، تلـــك المعرفة التي يســـندها الجمـــع الميداني 

القائـــم علـــى أســـس نظريـــة ومنهجية.

التـلاقي  في ذلـك النـص الشـعري الغنـائي تظهـر أهميـة 

السـلي للثقافـات الـذي يخلـق التوليـف والهجـن الثقـافي 

 مـن سـياق هـذا التـلاقي الـذي يبعـد عـن 
ً
 وحقـا

ً
ويولـد شـرعا

القسر والقهر والاستب�داد والدوغماتي�ة الأحادية؛ أي وبعبارة 

 لابـد مـن توفـر المنـاخ الإنسـاني المتسـامح.
ً
أكـثر إفصاحـا

يســـند ذلك فرضية أنـــه لا مكان للتقســـيم الميكانيكي 

للأقاليـــم الثقافيـــة، إذا أننـــ�ا فعلنـــا ذلك نقـــف عند حد 

التصنيـــف والتوصيـــف، وهمـــا مهمـــان ولكـــن الوقوف 

بالنقصـــان  مهمتنـــ�ا  يســـم  بهمـــا  والاكتفـــاء  عندهمـــا 

والابتســـار ومفارقة طريـــق المعرفة العمليـــة الموضوعية 

 نحو حل مـــأزق الســـودان في منعطفاته 
ً
الأكـــثر دقة وميـــلا

.
ً
التاريخيـــة، الحاضـــرة والمســـتقبلية أيضا
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هـــذا التقســـيم هـــو إقحـــام مخـــل في جســـم الثقافة 

الســـوداني�ة؛ فالثقافـــة يجـــب أن يســـتخلص فهمهـــا من 

داخل جســـمها وليس بالقســـر الخارجي، مثله في ذلك مثل 

الاتجـــاه العـــروبي أو الافريقـــاني أو الأفروعروبي.

هـــذه الاتجاهات تعمـــل على ترحيـــل الزمـــان للمكان 

في فعـــل قســـري فـــوقي لا يعي أن للمـــكان ســـطوته التي لا 

يراها الفـــتى القـــادم أو العائد مـــن رأس المـــدار؛ الصحيح 

هـــو معرفة خصوصيـــة المكان قبـــل اختزاله إلى انتشـــارية 

عروبيـــ�ة كانـــت أو أفريقانيـــ�ة أو أفروعروبي�ة.

بديـــل  كطـــرح  الســـودانوية  لمفهـــوم  تقديـــي  في 

ـــذه  ـــوداني�ة وه ـــة الس ـــم الثقاف ـــذة لفه ـــة ناف ـــة ثاقب وأطروح

ليســـت طاؤوســـية جوفـــاء وإنمـــا هـــو الصـــر علـــى المعرفـــة 

و»المعرفـــة تلاقيـــط« كمـــا هـــو »الـــرزق تلاقيـــط« أعـــني 

ـــو  ــتمر وه ــر والمسـ  الصابـ
ِّ

ـــأني ـــداني المت ــع المي ـــك الجمـ بذل

الجمـــع الميـــداني والتوثيـــق المباشـــر الـــذي يعتمـــد التســـجيل 

ـــنى  ـــة لاغ ـــج توثيقي ـــة كمناه ـــر والملاحظ ـــوتي والتصوي الص

عنهـــا لمـــن أراد أن يقـــول جملـــة قصـــيرة عـــن الثقافـــة 

والـــتي  الســـودانوية  لاتجـــاه  تقديـــي  وفي  الســـوداني�ة. 

ــة  ــاتي في كلمـ ــن سـ ــور الديـ  نـ
ً
ــا ــا تاريخيـ ــبقني في ريادتهـ سـ

ــوداني�ة  ــة السـ ــة الثقافـ ــوداني�ة في مجلـ ــة السـ ــن الثقافـ عـ

في الســـبعين�ات لـــم أحصـــل عليهـــا ولكـــن أذكـــر أنـــني 

ــن  ــب زيـ ــد الطيـ ــا وأحمـ ــن صدورهـ ــا حـ ــت عليهـ اطلعـ

العابديـــن15 أعـــرف أنـــه في نشـــاطات الشـــعوب وفي حركـــة 

ـــة،  ـــتودعات ثقافي ـــرفي ومس ـــزون مع ـــة، مخ ـــا اليومي حياته

 وليـــس 
ً
 وحقـــا

ً
ســـتنطق نطقـــت بهويـــة أهلهـــا قســـما

ُ
إذا أ

الســـراب بقيعـــة يحســـبه الظمـــآن مـــاء. هـــذا الاتجـــاه 

مصطلحـــات  علـــى  يحتـــوي  الـــذي  الجـــدول  يفســـره 

ـــزاء  ـــف أج ـــات توصي ـــي مصطلح ـــودان وه ـــب في الس المراك

المراكـــب وأدوات العمـــل والعاملـــن بالحرفـــة. نوردهـــا 

في الجـــدول أدنـــاه بالكلمـــة كمـــا يســـتخدمها أصحـــاب 

الحرفـــة ثـــم نحـــاول إيجـــاد المقابـــل لهـــا في اللغـــة العربيـــ�ة، 

ثـــم مـــن بعـــد ذلـــك مصدرهـــا اللغـــوي أو أصلهـــا اللغـــوي 

بعضهـــا  أن  وســـنلاحظ  الإنجليزيـــة  باللغـــة  ومقابلهـــا 

ـــي  ـــة. للتق ـــ�ة أو الإنجليزي ـــة العربي ـــل باللغ ـــه مقاب ـــس ل لي

ومعرفـــة أصـــول هـــذه الكلمـــات واشـــتقاقها وأصولهـــا 

اســـتعنت بالقواميـــس التاليـــة:

عون الشـــريف قاســـم: قاموس اللهجـــة العامية في . 1

لسودان. ا

2. Armtruster: dongolese Nubian: alexicon

إبن منظور: لسان العرب.. 3

4. Hans wher: a dictionary of modern 

written Arabic

مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط.. 5

معلوف: المنجد.. 6

بعلبكي: المورد: إنجليزي عربي.. 7

حسن الزيات: معجم المراكب والسفن في الإسلام. . 8

9. Smith J. payne: a compendious syriac 

dictionary

EnglishArabicSource language

 Colloquial Sudanese

Technical terms

After lower plankAjami عجميArabicAl ajamiyya

?Shitfa شطفةSyriac

)but thru. Arabic(

Shatfiyyat (sing.
shatfiyya)

 اتجاهات دراسة الثقافة السودانية بين افتراضية الأدلجة والواقع السودانوي 
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EnglishArabicSource language

 Colloquial Sudanese

Technical terms

Seam?GreekArmus

thwart

 Maqa ad

almujaddif

مقعد المجدف
GreekJagus

CleatMarbit مربطEnglishIngliz

GunwaleAlshafir الشفيرGreekBactus

Hanging sawMinshªr منشارArabicMushªr tacliga

Drill or rasp

بريمه أو مثقب 
 Birrima or

mithqab

ArabicBirrima

Fill or raspMibrad مبردArabicMubrad

Gouge-like chizel

مظفار أو إزميل 
 Mizfar or مقعر

izm l maqaar

ArabicDuffra

MalletMitraqa مطرقةSyriacMudgag

 Voice-like block of wood

 for holding the planks

when drills are opened

?SyriacMunjara

AdzeQaddum قدوم
 Aramic/Hebrew,

 syriac in all these

 languages it is

quardum

Gaddum

axeFas فأسArabic TurkishFas or balta

ChizelIzmil إزميلArabic or PersianIzmil

Clawhammer

المطرقة المخلبية
 Al mitraqa al

mikhlabiyya

Syriac/ ArabicGarnas

Cross-cut saw

منشار قطع 
 Minshar متعارض

qat muta’arid

ArabicMushar gatu
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EnglishArabicSource language

 Colloquial Sudanese

Technical terms

The halyard affix
الجامور أو شحم 
 Al-jamur النخله

or shahm al-

nakhla

ArabicAj-jamur

Masthead collarBardha’a برزعهPersian Syria
Al-barda’a

 )?not through Arabic(

halyardAlkarru ُالكر?Al-faya

Fore shrouds
حبل الساري  
Hablu-s-sari

?Iyarat

Bolt ropeSigala سقالهItalianSigala or risgala

Thin rope passing in-

 side the turned-in edges

of the sail

Musran مصرانArabicAl-musran

 Loops connecting sail to

the yards

حلقه أو عقده 
Halaqa or oqda

?)Gabalis )sing.giblis

 Flag on top of the yard

 to indicate direction of

wind

Italian from العلم أو الراية

bandiera
Al-mindera

Stern lockerKhizana الخزانه?At-tarma

AnchorHilb هِلبArabicHillib

The boat herselfAl-mirkab المركبArabicAl-murkab

 Roving shop boat

))canteen
Hanut حانوتEnglishKantin/Kintin

Skipper
 Ra’is رئيس أو ربان

or rubban
ArabicRayis

Sailor
 Nuti or نوتي أو بحار

bahar

Creet

)From nautikos(
Nawwati or nuti

A woman servantJariya or KhadimArabic
Ummal’wal

)Um al-c l(

 A small boy serving the

crew
?ArabicFar al murkab

 اتجاهات دراسة الثقافة السودانية بين افتراضية الأدلجة والواقع السودانوي 
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)هـــذه المفـــردات كتبـــت  على غـــرار النظـــام المتبع في 

مجلـــة الســـودان في رســـائل ومدونات(

نلاحـــظ من قراءتن�ا للجدول أعـــلاه أن العربي�ة العامية 

في الســـودان دخلـــت عليهـــا كلمـــات مـــن أصـــول لغوية 

متعـــددة واندمجـــت فيهـــا كجزء مـــن عامية الســـودان. 

فبجانـــب الكلمـــات ذات الأصـــول النوبيـــ�ة المحليـــة نجد 

كلمات مـــن أصول عربي�ة، ســـرياني�ة، فارســـية، أفريقية، 

آراميـــة، عربي�ة، إيطاليـــة، تركية وإنجليزيـــة، وهي تعكس 

بذلـــك التوليف الثقـــافي الذي تميزت به عامية الســـودان.

هـــذا التراكـــم الثقـــافي يؤكـــده مـــا ذهـــب إليـــه عون 

الشـــريف قاســـم في مقال لـــه باللغة الإنجليزيـــة في مجلة 

الســـودان في رســـائل ومدونـــات نقتبـــس منـــه مـــا يؤكد 

 
ً
مســـألة التوليف الثقـــافي؛ يقول عـــون الشـــريف واصفا

الســـوداني�ة: العامية 

 a horizontal tape extending through  …“

 time on the surface of which are imprinted the
 various cultural currents which succeeded
 each other in the regain. For the Sudan was
 an important highway for civilization and had
 become a meeting point of cultures and the
 Sudanese colloquial language represents in
 this respect the final product of this process of

 .  cultural cross fertilization“1

بهذا أوضح هـــذا المزيج الثقـــافي بموضوعيت�ه لا تقلب 

 من التيـــ�ارات على الآخـــر، وهو مزيج ثقـــافي خلقته 
ً
تيـــ�ارا

حركة الناس من خـــلال التجارة أو الحـــروب أو الهجرات، 

وهـــي العوامـــل الـــتي عـــن طريقهـــا تلتقـــي الثقافـــات 

وتت�لاقح. وهو تلاقح دين�اميكي متغـــير طالما المجموعات 

البشـــرية في عملية تـــلاق مســـتمر. وبالتالي لا نســـتطيع 

القول إننـــ�ا في نهايـــة الزمـــن؛ فالتاريخ عملية مســـتمرة، 

وهـــو لا يتوقف ليصنـــع، ولا أحد يصنع التاريـــخ، بل حياة 

النـــاس هي التي تصنعه وتبقى الشـــعوب علـــى مخزونها 

الجمعي تكتـــب الصفحة بعد الصفحـــة لأنها تعيش فيه 

وبه مســـتلهمة هذا المخـــزون الماكـــث في الأرض والمتغير 

حياتها. حركـــة  بمعتقدات 

نعـــود ثانيـــ�ة لجـــدول الكلمـــات؛ بعض الكلمـــات لم 

أقـــف لهـــا على أصـــل مؤكـــد وبالتـــالي يمكن القـــول إنها 

كلمات نوبي�ة محليـــة إلى أن تثبت دراســـات لغوية قادمة 

عكس مـــا ذهبت إليه. هـــذه الكلمات مثـــل: إترابل – قورا 

- عرمـــوس – جاقـــوس –  باطوس – يدوســـا – قبليس – 

قنطـــور – عبعب – محـــورت – بنقولو 

والتن�اظـــر  بالقيـــاس  الكلمـــات  هـــذه  بعـــض  لكـــن 

الإغريقيـــة؛  اللغـــة  في  لهـــا  أصـــل  افـــتراض  يمكـــن 

الســـوداني�ة  العاميـــة  في  كلمـــات  هنـــاك  فبالقيـــاس 

معروفـــة بأصولهـــا الإغريقيـــة مثـــل قـــادوس، وهـــو إنـــاء 

ــوداني�ة،  ــاقية السـ ــن السـ ــزء مـ ــاء كجـ ــل المـ ــاري ينقـ فخـ

الكلمـــات  فـــكل  بالتـــالي  وكذلـــك قامـــوس وفانـــوس.. 

ـــوس  ـــل عرم ـــة )أوس( مث ـــي باللاحق ـــلاه وتنته ـــواردة أع ال

ـــا. ـــي له ـــن افـــتراض أصـــل إغريق ـــوس وباطـــوس يمك وجاق

أما كلمة إنجلـــيز الواردة في الجـــدول فمقابلها الإنجليزي 

هـــو Cleat وهـــو المربـــط. وهـــو لوح قـــوي، بل هـــو أقوى 

الألواح التي تثبت ســـاري أو ســـارية المركب مـــن جانبي�ه. 

وعند ســـؤالي للـــرواة عـــن مغزى تســـميتهم لهـــذا الجزء 

 في صرامته 
ً
 اجتماعيا

ً
بالإنجلـــيز كانت إجابتهم تحمل مجـــازا

وقوته ودقتـــه، ولكن لم يت�ذكروا ماذا كان اســـم هذا الجزء 

الإنجليز!! قبل 

تختتم بـــالآتي، تنـــ�اول المقـــال اتجاهـــات دراســـة وفهم 

الثقافة الســـوداني�ة بن ما هو واقع وما هو متخيل مســـنود 

بايديولوجيا فوقيه الســـلطة تلغي وتغيب انسان السودان 

اســـتعرض المقال الاتجاهـــات الـــتي حاولت فهـــم الثقافة 

الســـوداني�ة مـــن خارجها وليس مـــن داخلها وهـــذا لعمري 

خطأ كبير في حق الشـــعوب والاتجاهات هـــي )1( العروبي�ة 

)2( الأفريقانيـــ�ة )3( الافروعروبيـــ�ة )4( وحدة التنوع.

هـــذه الاتجاهـــات لـــم يقـــم روادهـــا بعمـــل وتوثيـــق 

ميـــداني مباشـــر مـــن أجـــل الفهـــم الموضوعـــي الواقعي 

الـــذي ينطق بلســـان أهل الثقافـــة ويرى بعيونهـــم. كانت 
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اتجاهـــات سياســـية مؤدلجة، غـــاب في ثن�اياهـــا أهل الحق 

وهم الســـودانيون المغيبـــون من موائد الحكام والساســـة 

والأكاديمين على الســـواء. وكان في ذلك اخـــتزال للثقافة 

الســـوداني�ة في فعـــل قســـري لحشـــر فهـــم الأكاديميـــن 

والساســـة في جســـم الثقافة دون الوقوف على تفاصيلها 

لمعرفـــة شـــخصيتها وصفاتها.

بنـــ�اءً علـــي هـــذا الطـــرح نحـــن نبتعـــد عـــن إصـــدار 

ـــة  ـــا ضيق ـــر ايدولوجي ـــعوب ع ـــات الش ـــي ثقاف ـــكام عل الإح

ــة  ــى المعرفـ ــرة علـ ــة والصابـ ــ�ة العمليـ ــاق الراغماتيـ إلى آفـ

ـــعوب  ـــات الش ـــام بثقاف ـــ�ا الاهتم ـــن علين ـــم. أي يتع والفه

ـــس  ـــة ولي ـــف السياس ـــوم تثقي ـــاس مفه ـــى أس ـــا عل وفهمه

تســـييس الثقافـــة.

ثـــم انـــه يتوجـــب علينـــ�ا البعد عـــن إطـــلاق الأحكام 

المســـنودة بأحاديـــة اديولوجيـــا بائســـة، أي علينـــ�ا فهـــم 

مســـتودعات ومكز ثقافة الشـــعوب من داخل جســـمها 

وليـــس بأحكامٍ مســـبقة . 
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أ.عماد بن صالح - تونس

شجرة الزيتون في مدونة 
الأمثال الشعبي�ة

1

لـــم تكن علاقة الانســـان بشـــجرة الزيتـــون مجرد علاقـــة نفعية 

تكتفي بجـــني ثمارها وعصرهـــا لاســـتعمالها لاحقا في الغـــذاء والدواء 

والتجميل، إنمـــا نفذت إلى مســـتويات أعمق. فأخذت أبعـــادا روحيّة 

وأخرى رمزية، وهو ما يفســـر قداســـة الزيتون لدى كل الشـــعوب وفي 

كل الثقافـــات والأديـــان. وقد احتفظـــت له الذاكـــرة الجماعية بأبهى 

الصـــور وأروع التمثـــلات، خلدتهـــا كل أنمـــاط المأثورات الشـــفوية 

وصاغتهـــا بب�لاغة مميّزة الأمثال الشـــعبي�ة. لذلك ســـنتولى دراســـة 

حضور شـــجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشـــعبي�ة بالبلاد التونسية 

عامـــة، وبجزيـــرة جربة على وجـــه التحديد.

لـــن اســـتأثرت الأمثال الشـــعبي�ة باهتمـــام الباحثـــن من خلال 

 أكثر 
ّ

د تعاريفهم لهذا الجنس الأدبي الأكثر شـــيوعا وتـــداولا1، فإن
ّ

تعد

هـــذه التعاريف صحّـــة وأقربهـــا إلى روح المثل الشـــعبي وأكثرها إلماما 
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مه ابن عبـــد ربه في 
ّ

بالموضـــوع وإحاطة بـــه ذلك الـــذي قد

كتابـــه العقد الفريد حـــن قال: »هـــو شيء الكلام وجوهر 

متهـــا العجم. 
ّ

اللفظ وســـرّ المعـــنى. تخيّرتهـــا العـــرب وقد

 لســـان. فهـــي أبقى من 
ّ

 زمـــان وعلى كل
ّ

ونطـــق بهـــا في كل

الشـــعر وأشـــرف من الخطابة، لم يسر شـــيئ�ا مسيرها ولا 

 قيل أســـير مـــن مثـــل«2. انطلاقا من 
ّ

عـــمّ كعمومهـــا حتى

 الأمثال الشـــعبيّ�ة هي أقوال 
ّ

هذا المعطى يمكـــن القول أن

مختصرة صيغـــت بطريقة فنيّ�ة تخـــتزل في محتواها تجربة 

طويلـــة في الحياة. ويوصف المثل الشـــعبي علـــى أنه قول 

مأثور وعصارة حكمة الشـــعوب. وهي من أكثر الأشـــكال 

التعبيرية انتشـــارا فـــلا تخلو منهـــا أيّة ثقافـــة. إذ تعكس 

مشـــاعر الشـــعوب على اختلاف طبقاتها وتجسّد أفكارها 

وعاداتها وتقاليدهـــا ومعتقداتها ومعظـــم مظاهر حياتها 

في صورة حيّـــة وفي دلالة إنســـانيّ�ة شـــاملة. وعموما ترمي 

الأمثـــال الشـــعبيّ�ة إلى اختصار الطريق وذلـــك بالرّفع من 

غمـــوض الحياة ولبس المســـتقبل. فتنير طريقنـــا اعتمادا 

علـــى مســـيرة طويلة لأجيـــال عديـــدة. وهي بذلـــك تعرّ 

بصـــدق عن حكمـــة الأجـــداد برؤية أكـــثر نظـــارة وتبصّر. 

ـــتي خروها جيّدا 
ّ
كمـــا تختزل تجربتهم الطويلـــة في الحياة ال

وأخـــذوا منهـــا العـــر والـــدروس، فصاغتها لنـــا قريحتهم 

أحســـن صياغة ونقلتها لنا ألســـنتهم مشـــافهة. 

لقـــد نتـــج عـــن الاهتمـــام المتزايد بـــالأدب الشـــعبي، 

تصحيـــح الـــتراث القومي لـــكل أمّة مـــن الأمـــم. فلم يعد 

مقصـــورا على المدوّنات والنقوش والآثـــار الماديّة وحدها، 

تي 
ّ
ما أصبح يشـــمل النصوص الشـــفويّة والروايات ال

ّ
وإن

تنتقـــل من فـــرد إلى فـــرد ومـــن جيـــل إلى جيل ومـــن بيئ�ة 

 
ّ

ـــي أو الحفـــظ أو الترديـــد. وتعد
ّ

إلى بيئـــ�ة بواســـطة التلق

الأمثلة الشـــعبي�ة وجها مـــن وجوه الأدب الشـــعبي الذي 

يشـــمل مظاهر الحياة الشـــعبيّ�ة ويســـتوعب كنهها على 

مرّ الأزمنـــة وامتدادها، »وقد ظهرت اســـتجابة مباشـــرة 

للإحســـاس بالحاجـــة إلى ضـــرب مـــن التمييز بـــن إطار 

ســـم بالحريّـــة والمرونة ومســـايرة 
ّ
قصـــي أدبي وآخـــر يت

 الأمثـــال 
ّ

 أن
ّ

العقـــول والأمزجـــة والمواقـــف«3. ولا شـــك

الشـــعبي�ة هي مـــن أكثر هـــذه الأجنـــاس الأدبيّـــ�ة القادرة 

على اســـتقطاب الناس ولفت انتب�اههم. فهي تســـتوعب 

أنواعـــا متفاوتة وتســـتهدف أنماطـــا منوّعة، وهـــي عبارة 

يغلـــب عليها الشـــمول ويعوزها التحديد والتشـــخيص. 

 مقوّمـــات الأدب 
ّ

 في الأمثـــال الشـــعبي�ة كل
ّ

بذلـــك فـــإن

الشـــعبي مـــن العراقـــة والتطـــوّر والإضافة ومـــن التعبير 

 واحد 
ّ

ات. فكل
ّ

عـــن وجدان الجماعة أكـــثر من وجدان الـــذ

يحسّ نفســـه مترجما في إبداعهـــا وهذا راجـــع إلى »النظرة 

الشـــمولية التي يمتـــاز بها المبـــدع الشـــعبي الأوّل. بحيث 

يت�ألـــم بـــآلام الجماعة ويفـــرح بأفـــراح الجماعـــة، ويحلم 

بأحلام الجماعة. فهو ملتصـــق التصاقا عضويّا بالجماعة 

م لغتهـــا ويرســـم خطابهـــا«4، فالمثـــل بهذا هو 
ّ
الـــتي يتكل

تعبير عن الضمـــير الجمعي الذي يصدر عـــن وعي الأفراد 

الذيـــن يعهدون مبدعا شـــعبيّ�ا يحمـــل مســـؤوليّة التعبير 

الصادق عن أحوالهم ســـواء أكانوا في ظـــرف المعاناة والآلام 

أم في الســـعادة والحبور.      

ر الأمثال 
ّ
ببســـاطتها وعفويّتها وطابعها العملي، تتوف

الشـــعبيّ�ة علـــى قـــدر كبير مـــن المرونـــة والسلاســـة التي 

تجعلهـــا قادرة علـــى التكيّـــف مـــع أيّ تغـــيّرات اجتماعيّة 

طارئـــة. وهي مواصفات نـــادرة وجيّدة تجعلهـــا تتربّع على 

هـــرم المأثـــورات الشـــفويّة عن جـــدارة، وتفوز بســـهولة 

علـــى بقيّـــة أنمـــاط التعبـــير الشـــعبي مـــن شـــعر وأغان 

وأهازيـــج ونكـــت وخرافـــات وأحجيـــات وغيرهـــا. لذلك 

أقبـــل عليهـــا الدارســـون مـــن مختلـــف الاختصاصات، 

ة العلميّة الخام 
ّ

واعتروهـــا بمثابـــة المنجم الزاخـــر بالمـــاد

التي لا تنضـــب. إذ هي تمنح امكانيّـــ�ات بحثيّ�ة كبيرة لإنجاز 

دراســـات حول مختلف أوجـــه الحياة للأمم والشـــعوب. 

هـــا وبفضل ما تحملـــه في جرابها من حنكـــة الأجداد 
ّ
ذلك أن

وحكمتهـــم، يمكـــن أن تخرنا بمـــا تعجز الوثيقـــة المكتوبة 

 من المســـكوكات اللغويّة التي 
ٌ

ها »واحـــد
ّ
عنه. خاصّـــة وأن

تعـــرّ عن واقع الحـــال، وتغني عن فائض الـــكلام، وتترجم 

أحاســـيس الناس ومشـــاعرهم ورؤاهم للوقائع، وتختصر 

حكمهم الشـــعبي�ة بكلام بليغ ووجـــيز«5، تكتسي الأمثال 

الشـــعبيّ�ة بالغ الأهميّة في البحث التاريخي والحضاري. إذ 

هـــي تعكس جوانب مهمّة من المســـكوت عنـــه في الوثائق 

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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ّ

المكتوبـــة وخاصّـــة في المصـــادر الرســـميّة. كمـــا قد تســـد

بعض الثغرات في تاريخ الشـــعوب، بـــل ويمكن أن تلعب 

دور الموجّه للأفراد والجماعات حـــن يغيب القانون. ومن 

هنا تكتســـب الأمثال الشـــعبيّ�ة بالغ أهمّيتها، إذ يمكن أن 

تكون دراســـتها مدخـــلا للتعرّف علـــى ذهنيّـــ�ة مجتمع ما 

 الأمثـــال من خـــلال منظور 
َّ

وســـيكولوجيّت�ه. خاصّـــة وأن

 مـــن الظواهـــر الفرديّـــة أو 
ّ

عَـــد
ُ

أنثروبولـــوجي بحـــت، »لا ت

الخاصّـــة، بل هي تعبير ثقـــافّي داخل الظاهـــرة الاجتماعيّة 

.6 برمّتها«

بكثافـــة حضورها وكـــثرة تداولها وســـرعة انتشـــارها 

في الزمـــان والمكان، ســـاهمت الأمثال الشـــعبيّ�ة في توحيد 

الـــتراث الشـــعبي الانســـاني. فقـــد اختصرت المســـافات 

واختزلت الزمن وقرّبـــت الرؤى. بفضلهـــا أمكنن�ا الانفتاح 

 اقتصارنا على 
ّ

على ثقافات مجاورة واســـتلهام تجاربها، لأن

عـــن عمّا يجري 
ّ
تراثنـــ�ا يجعلنـــا نعيـــش في برج عـــاجي مترف

في عالـــم الســـواد الأعظـــم. بينمـــا اطلاعنا علـــى التراث 

د هويّتها 
ّ

الشـــعبي يقوي العلاقات ويثبّـــت الذات ويحـــد

 
ّ

ويدعّـــم بقاءها وصمودها. كمـــا يفتح أمامنـــا نوافذ نطل

ســـع آفاق فكرنا ونكتشـــف 
ّ
منها على العالم بأجمعه، فتت

 البحث 
ّ

الآخر ونرى حياة الإنســـان على حقيقتهـــا. ذلك أن

عـــن حيـــاة الشـــعوب حاجـــة ملحّـــة فرضتها إشـــكاليّة 

البحـــث في القيم الثقافيّة الأصليّة للشـــخصيّة الوطنيّ�ة. 

 من أهمّ الركائـــز الثقافيّة، والبحث 
ّ

فالأدب الشـــعبي يعد

 بحثـــا مرتبطا بكيـــان أيّ أمّـــة. انطلاقا من 
ّ

في مجالـــه يعد

هذه القناعة الراســـخة ومن هذا المبـــدأ في الحياة، كان لزاما 

علين�ا إدراج الثقافة الشـــعبيّ�ة عمومـــا ونماذج من الموروث 

 شـــجرة الزيتون 
ّ

الشـــفوي تحديـــدا في بحثنـــ�ا. خاصّـــة وأن

رمـــز الحكمـــة لـــدى الإغريـــق، كمـــا أطلعتن�ا علـــى ذلك 

الميثولوجيـــا الإغريقيّة وخاصّة أســـطورة الآلهـــة »أثين�ا« 

وصراعهـــا مـــع إلاه البحـــر والعواصـــف »بوســـيدون«. 

 تكـــون الزيتونـــة قد رســـمت ملامـــح الحكمة 
ّ

 أن
ّ

فلابـــد

لدى الأجـــداد، فصاغـــوا لنا أعمـــق الحكم وأبلـــغ الأمثال 

ث المجـــال الريفي 
ّ
 هـــذه الشـــجرة تؤث

ّ
الشـــعبيّ�ة. كمـــا أن

أكـــثر من المجال الحضـــري، لذلك هي قريب�ة من الانســـان 

 
ّ

 عـــرش وجدانه. بحيـــث أن
ّ
البـــدوي تمـــسّ كيانـــه وتهـــز

إمكانيّـــ�ة إلهـــام قريحـــة الحكيم والشـــاعر الشـــعبي واردة 

ا. وهو مـــا جعلنا نتتبّـــع مدى حضورهـــا ونقتفي أثرها 
ّ

جد

لاتها في مدوّنـــة حرصنا على تكوينها 
ّ
ونرصد مختلـــف تمث

بعناية مـــن مختلـــف عناصر التراث الشـــفوي.

شجرة الزيتون محور الأمثال الشعبي�ة:

بخرتهـــم وفطنتهم في الحياة، انتب�ه الأجـــداد إلى أهميّة 

شـــجرة الزيتون. فهي قد وهبتهم ثمارها بسخاء ومنحتهم 

زيتهـــا بكـــرم ليكـــون لهم خـــير غـــذاء ودواء. كمـــا ألهمت 

قريحتهم أبلغ الحكم وأحلى الأشـــعار، فنظمـــوا فيها أجود 

زنا على الميّ 
ّ

القصائد وصاغـــوا أبلغ الحكم. وهو مـــا حف

قدمـــا للبحث في هذه المأثـــورات الشـــفويّة الثمين�ة. وقد 

بـــ�اع منهج فرضته علين�ا 
ّ
قادتنـــ�ا خصوصيّة الموضوع إلى ات

طبيعة البحـــث. وهو المنهج الاســـتقرائي المطعّم بالتحليل 

ن�ا حاولنا أن نســـتقرئ ونتتبّع عيّن�ة 
ّ
كأداة إجرائيّ�ة. ذلـــك أن

مـــن الأمثال الشـــعبيّ�ة الـــتي قيلـــت في البلاد التونســـيّة 

عمومـــا وفي جزيـــرة جربة خصوصـــا. فعملنا علـــى جمعها 

ن مـــن تحليلها 
ّ

طنا عليهـــا أضـــواء الملاحظـــة لنتمك
ّ
وســـل

بهـــدف الوقوف عنـــد مكمـــن روح المثل الشـــعبي. ولإنجاز 

مشـــروع بحثن�ا كان لزاما علين�ا الزول للميـــدان لاقتفاء أثر 

هذا الموروث الشـــعبي النفيـــس، وذلك بجمعه مـــن أفواه 

أصحابـــه. فقصدنـــا أماكنهم المخصّصة مـــن أماكن عامّة 

ت خاصّـــة كالمنازل 
ّ

كالمقاهـــي والأســـواق وغيرهـــا أو محلا

والمســـاكن. وقـــد اعتمدنـــا في ذلك علـــى الإصغـــاء إليهم 

جيّدا مشـــافهة ثمّ التدويـــن فالتحليل.

لمّـــا كان حضـــور الأمثال الشـــعبيّ�ة شـــائعا وشـــاملا 

علـــى مســـتوى القـــول وقائـــل القـــول ومناســـبة القول، 

فقد ســـعين�ا جاهدين لتتبّعهـــا واقتفاء أثرهـــا أينما كانت. 

 زمان ومـــكان، إذ هي حاضرة 
ّ

فهي كثيفـــة الحضـــور في كل

في الشـــارع وفي البيـــت وفي العمـــل وفي الســـوق وفي الحقل 

وفي المقهـــى وفي المدرســـة وفي الجامعة وفي المســـجد وغيرها 

خـــر أيّ 
ّ

مـــن الأماكـــن العامّـــة والخاصّـــة. لذلـــك لـــم ند
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ن 
ّ
جهد أثنـــ�اء العمل الميـــداني لاقتن�اصها من أفواه المســـن

 الحـــرص علـــى رصدهـــا 
ّ

والحكمـــاء. فقـــد حرصنـــا كل

وتدوينها، كمـــا واظبن�ا علـــى تتبّع حضورهـــا والانتب�اه إلى 

كيفيّـــة تداولها بن الأفـــراد والجماعات بهدف دراســـتها 

وتحليـــل مضمونهـــا. وقـــد خرنـــا ذلـــك عن قـــرب، حيث 

لمســـنا كيـــف تحمـــل الأمثـــال الشـــعبيّ�ة في طيّاتهـــا بذور 

حمـــة الاجتماعيّة وتقوية العلاقات الإنســـانيّ�ة. فقول 
ُ
الل

ما 
ّ
المثل الشـــعبي يســـتدعي لا فقط حســـن اختيـــ�اره، وإن

أيضـــا ســـرعة البديهة وخاصّـــة حســـن اختيـــ�ار ظرفيّة 

 الإنســـان لمّـــا يورد مثـــلا لجماعة ما، 
ّ

المـــكان والزمان. لأن

 نيّت�ه مـــن وراء ذلـــك هي إفادتهـــم وإمتاعهـــم ودفع 
ّ

فـــإن

الهـــمّ والغمّ عنهم. فهـــو ضمنيّ�ا يحـــبّ أن يراهم معتبرين 

 جمـــع الحكمة بالطرافة 
ّ

مســـرورين مرتاحن. اعتب�ارا وأن

هو أحد أهـــمّ العناصـــر للأمثال الشـــعبيّ�ة.

 الحكمة موهبـــة يختلف حضورها 
ّ

 فيـــه أن
ّ

ممّا لا شـــك

من شـــخص لآخـــر. والإنســـان الذي حـــرم هـــذه الموهبة 

ه كما يقـــال »فاقد 
ّ
لا يمكـــن أن تصـــدر عنه الحكمـــة، لأن

الـــيء لا يعطيـــه«. لذلـــك فهـــي غالبـــا ما تصـــدر من 

ذي خر الحياة واكتســـب تجربـــة طويلة منها. 
ّ
الانســـان ال

ما عن 
ّ
ث من فـــراغ ولا من باب التســـلية، وإن

ّ
فهـــو لا يتحد

تجربة عاشـــها أو موقف تعرّض له فاعتر منـــه وأراد إفادة 

ة 
ّ

ر فيه عد
ّ
الآخرين به. وقائل المثل الشـــعبي يجـــب أن تتوف

ة 
ّ

ة الـــروح وحد
ّ

 أهمّها ســـرعة البداهـــة وخف
ّ

خصال لعـــل

ة التعبير وغـــنى الموهبة. وهو 
ّ

الـــذكاء وبراعة التصويـــر ودق

ما عرّ عنه الدكتور شـــوقي ضيف بقولـــه: »تحتاج الأمثلة 

ة في الحـــسّ ورهافة في 
ّ

الشـــعبيّ�ة إلى فضل مـــن الذكاء ودق

الذوق«7. ونجـــد هذه الصفات تطبع قائل المثل الشـــعبي، 

ـــى بالجديّة وبنظرة ثاقبة للحياة تجعله مســـؤولا 
ّ
فهو يتحل

عن أقواله وملتزمـــا بالضوابط الاجتماعيّـــة. وهذه الجرأة 

تي تعطـــي للمثل الشـــعبي أصالـــة ولقائلـــه مكانة 
ّ
هـــي ال

ر 
ّ

وحظـــوة في المجتمـــع، هـــي نفســـها الـــتي تجعلـــه يتصد

مدوّنـــة المأثـــورات الشـــفويّة. ذلـــك فعلا ما نـــصّ عليه 

حرفيّا المثل الشـــعبي القائـــل »الزيت يخرج مـــن الزيتونة 

ـــي مـــا يخرّجـــش كلمتو 
ّ
والفاهـــم يفهـــم كلام الطـــير، والل

موزونـــة يدسّـــها في كنينو خير«.

 شـــجرة الزيتون كانت 
ّ

تطلعنـــا الميثولوجيا اليونانيّ�ة أن

رمزا للحكمة وحســـن التدبـــير منذ القديم، حيـــث أنب�أتن�ا 

 »أثين�ا« قد كســـبت الرهان في صراعها مع 
ّ

الأســـطورة أن

الإله المتعجرف »بوســـيدون« الذي زمجـــر وأرعد ثمّ رمى 

عصـــاه فأثمرت بحيرة مالحـــة أجاج. أمّـــا »أثين�ا« وبفضل 

رجاحـــة عقلهـــا وحكمتهـــا، فقد وهبت لشـــعبها شـــجرة 

زيتـــون وارفـــة الظـــلال8. ومنذ ذلـــك التاريخ اكتســـبت 

احدى الزياتن المعمرة ذات الاعتقادات وطقوس بالجزيرة

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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ريـــن 
ّ

الزيتونـــة رمزيّـــة الحكمـــة، وغـــدت ملهمـــة المفك

 زمان ومـــكان. وهكـــذا أصبحت علاقتها 
ّ

والحكمـــاء في كل

وطيـــدة بالفكـــر والفلاســـفة، صاغـــوا فيها أبلـــغ الحكم 

وأعمق الأمثال الشـــعبيّ�ة. لذلك لم تفاجئنـــ�ا بالمرّة كثافة 

حضورهـــا في مدوّنة الأمثلة الشـــعبيّ�ة. إذ ليـــس غريب�ا ولا 

عجيب�ا أن نظفـــر بهذا الكـــمّ الهائل من الأمثـــال الجامعة 

ـــص لنا مدى 
ّ

التي شـــملت أغلب مجـــالات الحيـــاة لتلخ

ر هـــذه »الشـــجرة الســـاحرة ذات الأوراق الفضيّة« 
ّ

تجـــذ

 عمق علاقتن�ا الســـرمديّة بها 
ّ

في وعينـــ�ا وذاكرتن�ا. ذلـــك أن

لا يمكن أن تســـتوعبها بقيّة الأشـــكال التعبيريّة، وحدها 

الأمثـــال الشـــعبيّ�ة يمكـــن أن تعـــرّ عـــن ذلـــك بالعمـــق 

المســـتوجبة. والبلاغة  المطلوب 

 اكتشـــفنا غزارة 
ّ

مـــا إن توجّهنا إلى العمـــل الميداني حتى

الأمثال الشـــعبيّ�ة المخصّصة لشـــجرة الزيتون. فمن كثرة 

ها الجوهـــرة الثمين�ة والدرّة 
ّ
عددها، بـــدت لنا الزيتونة وكأن

ـــح مدوّنـــة الأمثـــال الشـــعبيّ�ة. كما 
ّ

النفيســـة التي توش

ها بدورهـــا تحتفي بهذه الشـــجرة 
ّ
بدت هـــذه الأخـــيرة وكأن

المباركـــة من خـــلال جمال الألفـــاظ وعمق المعـــاني وروعة 

الصـــور. وتمتـــاز هذه الأمثـــال بشـــيوعها وكـــثرة تداولها 

وخاصّـــة بتنوّعهـــا، بحيـــث تشـــمل عديـــد المواضيع وفي 

 مـــن أكثر الأمثلـــة تداولا 
ّ

 مجالات الحيـــاة. نذكر أن
ّ

شـــتى

علـــى ألســـنة مخرينـــ�ا »الزيتونـــة بنـــت أصـــل، وقـــت 

يك، كـــي تعمّل 
ّ
ة مـــا تخل

ّ
الحاجـــة تعطيـــك وقـــت الشـــد

 خير يجيك«. ففي هذا التشـــبي�ه بالمـــرأة ابن�ة 
ّ

 كل
ّ

علـــى ربي

 المعاني النبيلة للإنســـانيّ�ة. فقد ســـما الجربي 
ّ

الأصـــل، كل

بالزيتونـــة وأنزلهـــا مزلة الانســـان، بـــل وتوّجهـــا في أعلى 

م الاجتماعي. وهكـــذا ترتقـــي الزيتونة إلى 
ّ
مراتـــب الســـل

مرتبـــ�ة الزوجـــة الصالحة، الـــتي ترعى زوجهـــا وتحنو على 

صى 
ُ

الأطفـــال ولا تبخل علـــى العائلـــة بخيراتها الـــتي لا تح

ل على الله 
ّ
 أن يتوك

ّ
. وبالمقابـــل، فما على الرجـــل إلا

ّ
عد

ُ
ولا ت

 وبذل الجهـــد. تن�اغما مع المثل 
ّ

ويشـــمّر على ذراعيه للكـــد

 »القمح 
ّ

الأوّل، جـــاد الميدان علين�ا بمثل ثان ينـــصّ على أن

والشـــعير يملى الرحالة، والنعجة والزيتونة يجيبوا المال. 

ل صغـــارو الحرام يطلعولوا 
ّ
 يوك

ّ
الفقر يصنـــع الرجال، والي

ق أهل 
ّ
همّـــال«. نلمس في هـــذا المثل صـــدق المعـــاني وتعل

الجزيـــرة بالقيم الاجتماعيّـــة الأصيلة وبمـــكارم الأخلاق.  

كمـــا وصـــل إلى مســـامعنا كذلـــك مثـــل رائـــع، تختزل 

ـــة قيمة الزيتونـــة لدى أهـــل جربة. 
ّ

ألفاظـــه المنتقـــاة بدق

قهـــم بهـــا قـــال فيهـــا الأجـــداد »الجنان 
ّ
ة تعل

ّ
فمـــن شـــد

جنـــون، الفلاحـــة راحـــة والغـــنى زيتـــون«. فقـــد أخذت 

الزيتونـــة رمزيّـــة الـــثروة، فهـــي شـــجرة مربحـــة لمالكهـــا 

ة 
ّ
باعتب�ار انتظـــام انت�اجها ومحدوديّة مصاريفهـــا تبعا لقل

الأعمـــال التي تطلبها. فقد أطلق الحكيم الشـــعبي وصف 

ه لا يقصـــد الراحة 
ّ
الراحـــة على الفلاحـــة. وهنا نعتقـــد أن

 النشـــاط 
ّ

الجســـديّة بقدر ذهابـــه للراحة النفســـيّة، لأن

الفـــلاحي هو عمـــل مضـــن بطبعه يقـــوم بالأســـاس على 

الحركـــة الدؤوبـــة، حيـــث قيل في هـــذا الإطـــار »الحركة 

بركـــة والبطالـــة هلكـــة«. إضافـــة إلى ما يســـتوجبه من 

عزيمـــة فولاذيّة أساســـها قوّة الســـاعد وشـــطارة الفكر. 

ح لمّـــا يرى ثمـــرة عرقـــه باخضرار حقلـــه ونموّ 
ّ

مـــا الفلا
ّ
إن

ح أزهارها، يهـــون عليه جهده وينسى 
ّ
براعم أشـــجاره وتفت

ح 
ّ

تعبه. فأمـــام امتـــداد الخضـــرة إلى الأفق، يشـــعر الفلا

براحـــة نفســـيّة كبـــيرة وينتظـــر بفـــارغ الصر جـــني ثمار 

جهده حالما بالـــثروة الطائلة. هنا يكمل الحكيم الشـــعبي 

الجـــزء الأخير من المثـــل، ليوجّهه إلى شـــجرة الزيتون، فهي 

وحدهـــا التي بإمكانهـــا تحقيق هذا الحلـــم في تكوين الثروة. 

ومـــن واقعيّة هـــذا المثل الشـــعبي وصدقه، تكـــرّر بنفس 

ر في هذا الإطـــار بالمثل 
ّ

المعنى في ســـياقات مختلفـــة. ونذك

القائـــل »الإبل بلاه والخيـــل جنون، وخير الكســـبة نعجة 

وزيتـــون«. وقد غـــدت رمزيّـــة الثروة مـــن قبيـــ�ل التراث 

فقت عليه جميع الأمم والشـــعوب. ولا 
ّ
المشـــترك الذي ات

 علـــى ذلك مـــن وجود مرادف له بالشـــرق الأوســـط، 
ّ

أدل

حيث دأب المشـــارقة على القول »الـــثروة الجنانن جنون 

زيتون«. والملـــك 

تأكيدا لهـــذه الرمزيّة الخالدة وفي حـــوار خيالّي طريف 

وعميـــق المعـــاني دارت أحداثه بن الانســـان وهـــو في حالة 

احتضار وزياتين�ه التي غرســـها ورعاها وســـهر على نموّها، 

خاطبت�ه إحداها على لســـان بقيّة الزياتـــن لطمأنت�ه على 
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عه الـــوداع الأخـــير قائلة »برّا 
ّ

مســـتقبل أطفاله وهـــي تود

 عليـــك«. بينما 
ّ

صلـــك الديون إلي
ّ
ـــك ذراريك ونخل

ّ
أنا نوكل

اكتفت بقية الأشـــجار بالقـــول باكية »برّا هانـــا في جرتك 

لاحقينـــك«. رغـــم قتامة المشـــهد ومـــا يســـوده من حزن 

 الزيتونة عـــن رجاحة عقلها 
ّ

ر نفـــسي، لم تتخل
ّ
عميق وتوت

ونور بصيرتهـــا وحكمتها المعهودة. فتمـــيّز موقفها بالثب�ات 

والرصانـــة، ومـــن هنا عـــرّت بعمق عـــن قيمتهـــا في حياة 

ل في الآن نفســـه الـــثروة والديمومة، كما 
ّ
الجربي. إذ هي تمث

ترمز كذلك إلى الوجاهة والمكانـــة الاجتماعيّة. وبذلك نرى 

 
ّ

 الزيتونـــة قد توجّهـــت لصاحبهـــا المحتضر بكل
ّ

كيـــف أن

ثقـــة في النفس بمثـــل تلك الرســـالة المســـؤولة والواعية. 

فكان لـــه هذا الخطاب خير جواب يطمئن�ه على مســـتقبل 

أبن�ائـــه وهـــو في رمقـــه الأخـــير وقـــد انت�ابت�ه أولى ســـكرات 

ـــرة بموت 
ّ
الموت. فعكـــس بقيّـــة الأشـــجار الباكية والمتأث

صـــف موقف الزيتونـــة بالعقلانيّ�ة والحكمة. 
ّ
صاحبها، ات

فرغـــم قتامة الموقـــف تجـــاوزت حزنها العميـــق وعرّت له 

 شـــجاعة ورباطـــة جـــأش عـــن اســـتعدادها لتحمّل 
ّ

بـــكل

ج العواطف. ومن 
ّ
 البعد عـــن تشـــن

ّ
المســـؤوليّة بعيـــدا كل

م الـــروح إلى خالقها 
ّ
هنـــا صاغت لـــه أروع خطـــاب ليســـل

 البال علـــى عائلته وقـــوت أبن�ائه9.
ّ

بســـلام، وهو مطمن

لقد وعـــى الأجداد جيّـــدا القيمـــة الماديّـــة للزيتونة. 

ل 
ّ
فبفضل عطائهـــا المتواصـــل وجودها وكرمهـــا، فهي تمث

الـــثروة في ديمومتهـــا. وبذلـــك تكـــون الوحيـــدة من ضمن 

بقيّـــة الأشـــجار الضامنة لأمـــن واســـتقرار العائلة. لذلك 

 هـــذه الأهميّـــة وأن تحوز على 
ّ

فمـــن البديهـــي أن تفرد بكل

 شيء، بمـــا في ذلك من المـــاء. ومن هنا جاء 
ّ

الأولويّـــة في كل

المثل الشـــائع »الماء الماشي للســـدرة، الزيتونة أولى به«. 

 الســـماء، يكتسي الماء قيمة 
ّ

فأمام قســـاوة الطبيعة وشح

كرى خاصّـــة في جزيرة جربة حيث لا تنتظم التســـاقطات 

ولا تفـــوق 220 ملمـــتر ســـنويّا10. وهـــو ما جعـــل الأجداد 

يتعاملـــون مع المـــاء بحكمة كبـــيرة، إذ لا مجال لإســـرافه 

ــره بأيّ وجه مـــن الوجوه. فاســـتنبطوا الطرق المثلى  وتب�ذيـ

للاقتصاد في الاســـتهلاك اليومي في الغـــذاء والنظافة. أمّا 

اســـتعماله في الـــريّ فقد كان اســـتعمالا واعيا ومســـؤولا، 

ع الماء 
ّ
وا القنوات، وتســـىّ محليّا »صـــوارط«، لتوز

ّ
فمد

انات، 
ّ
بانتظـــام على كامـــل المزل من خـــلال ربطهـــا بالخز

وتســـىّ محليّـــا »جـــوابي«، وبالبـــر. ولـــم تكـــن هـــذه 

ـــر 
ّ
المعطيـــات الطبيعيّـــة والجغرافيّـــة أن تمـــرّ دون أن تؤث

على الجانـــب الاقتصادي والاجتماعـــي في الجزيرة. حيث 

ســـم نمـــط حياته 
ّ
تأقلـــم الجربي مـــع واقعه ومحيطه، فات

بالتواضـــع والبســـاطة. وبنـــ�اء علـــى ذلـــك كانـــت رؤيت�ه 

للحياة مبنيّـــ�ة على تلبي�ة الحاجة دون إســـراف والاقتصاد 

في الاســـتهلاك. لذلـــك رســـم أولويّـــات في حياتـــه، كمـــا 

وضع أولويّات في تقســـيم الماء بن الأشـــجار أثنـــ�اء الريّ، 

فكانـــت الأولويّة للزيتونة على منطوق هـــذا المثل الواقعي 

الصادر عـــن أناس عايشـــوا الواقع وتشـــبّعوا بـــه وخروا 

 وشـــبه قاحل.
ّ

الحيـــاة في مجتمع جزيـــري جاف

تبعـــا لهـــذه الحظـــوة الـــتي نالتهـــا في القلـــوب ومـــا 

ضـــت عنه مـــن حصولها علـــى الأســـبقيّة في العناية 
ّ

تمخ

رت 
ّ

والأولويّة في الماء، نمت شـــجرة الزيتون بســـرعة وتجذ

في أعماق الأرض. كما تفرّعـــت أغصانها واخضرّت أوراقها 

 أضحـــت المكان 
ّ

ت ظلالهـــا حتى
ّ

وأينعـــت ثمارهـــا وامتـــد

ل للاســـتراحة وللتـــلاقي لتجاذب أطـــراف الحديث 
ّ

المفض

وتبـــ�ادل أخبـــار الحومـــة وتلاقـــح التجـــارب والخرات. 

فقصدهـــا الكبـــير الصغـــير للحمايـــة مـــن حـــرّ الهاجـــرة 

ـــع بنقـــاء هوائهـــا ونســـيمها 
ّ
هـــا والتمت

ّ
والاســـتظلال بظل

 أهمّ مـــا جعل الجميـــع يقصدهـــا بكثافة 
ّ

العليـــل. ولعـــل

ها مســـتمرّا طول 
ّ
هو شـــكلها المســـتدير الذي جعل من ظل

 
ّ

ة عملاقـــة. كما أن
ّ
هـــا مظل

ّ
النهـــار، فبـــدت بانتصابها وكأن

طبيعـــة أوراقهـــا الخضـــراء والمذبّب�ة وحجمهـــا الصغير قد 

ســـهّل نفاذ التيّ�ارات الهوائيّ�ة لها وجعل النســـائم البحريّة 

تخترقها بيســـر. وهو ما أضفى على الجلســـة أكثر حميميّة 

ومزيـــدا من الأريحيّـــة، فطال الحديث وهاجت المشـــاعر 

وفاضت الأحاســـيس باســـترجاع ذكريات الزمن الجميل 

قـــت الـــروح عاليا لتســـافر بعيـــدا وتســـتلهم أعذب 
ّ
وحل

الأشـــعار وأروع الأمثـــال والحكـــم. فـــكان مـــن بينها هذا 

المثل الشـــعبي الشـــهير الذي يهب الزيتونـــة رمزيّة النقاء 

والصفـــاء ومتعة الحيـــاة »الظل كرمة والهـــواء زيتونة«.

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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دت 
ّ

مع مرّ الســـنن والعقـــود، تراكمت الخـــرات تعد

الأمثـــال الشـــعبيّ�ة وتنوّعت معانيهـــا ودلالاتهـــا. إذ هي 

تـــراوح تارة بـــن رموز محليّـــة ضيّقة، وتارة أخـــرى ترتقي 

إلى مصـــاف القيـــم الانســـانيّ�ة النبيلـــة. ومـــن بـــن هذه 

الأخـــيرة نذكـــر المثـــل العـــربي القائل »الســـيرة الحســـنة 

ها تعيـــش طويلا«، 
ّ
 لكن

ً
كشـــجرة الزيتون لا تنمو ســـريعا

وهـــو مثـــل يربط بـــن شـــجرة الحكمـــة ومنظومـــة المثل 

 
ّ

والقيـــم الاجتماعيّـــة. كمـــا نشـــير إلى مثـــل آخـــر لا يقـــل

أهميّـــة عن المثل الســـابق، حيـــث ينصّ: »أخضـــر زيتون 

ولا يابـــس حطـــب«. وهـــو مثل ذائـــع الصيـــت يجعل من 

غصن الزيتـــون رمزا خالدا للخضرة وللحيـــاة. عكس بقيّة 

 الزيتونة لا تســـقط أوراقهـــا في الخريف. 
ّ

الأشـــجار، فـــإن

ومـــن هنا فهي لا تبقـــى عارية جرداء طيلة فصل الشـــتاء. 

مـــا تحتفـــظ بأوراقهـــا اليانعـــة كامل الســـنة، وهـــو دون 
ّ
إن

قها وخضرتهـــا الدائمة. وقد أكســـبتها هذه 
ّ
 ســـرّ تأل

ّ
شـــك

د والديمومـــة والخصوبة 
ّ

الخاصيّـــة رمزيّة الأمـــل والتجد

 اللـــون الأخضر قـــد ارتبط في 
ّ

والخلـــود والحياة. ذلـــك أن

وعينـــ�ا وفي ذاكرتن�ا بالأمـــل والتفاؤل وخاصّـــة بالحياة. إذ 

 إطلاق وصـــف »فلان يـــده خضراء« 
ّ

لا نعتقـــد بالمـــرّة أن

ما غـــرس عودا 
ّ
ح الماهر في الغراســـة الـــذي كل

ّ
على الفـــلا

 أمّهاتن�ا 
ّ

 وعـــاش، قد كان مـــن قبي�ل الصدفـــة. كمـــا أن
ّ

إلا

اتنـــ�ا قـــد كن واعيـــات بقيمة هـــذا اللون لمّـــا واظبن 
ّ

وجد

على افتت�اح الســـنة الجديـــدة بطبخ »الملوخيّـــة«، تيمّنا 

 
ّ

بلونها الأخضر وتفـــاؤلا بهذا اللون المفعم بالأمـــل11. ثمّ إن

ة أنماط حسب أغراضه، 
ّ

تصنيف الشـــعر الشـــعبي إلى عد

واختيـــ�ار تســـمية »الأخضـــر« كناية على الشـــعر الغزلي 

 كذلـــك على قيمـــة هـــذا اللـــون ومكانت�ه في 
ّ

الإبـــاحي يدل

الجماعيّة. الذاكـــرة 

 غزارة الأمثال الشـــعبيّ�ة الخاصّة بالزيتونة 
ّ

 أن
ّ

لا شـــك

 على قيمـــة هذه الشـــجرة المباركة وأثرهـــا الطيّب في 
ّ

تدل

النفـــوس. وهو ثراء عـــامّ وشـــامل، لا ينحصـــر بالمكان ولا 

بالزمـــان. فقـــد لاحظنا هـــذا الزخـــم الفكري وهـــذا الثراء 

الحضاري لدى مختلف الشـــعوب المتوســـطيّة التي ألفت 

أشـــجار الزياتن وخرت جيّدا قيمتها الماديّـــة والرمزيّة. 

فأطلقـــت العنان لحكمائهـــا للتعبير عن تجاربهـــا في الحياة 

وذلك بصياغـــة أبلغ الأمثال وأعمق الحكم. وعلى ســـبي�ل 

الذكـــر لا الحصـــر، ســـنكتفي باقتبـــ�اس ثلاثـــة أمثلة من 

ـــة الشـــماليّة للمتوسّـــط. المثـــل الأوّل فرنسي وهو 
ّ

الضف

 : ل يقو

- "Celui qui laboure un olivier lui demande 

de produire, celui qui la fertilise le lui 

ثن�اء موسم جني الزيتون بالجزيرة
ٔ
فراد العائلة ا

ٔ
- تجند كامل ا
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demande avec insistance, mais celui qui 

le taille l’oblige à produire"12.

بينما المثل الثاني اسباني، ويقتي: 

- "El olivo a cien años todavía es un niño"13.

 :
ّ

أمْا المثل الثالث فهو إيطالي، وينصّ أن

- "Chiunque fa del male al prossimo, lascia 

che le sue capre pascolino i suoi ulivi"14.

زيت الزيتون يوشح الأمثال الشعبي�ة

قها الإنســـان، 
ّ

 من بن أولى الاكتشـــافات التي حق
ّ

لعل

هو اكتشـــافه زيت الزيتون. فرغم بســـاطته كان الإنسان 

البـــدائي في تنقلـــه يدوس تحـــت قدميـــه حبّـــات الزيتون 

الناضجـــة التي ســـقطت تحت الأشـــجار. عندهـــا لاحظ 

أثرهـــا على الصخـــور وأدرك قيمة هذه القطـــرات الزيتيّ�ة 

الـــتي تفرزهـــا. ولمّـــا التقط هـــذه الحبّـــات المتن�اثـــرة هنا 

وهنـــاك علـــى الأرض، وســـحقها بـــن أصابعه ســـرعان 

ة 
ّ
مـــا لفـــت نظـــره مفعولهـــا الجيّـــد علـــى بشـــرته الجاف

د هذا العمل مع اليدين أو بن حجارتن، 
ّ

قة. تجد
ّ

والمتشـــق

فقادته تجربت�ه تدريجيّا إلى وســـائل جديدة لاستخراج هذا 

الســـائل اللـــزج واكتشـــاف مختلـــف المرافق منـــه. فأقبل 

فه في الغـــذاء والصحّة والتجميل. 
ّ

 شـــراهة، ووظ
ّ

عليه بكل

ومنـــذ ذلك الحـــن غدا زيـــت الزيتـــون علـــى رأس المواد 

الاســـتهلاكيّة، فتربّـــع علـــى عـــرش العـــادات الغذائيّـــ�ة 

لأغلـــب الشـــعوب القديمة عن جـــدارة. بـــل وأصبح رمز 

الحميـــة المتوســـطيّة علـــى مـــرّ العصـــور، وهو ما يفسّـــر 

قة به. من 
ّ
كثرة رواجـــه وكثافة المأثورات الشـــفويّة المتعل

دة 
ّ
ن�ا ظفرنا بكـــمّ هائل من الأمثال الشـــعبيّ�ة المخل

ّ
ذلـــك أن

 مجـــالات الحياة.
ّ

دة لمنافعه في شـــتى
ّ

لذكراه والمعـــد

ا مهمّـــا لبحثنـــ�ا، فقـــد 
ّ

لقـــد كان العمـــل الميـــداني جـــد

ــن  ــون مـ ــة شـــجرة الزيتـ ــى أهميّـ ــن الوقـــوف علـ ــ�ا مـ ننـ
ّ

مك

ــيما  ــفوي ولاسـ ــوروث الشـ ــا في المـ ــة حضورهـ ــلال كثافـ خـ

هـــا اســـتأثرت باهتمـــام 
ّ
في الأمثـــال الشـــعبيّ�ة. حيـــث أن

الأمثـــال  مـــن  وافـــر  نصيـــب  علـــى  وحـــازت  الحكمـــاء 

 غزارتهـــا لا تقـــارن بالأمثـــال 
ّ

الشـــعبيّ�ة. ورغـــم ذلـــك، فـــإن

الخاصّـــة بالزيـــت. فقـــد اســـتحوذ هـــذا الســـائل الذهـــبي 

ــاء   حكمـ
ّ

 أن
ّ

ــتى ــع، حـ ــاب الجميـ ــال إعجـ ــاب ونـ ــى الألبـ علـ

 الشـــعوب المتوســـطيّة قـــد صاغـــوا فيـــه أبلـــغ الأمثـــال 
ّ

كل

ــرعة  ــا وسـ ــثرة عددهـ ــر كـ ــا يفسّـ ــو مـ ــم. وهـ ــق الحكـ وأعمـ

انتشـــارها وتداولهـــا بـــن الأجيـــال. وبقـــدر مـــا فاجأتنـــ�ا 

ـــد  ـــع، فق  المواضي
ّ

ـــتى ـــمولها لش ـــا ش ـــة وأذهلن ـــا العدديّ كثرته

ـــة  ة علميّ
ّ

ـــاد ـــا م ـــر لن
ّ
ـــذي وف ـــر ال ـــم الزاخ ـــة المنج ـــت بمثاب كان

غزيـــرة مـــن شـــأنها أن تفيـــد بحثنـــ�ا وتـــثري محتـــواه. ويمكـــن 

د مجـــالات اســـتعمال 
ّ

تفســـير هـــذا الـــثراء والتنـــوّع بتعـــد

ـــتي  ـــة ال ـــصى والصحيّ ـــتي لا تح ـــ�ة ال ـــده الغذائيّ ـــت وفوائ الزي

ـــوا  ـــم وصاغ ـــق عنايته ـــاء بفائ ـــه الحكم ـــك خصّ . لذل
ّ

ـــد لا تع

فيـــه هـــذا الكـــمّ الوافـــر مـــن الأمثـــال الشـــعبيّ�ة الـــتي 

راوحـــت بـــن بعديـــه المـــاديّ والرمـــزي. وهـــو مـــا يعكـــس 

 وعـــي الأجـــداد بقيمـــة هـــذا الســـائل الذهـــبي الـــذي 
ّ

لنـــا بجـــد

ر بـــأيّ ثمـــن. 
ّ

لا يقـــد

يشـــترك الزيـــت مع شـــجرة الزيتـــون في رمزيّـــة الخير 

ة ثمينـــ�ة، وهو 
ّ

 الأجداد قـــد اعتـــروه ماد
ّ

والـــثروة. ذلـــك أن

 عنايـــة. إذ لا مجـــال لتب�ديدها 
ّ

ما يســـتوجب حفظهـــا بكل

ها مـــن المقرّبن. 
ّ

 مـــن يســـتحق
ّ

أو لإســـرافها، ولا ين�الهـــا إلا

ر بثمـــن، صاغ الأجداد 
ّ

وللتعبير عن هـــذه القيمة التي لا تقد

جملة مـــن الأمثال الشـــعبيّ�ة ذائعـــة الصيت. نـــورد منها 

على ســـبي�ل الذكـــر لا الحصـــر هذيـــن المثلـــن: »زيتن�ا في 

دقيقنا، وخيرنـــا في خميرنا« بينما يقول المثـــل الثاني »خبزك 

مخبـــوز وزيتك في الكـــوز«. لن عرّ المثـــل الأوّل عن القيمة 

العاليـــة للزيـــت واقـــترح الطريقـــة المثلـــى لتوزيعـــه وفقا 

 المثل الثاني قد عرّ 
ّ

لقاعـــدة »الأقربون أولى بالمعروف«، فـــإن

عن فكرة الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعـــي من خلال 

ة العلميّـــة وثراء محتواها، 
ّ

ديمومة الثروة. أمام غـــزارة الماد

انت�ابتنـــ�ا حـــيرة كبـــيرة في الطريقـــة المثلى لاســـتغلال هذه 

ة الخـــام وكيفيّة توظيفها لإثراء البحـــث. وقد راودتن�ا 
ّ

الماد

عديـــد الأفـــكار، وبعـــد الدراســـة والتمحيـــص، رأينـــ�ا من 

الضـــروري تبويـــب هذه الأمثال الشـــعبيّ�ة حســـب معيار 

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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علـــي واضـــح ودقيق. وقـــد ارتأينـــ�ا في ذلك اعتمـــاد معيار 

الغرض، أي وجه الاســـتعمال. فكان تقســـيمنا لهذا الجزء 

مـــن البحـــث إلى أربعة فقـــرات هي علـــى التـــوالي، الأمثال 

الشعبيّ�ة الخاصّة بالاســـتعمالات الغذائيّ�ة لزيت الزيتون. 

ثمّ الأمثال الشـــعبيّ�ة الخاصّة بالاستعمالات الصحيّة له، 

فالأمثال الشـــعبيّ�ة الخاصّة بالاستعمالات التجميليّة له. 

ـــص في الأخير إلى الأمثال الشـــعبيّ�ة الخاصّة بالقيمة 
ّ
لنتخل

الزيتون. لزيـــت  الاعتب�اريّة 

 1(  الأمثال الشعبي�ة الخاصة بالاستعمالات 

الغذائي�ة لزيت الزيتون:  

باعتب�ارهـــا »علمـــا يبحث في الانســـان باعتبـــ�اره كائن�ا 

 الأنثروبوجيا قـــد اهتمّت 
ّ

بيولوجيـــا واجتماعيـــا«15، فـــإن

مـــوذج الغذائي 
ّ
فـــر بالن

ّ
بهـــذا الحقل المعـــرفي محاولـــة للظ

المتوسّـــطي. فتســـاءل الباحثـــون الأنثروبولوجيّـــون عـــن 

مط الغـــذائي، ونزلوا للميـــدان باحثن عن 
ّ
حقيقة هـــذا الن

ية 
ّ

قافـــة الماد
ّ
جوهـــره وأصولـــه. فمـــن خـــلال تحليـــل الث

أن  الأنثروبولوجيـــا  تســـتطيع  الاجتماعيّـــة،  ـــلات 
ّ
والتمث

تكون فاعلـــة في تفســـيرها للظواهر. وفعلا كمـــا عهدناها 

 مختلف 
ّ

 عـــن هـــذه القاعـــدة، ذلـــك أن
ّ

دائمـــا لـــم تشـــذ

مـــوذج 
ّ
الن هـــذا  فسّـــرت  قـــد  الأنثروبولوجيّـــة  المـــدارس 

ـــذي تفاعل مع 
ّ
الغـــذائي بخصوصيّـــة الإطـــار الجغـــرافي ال

 
ّ

جملـــة مـــن المعطيـــات التاريخيّـــة والاقتصاديّـــة في ظل

تشـــابك العلاقـــات الإجتماعيّة وتنوّع نمـــط الإنت�اج. وقد 

 أبرزها 
ّ

ة تعابـــير ثقافيّة وحضاريّـــة، لعل
ّ

تجسّـــد ذلك في عد

الجانـــب الغـــذائي. ومـــن هنـــا كانـــت العـــادات الغذائيّ�ة 

اكمـــات 
ّ

تـــ�اج الحتـــي لهـــذه التر
ّ
المتوسّـــطية بمثابـــة الن

 المراحل 
ّ

اريخيّـــة والواقع السّوســـيوإقتصادي. ذلـــك أن
ّ
الت

ا 
ً

الرئيســـيّة لبن�اء العالم المتوسّـــطي ترتبـــط ارتب�اطًا وثيق

له. فـــدورة الحياة 
ّ
 تشـــك

ّ
راعـــي للـــدول الـــتي

ّ
اريـــخ الز

ّ
بالت

يتون 
ّ
ائمة مثل أشـــجار الز

ّ
ونمط الإنتـــ�اج في المحاصيل الد

المرتبطـــة بالمحاصيل الغذائيّ�ة الســـنويّة مثل الحبوب قد 

أفرزت هـــذه العادات المتداولة بن شـــعوب المتوسّـــط في 

دت هـــذه العادات 
ّ

باس والاحتفـــال. وقد تعد
ّ
الغـــذاء والل

ها شـــملت جميـــع مراحل الحيـــاة فكان 
ّ
 أن

ّ
وتنوّعت حـــتى

ـــداول وكثافة 
ّ
منهـــا اليـــومّي والموســـيّ. ونظرا لكـــثرة الت

الانتقال، ســـرعان ما انتشـــرت هذه العادات لتغطّي كامل 

ـــماليّة 
ّ

تي�ه الش
ّ

ـــرقي والغربي وبضف
ّ

المتوسّـــط بحوضيه الش

يتـــون وزيتها من أهمّ 
ّ
والجنوبيّ�ة. وبذلك تكون شـــجرة الز

تي ســـاهمت بقـــدر وافر في نحت 
ّ
العلامـــات الحضاريّـــة ال

ـــعوب المتوسّطيّة.
ّ

ـــخصيّة الأساســـيّة للش
ّ

الش

ـــعوب 
ّ

لمّا كانـــت العـــادات الغذائيّ�ة للجماعات والش

عبير عـــن ثقافة ورؤيـــة للحياة، 
ّ
هي شـــكل من أشـــكال الت

ظـــام 
ّ
فقـــد اهتـــمّ علمـــاء الأنثروبولوجيـــا بالبحـــث في الن

الغـــذائي المتوسّـــطي. وللخـــوض في ذلك، انطلقـــوا بطرح 

الأســـئلة التاليـــة: مـــا المقصـــود بذلـــك؟ وهل هـــو فعلا 

موجـــود؟ وما هي خصائصـــه ومميّزاته؟ على مـــاذا يقوم؟ 

وفيمـــا يختلف عـــن بقيّـــة الأنظمـــة الغذائيّـــ�ة في العالم؟ 

لم يكـــن البحر الأبيض المتوسّـــط مجـــرّد فضـــاء جغرافّي 

ما أيضا مســـاحة شاسعة 
ّ
شـــهد ميلاد العالم القديم، وإن

عبـــير عـــن ثقافـــات العالـــم القديـــم. فعلـــى ضفافه 
ّ
للت

ولدت أقـــدم الحضـــارات وأعرقها، وعلى ســـواحله عاش 

الانســـان القديم وشـــيّد أعـــتى المدنيّ�ات. فاســـتهلك من 

خيراته وأســـماكه واقتات من ثمـــاره وحبوبـــه. وبالرّجوع 

 أهمّ 
ّ

ـــواهد الأثريّة، نجـــد أن
ّ

اريخيّـــة والش
ّ
إلى المصـــادر الت

تي اســـتهلكها الانســـان المتوسّـــطي في غذائه 
ّ
المنتوجات ال

فق 
ّ
يتـــون. إذ يت

ّ
علـــى مرّ العصـــور هي الحبوب وزيـــت الز

تن 
ّ

 هاتن الماد
ّ

غذيـــة أن
ّ
اث وفي علوم الت

ّ
الباحثون في الـــتر

الغذائيّتن هما القاســـم المشـــترك بن العادات الغذائيّ�ة 

لجميع شـــعوب المتوسّـــط. فهمـــا يســـجّلان حضورهما 

همـــا لا يكادان 
ّ
 أن

ّ
بكثافـــة على الموائـــد المتوسّـــطية، حـــتى

يغيبـــ�ان عـــن أيّة وجبة خـــلال اليـــوم الواحد. فالإنســـان 

المتوسّـــطي قد تعوّد اســـتهلاك هذه المـــواد الغذائيّ�ة منذ 

 أصبح 
ّ

آلاف السّـــنن، فألف طعمها وأحبّ مذاقهـــا حتى

ثون اليوم عن »حمية متوسّـــطية« 
ّ

غذيـــة يتحد
ّ
علماء الت

ويعرّفونهـــا بكونهـــا »نموذج لنظـــام غذائّي مشـــترك بن 

جميـــع الشـــعوب المتوسّـــطيّة، يقـــوم أساســـا على زيت 

ـــل للوجود«16.
ّ
يتـــون ويعرّ عـــن نمط للحيـــاة وتمث

ّ
الز

 تعبير 
ّ

لـــن كانـــت »مصـــر هبـــة النيـــ�ل« علـــى حـــد
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 شـــجرة الزيتـــون 
ّ

المـــؤرّخ اليونـــاني »هيرودوتـــس«، فـــإن

 أطلـــق عليـــه قديما وصـــف »بحر 
ّ

هبـــة المتوسّـــط، حـــتى

دة 
ّ

الزيتون«. فقـــد حبا الله تعالى الإنســـان بهبـــات متعد

يتـــون. حيث نشـــأت منذ 
ّ
 مـــن أهمّهـــا شـــجرة الز

ّ
ولعـــل

القديـــم علـــى ضفـــاف المتوسّـــط، وتفطّـــن إلى أهمّيتهـــا 

الإنســـان البدائي وهو ما شـــجّعه علـــى العنايـــة بها. فقد 

لاحـــظ تســـاقط ثمارهـــا بعـــد نضجهـــا، ومـــا أن تلامس 

 تتحطّم وســـرعان ما تفرز ســـائلا لزجا. قاده 
ّ

الأرض حـــتى

فضوله إلى تذوّقه فاســـتهواه طعمها. ثمّ أعـــاد الكرّة مرارا 

وتكـــرارا فانتب�ه إلى أهميّت�ه الغذائيّـــ�ة والاقتصاديّة. وهو ما 

يتون علـــى الأرض، بل 
ّ
جعله لا ينتظر ســـقوط حبّـــات الز

أصبح يجنيها حـــال نضجها في جوّ بهيج مـــن الاحتفالات. 

يتـــون الـــرّي إلى أن تحوّلت إلى 
ّ
وهكـــذا ما لبثت أشـــجار الز

زياتـــن »مدجّنة« تن�ال عناية الإنســـان غراســـة وحراثة 

وجنيـــ�ا وتقليمـــا. ثمّ طـــوّر تقني�ات العصـــر فتحصّل على 

زيوت أجـــود وأوفـــر تفـــوق حاجاتـــه الاســـتهلاكيّة. ممّا 

اضطـــرّه إلى التفكير مليّا في طرق خزنها تحسّـــبا للسّـــنوات 

العجـــاف أو لضمان نقلها للأســـواق في حالـــة جيّدة قصد 

ـــد ذلك تراكـــم المعارف 
ّ
تب�ادلهـــا مع ســـلع أخـــرى. وقد ول

مـــن وتداولهـــا الأفراد 
ّ
وظهـــور خـــرات تواتـــرت عـــر الز

 التقاليد 
ّ

والجماعات فيما بينهم إلى أن ارتقـــت إلى مصاف

الغذائيّـــ�ة والأعـــراف الاقتصاديّة.

ــروّج بعـــض المغرضـــن مـــن مزاعـــم  يـ خلافـــا لمـــا 

وافـــتراءات كاذبـــة، لـــم يكـــن الأمازيغ مجـــرّد رعـــاة رحّل 

يجهلـــون الفلاحة ولا يفقهـــون أساســـيّات الزراعة. حيث 

اعتمـــدوا في غذائهـــم علـــى الطبيعـــة، فانكبّـــوا يزرعـــون 

أرضهم ويفلحونهـــا إلى أن جادت عليهـــم بأوفر المنتوجات 

وأحســـن المحاصيـــل. وقـــد أثـــار ذلـــك اعجـــاب المـــؤرّخ 

الروماني »سالوســـت«، وهو ما جعله يشـــيد »باحتفاظ 

الأمازيـــغ بأجســـاد قويّة وعضـــلات مفتولة لا تتســـرّب 

إليها الأمـــراض«17. وقـــد أرجع ذلك إلى نظامهـــم الغذائي 

المعتمـــد على الحبـــوب وزيـــت الزيتـــون، حيـــث اهتمّوا 

ثت المصادر 
ّ

بشـــجرة الزيتون وافردوها بعنايتهم. فقد تحد

 وصلت 
ّ

التاريخيّة عـــن مكانة هذه الشـــجرة عندهم، حتى

 العبـــادة18. وقد تواصلت هذه القداســـة 
ّ

قداســـتها إلى حد

 المصـــادر العربيّ�ة للفتح قد 
ّ

إلى العصور الوســـطى. ذلك أن

 »الكاهنـــة« أثنـــ�اء حربها مع حسّـــان بن نعمان 
ّ

نقلـــت أن

ت أحـــد الأســـرى، ويدعى خالد بن يزيـــد. فقامت 
ّ
قد تبن

تجاهـــه بحركة نبيلـــة، بأن آخـــت بينـــ�ه وبـــن أبن�ائها. وفي 

هـــذا الإطار قامت بجملـــة من الطقوس الشـــائعة آنذاك. 

ت عجـــن دقيق الشـــعير بزيت الزيتون بنفســـها 
ّ
فقـــد تول

ووضعه على ثديهـــا، ثمّ إطعامهم لهم لتكتمـــل الأخوّة19. 

ر هـــذه الشـــجرة الســـخيّة في 
ّ

وهـــو لخير دليـــل علـــى تجذ

ربوعنا وتأصّـــل زيتها في تقاليدنـــا وفي عاداتنـــ�ا الغذائيّ�ة. 

أمّـــا اليوم، فيعتـــر زيت الزيتـــون في تونـــس جزءا من 

ة 
ّ

الهوية الوطنيّـــ�ة، بل أحد مكوّناتها الرئيســـيّة. فهو الماد

تي تحظـــى بالتبجيل لـــدى الجميـــع وتهدى إلى 
ّ
الفاخـــرة ال

الميســـور كمـــا إلى المحتـــاج. وهو الانتـــ�اج الفـــلاحي الأكثر 

وفـــرة وبركة وقداســـة منذ القديـــم. وقد وعـــى ذلك جيّدا 

 إحســـانهم 
ّ

هم جعلوه محل
ّ
 أن

ّ
البايات الحســـينيّون، حـــتى

د 
ّ

وإكراميّاتهم خلال مختلف المناســـبات الدينيّ�ة20. ويؤك

 إيصـــالات البلاط الحســـيني هذا 
ّ

دفتر النفقات وســـجل

البعد الرمزي في شـــكل مســـاعدات اجتماعيّـــة21. بدورهم 

اهتـــمّ أهل جربـــة بشـــجرة الزيتـــون، وبرعوا في غراســـتها 

 تطـــوّر انت�اجهـــا وفاق اســـتهلاكهم. 
ّ

والعنايـــة بهـــا حـــتى

فاســـتعملوا ثمارها وزيتهـــا في الغذاء والـــدواء والتجميل، 

حيـــث كان زيتها المكـــوّن الأســـاسي لعاداتهـــم الغذائيّ�ة. 

ـــه عند الحكم بإلـــزام الزوج 
ّ
 أهمّ ما يعكـــس ذلك أن

ّ
ولعـــل

بدفـــع النفقة لطليقته وأبن�ائه، يقـــضى صراحة في منطوق 

حكم الطـــلاق »بفرض النفقـــة الكاملة للمـــرأة وابنها مع 

 واحـــد مـــع أربعة نواصـــر لحما أو 
ّ

نصـــف صاع زيتـــ�ا لكل

 شـــهر مع مـــا يكفيهما من 
ّ

 واحـــد وذلك في كل
ّ

ســـمكا لكل

الغطـــاء والوطاء وتوســـعة المواســـم والأعياد«.

لمّـــا كان زيـــت الزيتون بهـــذه الأهميّة في حيـــاة الجربي 

كما في غذائه، فمن البديهـــي أن يهتمّ به الأجداد ويصوغوا 

هـــم عمّموا 
ّ
فيـــه أبلـــغ الأمثـــال وأروع الحكم. مـــن ذلك أن

 البيـــوت، من خـــلال المثل القائل »كســـرة 
ّ

وجـــوده في كل

وزيـــت في كل بيـــت«22. فلا يكاد يخلـــو منـــه أيّ بيت، بل 

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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 جـــرار الزيـــت الضخمـــة، وتدعـــى محليّا »ســـفري«، 
ّ

أن

فظ بعنايـــة في أفضـــل الأماكن. حيث حـــرص الجرابة 
ُ

تح

في مختلـــف الفـــترات التاريخيّـــة علـــى امتـــلاك الزياتن 

 فاق 
ّ

وهـــو ما جعلهم يقدمون على غراســـتها بكثافـــة، حتى

عددها اليوم 000 800 شـــجرة مـــن نوعيّات مختلفة23. 

ته وحســـن مذاقه 
ّ

ويشـــتهر زيـــت الزيتـــون الجـــربي بخف

ـــة حموضته. وهو ما ســـاهم في جودتـــه العالية، 
ّ
نتيجة قل

ـــه حـــاز علـــى الميداليّـــة الفضيّـــة أثن�اء مشـــاركة 
ّ
 أن

ّ
حـــتى

الايالـــة التونســـية في فعاليـــات المعـــرض الاســـتعماري 

بروكســـل ســـنة1897 24. ثـــمّ وفي مرحلـــة ثانيـــ�ة تطوّر 

هـــذا المثل الشـــعبي، وأصبـــح زيـــت الزيتـــون كناية على 

الصحّـــة الجيّدة والقـــوّة البدنيّـــ�ة. فقيل »كســـرة وزيت 

ى عالحيـــط«. بمعنى من اعتمـــد في غذائه على هاتن 
ّ

وتك

 الجـــدار بمجرّد 
ّ

المادتن، مـــن فرط قوّتـــه بإمكانه أن يهد

ة المدن التونســـيّة، بل 
ّ
كاء عليه. وهو مثل شـــائع في كاف

ّ
الات

أيضا في الشـــرق الأوســـط حيث يقولون »اشـــرب الزيت 

وناطـــح الحيـــط«25. في تحليل بســـيط لهـــذا المثل نلاحظ 

فعلي أمـــر يرتبطـــان بمفعولن في غيـــاب الفاعـــل. وهذا 

يوحي بعموميّة النتيجـــة وتلقائيّتها في حـــال وقوع الفعل. 

به هـــذه التلقائيّ�ة 
ّ
وليـــس خافيا على أحـــد مدى مـــا تتطل

)المناطحـــة للحيـــط( من جهد ولكـــن الموئل لهـــذا الجهد 

ة ســـحريّة هـــي الزيت.
ّ

ر في ماد
ّ
متوف

ة على 
ّ
ما فتئ الأجـــداد يضربون الأمثال الشـــعبيّ�ة الدال

القيمـــة العاليـــة لزيت الزيتـــون في الغذاء كمـــا في مختلف 

وا على الاســـتهلاك منـــه خاصّة في 
ّ
مجالات الحيـــاة. فحث

فصـــل الصيف، حيـــث ترتفع الحـــرارة ويكون الجســـم في 

حالـــة تعب وارهاق. فقالـــوا في هذا الإطار »في أوسّـــو زيتك 

ما تدسّـــو«. ومن فرط قيمته لم يتوان الأجداد في التضحية 

 
ّ

 يقال في تحمّل الشـــخص ثقيل الظل
ّ

مـــن أجله، من ذلك أن

ى 
ّ

مـــن أجل عيون شـــخص آخر »علـــى جال الزيـــت تتعد

الفيتورة«. كما شـــبّهوه بأنفس الأشـــياء وأغلاها قيمة، بل 

ة على قلوبن�ا 
ّ
لم يتوانـــوا في مقارنت�ه بأكثر الأشـــخاص معـــز

ـــي أمّـــو في البيت، يـــأكل بالزيـــت«. فقد 
ّ
حن قالـــوا »الل

رفعوا من شـــأنه كثيرا إلى درجة أن جعلوه في مرتب�ة قداســـة 

الأمّ. فهـــي الوحيـــدة التي تعتـــني بأطفالها وتحنـــو عليهم، 

ه مذاقا وأنفعه لصحّة 
ّ

هم بأفضل طعام وألـــذ
ّ

هـــا تود
ّ
 أن

ّ
حتى

 موت الأمّ سيدفع الأطفال 
ّ

الجســـم. وبتحليل عكسي، فإن

ثمنه. إذ ســـيؤول حتما إلى فقدان الحنـــان والدفء العائلي، 

إضافة إلى فقـــدان الأمن الغذائي. ونظـــرا لصدقه وواقعيّت�ه 

ارتقى هذا المثل الشـــعبي بدوره إلى مصاف التراث المشـــترك 

بن الشـــعوب. فلقد وجدنا مرادفا له في الشـــرق الأوســـط 

ـــي أمّو في البيت خبزو مدهـــون بالزيت«26، 
ّ
حن قالوا »الل

ـــي أمّو في البيت، 
ّ
كما في المغـــرب الأقصى حيث يقولون »الل

فمّو مدهـــون بالزيت«27.

  2(  الأمثال الشعبي�ة الخاصة بالاستعمالات 

الصحية لزيت الزيتون:  

 بحـــث الانســـان علـــى الـــدواء وســـعيه إلى التـــداوي 
ّ

إن

 ســـياحة مـــا بـــن الأزل والأبـــد. فمـــا 
ّ

لا يعـــدو أن يكـــون إلا

 الإنســـان خـــارج نطـــاق غرائـــزه الكامنـــة فيـــه 
ّ

أحســـب أن

ــن  ــفاء مـ ــعي إلى شـ ــن سـ ــبق مـ ــاط أسـ ــر إلى نشـ ــد باكـ قـ

 هـــذا الســـعي متواصـــلا 
ّ

داء أو بـــرء مـــن ألـــم. وقـــد امتـــد

ـــ�اول  ـــا نتن ـــا لمّ  جميعن
ّ

ـــل ـــذه. ولع ـــا ه ـــع إلى أيّامن ـــير منقط غ

أو الأمـــس  اليـــوم  بنـــت  الـــدواء نحســـبها  مـــن  جرعـــة 

القريـــب، غـــير منتبهـــن ولا عابئـــن بأنهـــا حصـــاد تجربـــة 

ـــا  ـــنن. فمنه ـــن الس ـــوف م ـــرات الأل ـــدت عش ـــانيّ�ة امت إنس

مـــا تطـــوّر بتطـــوّر علـــم الإنســـان مـــن البدائيّـــ�ة الأولى إلى 

مشـــارف القـــرن الحـــادي والعشـــرين. ومنهـــا كذلـــك مـــا 

ــا زاد عليـــه  ــا وواظبـــوا علـــى تن�اولـــه، ومـ ابت�دعـــه أجدادنـ

 تحســـين�ا أو تحليـــة أو تطريـــة أو 
ّ

الانســـان الحديـــث إلا

بـــس 
ّ
ـــ�ا تمامـــا كمـــا تتغـــيّر الأزيـــاء بينمـــا اللا تغليفـــا أو تعليب

ـــة  ـــة الجماعيّ ـــدواء الحكم ـــة ال ـــروي قصّ ـــيّر. وت ـــد لا يتغ واح

ـــدى  ـــى م ـــرها عل ـــانيّ�ة بأس ـــات إنس ـــبتها مجتمع ـــتي اكتس ال

الطويلـــة.  والتجربـــة  البطيئـــ�ة  الملاحظـــة  مـــن  قـــرون 

ـــات  ـــة وعبقريّ هـــا كذلـــك تكشـــف عـــن ومضـــات فرديّ
ّ
ولكن

شـــخصيّة وبصائـــر نافـــذة أتاحـــت للأفـــراد مـــن العلمـــاء 

ــانيّ�ة  ــى الإنسـ ــك علـ ــن بذلـ ريـ
ّ
ــق موف ــروا الطريـ أن يختصـ

ـــره  ـــم يبص ـــا ل ـــروا م ـــ�ا. فأبص ـــعيا حثيث ـــلا وس ـــارا طوي انتظ

ـــت  ـــرات فأبدع ـــب المخت ـــم في محاري ـــر صره ـــم وأثم غيره
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ـــقام  ـــن الأس ـــا م ـــراض عافي ـــن الأم ـــافيا م ـــم دواء ش عقوله

ــا مـــن الآلام ومعيـــدا الأمـــل في الحيـــاة. صـ
ّ
ومخل

 الألم هو قدر الإنســـان من مهـــده، يفيد تاريخ 
ّ

رغم أن

 الانســـان 
ّ

 المداواة قد نشـــأت مع الألم. ذلك أن
ّ

الطـــبّ أن

 في المعالجة منذ بداية آلامـــه في الغابات 
ّ

البـــدائي قد تفـــن

والـــراري. ومنذ فجـــر التاريخ حـــاول الإنســـان أن يعالج 

نفســـه بنفســـه من الأمراض بتن�اوله مواد اســـتقاها من 

محيطـــه الطبيعـــي. وعلى مرّ الســـنن توارثـــت الأجيال 

هذه المعـــارف، إذ لا عجب أن نجـــد في برديّة »ايرس« أكثر 

مـــن 700 دواء تعود إلى حوالي 3500 عـــام ما زال بعضها 

مســـتعملا حتى اليوم28. وقد اســـتطاع الإنسان البدائي أن 

يكتشف بوســـائله البســـيطة وغريزته الفطريّة عددا من 

الأدويـــة الطبيعيّـــة. فاســـتخلص منها عناصـــر علاجيّة 

 مـــن الألـــم أو في معالجة المرض. 
ّ

أثبتـــت جدواها في الحد

 الأرواح الشـــرّيرة هي ســـبب 
ّ

ورغـــم الاعتقاد الســـائد أن

 أبدا 
ّ

 الانســـان البـــدائي لم يتخـــل
ّ

الأمـــراض والعلـــل، فإن

عـــن الطبيعة كمصدر أســـاسي للـــدواء. إذ لجـــأ إليها منذ 

ـــر باحثا فيها عن أدوية تشـــفيه مـــن الأمراض 
ّ

وقت مبك

تي تقاســـمه المجـــال الحيوي. 
ّ
وتحميـــه من الحيوانـــات ال

ولمّـــا كان النبـــ�ات مـــن العناصـــر الحيويّـــة في الطبيعة، 

ها الأطبّاء والصيادلة القـــدامى في صناعة العقاقير 
ّ
اســـتغل

النب�اتيـــ�ة لأهمّيتهـــا في عمليّة التـــداوي ومعالجة المرضى. 

 كان زيت الزيتون علـــى رأس هذه القائمة 
ّ

ودون أدنى شـــك

ت 
ّ
من الأدوية. وهكـــذا لم تفقد الطبيعـــة بريقها، بل ظل

المملكـــة النب�اتيـــ�ة عبـــارة عـــن خزينـــ�ة ملأى بكنـــوز من 

الأدويـــة المختلفة التي تزوّد باســـتمرار ترســـانة الصيدلة 

.29 لحديث�ة ا

حق 
ّ
 جميع الأدوية في الســـابق واللا

ّ
على اختلافها فـــإن

ها مـــن مكوّنات 
ّ
هـــا تتكوّن كل

ّ
تشـــترك في أمر أصيـــل: هو أن

ة هـــذه الأرض التي نعيـــش عليها، والـــتي منها كذلك 
ّ

مـــاد

يتكـــوّن الإنســـان. وبهـــذا تكـــون القاعـــدة العريضـــة في 

التداوي مســـألة ضبط وتنظيم بما تودعه جسم الإنسان 

 شيء بقدر 
ّ

 شيء بســـبب وكل
ّ

 كل
ّ

أو تزيلـــه منه، باعتبـــ�ار أن

 صعبة لا تزال تشـــغل 
ّ

 شيء بأثـــر. وهـــي معادلة جـــد
ّ

وكل

بـــال علمـــاء الـــدواء إلى الآن، وهـــم يكابـــدون الصعوبات 

فها 
ّ
ويلقون النكســـة تلو النكســـة من الأعـــراض التي تخل

 
ّ

الأدويـــة والتي لم تكن في البـــال ولا في الحســـبان. ذلك أن

نا 
ّ

ئا لأعصاب، مســـك
ّ

الدواء المنشـــود يمكـــن أن يكون مهد

ف 
ّ
ه بالمقابل يمكن أن يخل

ّ
لآلام وشـــافيا من الأســـقام. لكن

كذلك أعراضا جانبيّ�ة أو تشـــوّهات ظاهـــرة أو باطنة. كما 

يمكنه أيضا أن يكون ســـبب�ا مباشـــرا لأمراض جديدة أكثر 

 على 
ّ

 هـــذا المبـــدأ العام لن صـــح
ّ

فتـــكا وخطورة. غـــير أن

حضور كثيف لشجرة الزيتون في عادات وتقاليد الزواج بالجزيرة

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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 بت�اتـــا على زيـــت الزيتون. 
ّ

جميـــع الأدوية، فهـــو لا يصح

ة النفيســـة التي جادت بهـــا الطبيعية 
ّ

 هـــذه الماد
ّ

ذلـــك أن

ـــ�ة أن تكون ضـــارّة، ولا أن تلحق الأذى 
ّ
علينـــ�ا لا يمكنها البت

 زيـــت الزيتون 
ّ

 أن
ّ

 وجـــل
ّ
بالإنســـان. فمـــن حكمة الله عـــز

 إذا لم يكـــن دواء شـــافيا، فهو لا يـــسيء للمريض ولا 
ّ

حـــتى

يلحـــق الأذى به بـــأيّ صورة مـــن الصور.

يمكـــن اعتبـــ�ار شـــجرة الزيتـــون مـــن نعـــم الله تعالى 

على الإنســـان، ومن حكمة الله ســـبحانه أن تجـــاوز القيمة 

الغذائيّـــ�ة لزيـــت الزيتـــون. بـــل أودعـــه قيمـــة صحيّة لا 

تقـــارن، فهـــو يمتـــاز عـــن غـــيره مـــن الأدهـــان والزيوت 

بصفـــات كثيرة تعـــود على الإنســـان بالصحـــة والعافية. 

إذ هـــو أســـهل هضمـــا من جميـــع الزيـــوت الأخـــرى. كما 

ل في الجســـم قبـــل أن تمر 
ُ
 الأدهـــان لا تمث

ّ
هو معلـــوم فإن

بسلســـلة من التفاعـــلات الكيماويّة التي تحـــوّل تركيبها 

وتجعلهـــا صالحة للاقتصـــاد والتمثي�ل، ويقـــع على الكبد 

 تركيـــب 
ّ

القســـط الأوفـــر مـــن هـــذه العمليـــة. وبمـــا أن

الزيتـــون قريـــب من تركيـــب الأدهان الموجـــودة في حليب 

 امتصاصه وهضمـــه كأيّ مادة أخـــرى. وإذا 
ّ

الانســـان فإن

ب ثماني 
ّ
كانت عمليّـــة هضم طعام دســـم في المعـــدة يتطل

فـــة من الخـــبز والزيتون، 
ّ
 هضـــم وجبة مؤل

ّ
ســـاعات، فإن

ة30، وهذا 
ّ

ـــب ســـوى نصف تلـــك المـــد
ّ
أو الزيـــت لا يتطل

ما حدا بالأطبّـــاء إلى توصيـــة الأمّهات بإطعـــام أطفالهنّ 

 الخبز والزيت 
ّ

الزيت عندما يبـــ�دأن بإعطائهم الخـــبز. لأن

يحتويـــان علـــى جميـــع العناصـــر اللازمة لتنمية أجســـام 

ـــة، وهـــذه التوصية تقـــوم على مـــا أثبت�ه 
ّ

الأطفـــال الغض

علم التغذية مـــن ارتفاع القيمـــة الغذائيّ�ة لهـــذا الطعام.

خلافـــا لبقيّة أنواع الزيوت، يحتـــوي زيت الزيتون على 

عدد مـــن الفيت�امينـــ�ات الضروريّة للأجســـام البشـــريّة. 

ـــب ســـنوات طـــوالا حـــتى تبلغ 
ّ
فشـــجرة الزيتـــون تتطل

ها، وتقي ســـنتن كاملتـــن وهي تمتصّ أشـــعّة 
ّ

أشـــد

الشـــمس وتعمل على تهيئ�ة ثمارها، فتكســـبه الفيت�امن 

)D(. بينمـــا نجـــد أن زيت بعـــض الحبوب الأخـــرى تنمو 

في باطـــن الارض وتـــكاد تكـــون خالية من هـــذا الفيت�امن 

، كما أن 
ً
كمـــا هو شـــأن الفســـتق وعبّـــاد الشـــمس مثـــلا

ة التي تقضيها شـــجرة الزيتون في إعـــداد ثمارها 
ّ

طول المـــد

يجعل هـــذه الثمار تأتي قوية، ســـويّة التكوين. متجانســـة 

المحتـــوى تماما كما هو الشـــأن في ســـلعة أعطـــي صانعها 

الوقـــت الـــكافي لإعدادها وإتقانهـــا. ونظـــرا لاحتوائه على 

 زيـــت الزيتون يقي الإنســـان شـــرّ 
ّ

الفيت�امـــن )D(، فـــإن

الكســـاح ويقـــوي الســـاقن ويضفـــي على الوجـــه حمرة 

31. ويجـــب علـــى الذيـــن حرمـــوا نور الشـــمس 
ً
وإشـــراقا

بإقامتهـــم الطويلة في غـــرف مظلمة أو أقبيـــ�ة مغلقة، أن 

يتن�اولوا الزيت بانتظام ليســـتعيضوا عن الفيت�امن الذي 

 الفيت�امن 
ّ

تمنحه الشـــجرة لهم، فمن حكمة الله تعـــالى أن

نفســـه الذي أودعته الشـــمس، يجدونـــه في الزيتون.

نظـــرا لاحتوائـــه علـــى كمّيـــة مرتفعـــة مـــن الدهون 

ذات الأثـــر الفعّـــال في تغذيـــة الحنجرة وتســـريح الحبال 

الصوتيّـــ�ة، واظـــب النـــاس علـــى تن�اولـــه صباحـــا قبـــل 

انن 
ّ
الإفطار. كما دأب على اســـتهلاكه أيضا معشـــر الفن

 المهـــن الأخرى التي 
ّ

نـــن والرّاحن وكل
ّ

والمنشـــدين والمؤذ

ـــب قـــدرات صوتيّـــ�ة فائقـــة. ومـــن هنـــا ورد المثـــل 
ّ
تتطل

الشـــعبي القائل »زيـــت النضوح يســـرّح البلحـــوح«. إذ 

بخرتهـــم في الحيـــاة، انتبـــ�ه الأجـــداد إلى هـــذه الخاصيّـــة 

الفريـــدة لهـــذه النوعيّـــة مـــن الزيـــوت التي تطفـــو فوق 

عجـــن الزيتون إثر اعتمـــاد الطريقـــة التقليديّة في العصر 

»بالقرقيبـــ�ة« لحبّات الزيتون. واعتبـــ�ارا لتصفيت�ه براحة 

اليـــد دون اســـتعمال للماء الســـاخن أو أيّ مـــواد معدنيّ�ة 

أو بلاســـتيكيّة أخـــرى من شـــأنها التأثير ســـلبيّ�ا عليه من 

ة 
ّ

خـــلال التفاعـــلات الكيمائيّ�ة، يتمـــيّز هذا الزيت بشـــد

ة مذاقه. وهـــو ما جعل 
ّ

اخضـــرار لونه وقـــوّة رائحتـــه ولـــذ

النـــاس يتهافتون عليه دون هـــوادة، فارتفع ســـعره وتربّع 

 زيت 
ّ

عن جـــدارة على عـــرش زيت الزيتـــون. هكـــذا يظل

النضوح مـــن أجود أنواع الزيوت وأعلاهـــا قيمة لا فقط في 

ما أيضا في معالجـــة بقيّة الأمراض 
ّ
تســـريح البلحـــوح، وإن

والباطنيّ�ة. الخارجيّـــة 

يكتســـب جلـــد الإنســـان أهمّيتـــ�ه مـــن كونـــه أكـــر 

ف الجســـم بأكمله ويغطّيـــه من قمة 
ّ
أعضائـــه، فهـــو يغل

ه وبمفعـــول الاحتكاك 
ّ
رأســـه إلى أخمـــص قدمه. ذلـــك أن
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مـــع العالم الخارجي أوبت�أثير مختلـــف العوامل المناخيّة من 

حـــرارة ورطوبة وضـــوء، يمكن للجلد أن يصـــاب بعوارض 

ق فتغـــزوه الفطريّـــات وتنفذ 
ّ

 ويتشـــق
ّ

مرضيّـــة كأن يجف

إليه الجراثيم. لذلك ابتكر الانســـان منـــذ القديم الأدوية 

لمعالجة هـــذه الأمـــراض الجلديّة، فكان زيـــت الزيتون في 

متهـــا. إذ برهن علـــى قدرته الفائقـــة في معالجة هذه 
ّ

مقد

ـــل زيـــت الزيتون في 
ّ

النوعيّـــة مـــن الأمراض. كمـــا يت�دخ

تحســـن ملمس الجلـــد وتطريت�ه، لذلـــك تـــمّ اعتماده في 

صناعة العطور والمعاجن والمراهم والصابون والشـــامبو. 

ات قـــد تفطـــنّ إلى مجمـــل هـــذه الخاصيّات 
ّ

 الجـــد
ّ

وكأن

الفعّالـــة لزيت الزيتـــون، فحثثن الأمّهـــات وهنّ تهدهدن 

أطفالهنّ علـــى دلكهم جيّدا بزيت الزيتـــون بقولهنّ »كان 

تدري أمّي بســـنين�اتي، ديرلي الكوز بـــن كتيفاتي«. وكالعادة 

وجدنا نظيرا لهذا المثل الشـــعبي في الشـــرق الأوســـط، من 

ـــت الداية الطفل بالزيـــت« أو »نقطة 
َ
ن

َّ
ه

َ
 ذلـــك قولهم »د

ي «32.
ّ

زيـــت في كفي لأطبـــخ بف

ليـــس بعيـــدا عـــن فلســـطن، ففـــي بـــلاد الشـــام يقولـــون 

ــر المعـــاني  ــو مثـــل غزيـ ــامير الركـــب«33. وهـ »الزيـــت مسـ

ـــه يفتـــح لنـــا أكـــثر مـــن نافـــذة 
ّ
وعميـــق الـــدلالات، ذلـــك أن

للتأمّـــل مـــن خـــلال اســـتعمال هـــذا التشـــبي�ه بـــن المســـامير 

الحديديّـــة الصلبـــة والـــتي تســـتعمل عـــادة لتثبيـــت الأشـــياء 

ـــ�ا مـــن  ـــ�اره ســـائلا ذهبيّ في مكانهـــا مـــن ناحيـــة والزيـــت باعتب

ـــن  ـــو م ـــل لا يخل ـــذا التأم  ه
ّ

ـــف أن ـــن الطري ـــرى. وم ـــة أخ ناحي

 
ّ

ـــل ـــن. ولع ـــن حالت ـــوازي ب ـــورة للت ـــج ص ـــث أنت ـــة، حي المتع

ـــوازي  ـــذا الت ـــع ه ـــو تقاط ـــوّة، ه ـــورة ق ـــذه الص ـــا زاد ه ـــثر م أك

في منطقـــة هامّـــة وحسّاســـة مـــن جســـم الإنســـان وهـــي 

الركبـــة. ذلـــك المفصـــل المتحـــرّك الثابـــت الـــذي ينقصـــه 

ــامير  ــذه المسـ  هـ
ّ

ــ�أت ــعبيّ�ة، فتتـ ــ�ة الشـ ــامير، في الذهنيّـ المسـ

د الفوائـــد 
ّ

مـــن الزيـــت. ولا يخفـــى علـــى الجميـــع تعـــد

الطبيّـــ�ة لزيـــت الزيتـــون، ويـــورد الباحـــث الفلســـطيني 

ــن  ــي ولدهـ ة للطهـ
ّ

ــاد ــال »مـ ــذا المجـ ــض في هـ ــليم المبيـ سـ

الجلـــد ودواء لـــزلات الـــرد ومذيـــب لحـــصى الكلـــى. عـــلاوة 

ـــد أوصى  ـــاك«34. وق ـــج الإمس ـــ�ة تعال ة مليّن
ّ

ـــاد ـــه م
ّ
ـــى أن عل

الزيـــت  مـــن  باســـتخدامه فقـــال: »كلـــوا  الرســـولصلى الله عليه وسلم 

ـــه مـــن شـــجرة مباركـــة«35. ويســـتأثر 
ّ
وادهنـــوا بـــه، فإن

ــن  ــة مـ ــة والوقايـ ــ�اج الطاقـ ــمولي في إنتـ ــنى شـ ــت بمعـ الزيـ

ـــن  ـــراط« ح ـــبّ »أبق ـــو الط ـــا أب ـــم كان حكيم ـــراض. فك الأم

ــا  هـ
ّ
ــري إن ــم«36. لعمـ ــم دواءكـ ــن غذائكـ ــوا مـ ــال »اجعلـ قـ

 مظاهرهـــا، إذ هـــي تقـــوم علـــى معادلـــة 
ّ

الحكمـــة في أجـــل

ـــل  ـــل والفع ـــة بالفع ـــط الصحّ ـــان ترب ـــا الإنس ـــة محوره خطيّ

ـــه  ـــتزوّد ب ـــى الأكل وال  عل
ّ

ـــث ـــب إذن أن تح ـــلا عج ـــاز. ف بالإنج

ـــة مـــن دوال العافيـــة والصحّـــة الفعّالـــة.
ّ
دال

3(  الأمثال الشعبي�ة الخاصة بالاستعمالات 

التجميلية لزيت الزيتون:   

 الزين�ة مـــن أكثر الأشـــياء المحبّب�ة لدى 
ّ

 أن
ّ

ما من شـــك

المـــرأة في كل زمـــان ومـــكان. وهي عـــادة معروفـــة وطقس 

ـــة، فالتزيّـــن هـــو طبع 
ّ
شـــائع عنـــد شـــعوب الأرض كاف

وصفة ملازمة للنســـاء اللواتي حرصن على الدوام على أن 

 بن النســـاء 
ّ

يظهرن بصـــورة مبهجة أمـــام أزواجهنّ وحتى

. وفي بلادنـــا كانـــت الزينـــ�ة مـــن المظاهر 
ً
بعضهـــنّ بعضـــا

التي تحـــرص عليهـــا المـــرأة وتب�ذل لهـــا الغـــالي والنفيس، 

وفي مســـحة مـــن البســـاطة والتن�اغم مع منظومـــة القيم 

الاجتماعيّـــة37. لذلـــك عملـــت المـــرأة جاهدة علـــى توفير 

وســـائل زينتهـــا بنفســـها، مســـتعملة في ذلـــك أفضل ما 

جادت به الطبيعة مـــن نب�اتات ورحيق أزهـــار وزيوت. وفي 

تزيّنهـــا عادة مـــا تكتفي المرأة باســـتعمال أدوات بســـيطة 

وعطـــور مســـتخلصة مـــن الأعشـــاب والأزهـــار والبخور 

وما شـــابهها مـــن مـــواد في ذلـــك الزمـــان. بالإضافة على 

ة دلالات 
ّ

 تزيّن المـــرأة يحمل عد
ّ

حســـن الهيئ�ة والمظهر، فإن

ومعـــاني، تراوح بـــن النفـــسي والاجتماعـــي والاقتصادي 

والثقـــافي. ويت�درّج ذلك في أنواع اللباس والمواد المســـتعملة 

 بالحلي 
ً
في حياكتها ومســـتحضرات التجميل المتاحة مرورا

وغيرها38.  والمجوهـــرات 

احتفـــت الثقافة الشـــعبيّ�ة عامّة والموروث الشـــفوي 

على وجه الخصوص بمختلف وســـائل الزينـــ�ة التقليديّة 

 
ّ

وأثنيـــ�ا علـــى فوائدهـــا الجماليّـــة والصحيّـــة. وتجمع كل

الدراســـات على أن الطبيعـــة كانت هي المصـــدر الرئيسي 

لهـــذه الزين�ة، بل قد اســـتأثرت بنصيب الأســـد فيها. فقد 

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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كانـــت المرأة تحضـــر الأعشـــاب العطريّة، على غـــير ما هو 

بـــع في الزمن الحالي الـــذي تغلب عليه المســـتحضرات 
ّ
مت

 
ّ

الكيماويّـــة شـــديدة الخطورة على جســـم الإنســـان. لعل

من أبـــرز المســـتحضرات الطبيعيّة عند المـــرأة »الكحل« 

وهـــو حجـــر أســـود، غالبـــا مـــا يتمّ ســـحقه حـــتى يصبح 

، ثـــمّ يوضـــع علـــى العينن فيكســـبهما 
ً
ملمســـه ناعمـــا

اء هي أشـــهر أنواع 
ّ
 الحن

ّ
 نادرا. نذكر أن

ً
 وبريقـــا

ً
اذا

ّ
 أخ

ً
جمالا

 عند المـــرأة في قديم الزمـــان، فقد 
ً
الزينـــ�ة وأكثرها شـــيوعا

كانت تســـتخدم علـــى نطاق واســـع في العالـــم القديم39. 

اء مـــن أهمّية، فهي 
ّ
ورغم واســـع انتشـــارها وما بلغته الحن

لا لـــدى جميع 
ّ

 مفض
ّ

لا تن�افـــس زيـــت الزيتون الـــذي ظل

ين�ات 
ّ
 العصور. فحافظن عليه بعناية في قن

ّ
النســـاء وفي كل

قهنّ 
ّ
فاخـــرة وواظبن على اســـتعماله للمحافظة علـــى تأل

بنعومة بشـــرتهنّ ونظارة شـــعورهنّ.

لزيـت   
ّ

فـإن والصحيّـة،  الغذائيّـ�ة  فوائـده  إلى  إضافـة 

الزيتون اسـتعمالات في مجال التجميل وراحة الجسـد. إذ له 

قيمـة روحيّـة ونفسـيّة كرى عند النـاس، لا ين�افسـه في ذلك 

دت مصادرها. 
ّ

أيّ نـوع مـن أنـواع الزيـوت الأخـرى مهمـا تعـد

فهـو من أهـمّ المواد الطبيعية التي تحتوي على نسـبة مرتفعة 

ة الكلوروفيـل الـتي تسـاهم في 
ّ

مـن حامـض الأولييـك ومـاد

 ذلك ما يفسّـر 
ّ

المحافظـة علـى نظارة البشـرة وترطيبهـا. لعل

مواظبـة الفتي�ات على اسـتعماله لدهن بشـراتهنّ أثن�اء فترة 

»الحجبـة«، طبقا للمثل الشـعبي »في الحجبـة زيت وطن 

ولمّان الزين«. كما هو معروف كمضاد للأكسـدة ممّا يقوّي 

ب على التجاعيد وبقيّة علامات الشيخوخة 
ّ
قدراته في التغل

من خلال تنشيط الخلايا وتجديدها ومعالجة تلف البشرة. 

حـول  السـوداء  الهـالات  مـن  ـص 
ّ
التخل علـى  يسـاعد  كمـا 

العينـن ويفيـد في تهدئـة الالتهابـات في الوجـه الناتجـة عـن 

ات فعّالة 
ّ

ـه يحتوي علـى مضـاد
ّ
أشـعّة الشـمس الحارقـة؛ لأن

لذلـك   ،)E( للفيت�امـن  مهـمّ  مصـدر  ويعتـر  للالتهابـات. 

تـمّ اسـتخدامه لأغـراض تجميليّـة مختلفـة. ودخـل في صنـع 

العديـد مـن المراهـم ومسـتحضرات التجميـل. فهـو سـرّ من 

 الأعمـار 
ّ

أسـرار الجمـال، ين�اسـب جميـع أنـواع البشـرة في كل

الأجناس.  
ّ

ولـكل

لا  التجميـــل  مجـــال  في  الزيـــت  اســـتعمال   
ّ

أن غـــير 

مـــا يشـــمل كذلـــك الشـــعر خاصّـــة 
ّ
يقتصـــر علـــى البشـــرة، إن

ــذ  ــدي. فمنـ ــال التقليـ ــم الجمـ ــمّ في تقييـ ــار مهـ ــه معيـ ـ
ّ
وأن

ـــعورهنّ  ـــة لش ـــة فائق ـــاء عناي ـــت النس ـــرة أول ـــور الغاب العص

ـــا  ـــريحه يوميّ ـــى تس ـــرص عل ـــه والح ـــة طول ـــلال رعاي ـــن خ م

لـــن. وقـــد 
ّ

وحمايتـــ�ه مـــن عوامـــل الطبيعـــة وأعـــن المتطف

ـــاكل   مش
ّ

ـــل ـــون لح ـــت الزيت ـــة زي ات إلى أهميّ
ّ

ـــد ـــت الج انتبه

الشـــعر، لذلـــك حرصـــن علـــى اســـتعماله لتغذيـــة الشـــعر 

والمحافظـــة علـــى نظارتـــه ولمعانـــه. نظـــرا لاحتوائـــه علـــى 

ات علـــى 
ّ

يـــة للشـــعر، واضبـــت الجـــد
ّ

الروتينـــ�ات المغذ

ق نتيجـــة 
ّ

دهـــن خصلاتهـــنّ بـــه لحمايتهـــا مـــن التشـــق

لـــم  الحمايـــة،  في  .وزيـــادة  الحارقـــة  الشـــمس  أشـــعّة 

ـــن  ـــة م ـــرطة طويل ـــنّ في أش  خصلاته
ّ

ـــف ـــاء في ل د النس
ّ

ـــترد ت

القمـــاش القطـــني، تســـىّ محليّـــا »عكســـة«. هكـــذا تبقـــى 

خصـــلات الشـــعر ملفوفـــة كامـــل اليـــوم ممّـــا يضاعـــف مـــن 

ــا40.  ــالا ولمعانـ ــتزداد جمـ ــا، فـ ــ�ات الزيـــت عليهـ ــر بروتينـ أثـ

ة ولـــع النســـاء بـــه وإقبالهـــنّ علـــى اســـتعماله 
ّ

ومـــن شـــد

 
ّ

لدهـــن الشـــعر، أصبـــح زيـــت الزيتـــون ملازمـــا لهـــنّ حـــتى

غـــدا مـــن الســـهل التفطّـــن لغيابـــه عـــن مـــواد التجميـــل. 

ـــت في  ـــا زي ـــائع »كان عنده ـــل الش ـــار المث ـــذا الإط ـــل في ه فقي

تهـــا، راهـــو بـــان علـــى قصّتهـــا«.
ّ

عك

 بالســـلف الصالـــح قد انتب�ه إلى هـــذه الخصائص 
ّ

كأني

النـــادرة في تركيب�ة زيت الزيتـــون وتفطّـــن إلى ثرائه بالمواد 

يـــة للشـــعر ولاســـيما الفيت�امـــن )E( والفيت�امـــن 
ّ

المغذ

صان الشـــعر من القشـــرة ويحميانه من 
ّ
)H( اللذيـــن يخل

التقصّف ويســـاعدان على تســـريحه بشكل ســـريع ودون 

 بهذا الســـائل 
ّ

ألـــم. لذلـــك احتفى تراثنـــ�ا الديـــني والطبي

 على 
ّ

ـــزج الذهـــبي، وجـــاء زاخرا بالمعطيـــات التي تحـــث
ّ
الل

اســـتعماله باســـتمرار للعنايـــة بجمـــال الشـــعر وتغذيـــة 

جـــذوره لـــيزداد نظـــارة ولمعانـــا. وفي نفـــس هـــذا الإطـــار 

ي منـــذ القرن 
ّ
نصـــح الطبيب أحمـــد عبد الســـلام الصقل

ـــه »يمنع 
ّ
دا أن

ّ
الخامـــس عشـــر باســـتعماله للشـــعر مؤك

ى 
ّ
 الرســـول صل

ّ
 يوم«41. كما حث

ّ
الشـــيب إذا دهن بـــه كل

ة نســـاء أمتـــه على ذلك، فقـــد ورد في 
ّ
م كاف

ّ
الله عليه وســـل
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 إذا لم يجد 
ّ

الحديـــث الشـــريف: »إيّاكم والشـــعث، حـــتى

 حبّـــة زيتـــون. فليعصرها وليدهـــن بها«42.
ّ

أحدكـــم إلا

 4(  الأمثال الشعبي�ة الخاصة بالقيمة

  الاعتب�ارية لزيت الزيتون:

 قيمـــة زيـــت الزيتـــون تتخطّـــى ماديّتـــ�ه 
ّ

 أن
ّ

لا شـــك

تي 
ّ
الفيزيائيّـــ�ة والكيميائيّ�ة بكثـــير، فلا يختصـــر في فوائده ال

 
ّ

ـــتي يحتويهـــا. ذلـــك أن
ّ
لا تحـــصى ولا في عـــدد الحريـــرات ال

ل في جملـــة الرمـــوز والاعتقادات 
ّ
قيمتـــه الاعتب�اريّـــة تتمث

تي كثيرا ما تصـــل إلى درجة 
ّ
تي يحاط بهـــا، وال

ّ
والممارســـات ال

ها ليســـت مجرّد ممارسات واعتقادات 
ّ
التقديس. حيث أن

دون 
ّ

فق عليها أفـــراد المجتمع ويحد
ّ
تكراريّة واعتي�اديّة، بل يت

لها طرق وغايـــات ويرّرون لهـــا الدوافع والمـــآلات. وتفيد 

 مجســـمات الآلهة كانت تدهن بزيت 
ّ

الوثائق التاريخيّة أن

الزيتون قبـــل بداية الاحتفـــالات الدينيّ�ة والعبـــادات عند 

الإغريـــق. وفي بـــلاد كنعـــان القديمـــة كان المســـح بالزيت 

علـــى رأس الملك الجديد يعتر من طقوس تمرير الســـلطة 

الديني�ة والسياســـيّة. وقد تواصلت هذه العادات في الفترة 

اليهوديّـــة وتمـــادت في الفـــترة المســـيحيّة لتصبـــح دينيّ�ة 

صرفة، فتكـــون بمثابة المباركـــة الإلهية43. ويعكس إســـم 

المســـيح مدى أهميّـــة عمليّة المســـح، »فالمســـيح« تعني 

ـــد الكاتب 
ّ

الذي وقـــع مســـحه بالزيـــت. من جهتـــه، يؤك

 عيـــسى عليـــه الســـلام 
ّ

الفرنـــسي »ميشـــال فايـــاي« أن

وقع مســـحه مباشـــرة بالروح القـــدس، ثمّ ومع الكنيســـة 

الكاثوليكيّـــة ســـرعان مـــا أصبح مســـح الجبـــن بالزيت 

س مـــن شـــروط التعميد44.
ّ

المقد

 قدســـيّة الزيت لـــم تقتصر علـــى الفكر الديني 
ّ

غير أن

ياتـــه قديما، فقد حافظت هـــذه الاعتقادات 
ّ
بمختلف تجل

علـــى وجودهـــا إلى أيّامنـــا هـــذه. حيـــث لا تزال الشـــموع 

ضاء والزيت يُســـكب بســـخاء في الزوايا وعلى 
ُ

والقناديل ت

عتبـــ�ات الأضرحـــة تقرّبـــا للـــولّي الصالح وطلبـــا لركته. 

ابي التكفـــيري الـــذي يعتر هذه 
ّ

رغم تصاعـــد الفكـــر الوه

الاعتقـــادات من قبي�ل الشـــرك بالله، فقـــد واصل بعض 

من أهل جربة زيـــارة هذه الفضاءات المليئـــ�ة بالروحانيّ�ات 

للذاكـــرة  والحاملـــة  جـــة 
ّ

المتوه بالعواطـــف  والزاخـــرة 

 القيمة الاعتب�اريّـــة للزيت قد تجاوزت 
ّ

الجماعيّة .كمـــا أن

 أشـــكال التعبيرات 
ّ

مجال الميثولوجيا لتشـــمل أيضـــا جل

 على 
ّ

الفنيّـــ�ة بمـــا في ذلـــك المأثـــورات الشـــفويّة. ولا أدل

ذلك مـــن كثافـــة حضـــوره في أنمـــاط عديدة مـــن الأدب 

الشـــعبي، كالشـــعر والألغاز والقصـــص والحكايات. وقد 

ثن�اء الزواج بالجزيرة 
ٔ
زيارة شجرة الزيتون تركا ا

 شجرة الزيتون في مدونة الأمثال الشعبية 
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كان لـــه نصيب وافر في الأمثال الشـــعبيّ�ة، إذ هنالك الكثير 

مـــن الأمثـــال الـــتي قيلت حولـــه. وهـــي تحمـــل في طيّاتها 

د على 
ّ

 علـــى الحفـــاظ عليـــه وتؤك
ّ

رســـائل مختلفـــة تحث

ى خاصيّت�ه 
ّ

أهمّيتـــ�ه وقيمته الرمزيّـــة. وباعتب�اره قد تعـــد

الطبيعيّـــة، فقـــد أحيـــط الزيـــت بجملـــة مـــن الرمزيّات 

لت في العديـــد مـــن مظاهـــر المخيـــال 
ّ
ـــلات تشـــك

ّ
والتمث

الشـــعبي. ومن هنـــا ورد عزمنا في الكشـــف عـــن دلالاتها 

ومعانيهـــا وذلك من خلال رصدها في أكـــثر مظاهر المخيال 

الشـــعبي تن�اولا لعنصر الزيـــت، ومنهـــا مختلف طقوس 

المرور خـــلال دورة الحيـــاة أو في عـــادات الـــولادة والختان 

والـــزواج وبقيّة المعتقـــدات والأمثال الشـــعبيٌ�ة.

ـه 
ّ
لقـد وعـى الأجـداد جيّـدا قيمـة زيـت الزيتـون، ذلـك أن

ـص منافعـه في 
ّ

ة اسـتهلاكيّة تتلخ
ّ

لـم يكـن قـطّ مجـرّد مـاد

الغـذاء والصحّـة والتجميـل. إذ لـم يكتفـوا بسـكبه بسـخاء 

علـى عتبـ�ات المعابـد والزوايـا وجـذوع الزياتـن المعمّـرة، بـل 

ج لونـه واحتراقه في المصابيح لينير أقبي�ة 
ّ

ربّمـا اعتـروا من توه

د بضيائـه عتمـة الجهـل والقنـوط، 
ّ

المعابـد القديمـة. ويبـ�د

وينشر الراحة النفسيّة والطمأنين�ة في قلوب المتعبّدين. من 

 قيمـة زيـت الزيتون تفوق بكثـير مجرّد 
ّ

ـن الأجـداد أن
ّ

هنـا تيق

ية الضيّقة، لتكتسـب بعدا روحانيّـ�ا أكثر دلالة 
ّ

منافعـه الماد

 الملوك والأباطرة 
ّ

وأعمـق معنى. إذ تفيد الوثائق التاريخيّـة أن

قديمـا يوم اعتلائهـم العرش كانوا يدهنون رؤوسـهم بالزيت 

لكسـب بركـة الزيتونـة وتأيي�دهـا لتسـيير شـؤون الحكـم45، 

 علـى القيمـة الرمزيّـة لهـذا السـائل الذهـبي. 
ّ

وهـو مـا يـدل

فـوا فقـط 
ّ

هـم لـم يتوق
ّ
ومـن فـرط حكمـة السـلف الصالـح أن

ما 
ّ
عنـد هـذه القيمـة الماديّـة المعلومـة من طـرف الجميـع، إن

نفـذوا إلى القيمـة الاعتب�اريّة وخصّوها بترسـانة متكاملة من 

الأمثال شـعبيّ�ة بليغة التركيب وعميقة المعنى. فوردت هذه 

ذت بعدا فكريّا وفلسـفيّا عميقا يخاطب 
ّ

الأمثـال جليّة، واتخ

ى 
ّ

العقـل ويغازل الـروح والوجدان لتنقـش في الذاكرة وتتحد

النسيان46.

ــيّة  ــة الزياتـــن في البـــلاد التونسـ دت فصيلـ
ّ

ــد لـــن تعـ

وتنوّعـــت ثمارهـــا وســـال زيتهـــا ليمـــلأ جـــرارا وليطعـــم 

 تقييـــم جودتـــه 
ّ

 أن
ّ

أفواهـــا جائعـــة وبطونـــا خاويـــة، إلا

 رهـــن قانـــون العـــرض 
ّ

ــر قيمتـــه الماديّـــة يظـــل وتقديـ

دهـــا أصحـــاب الخـــرة مـــن 
ّ

والطلـــب في الســـوق. إذ يحد

حـــن والمعاصريّـــة والذوّاقـــن والتجّـــار وفقـــا لشـــروط 
ّ

الفلا

مضبوطـــة ومعايـــير دقيقـــة. وتبعـــا لذلـــك قامـــوا بتصنيـــف 

زيـــت الزيتـــون حســـب نوعيّتـــ�ه ومذاقـــه ولونـــه ورائحتـــه 

وخاصّـــة حســـب درجـــة حموضتـــه. ومـــن هنـــا فرّقـــوا 

بـــن أعلاهـــا جـــودة، ويســـىّ محليّـــا »زيـــت النضـــوح«، 

 هـــذا 
ّ

وأدناهـــا جـــودة وهـــو »زيـــت الـــدردي«. ذلـــك أن

ـــوّث  ـــل، فتل ـــن طوي ـــه زم ـــرّ علي ـــذي م ـــت ال ـــو الزي ـــير ه الأخ

 أصابـــت المـــرارة مذاقـــه وتغـــيّر لونـــه 
ّ

بالترسّـــبات حـــتى

ورائحتـــه. عندهـــا يتـــمّ الاســـتغناء علـــى اســـتعماله في المجـــال 

الغـــذائي، وينحصـــر اســـتغلاله في التنويـــر والصناعـــة. لكـــن 

 قيمتـــه لا تت�دحـــرج أبـــدا، بـــل 
ّ

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن

 اســـتحقاق. إذ هـــو 
ّ

يحافـــظ علـــى قيمتـــه الرمزيّـــة بـــكل

 رحيـــق حبّـــات الزيتـــون وســـليل شـــجرة مباركـــة. 
ّ

يظـــل

ـــن   الزم
ّ

ـــلا وأن ـــى أصي ـــل يبق  الأصي
ّ

ـــرة أن ـــى فك ـــير عل وللتعب

لا يحـــطّ مـــن قيمتـــه أبـــدا، صـــاغ الأجـــداد هـــذا المثـــل الشـــائع 

»البلـــدي بلـــدي ولـــو كان زيـــت دردي« .إذا كان »زيـــت 

ـــت  ـــة الزي ـــا بقيم ـــا بالن ـــرى، فم ـــة الك ـــذه القيم ـــدردي« به ال

البكـــر الـــذي يـــكاد يـــيء وإن لـــم تمسســـه نـــار.

ة اســـتهلاكيّة يوميّـــة، يمكن 
ّ

بالإضافـــة إلى كونـــه ماد

اســـتنت�اج القيمـــة الاعتب�اريّـــة لزيت الزيتـــون خاصّة من 

خلال بركتـــه وبعـــده الـــروحي. فباعتب�اره رحيق الشـــجرة 

ـــدت مع مرور 
ّ

المباركـــة، اكتســـب هالة من القدســـيّة تأك

الســـنن والعقود من خـــلال كثافة اســـتعماله في المعالم 

 على 
ّ

الدينيّـــ�ة خلال مختلـــف أطوار الاحتفـــالات. ولا أدل

ذلك مـــن هذا الكـــمّ الهائـــل من المصابيـــح الزيتيّـــ�ة التي 

 بـــرد الكنائس 
ّ

تنـــير بضيائها ليلا نهارا عتمـــة المعابد وتدف

 
ّ

القديمة. بل تفيـــد البحوث التاريخيّة واللقـــى الأثريّة أن

يا 
ّ
الشـــعوب القديمة كانت تعتر هذا الســـائل الذهبي تجل

للألوهيّـــة ومـــرآة للعظمة47. حيـــث دأبت علـــى الترّع به 

للآلهة بســـخاء، فهـــو في منظورهـــا رمزا للأبديّـــة التي هي 

ســـمة من ســـمات الله. ثمّ تواصلت هـــذه الفكرة لتخترق 

الزمـــن وتنتشـــر في المـــكان، إلى أن وصلتن�ا اليوم بشـــكلها 
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ّ

الحالي. هكـــذا تبـــوّأ زيـــت الزيتون أعلـــى المراتـــب، حتى

اكتســـب رمزيّة الســـموّ والتعالي. وهو ما يتوافق تماما مع 

 
ّ

خصائصـــه الكيميائيّ�ة الـــتي تجعله يطفو فـــوق الماء بكل

ة فطنتهم وقـــوّة ملاحظتهم، اســـتلهم 
ّ

ســـرعة. ومن شـــد

الأجـــداد مـــن هـــذه الصورة هـــذا المثل الشـــعبي الشـــهير 

يـــك على مـــن يعاديك، عـــلا الزيت فـــوق الماء«.
ّ
»يعل

منـــذ الفـــترات التاريخيّـــة الســـحيقة لازمـــت فكـــرة 

ت في الزمـــن متواصلة إلى 
ّ

الركة زيـــت الزيتـــون، وامتـــد

ى ذلك في عديد المظاهر الســـلوكيّة والفعليّة 
ّ
اليوم. ويتجل

ا 
ّ
نا في حياتنـــ�ا اليوميّة. فمن من

ّ
والقوليّة التي تلازمنـــا كظل

فـــه أمّه وتدلك جســـمه مرارا وتكـــرارا بزيت 
ّ
اليـــوم لم تغل

ـــا كذلك لم 
ّ
الزيتـــون حـــن كان رضيعا في المهـــد؟ ومن من

ب القرية 
ّ

يغمـــس رغيفـــه في صحـــن الزيـــت لـــدى مـــؤد

أو أثنـــ�اء زيـــارة لأحـــد الأوليـــاء الصالحـــن تـــرّكا؟48 أمّا 

المأثـــورات الشـــفويّة وبمختلف أنماطهـــا فقد أفصحت 

، فعرّ 
ّ

هي الأخرى على نفس هذه الفكرة بأســـاليب شـــتى

 نمط وفـــق ما تقتضيـــه ضوابطـــه اللغويّـــة والفنيّ�ة. 
ّ

كل

ومنها الأمثـــال الشـــعبيّ�ة ذات الانتشـــار الواســـع والأثر 

الطيّـــب والصادرة عـــن حكمـــاء الأمّة وشـــيوخها، حيث 

صاغـــوا أبلـــغ الحكـــم وأروع الأمثـــال الشـــعبيّ�ة لتمريـــر 

عصارة تجاربهـــم في الحياة إلى الأحفـــاد والأجيال اللاحقة. 

ومنها نورد على ســـبي�ل الذكر لا الحصر هذا المثل الشـــائع 

ــراد الثنـــ�اء عليه  الـــذي ورد في شـــكل دعـــاء، إذ يقال لمن يـ

ومدحـــه: »بورك فيـــك كما بـــورك في الزيـــت أكلا ودهنا 

البيت«. لفتي�ل  وشـــعلا 

تفاعلت الأمثال الشـــعبيّ�ة المشـــرقيّة بدورها مع هذه 

القيـــم الكونيّ�ة وشـــاركتن�ا بعض هذه الرمزيّـــات الخالدة 

الـــتي من كثرة تداولهـــا أضحت من قبي�ل التراث المشـــترك 

بن الشـــعوب. وقد لاحظنا ذلك خاصّـــة في رمزيّة جديدة 

لـــم نعهدهـــا ألا وهـــي رمزيّـــة الفصـــول والزمـــن، حيث 

أضحى الزيـــت مرجعا زمنيّـــ�ا يرمز إلى فصل الشـــتاء. ففي 

مصادفـــة عجيب�ة بن لوحـــة الفصول الأربعة المكتشـــفة 

في جهـــة رأس قبّوديـــا قـــرب مدينـــ�ة الشـــابّة بالســـاحل 

ـــاني ميـــلادي49 ومثـــل 
ّ
ـــتي تعـــود للقـــرن الث

ّ
التونـــسي وال

فق كلاهما على هذه الرمزيّـــة الزمنيّ�ة. 
ّ
شـــعبي ســـوري يت

 هـــذه اللوحة الفسيفســـائيّ�ة تعرض فكـــرة دورة 
ّ

ذلـــك أن

الحيـــاة من خـــلال الديمومة وتـــداول الفصـــول. فقد آثر 

ـــة أركان اللوحة، 
ّ
ـــان تجســـيد الفصول الأربعـــة في كاف

ّ
الفن

حيث رمـــز إلى فصل الربيـــع بالأزهار الملوّنـــة وإلى الصيف 

ية 
ّ
بالســـنابل الناضجة وإلى الخريف بـــأوراق العنب المتدل

ـــة بأوراقها 
ّ

لته أغصـــان الزيتون الغض
ّ
ـــتاء فقد مث

ّ
أمّا الش

اليانعـــة وحبّاتها الســـوداء. وفي تن�اغم تامّ مـــع هذه الفكرة 

الجوهريّـــة وللتعبـــير عن قصـــر النهـــار في الشـــتاء البارد 

حيث موســـم جني الزيتـــون وعصر الزيـــت، نصّ منطوق 

المثل الســـوري »نهـــار الزيت أصبحت أمســـيت«50.

كما اكتســـب زيت الزيتـــون رمزيّة الرفعة والســـموّ، 

من خلال هذا الحـــوار الطريف الـــذي لا يخلو من الحكمة 

والموعظة الحســـنة. قال الماء للزيت: »كيـــف تعلو عليّ 

 الزيت قائلا: 
ّ

 شـــجرتك؟ أيـــن الأدب؟«. فـــرد
ّ

وقـــد أنبت

»أنت نشـــأت بـــن الأنهـــار رضراضـــا، وأنا علـــى العصر 

والقهر صـــرت. والصـــر يعلو القـــدر، اصر قليـــلا فبعد 

 أمر له وقت وتدبـــير«51. وهكذا غدا 
ّ

العســـر تيســـير. وكل

زيـــت الزيتون رمـــزا لليء الثمـــن الذي لا يمكـــن تقدير 

ة، ومن 
ّ

 بعناء ومشـــق
ّ

قيمتـــه بالمـــال والحصول عليـــه إلا

ذلك قول المشـــارقة »لـــو لا العصـــر لمـــا كان الزيت«52. 

ثمّ تـــزداد قيمتـــه الاعتب�اريّة شـــمولا وتجريدا ليكتســـب 

ر الزيـــت بالبيت 
ّ
رمزيّـــة الســـعادة والهناء. إذ طالمـــا توف

مـــا حسّ أصحابه بالأمـــان والفرح. 
ّ
بالكمّيـــات اللازمة، كل

لذلـــك لا غـــرو أن ينصرفـــوا إلى اللهـــو والمـــرح في أجـــواء 

يســـودها الانشـــراح والطمأنين�ة وتملأها روح دعابة، كما 

نـــصّ على ذلك هـــذا المثـــل الشـــهير »إذا عنـــدي طحن 

يت«53. ثمّ ســـرعان ما تجـــاوز الزيت 
ّ
قت وغن

ّ
وزيـــت صف

هـــا فرحة الحياة. 
ّ
ـــت إلى الفرح الدائم، إن

ّ
رمزيّة الفرح المؤق

ما انقطـــع الزيت 
ّ
ر الزيـــت كانت الحيـــاة وكل

ّ
فطالمـــا توف

كان المـــوت والفناء والعدم، كما نصّ علـــى ذلك في كلمتن 

 .
ّ

موجزة هذا المثل الســـوري »خلص زيتـــو«54 بمعنى توفي

ويُذكرُ بصيغة الجمع في لبن�ان، فيقـــال »خلصوا زيت�اته« 

كرمـــز للإحتضار ودنـــو الأجل وحضـــور المنيّ�ة55. 
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صل الله عليه وسلم منها، وهو أفصح العرب لساناً 
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العالمون". أمّا ابن منظور في لسان العرب فيقول: 

"الشيء الذي يضَرب لشيء مثا فيجعَل مثلَه.
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 2 إلى  نوفمبر   30 من  جربة  بجزيرة  تازامّورت 

ديسمبر 2018.
الأنثروبولوجيا، . 6 قاموس  )شاكر(،  مصطفى، 

جامعة الكويت، 1981، ص 6	.
ضيف، )شوقي(، الفن ومذاهبه في النثر العربي، . 7

القاهرة، دار المعارف، 	200، ص 248.
السيدّ، )مها(، الآلهة والأساطر اليونانية، جامعة . 8

طنطا، 2014، ص 136.
الحياة: . 9 شجرة  "الزيتونة  )عماد(،  صالح،  بن 

والوظيفي  الرمزي  لحضورها  تحليلية  دراسة 

الخاتمة

 التقيّ البحي التي تتمحور أساسًا حول 
ُ

 أن رحلة
ّ

لا شك

 
َ

قة بالزيت
ّ
مختلف أوجه التوظيفات للأمثال الشعبيّ�ة المتعل

والزيتـون ومشـتقاتهما، قـد قادتنـ�ا إلى متعـة اكتشـاف الـثراء 

اللغـوي وعمـق المعني والغنى التعبـيري والخصب المجـازي. إذ 

 هذه العبـارات والتراكيب الاصطلاحيّة المسـتقاة 
ّ

نحسـبُ أن

العربيّـ�ة  الزيتـون« ليسـت في وعـي الجماعـة  مـن »ثقافـة 

 مصطلحـاتٍ كلاسـيكيّة »يوميّـة«، نفعيّـة وأحاديّـة 
َ

مجـرّد

سـتحضرُ بمعانيهـا القاموسـيّة المحضـة. 
ُ

فهـم وت
ُ

الدلالـة، ت

 المناسـبات ومختلف 
ّ

فكثافـة اسـتخداماتها المجازيّة في شـتى

لاتهـا الرمزيّـة، هـي الأكـثُر 
ّ
البيئـ�ات الثقافيّـة العربيّـ�ة، وبتمث

 علـى ألسـن مسـتخدميها. إذ يسـهُل عليهـم 
ً

شـيوعًا وتـداولا

بهـدفِ  معانيهـا  وتشـفير  الـتراث،  خزانـة  مـن  اسـتحضارها 

الاستشـهاد بهـا وإسـناد أقوالهـم بالحجّـة الدامغـة. وبحكـم 

دين�اميّتهـا التعبيريّة عرفـت طريقها نحو التدويـن القاموسي 

فـات الـدوارج العربيّـ�ة الحديثـ�ة مثلمـا في قواميـس 
ّ
في مصن

العـامي والدخيـل ومعاجـم ألفـاظ الحيـاة العامّـة56. فباتـت 

 للتنـ�اول والاستشـهاد عنـد العامّـة والخاصّـة، وعنـد 
ً

عُرضـة

 سـواء. 
ٍّ

ـاب والإعلاميـن علـى حـد
ّ
الكت

اعتمدناهـا  الـتي  الشـعبيّ�ة  الأمثـال  مدوّنـة   
ّ

أن ـر 
ّ

نذك

ـي والبعـض الآخـر جهـوي 
ّ
للدراسـة والتحليـل، بعضهـا محل

ووطـني. كمـا سـعين�ا جاهديـن إلى إثرائها بأمثلة مشـابهة من 

مغـرب العالـم العـربي ومشـرقه. فلـم تبخـل علينـ�ا بحمولاتها 

سـتعادُ 
ُ

لاتهـا الرمزيّـة الـتي لاتزال لتاريخه ت
ّ
الدلاليّـة ولا بتمث

بنسـق متفـاوت وبمعـان متداولـة، توافقـت عليهـا الجماعـة 

وسـهل على الجمهور تشـفيرها واستيعابها وإعادة إنت�اجها في 

 عليه، شكلا ومضمونا، 
ُ
أ

ُ
ك

ّ
سياقات حديث�ة. من هنا فالمثل المت

لا يُسـتعاد مـن خبايـا الذاكـرة وخزانـة الـتراث، ويُقـرأ بوصفه 

أدبًا شعبيّ�ا و»محطة كلامٍ« فحسب. وكما أظهرنا بالشواهد 

قـة، فمدلـولات الزيتون ومنظومـة أمثاله المعـرّة برمزيّةٍ 
ّ
الموث

عـن وجـه مـن وجـوه الاجتمـاع الثقـافي، تطـورت وتأصّلـت 

وباتت اليومَ جزءا من المنظومات التعبيريّة للجماعة العربيّ�ة 

ومفتاحـا مـن المفاتيـح الدلاليّة لخطـاب المجـال العـام. وبن�اء 

 الأمثـال خلاصـة التجـارب 
ّ

م، يمكـن القـول إن
ّ

علـى مـا تقـد

يّة والإنسانيّ�ة في آنٍ اوحد، وعصارة تجربة طويلة لأجيال 
ِّ
المحل

 »الشـعر ديـوان العـرب« في 
َّ

متعاقبـة. ولـن جـاز القـول إن

 الأمثـال ديـوان الثقافة 
َّ

اللغـة الفصيحـة فربّما جـاز القـول إن

ـه قـد يجـوز القـول: إذا كان »الشـعر ديـوان 
ّ
الشـعبيّ�ة. ثـمّ إن

 الأمثـال الشـعبيّ�ة ديوانها المنثـور، بل 
َّ

العـرب« المنظـوم، فـإن

.
ً

ربّمـا كانـت الأمثـال برمّتهـا ديـوان الشـعوب قاطبة
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 يكتـــسي البحـــث في تاريخ طقـــوس التصوف أهميـــة كرى على 

عـــدة مســـتويات، كونه يكشـــف النقاب عـــن أن التصـــوف لم يكن 

دائمـــا نزعات فرديـــة تدعـــو إلى الزهد وشـــدة العبـــادة والاختلاء، بل 

كان أيضـــا عبارة عـــن طقوس تمـــارس في الزوايا والأضرحة، كشـــكل 

من أشـــكال تأطير المريديـــن والأتب�اع، حتى يتشـــبعون بالنهج الصوفي 

الـــذي ارتضاه شـــيخ الطريقـــة لطريقتـــه. ويتم ذلك عـــر مجموعة 

مـــن الآليات منهـــا التجمعات الســـنوية أو مـــا يطلق عليـــه بالمغرب 

بـ»المواســـم الصوفية«، أو عـــر حلقات »الذكر« الـــتي تنظم بانتظام 

برحـــاب الزوايـــا، أو في مختلـــف المناســـبات الديني�ة الـــتي يحتفل بها 

المغاربـــة على غـــرار نظرائهم من باقي الشـــعوب الإســـلامية.

مـــن هـــذا المنطلـــق، آثرنـــا الغـــوص في رحلـــة تاريخيـــة طويلـــة 

لرصـــد طقـــوس صوفيـــة اتخـــذت طابعـــا شـــعبي�ا في ممارســـتها منـــذ 

د. عبد العزيز عموري – المغرب

من وحي تاريخ
التصوف بالمغرب:

طقوس صوفية شعبي�ة تأبى 

النسيان )التصوف العيساوي 

أنموذجا(

صورة تعود لبدايات القرن العشرين لضريح مؤسس هذه الزاوية
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النشـــأة الأولى لأحـــد أعـــرق الطـــرق الصوفيـــة بالمغـــرب، 

وهـــي »الطريقـــة العيســـاوية« الـــتي تأسســـت في بدايـــة 

ــيوخ  ــد أحـــد شـ ــر الميـــلادي علـــى يـ ــرن الســـادس عشـ القـ

التصـــوف آنئـــ�د وهـــو الشـــيخ »محمـــد بـــن عيـــسى«، 

الكامـــل«  بـ»الشـــيخ  المغربيـــ�ة  الأوســـاط  في  الشـــهير 

ـــد  ـــهدت تصاع ـــة ش ـــترة تاريخي ـــسى«. في ف ـــادي بنعي و»اله

نجـــم الطـــرق الصوفيـــة، وفيهـــا أصبـــح لأربـــاب الطـــرق 

ـــة  ـــلطة معنوي ـــال س ـــاب الح ـــب وأصح ـــة والمجاذي الصوفي

ـــا  ـــة م ـــة، نتيج ـــات الاجتماعي ـــة الفئ ـــى كاف ـــوي عل ـــوذ ق ونف

نســـب لهـــم مـــن »خـــوارق«، خاصـــة في لحظـــات الأزمـــة 

ــاف.  ــدرة وكفـ ــن نـ ــا مـ ــا رافقهـ ــة ومـ الاقتصاديـ

وللإشـــارة فقد كان لهذه النحلة الصوفيـــة دور كبير في 

تفعيل المجـــال الجغـــرافي الذي تنتـــي إليه، كمـــا كان لها 

ولقـــرون طويلـــة حضـــور وازن في مختلف نـــواحي الحياة، 

روحيا واجتماعيا وسياســـيا، عر مشـــاركتها في التخفيف 

من وطـــأة النـــدرة والكفـــاف في مطلع العصـــر الحديث، 

والانخراط في تقريـــر مصير البلاد، إلى جانـــب باقي مكونات 

الحركة الطرقية بالمغرب، وتوفير المـــلاذات الآمنة للناس.

ويبـــ�دو أن ما نســـب للأولياء ورجـــالات الصلاح عامة 

وشـــيوخ الطريقـــة »العيســـاوية«، مـــن »قـــدرة« على 

رفـــع الأذى عـــن الفئات الاجتماعيـــة الفقيرة، هـــو ما عزز 

من وضعهـــم في المجتمـــع. فالحمايـــة الماديـــة والمعنوية 

كانـــت مطلوبـــة ومرغوبـــا فيها بقـــوة، خاصـــة أن الخوف 

كان مزدوجا يشـــمل تســـلط الإنسان وســـطوة الطبيعة. 

وهو ما جعـــل الناس يعتقـــدون »بركتهم« القـــادرة وفق 

منطق »العامـــة« على التصدي لمختلـــف مظاهر الأزمة، 

وعلى جل ما اســـتعصى مـــن الأمور، والانخـــراط بكثافة في 

الصوفية.  وممارســـاتهم  طقوسهم 

إلى جانب ذلـــك، ارتبط وجود هـــذه الطريقة الصوفية 

بســـيل من الحكايات المتداولة عنهم في أوســـاط المجتمع، 

وعن طقوســـهم الصوفية المثيرة للجـــدل، والغير المألوفة 

في الواقع الصـــوفي المغربي، وعن جدهـــم الأول، الذي لازال 

حاضـــرا بقـــوة في الوجـــدان الشـــعبي المغـــربي. ولاغـــرو في 

ذلك فقـــد كانت هـــذه الطقـــوس والممارســـات خير معر 

عـــن الذهنيـــ�ة العيســـاوية، وصـــدى للفعـــل الجماعـــي 

»العيســـاوي«، وفي نفس الوقت شـــكلت ولا تـــزال جزءا 

رئيســـيا من الهويـــة الجماعية لممارســـيها، التي لـــم تؤثر 

عليهـــا عـــوادي الزمن، وأضحـــت عصية على النســـيان.

واليء المؤكـــد، أن هـــذه الطقوس، التي ســـنأتي على 

ذكرهـــا فيما يلـــي، أحدثـــت تحـــولا عميقا ليـــس فقط في 

بعـــض جوانـــب الثقافـــة المغربيـــ�ة، بـــل في إضفـــاء طابع 

شعبي على الممارســـة الصوفية لـ»العيساوين«، وجعلها 

أقرب إلى النـــاس وأكـــثر ملائمة للعقليـــة المغربي�ة. 

أشكال التأطير عند »الطريقة العيساوية«:

يعتـــر التجمع الســـنوي لمريدي الطريقة العيســـاوية 

المســـى في الأعـــراف الصوفية بـ»الموســـم« الـــذي ينظم 

برحاب زاوية الشـــيح الصوفي »محمـــد بنعيسى« الملقب 

عند أتب�اعه ب »الشـــيخ الكامـــل« أو »الهادي بنعيسى« 

أحـــد أهـــم الأشـــكال التأطيريـــة المهمـــة، في تاريـــخ هذه 

الزاويـــة. ولا نجـــازف إذا قلنا إن شـــهرة عيســـاوة ارتبطت 

بهذا المحـــج، أكـــثر مـــن ارتب�اطهـــا بممارســـات الطائفة، 

إذ في كل ســـنة، وبمناســـبة عيـــد المولـــد النبـــوي يحـــج إلى 

مكنـــاس وبالضبط إلى ضريح مؤســـس الطريقة مختلف 

الطوائف العيســـاوية، من مـــدن البلاد وقراهـــا. والهدف 

كمـــا يقـــول أتبـــ�اع هـــذه الطريقة تجديـــد »العهـــد« مع 

المؤسس.  الشـــيخ 

وقبل مباشـــرة الحديث عـــن هذه المناســـبة، لا بد من 

التأكيـــد على جملة أفـــكار عامة بصدد الظاهـــرة. ذلك أن 

ظاهرة المواســـم الدينيـــ�ة وإقامة الاحتفـــالات الديني�ة في 

الزوايـــا أو حول الأضرحـــة، ما هي إلا نتـــ�اج ثقافة صوفية 

حظيت بإقبـــال كبير من طرف المغاربة، والســـبب في ذلك 

ارتب�اطهـــا الوطيد بمعطيـــات الواقع المعيـــش، فضلا عن 

دلالتها الدينيـــ�ة والدنيوية.

وقـــد اكتســـبت هـــذه المواســـم بفضل ذلك قدســـية 

كبـــيرة قـــل نظيرهـــا، وعـــادت بالنفع العـــام علـــى الزوايا 

 من وحي تاريخ التصوف بالمغرب: طقوس صوفية شعبية تأبى النسيان (التصوف العيساوي أنموذجا) 
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المنظمـــة لهـــذه الاحتفالات، إن على المســـتوى البشـــري، 

خاصـــة مـــا يتعلـــق باتســـاع قاعـــدة الزاويـــة المنظمـــة، 

واســـتقطابها لمريدين جدد، أو على المســـتوى الاقتصادي، 

في مجـــال تنمية المـــوارد المالية للزاوية، وتنشـــيط الحياة 

ككل.  بالمدينـــ�ة  الاقتصادية 

وعلـــى مســـتوى التنـــ�اول المعـــرفي لهـــذه التجمعـــات 

الديني�ة، وخاصة موسم »الشـــيخ الكامل«، يمكن القول 

إنها حظيـــت بنصيب وافر مـــن الأبحاث والدراســـات من 

طرف الكتـــاب الأجانب، الفرنســـين بالخصـــوص، منذ 

نهاية القرن التاســـع عشـــر وبداية القرن العشـــرين1.

لا نحتاج للتذكير بخلفيات هـــذا التوجه، والذي تحكمت 

فيه بواعث سياســـية محضة، ابتغى مـــن خلالها دهاقنة 

الاســـتعمار الكشـــف عن أي مرتكز يمهد ويســـاعد على 

التكاليف الممكنة.  بأقـــل  الاحتلال 

لكـــن، وعلى الرغم مـــن خلفياته تلك، فقد ســـاعدتن�ا 

تلك الدراســـات على الوقـــوف على بعـــض الظواهر التي 

تعرفها »مواســـم عيســـاوة«، والتي ولا شـــك أنها تب�دلت 

على مـــر تاريخ هـــذه الزاوية، أخـــذا بعن الاعتبـــ�ار طول 

عمرها، هذا مـــن جهة، ومن جهة ثاني�ة نجد أن الدراســـات 

والابحـــاث المغربيـــ�ة الـــتي أنجـــزت بهـــذا الصـــدد اهتمت 

أكـــثر بوصف »الموســـم« عامـــة، مركـــزة في الآن ذاته على 

رجويـــة، الغريبـــ�ة والعجيب�ة، بعيـــدا عن أي 
ُ

الأشـــكال الف

تحليـــل لها أو تبيـــ�ان لأصولها2، حيث شـــكل ذلك قاســـما 

مشـــتركا بينها وبن دراســـات الأجانب. 

وإذا اســـتحضرنا مـــا يقوم بـــه المريدون المشـــاركون في 

هـــذا »الموســـم«، مـــن شـــطحات هســـتيرية، وتعذيب 

للنفس، والتعرض للســـموم والنيران، وافتراســـهم للحوم 

النيئـــ�ة، واســـتعمالهم للأعـــلام والطبـــول والمزامير … إلى 

غير ذلـــك من الطقـــوس، أدركنا لمـــاذا حظيت بـــكل هذا 

الاهتمـــام. لكن المؤكد أنهـــا تطرح جملة من التســـاؤلات، 

حول أصلهـــا، وعلاقتها بالتصوف العيســـاوي، من حيث 

شـــعائره، وممارســـاته، كما أرسى دعائمه شيخ الطريقة؟ 

وإلى أي حـــد يمكـــن الحديث عن هـــذا النشـــاط الديني، 

»الموســـم »كتجمع ســـنوي على عهد الشـــيخ المؤسس، 

الذي تنتســـب إليـــه، وتمارس حول ضريحـــه؟ وما حقيقة 

التضييـــق الـــذي تعرض لـــه »عيســـاوة« خـــلال فترات 

معينـــ�ة مـــن التاريخ، إما من أطراف رســـمية في شـــخص 

الســـلطة وممثليها بالمـــدن والأقاليـــم، أو أطـــراف ديني�ة 

أخـــرى كان الفقهاء تعبيرهـــم الرئيسي؟ 

وتأسيســـا علـــى هذا ســـنحاول الوقوف علـــى حقيقة 

هذه الطقـــوس، ومدى تأثيرها على مســـار تطـــور الزاوية 

محيطها؟  مـــع  وعلاقتها 

 طقوس عيساوة بين شيخ الطريقة وخلفائه:

إن المدخـــل الحقيقـــي للتعـــرف على حقيقـــة طقوس 

هذه النحلة الصوفية، وحول مـــا إذا كان لها جذور تاريخية 

قديمة قـــدم الزاوية، يكمن في اعتقادنـــا أولا وقبل كل شيء 

في اســـتحضار ملامح شخصية المؤســـس، إذ عرها وفقط 

نتمكن مـــن معرفة مـــدى علاقتهـــا بالنهج الصـــوفي لهذا 

الشـــيخ الذي كان الطابع الصوفي هو الغالـــب على حياته 

الروحيـــة، الخاصـــة منهـــا أو العامة وحـــتى في علاقاته مع 

مريديه. وحـــتى الكتب التي تصدت لســـيرته، متفقة كلها 

علـــى اعتب�اره صوفيـــا عالما ملتزما، بلا شـــطح ولا رقص، 

وقد اســـتحق مـــن جراء ذلك الســـلوك لقـــب »القطب« 

وهو كمـــا نعلم أعلى مراتـــب الولاية في عالـــم التصوف. 

ومـــا يزكـــي هـــذا القـــول، مـــا أورده أحد كتب�ة ســـيرته 

وهو »المهـــدي الغزال« قائـــلا: »وكان الشـــيخ محمد بن 

عيـــسى المهدي كثـــير الاســـتقامة والأتب�اع، لا يفتر لســـانه 

عـــن ذكر الله تعالى، تحليـــا بالحلال والـــكلام .. حلو الكلام 

كأن الله عجن طين�ة جســـده من ســـائر المحاسن«3، وقال 

أحد قضـــاة القرن العاشـــر الهجـــري وهو »ابن عســـكر« 

في حقـــه: »الشـــيخ العارف بالله مـــورد المريديـــن، ومفيد 

المسترشـــدين صاحب الإفـــادة والتنويـــه، والإشـــادة أبو 

عبـــد الله محمد بن عيـــسى المكناسي الفهـــدي، من فحول 

المشـــايخ الداعن إلى حضـــرة الحق…«4.
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في نفس السيـــــاق يذهب هــــو نفسه، أي »الشيخ بن 

عيـــسى«، إلى التأكيـــد على اجتنـــ�اب البدعة، ففــــي رأيه: 

»ما أفلح مــــن أفلح إلا بمجالســـة من أفلح، ولا أهلك من 

أهلك إلا بمجالســـة من أهلك«5. 

هذه النصـــوص وغيرها تبن بما لا يدع مجالا للشـــك 

غلبـــة تصوفه على غـــيره من الجوانـــب الأخـــرى. كما أن 

المصادر التاريخية كثيرا ما اعترته زاهدا، ناســـكا، شـــديد 

الارتبـــ�اط بالســـنة، وأكثر النـــاس اتب�اعا لهـــا6. وبالتالي ألا 

تفيـــد في القول بـــأن ما يُشـــاهد ويُعرف عن »عيســـاوة« 

من اشـــتغال بـ »الحضرة« كطقس صـــوفي، وما يصاحبها 

عـــادة من تصفيق ورقـــص وجدب وغيبـــ�ة في أحوالهم، لم 

يكـــن معروفا زمـــن كانت الزاويـــة في أوائـــل أمرها، وتحت 

مسؤولية الشـــيخ المؤسس. 

وإذا كانت المصـــادر التاريخية لا تؤكـــد بالقطع أيا من 

هـــذه الأشـــكال، في الفـــترات الأولى، فإنن�ا نعتقد أن شـــيخ 

الطريقـــة مـــا كان ليســـمح لأتب�اعـــه بممارســـة طقوس 

تخـــل بنهجه الصـــوفي كمـــا أراده هو، لســـبب بســـيط هو 

أن التجاءهـــم إلى هـــذه الأشـــكال الغريب�ة، قـــد يثير عليها 

نقمـــة المحيطن بهـــم، موظفي الســـلطة كانوا أم شـــيوخ 

الزوايـــا الآخرين، ذلك أن الأخيريـــن ومن منطلق المصلحة 

الذاتيـــ�ة، يتصيـــدون الأخطاء لبعضهم البعـــض، وهو أمر 

نـــراه مفهوما ومررا على اعتب�ار أن الوســـط الذي يجمعهم، 

يتميز بالمنافســـات بـــن مكوناته. 

ومما يعـــزز ما ذهبنـــ�ا إليه من خلـــو الزاويـــة في بدايتها 

من أي ممارســـة غريبـــ�ة، أن أي مصدر لم يشـــر إلى تنظيم 

»موســـم« كيفما كانت صيغته عهـــد »الهادي بنعيسى«. 

بالمقابل ومـــن خلال قراءتنـــ�ا لمجموعة مـــن المرويات لأحد 

أشـــهر مريديـــه وهو »الشـــيخ أبي الروايـــن«، يتضح مدى 

حـــرص شـــيخ الطريقة علـــى إقامـــة حفل بمناســـبة عيد 

المولـــد النبـــوي، ولم يكـــن أبدا »موســـما«، وبالتـــالي فهذا 

الطابع لم يكتســـبه إلا في فترات متقدمة من عمر الطريقة. 

المصـــادر  حســـب  الاحتفـــال،  هـــذا  كان  مـــا  وغالبـــا 

العيســـاوية، يأخـــذ بعدا دينيـــ�ا محضا، يعمد فيه شـــيخ 

الطريقـــة إلى تـــرؤس »مجالـــس الذكـــر«، والصلاة على 

الرســـولصلى الله عليه وسلم. وهـــذا الحضـــور هـــو مـــا تحـــول مـــع توالي 

الفترات إلى العزف على الطبـــول و»البن�ادر« و»الغيطة« 

وغيرهـــا، وقراءة ما يعرف بـ »الأحـــزاب«، خاصة »الحزب 

الرســـي«، »ســـبحان الدايـــم«، واعتمـــاد »الســـماع« 

كوســـيلة لتقريب النـــاس مـــن »الذكر العيســـاوي«.

 ومن النقط المهمة في حياة الشـــيخ المؤســـس، أنه كلما 

أحس أن مريديه قد أرســـوا فعلا لا يتفق مع روح الإســـلام 

يخاطبهم قائلا:»ما هكذا يحتفل بمولد الرســـول، وما هكذا 

ذكره الصحابـــة«، لكن ما هـــي المظاهر المخالفـــة لما يجب 

التقيـــد به حســـب شـــيخ الطريقـــة؟ ذلك ما لم نســـتطع 

الوقوف عليـــه، في كتب التاريخ الـــتي اطلعنا عليها.

الحضرة العيساوية

 من وحي تاريخ التصوف بالمغرب: طقوس صوفية شعبية تأبى النسيان (التصوف العيساوي أنموذجا) 
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ورغم دلالـــة هذا العيـــد الديني عند عامة المســـلمن، 

فقد اتخذ عند شـــيخ عيســـاوة أبعادا أخـــرى، حيث وُظف 

في توطيـــد أركان طائفتـــه وطريقتـــه، وتقويـــة هياكلهـــا 

التنظيمية، كما شـــكل فرصـــة لاجتماع الوفـــود، ومحطة 

للقاء مـــع »مجلـــس العشـــرة« وتجديـــد العهـــد معهم، 

وتقييـــم أعمالهـــم منذ آخر احتفـــال، كما كانت المناســـبة 

فرصـــة لتحديـــد دعـــاة الطريقـــة بـــن التجـــار وغيرهم، 

والذيـــن يجوبـــون المناطق7.

 ويعتر »الذكر«8 أحد الأركان الأساســـية في التصوف 

العيساوي، حيث شـــكل قطب رحى نحلتهم، وعلى أساسه 

اســـتن�دوا في التعامـــل مـــع النـــاس. وتعتـــر الاجتماعات 

بالزاويـــة التي يـــتردد صداها في الوســـط العيســـاوي خير 

دليل علـــى أهمية هـــذا العنصـــر، وبمعنى من المعـــاني، لم 

يكـــن له أن يخـــرج عما ســـطره غيره مـــن أهل الله. 

إن ما كان يســـى »موســـما« لا يعـــدو أن يكون تجمعا 

للمريديـــن والأتب�اع، يتلـــون فيه الأذكار احتفـــاء »بذكرى 

المولـــد النبـــوي«. وإذا كان هذا الاحتفـــال بالذكر يتم على 

هر به عيســـاوة من ممارسات 
ُ

هذا المنوال، ما ســـر ما اشـــت

في موسمهم الســـنوي؟ وعليه ألا يكون التحول في الممارسة 

الصوفية العيســـاوية قـــد طرأ بعد وفاة جدهـــم الأول؟ .

لا نحتاج إلى عناء تفكير للقـــول بمخالفة تلك الطقوس 

لمـــا درج عليـــه شـــيوخ عيســـاوة في بداية عهدهـــم، لكن 

علـــى الأرجح ســـيب�دأ التحـــول في التبلور بعد وفاة شـــيخ 

الطريقـــة، إذ ستشـــهد الزاوية، تحـــولا كبيرا حـــاد بها عما 

ســـطره الشـــيخ الكامل لمريديه، من »محبة« كســـلوك 

صوفي مقترن بالأدب، كما أنـــه ولأول مرة في تاريخ الزاوية، 

ســـيعتري تصوف بعض خـــواص مريديـــه، وتحديدا »أبو 

والعجائب«9،  بعـــض »الغرائـــب  المحجـــوب«،  الرواين 

في اللحظـــات التي تتملكـــه فيها أحوال »الجـــدب«، وهذا 

النـــوع من الســـلوك لم يألفه عيســـاوة في فترات ســـابقة. 

ولمـــا كان »لأبي الروايـــن« هذا مكانة متقدمة في أســـلاك 

الزاويـــة، وبـــن خلصاء الشـــيخ المؤســـس، فقـــد تأثر به 

العيســـاويون عامـــة، وللتذكير فهـــذا المريد اشـــتهر بغلبة 

أحوال »الجـــذب«، و»البهللة« و»الملامـــة« في تصوفه، 

ونعتقـــد أنه تحـــت تأثـــيره أصبحت تلـــك الأحـــوال تميز 

كثـــيرا من المريديـــن آنئ�د. 

ولـــم يكـــن لهـــذا التحـــول أن يمـــر دون أن يثـــير انتب�اه 

فقهاء الوقت، وشـــيوخ التصـــوف الذين وجـــدوا فيه ربما 

فرصة للني�ل من عيســـاوة، والتشـــكيك في مشـــروعيتهم 

الصوفيـــة، وقـــد يكـــون ذلك تحـــت تأثـــير التطـــور الذي 

شـــهدته والاتســـاع في قاعدتهـــا الاجتماعيـــة. ومـــن هذا 

المنظـــار يمكننـــ�ا فهـــم ما جاء عنــــد أحـــد المتصوفـــة وهو 

»عبـــد الرحمان الفـــاسي« في كتابـــه »ابتهـــاج القلوب« 

حيث يقـــول: »وكثيرا ما ينتســـب إلى الشـــيخ ابن عيسى 

أقـــوام يهتكـــون أســـتار الشـــريعة، ويحللـــون المحرمات، 

ويظهـــرون أفعالا لا تشـــبه العـــادات، ويدعـــون أن ذلك 

خصهـــم به )ابـــن عيسى( من الـــركات وما حاشـــاهم من 

زنادقـــة«10. هم  إنمـــا  ذلك، 

لكـــن كيـــف لـــه أن يشـــنع بهـــذه الطائفـــة، وينكـــر 

عليهـــم ســـلوكهم، في الوقـــت الـــذي يجيـــب فيـــه بعـــدم 

المنـــع في الرقـــص، إذ يقـــول في أجوبتـــ�ه :»الرقـــص عنـــد 

الصوفيـــة تعبـــيرات الأعضـــاء، وهـــو مـــن غـــير المحـــرم 

ـــد  ـــا بع ـــيوخ قرن ـــه الش ـــرى علي ـــا ج ـــه مم ـــة، وإن ـــس بدع ولي

قـــرن، وتجويـــزه كان بنـــ�اء علـــى كونـــه عليـــه الجمهـــور واتفـــق 

عليـــه الصوفيـــة وبـــه عمـــل النـــاس شـــرقا وغربـــا«11، هـــل 

ـــة  ـــة في الطريق ـــلوكات بدعي ـــي س ـــة فعـــلا بتف ـــك علاق لذل

العيســـاوية، أم أنـــه نـــاتج عـــن غيرتـــه عليهـــا، وهـــو مـــا يفهـــم 

ـــذا  ـــسى، أم أن ه ـــن عي ـــد ب ـــيخها، محم ـــة ش ـــ�ه لذم ـــن ترئت م

التحامـــل وإصـــداره حكمـــا قاســـيا بحقهـــم، الزنادقـــة، تدخـــل 

فيـــه اعتبـــ�ارات أخـــرى. ويكفينـــ�ا قـــولا أنـــه كان ينتـــي لزاويـــة 

حضريـــة أخـــرى وهـــي »الزاويـــة الفاســـية«، مـــع مـــا يعنيـــ�ه 

ذلـــك مـــن الدخـــول في منافســـة بـــن الزاويتـــن.

وبطبيعة الحال، يبقى هذا الاحتمـــال واردا، لكن المهم 

في النص المذكـــور أنه يطلعنا على بعـــض مظاهر التحول 

في الممارســـة العيســـاوية، كما يفيد القول إنهم تميزوا فيها 

عـــن كثير مـــن الطوائف في القـــرن الحادي عشـــر الهجري 

ومـــا بعـــده، أي القرن الـــذي تلا زمـــن تأســـيس الطريقة 

العيســـاوية. ويمكـــن ربط ذلـــك بإحدى الحكايـــات التي 
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يـــتردد صداهـــا بن أوســـاط العيســـاوين، وهـــي حكاية 

»الطرد« الذي تعرض لــــــه أجدادهـــم في إحدى الفترات، 

والتي قـــد ستســـاعدنا على اســـتكناه خلفيات مـــا يقع في 

صفوف العيســـاوين12.

الواقـــع أن جل الكتب التاريخيـــة التي عنت بالتعريف 

بمتصوفـــة المغـــرب، والتي من بينهـــا »ممتع الأســـماع« 

و»ابتهـــاج القلـــوب« تتفـــق على عـــدم وجود أي تشـــابه 

بن فترة مؤســـس الزاوية، وما نشـــاهده اليوم في موســـم 

الطريقـــة العيســـاوية. وهـــذا يعـــني أن تغـــيرا مـــا حصل 

في الســـلوك الصوفي العيســـاوي، ويـــرر ذلك عـــادة عند 

عيســـاوة بـ:»أن الشـــيخ الكامـــل، كان محبوبـــا من طرف 

مريديـــه، هـــؤلاء لـــم يستســـيغوا فراقـــه وحزنـــوا عليـــه 

حزنـــا عظيما، فأخـــذوا من جـــراء ذلك ين�دبـــون خدودهم 

ويكـــوون أجســـادهم بالنـــار، ويأكل مـــا لا يأكل عـــادة من 

حجـــارة، وزجاج وغير ذلـــك، وبينما أطلق على هؤلاء اســـم 

»كســـياوة« احتفظ غيرهـــم ممن دأبوا علـــى ترديد الذكر 

باســـم عيســـاوة، وهذا مـــا جرت عليـــه العادة أيـــام الجد 

الأول«13. وبغـــض النظر عن مضمون هـــذه الحكاية، هل 

لهـــا جذور في تاريـــخ الزاويـــة أم ملفقة، فأهـــم شيء تؤكد 

عليـــه هو حصـــول تغير في ســـلوك مريـــدي الزاويـــة، بعد 

المؤسس. شـــيخها  وفاة 

وأمـــا، مـــا اعتـــر »تصوفـــا غريب�ا« فهـــو كما جـــاء به 

عبـــد الرحمـــان الفـــاسي: »وكثـــير مـــن عيســـاوة يمرون 

بالأســـواق، فيخطفـــون الصابون، وغيره، فيأكلـــه، ولا يرى 

تضـــررا، ويدخلـــون بيـــوت النـــار ولا يتضررون، ويشـــير 

بالهتـــك والبهـــج : إلى غير ذلك... »ثم يضيف مشـــككا في 

كل ممارســـاتهم، ومـــدى ارتب�اطها بـ »الحـــال« : »والحق 

أن ذلـــك مـــن الحيـــل، كمـــا شـــاهدناه من بعضهـــم ذلك 

أنهم يأخذون الشـــرناك، وهي شـــجرة معروفة يســـمونها 

البلجـــح، وإذا أكلهـــا البقر ماتت مـــن مناعتهـــا، ولا تضر 

غيرهـــا مـــن الحيـــوان، وإذا قطعـــت عروقها يخـــرج منها 

مـــاء أحمر كالـــدم، فيتتبعـــون عروقها بالحفر احـــترازا من 

تجريح لحمهـــا، ولا يحسســـونها باليد، ولكـــن بخرقة كتان 

نقية، ويجعلونها في العســـل ســـبعة أيام حول مســـتوقد 

النـــار، ثم يفطـــرون عليـــه أو يضعونها تحت لســـانهم، ثم 

يقع لهم شـــبهه ســـكر، فيثبون من المواضـــع العالية«14. 

إذا كنـــا لا نســـتطيع أن نؤكـــد أن مـــا ورد في هذا النص 

يدخل في بـــاب التحامل على الزاوية لكـــون مريديها حادوا 

عن قواعد تصـــوف محمد بن عيسى المهـــدي، أو العكس، 

فإنن�ا نشـــدد علـــى أهمية مـــا ورد فيـــه باعتب�ار أنـــه يتيح 

لنـــا إمكانيـــ�ة الربط بـــن ممارســـات عيســـاويي اليوم في 

مواســـمهم ولياليهم بأســـلافهم بالأمس. 

وعمومـــا، أنـــه بغـــض النظر عـــن صدق عيســـاوة في 

أحوالهـــم، أو عدمه، فمـــن الصعوبة بمكان إنـــكار الطابع 

الصوفي على شـــعائرهم وطقوســـهم، والـــتي تظهر عليهم 

وهم في حالة »ســـكر« أو ما يشـــبهه إلى درجـــة أن غيابهم 

عـــن الوجود الحـــسي يصير أقوى وأشـــد. 

 التجمعات الصوفية العيساوية:

1(  الموسم: 

تنطلـــق الاحتفـــالات عنـــد عيســـاوة بحلـــول شـــهر ربيـــع 

الأول، ومـــع أن اليـــوم الثـــاني عشـــر هـــو يـــوم الاحتفـــالات 

الرســـمية، فإنهـــا تنطلـــق قبـــل ذلـــك بأيـــام عـــر التجـــول 

في أزقـــة المدينـــ�ة قصـــد جمـــع مـــا يســـى ب »الزيـــارة 

»والهدايـــا المقدمـــة للضريـــح 15 ويطلـــق علـــى هـــذا 

ــدورة«. ــم »الـ ــوال اسـ التجـ

 وبالنظـــر لأهمية هـــذا الاحتفال بمكنـــاس فقد حظي 

بقســـط وافر في الكتابـــات الأجنبي�ة، انصبـــت في مجملها 

علـــى وصف الموكـــب العيســـاوي بالمدن المغربي�ة عشـــية 

الانطـــلاق إلى مدين�ة »مكناس«، المدينـــ�ة التي يتواجد بها 

ضريح الشـــيخ المؤســـس للطريقـــة، حيث يقام الموســـم 

الســـنوي، رغـــم ارتبـــ�اط هـــذه الدراســـات بأوائـــل القرن 

العشـــرين، فأهميتها تنبع من كونها تتيـــح إمكاني�ة إقامة 

مقارنة بســـيطة بـــن مضمونها وبن ما يحفظه عيســـاوة 

عـــن أجدادهم. 

وعلـــى ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر، بمدين�ة فـــاس 16، 

 من وحي تاريخ التصوف بالمغرب: طقوس صوفية شعبية تأبى النسيان (التصوف العيساوي أنموذجا) 
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وعشـــية عيد »المولد« تنطلـــق الطوائـــف في موكب كبير 

متجهن صـــوب أحد أبـــواب المدين�ة العتيقـــة وهو »باب 

الســـاكمة«، حيث توجـــد الطريق الموصلـــة إلى مكناس، 

كل ذلـــك يتم علـــى إيقاع زغاريـــد النســـاء المتحلقن فوق 

ســـطوح المنازل، وخلـــف »مقدم المقدمن«، نجـــد الهدايا 

المختلفـــة من شـــموع كبـــيرة، فوانيـــس نحاســـية لتزين 

»القبة الكامليـــة«، القماش الأخضر الذي ســـيغطي قر 

الشـــيخ ، ثم حاملـــو الأعلام المختلفـــة الألـــوان : خضراء 

زرقـــاء، حمراء، صفراء… وكل لون يحيـــل إلى طائفة معين�ة، 

وعلـــى إيقـــاع أصـــوات الطبل، المزامـــير، الغيطة يســـتمر 

الموكـــب، محدثـــا صخبا كبـــيرا، ويســـود خلالـــه جو من 

الشـــطح، وهنا يكـــون لـ»لمقدمن« ) رؤســـاء الطوائف( 

دور كبير في الســـيطرة على هـــذه الأجواء العيســـاوية من 

الانفـــلات إلى ما تحمـــده عقباه. 

وإذا كانـــت بعـــض الطوائـــف تمـــارس »الحضـــرة« 

وبإيقاعات موســـيقية مختلفة، فهناك من يمارســـها على 

شـــكل »ألعاب« تقوم على تشـــخيص بعض الحيوانات: 

»الدياب« )الذئاب( »الجمال«، »الســـبوعا« )الأسود(. 

وبمجرد أن تصل الطوائف الفاســـية إلى مكنـــاس تتم زيارة 

أحد أشـــهر صوفية مدين�ة مكناس وهو »ســـيدي ســـعيد 

المشترائي« قبـــــل الاتجاه إلى ضريح شـــيخ الطريقة17.

أمـــا في شـــمال المغـــرب، وخاصـــة بطنجـــة الواقعـــة 

اســـتعداد  بـــن  التميـــيز  فيمكـــن  الشـــمال،  أقـــصى  في 

الطائفـــة للذهـــاب إلى الزاويـــة الأم وبـــن الـــتردد علـــى 

المســـاجد والأضرحـــة في الفـــترة مـــا بـــن صـــلاة المغرب 

والعشـــاء لحضور قـــراءة »الهمزيـــة« وبوردة »الشـــيخ 

البوصيري18، فضـــلا عن قراءة »حزب ســـبحان الدايم« 

بالمدين�ة19.  الزاويـــة  بمقـــر 

وفي وســـط المغرب، وخاصـــة بمدين�ة الـــدار البيضاء، 

ينطلـــق الموكب في اليـــوم الأول للعيـــد مارا بأزقـــة المدين�ة 

العتيقـــة، في اتجاه ضريح »ســـيدي علال القـــيرواني«، ثم 

إلى »ســـيدي أبي الليـــوث«، ومـــا يعـــرف عنـــد العامة ب 

»ســـيدي بليوط مول الدار البيضاء«، وبداخله يستسلم 

عيســـاوة لممارسة طقوسهم من شـــطح وجدب … وتكون 

آخر محطـــة يصلـــون إليهـــا هـــي دار المخزن لاستســـلام 

الذبيحـــة التي ســـتنحر تخليدا لهذه المناســـبة20.

إلا أن هـــذه الأشـــكال الاحتفاليـــة لا يمكـــن مقارنتها 

بموســـم مدين�ة مكناس، باعتب�ارها مهد الشـــيخ المؤسس 

ومقـــر الزاويـــة الأم، حيث يتقاطـــر إليها الأتبـــ�اع من كل 

صـــوب وحـــدب، الحواضـــر والبـــوادي، ويقيمـــون قرب 

الضريـــح وبالضبـــط ب »باب الســـيب�ة«.

 وقـــد اقتضـــت عادة »الموســـم« قبـــل حلـــول العيد، 

وكشـــكل من أشـــكال التهيء لهذه المناســـبة الديني�ة، أن 

يواظـــب العيســـاويون على قـــراءة »الحـــزب« بالضريح 

كل صبـــاح، أما صحنـــه فيتخذ كفضاء لممارســـة الحضرة 

رجالا ونســـاء.

وفي هذا الصدد يحكي المريدون، أن هذه الاســـتعدادات 

لم تكـــن مقتصرة فقـــط على ما ذكـــر، بل كانـــت أضرحة 

المدينـــ�ة الأم تشـــهد حركـــة علميـــة نشـــيطة، يتـــم فيها 

الاجتمـــاع على قـــراءة كتـــاب »دلائل الخيرات« للشـــيخ 

»محمـــد بـــن ســـليمان الجـــزولي« أحـــد شـــيوخ القـــرن 

التاســـع الهجري، بالإضافة إلى تـــلاوة »أوراد« و»أذكار« 

و»أحزاب« الطريقـــة21، وفق تنظيم محكم ودقيق ســـنه 

مســـؤولو الطريقـــة لدخـــول »الطوائـــف« إلى الحاضرة 

المتعـــددة22، وذلك  أبوابها  الإســـماعيلية-مكناس- عـــر 

ضمانا لمـــرور هذا التخليد في أحســـن الظـــروف، وكان هذا 

الولـــوج يتم على الشـــكل الآتي: 

ــر( مخصص لعيســـاويي -  ــر )بوعمايـ بـــاب أبي العمايـ

المجاورة؛ والمناطـــق  فـــاس  مدين�ة 

باب »تيزيي« مخصص لعرب الدخيسة؛ - 

بـــاب »الرادعيـــن« مخصـــص لــــ »أولاد النصير« - 

طنجـــة  مدينـــ�ة  الشـــمال  طوائـــف  إلى  بالإضافـــة 

ونواحيهـــا(؛

بـــاب »الســـيب�ة« قديمـــا، بـــاب »الجديـــد« حاليا - 

مخصـــص ل »أهـــل تـــوات« مـــن جنـــوب المغرب؛ 

بـــاب »الناعـــورة« مخصـــص لســـكان »أكـــواري« - 
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و»بني مطير« و »المجاطيـــن« و»مكيلد الزيانين« 

أمازيغية؛ قبائـــل  وهو 

بجوار الضريح تتمركز قبائل »ســـحايم« و »مختار« - 

داخل خيام ينصبونهـــا بعن المكان 23.

ضريـــح  مـــن  عيســـاوة  »طـــواف«  ألهـــم  ولطالمـــا 

»سيدي ســـعيد« إلى »الهادي بنعيسى« شعراء الملحون، 

ك »أحمـــد الغرابلـــي« و »الرحيـــوي الفـــاسي«، فأجادوا 

علينـــ�ا بقصائد تصور ســـير الطوائـــف العيســـاوية وهي 

متجهة صوب ضريح شـــيخ الطريقة مـــرورا بأزقة المدين�ة 

العتيقة لمكنـــاس، حاملن الأعـــلام ذات الألوان المختلفة. 

وعادة ما تكون عشـــية انطلاق »الموســـم« مخصصة 

لزيارة قبـــة الضريـــح من طـــرف الطوائف العيســـاوية: 

أهل غـــرب المغرب مـــن عـــرب »الخلـــط«، »الأوداية«، 

قبيلـــتي »مختـــار« و »ســـحيم«، في أجواء تتســـم بترديد 

»الذكـــر« على إيقاع الموســـيقى، وما يعـــرف ب »الركب 

الفيـــلالي« المشـــكل مـــن ســـبعة إلى ثمانيـــ�ة طوائف عر 

ــر«، بالمـــرور مـــن زنقـــة »روامزيـــن«،  بـــاب »أبي العمايـ

»الســـكاكن«، »بـــاب الملاح«، ثم »ســـيدي ســـعيد«، 

وهذا الموكب ينقســـم إلى قســـمن: قســـم يتجـــه إلى حرم 

الضريـــح، والآخـــر يتجـــه مباشـــرة إلى »زاويـــة فيلالة« 

العتيقة24.  بالمدينـــ�ة 

وصبيحـــة يوم عيـــد المولـــد النبوي، تكـــون مخصصة 

في البدايـــة لقبائل »ســـحيم ومختار«، الذيـــن يتجمعون 

على شـــكل موكب صـــوب الضريح، يمزقون ألبســـتهم، 

يضربـــون صدورهم، وعنـــد الوصول يت�دفقـــون إلى داخل 

الضريـــح صارخـــن بالدارجـــة العامية المغربيـــ�ة: »اخرج 

الـــراني«، أي »أخرج أيها الغريب«، ويســـتمرون في ترديد 

اســـم الله، وبعد أن ين�ال منهم التعب، يرجع »السحايم« 

إلى مواقعهـــم، في حن يبقـــى المختاريون بجانـــب القر25. 

ثم تـــأتي زيـــارة عيســـاويي المـــدن ك »الفاســـين«، 

و»المكناســـين«، و»الرباطيـــن«، والـــتي تنطلـــق زوالا 

مـــن ضريح »ســـيدي عبد الله بـــن حمد«26، ثـــم ضريح 

»ســـيدي ســـعيد« الموجـــود بالـــي الـــذي يحمل اســـمه. 

وتنضـــاف هذه الطوائـــف إلى تلك التي اتخـــذت من المقرة 

الـــتي يتواجـــد بالقرب منها ضريح شـــيخ الطريقـــة مكانا 

لهـــا، إذ تجده مكانا مناســـبا لممارســـة طقوســـها. 

على أن ما يميز »الموســـم« أيضـــا، تقديم »الأضاحي« 

ــر« إلى الضريح، ســـواء من طـــرف الطوائف أو  أو »النحايـ

العامـــة أو الأشـــخاص النافذين، هاتـــه الأضاحي تعكس 

قـــوة كل طائفة، بحيث قـــد تكون »خروف، عجـــل، ثور، أو 

دجاجة«، ويتم اقتيـــ�اد هذه الهدايا على إيقاع الموســـيقى 

فزيـــارات  وللإشـــارة  الســـماء27.  في  ترفـــرف  والأعـــلام 

العيساويون في طريقهم للضريح

 من وحي تاريخ التصوف بالمغرب: طقوس صوفية شعبية تأبى النسيان (التصوف العيساوي أنموذجا) 
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الطوائف للضريح تتكرر بشـــكل كبير وذلك قبل مغادرتها 

للموســـم نهائي�ا، لكـــن هذه المرة تتم ببســـط الأعلام، ومن 

دون الموســـيقى المنبعثة من الطبـــول، والمزامير. 

وأمـــا عـــن الاختتـــ�ام فيتـــم بحفلـــة خاصـــة تدعـــى 

ـــة  ـــن عملي ـــارة ع ـــي عب ـــة«، وه ـــمة« أو »الحن ـــة الش »مبيع

ــة،  ــور المجففـ ــموع، التمـ ــن الشـ ــة مـ ــزاد لمجموعـ ــع بالمـ بيـ

ـــا  ـــن قيمته ـــيطة، لك ـــ�دو بس ـــات تب ـــذه الممارس ـــح أن ه صحي

الرمزيـــة أكـــر بكثـــير، لهـــذا يحـــرص كل مريـــد حضـــر الموســـم 

علـــى الاحتفـــاظ بـــيء منهـــا. وبطبيعـــة الحـــال لـــكل 

اعتب�اراتـــه في ذلـــك، منهـــم مـــن يريـــد أن يحقـــق أمانيـــ�ه 

ــره ل  ومنهـــم مـــن يعتـــر الأمـــر علامـــة علـــى حبـــه وتقديـ

»لشـــيخ الكامـــل«. أمـــا المداخيـــل، فيســـتفيد منهـــا أولاد 

الشـــيخ 28 حيـــث يوظفونهـــا في صيانـــة الضريـــح وتوفـــير 

ــة.  ــه اليوميـ احتي�اجاتـ

وهكذا وبعـــد مرور ثلاثة أيـــام ينتهي موســـم »الهادي 

بنعيـــسى«، بعـــد أن تكـــون مدينـــ�ة مكناس قد شـــهدت 

دين�اميكية كبيرة، وانتعاشـــة اقتصادية، واكتظاظا بكل من 

تستهويهم مشـــاهدة عيساوة وطقوســـهم المثيرة للجدل. 

وعلـــى العمـــوم، فهـــذا التجمـــع الصـــوفي العيســـاوي 

يكون فرصـــة لتحقيق نوع مـــن الارتي�اح النفـــسي، من هنا 

دلالـــة القول المأثور المتـــداول عند العيســـاوين: »الميلود 

)عيد المولـــد النبوي( يلاقيـــني بأحبـــابي«، أي »عيد المولد 

مناســـبة للالتقاء بالأحباب«، والالتقاء على أساس المحبة 

التي ســـنها مؤســـس الزاوية لأتب�اعه، لتعـــود الطوائف إلى 

مدنهـــا القريب�ة منهـــا والبعيدة، بينما يعود المكناســـيون إلى 

اهتماماتهـــم اليومية. ويبقى الســـؤال مطروحا حول دلالة 

اســـتمرار هـــذا الاحتفـــال الديني العيســـاوي مـــا يربو عن 

ثلاثـــة قرون. 

وفي هـــذا الســـياق نعتقد أن ظاهرة المواســـم كشـــكل 

من أشـــكال الثقافة الصوفية المترســـخة بعمق في المجتمع 

المغربي، ما كان لها لتســـتمر لولا ارتب�اطهـــا بالواقع المعيش 

للمغاربة ولولا أن لها قدســـية في أعينهـــم، وهذا ما جعلهم 

يرعونها باهتمام خاص قــــل نظيره.

في  تغيرات  عدة  شهد  الصوفي  النشاط  هذا  أن  والواقع 

ملامحه وأشكال تخليده بعد تسرب مجموعة من الطقوس 

مظاهر  من  آخر  مظهرا  أضافت  وإن  والتي  والممارسات، 

الوقت  نفس  في  فهي  الصوفي،  الطقس  هذا  على  الغرابة 

ميزته عن باقي التجمعات الصوفية للزوايا في المغرب. 

لكن الإطار التاريخي لتســـلل مثل هذه الممارســـات إلى 

الزاويـــة، يظل مجهـــولا، والراجح أن أحســـن فترة ملائمة 

لذلك هـــي وضعيـــة الاضطراب الـــتي شـــهدتها بلادنا في 

عدة مناســـبات، حيث تركت انعكاســـات عدة على جميع 

الأصعدة، لم تســـلم منها حتى المواقع المحصنـــة كالزوايا، 

التي ســـرعان مـــا نمـــت وتطـــورت، وأوجدت لهـــا عناصر 

مســـاعدة للاســـتمرار في تخصيب الطائفة العيساوية.

1(  الحضرة العيساوية 29 : 

تعتـــر »الحضرة« أحد الأعمدة الرئيســـية للنشـــاط 

الصوفي العيســـاوي، بالإضافة إلى »الأوراد«، و»الأذكار«، 

وقـــد كانت دائما مرتبطـــة »بالفقراء« حيـــث وجدوا فيها 

متنفســـا لهم، وملاذهم الأخـــير للتعويض عمـــا ألم بهم، 

خاصة وأنها تتضمن ســـمات طقوســـية وشـــعائر، تحيلنا 

إلى القـــول إنها تعـــر عن عدة أزمـــات مختلفة. 

وقـــد كانـــت »الحضـــرة« شـــكلا مـــن أشـــكال إحياء 

ذكرى وفاة شـــيخ عيســـاوة، وخضعت هـــي الأخرى لعدة 

تطـــورات في مقاماتها وإيقاعاتها ووزنهـــا الخاص، إذ كانت 

مقتصرة على إنشـــاد الأمداح المصحوبـــة بنغمات إيقاعية 

بالضـــرب على الأكـــف والدفـــوف لتنضـــاف فيما بعض 

ــر« و»التعريجة«.  الآلات الموســـيقية الأخرى ك »البن�ديـ

وفيها يتـــولى بعض العيســـاوين ترديد بعـــض القصائد 

المدحية في »ســـيدي محمـــد بنعيسى« لشـــعراء الملحون، 

الذيـــن أبدعـــوا في مجالهـــم، ك »الحاج إدريـــس الملقب 

بالحنـــش« و»أحمد الغرابلـــي«، و»ســـيدي امحمد ابن 

ريســـول« بمدين�ة فـــاس، وفي مدن أخـــرى كالرباط، حيث 

تحظى أشـــعار »ســـيدي المكي الريش« و»الشيخ حمان« 

بمكانـــة خاصـــة، وأخـــيرا بالـــدار البيضاء ومراكـــش. كما 

يصادفنا وجود عدة شـــعراء منهم »المخربـــق الزموري«30.
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ويعد هذا الأمر قاســـما مشـــتركا بن كافـــة الطوائف 

المنتشـــرة في المـــدن المغربيـــ�ة، كمـــا يلاحـــظ أن غالبيـــ�ة 

الأشـــعار تكون عبارة عن أذكار معروفة، وأهـــم ما في الأمر 

أنهم جعلـــوا من تلك الأشـــعار الزجلية محور جلســـاتهم 

وعمودها الفقري. ومع اتســـاع القاعدة البشـــرية للزاوية، 

لم يعد اســـتعمال الأمـــداح بالأفواه كافيا لإســـماع صوت 

كل المشـــاركن في الحضـــرة، ولهـــذا عمـــل عيســـاوة على 

إدمـــاج آلـــة »الغيطـــة«، وأخـــذت الأمـــداح توقـــع على 

نغماتها لتجعلهم يتخمرون ويجدبون حبا في الله وللشـــيخ 

الكامل. وتخضع الطقوس العيســـاوية لمراحـــل معين�ة 31: 

أولهـــا: »العشـــوي« أو »المقيـــل«، وتشـــمل الفترة - 

الممتـــدة مـــن الرابعـــة زوالا إلى التاســـعة ليلا. 

إلى -  التاســـعة  مـــن  وتبتـــ�دئ  »التقصـــيرة«،  ثانيـــ�ا: 

الليـــل.  منتصـــف 

إلى -  بطولـــه  الليـــل  وتســـتمر  »الليلـــة«،  ثالثـــا: 

الفجـــر.  مشـــارف 

والملاحظ أنـــه في كل هذه المراحل، يلتزم عيســـاوة بنظام 

خـــاص، بغـــض النظر عـــن مناطـــق انتمائهم، وهـــو الذي 

تخضع له ما يسى ب »الليلة العيســـاوية«. وأولى المراحل 

تتمثـــل في: »الدخلة العيســـاوية«: وهي قصيـــدة مدحية 

تســـتهل بـ: »العزيز ذو الجلال، يا الله، يـــا الله« تأتي بعدها 

قراءة »الحزب« الرئيـــسي للزاوية »ســـبحان الدايم«، ثم 

تلاوة مجموعـــة مـــن الأذكار والأمداح من تأليف الشـــيخ 

»محمـــد بن ســـليمان الجـــزولي«، تنشـــد عـــادة في حلقة 

دائريـــة، مبت�دئن بقوله: »ســـبحان الدايم«. 

تتلو ذلـــك مرحلة: »الذكر« حيث يتـــم تلاوة مجموعة 

مـــن القصائـــد: »الدريســـية الصغـــيرة والكبـــيرة«، وهي 

عبارة عن أمداح في شـــخص الرســـولصلى الله عليه وسلم، وشيخ الطريقة 

ويطلق عليها عادة »الذكرات« وينشـــدها »ذكار« بمفرده، 

لتتبعـــه المجموعة بعـــد ذلك، والـــتي عليها الحفـــاظ على 

نفس اللحـــن كما ابتـــ�دأه »الـــذكار«، أما الإنشـــاد فيكون 

بإيقاع بطيء ما يلبث في التســـارع ليصـــل إلى أقصى درجات 

الإنشـــاد جماعيا. السرعة، فيصبح 

وقد ارتبطت مـــدة »الذكر« بعـــدد القصائد المدحية، 

وطبيعـــة النشـــاط الديني، إذ أنـــه خلال الأعيـــاد الديني�ة 

الكرى تصـــل القصائـــد المرددة مـــن »الـــذكارة« إلى أكثر 

مـــن ثماني�ة )08( قصائـــد، أما في الأيام العاديـــة فنادرا ما 

تتجاوز الرقم ســـتة )06(32، وبعد ذلك يتـــم الانتقال إلى 

مرحلـــة »الرقص« و»الجدبـــة«33، وطيلة هـــذه المراحل 

تستعمل الموســـيقى المنبعثة من:»الطبل«، »الطاسة«، 

»الغيطـــة«، »التعريجة«، »الماعـــون« البن�دير«. 

ونشـــير في هذا الصدد أن هناك طوائـــف وطرق أخرى 

اتخـــذت مواقف مضـــادة مـــن »الرقـــص«، وهـــذا الأمر 

نصادفه عند »الزروقين« )المنتســـبن للشـــيخ زروق(، 

الذين انتقدوا تعاطي بعض الطوائف وضمنهم عيســـاوة 

للرقـــص والمبالغة في الجـــذب إلى حد تمزيـــق الثي�اب34. 

وعـــن كيفيـــة تســـرب مثـــل هـــذه الآلات الإيقاعية 

إلى الحضـــرة العيســـاوية، فذاك مـــا نجهلـــه، إذ لا المصادر 

العيســـاوية، ولا الدراســـات الأجنبي�ة قد أشـــارت إلى هذا 

الجانب، فقط اقتصـــرت على تتبع مراحـــل »الحضرة«، 

وبالتـــالي ظل المجال مفتوحا أمـــام الحكايات، كالتي ترتبط 

ب »الشـــيخ الشـــيب�اني«. وعلـــى كل حال، فقـــد اختاروا 

إنشـــاد الذكر، وعملـــوا علـــى مصاحبة ذلـــك بالضرب في 

الآلات، كالـــتي تعرضنا لهـــا آنفا. 

الجلســـات  في  الموســـيقى  توظيـــف  أن  ومعلـــوم، 

كافـــة  الرئيســـية في  أحـــد الأعمـــدة  العيســـاوية شـــكل 

طقوســـهم، ولا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال القول 

بانفرادهـــم بذلـــك، بل نصـــادف طرقـــا وطوائـــف أخرى 

ســـلكت نفس المســـلك وأصبحت ممارســـاتها مطبوعة 

بالألحان الموســـيقية كما هو الحال عند »القاســـمين«، 

الذيـــن يتقاربـــون مـــع عيســـاوة منهجـــا وســـلوكا في هذا 
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وقبل الانتقـــال إلى ملامســـة طقس الحضـــرة، والتي 

يمكـــن اعتب�ارهـــا أهم مرحلـــة في الليلة العيســـاوية تؤدى 

مثـــل:  مؤخـــرا  المســـتحدثة  الفواصـــل،  مـــن  مجموعـــة 

ــرة«، »حـــادون« و»الغازية« طبعـــا بمصاحبة  »التهديـ
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الموســـيقى، مؤكد أنه داخـــل هذا الطقـــس الصوفي يمكن 

التميـــيز مـــن داخلهـــا بـــن نـــوع »الربـــاني« و»الجلالي« 

ويكـــون على شـــكل افتت�اح، عـــر قصيدة مختصـــرة، وقد 

تكـــون مجموعـــة أدعيـــة، أمـــا المريـــدون في هـــذه الحالة 

فيصطفـــون في صف واحـــد أمام المقـــدم، ثـــم يأخذون في 

التمايـــل من الأمـــام إلى الـــوراء والعكس مرددين بعــــض 

المألوفة. الأشـــعار 

وتســـتدعي هـــذه الأنـــواع مـــن »الرقـــص« أن تكون 

الموســـيقي،  الإيقـــاع  مـــع  متن�اســـبة  الأرجـــل  ضربـــات 

وتســـتمر هذه الرقصـــة إلى أن تتوقف بإشـــارة من المقدم، 

للبـــدء في مرحلة ثانيـــ�ة تســـى بـ»الفتوح« الثـــاني، لنوع 

آخر وهـــو »الجيلالي« ترتفـــع فيه الإيقاعات الموســـيقية 

وإيقاعـــات الشـــد، أمـــا الأجســـاد فتشـــرع في تمايلها إلى 

الأعلـــى والأســـفل، وهذا الشـــق الثـــاني »الربـــاني« يكون 

قصـــيرا وبـــدون توقف تســـتمر فيـــه »الحضـــرة« عر ما 

يســـى »الفتوح« الثالث، ومن خصائصـــه عدم حدوث 

أي تغـــير في الرقص، والإيقـــاع لا زال طويـــلا، أما المريدون 

فلا يتوقفـــون علـــى ترديـــد كلمـــات : »الله، الله، مع رفع 

الأيـــادي إلى الأعلى، فضـــلا عن وعيهم بضـــرورة الحفاظ 

علـــى طاقاتهم للرقصة الموالية«، والـــــتي نظرا لتشابـــــك 

ممارســـيها  علـــى  تفـــرض  إيقاعاتهـــا  وتعـــدد  حركاتهـــا 

اســـتعدادا بدني�ا خاصـــا، ويطلـــق عليها »المجـــرد« وهي 

كمـــــا يظهر من اســـمها، من الأشـــكال التي يُفترض فيها 

التخلص من »الجلابـــة« و»البلغة« و»الـــرزة« إن كانوا 

يرتدونهـــا، وهـــذا يعـــني إزاحـــة الملابـــس الـــتي قـــد تعيق 

جيد36. بشـــكل  للرقصة  أداءهـــم 

تعتـــر رقصـــة »المجرد«، أهـــم شـــطر في »الحضرة« 

عنـــد جميع الطوائف العيســـاوية، وهذا يعني أن الشـــطر 

الأول أي »الربـــاني« لا يعدو أن يكون مرحلة اســـتعداديه، 

مدتهـــا الزمنيـــ�ة لا تقـــل عـــن ســـاعة، وخلالهـــا يت�دخل 

مقـــدم »الفراســـة« للقيـــام بحـــركات تقلد فيهـــا عملية 

»الافـــتراس« مع ترديد »اســـم الله« في كل مرة وحن، أما 

الراقصـــون فهم مصطفون بشـــكل متماســـك، وأفواههم 

لا تســـكت عـــن نطق بضع توســـلات »أغير أ مـــولاي عبد 

القـــادر، أغير اســـعيد، ابن عثمان، أولى الله، هـــاوا حد العار 

على ابن عيسى مـــولى مكناس، أبابا أ مـــولاي الغرادي نزور 
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وهنـــا يصـــل »الجـــدب« ذروتـــه، وتســـتمر إيقاعات 

الطبـــول في التصاعـــد، أمـــا الغيطة فيملأ صوتهـــا الفضاء 

المحتضـــن »للحضـــرة« لحظات قبـــل النهاية، يســـترجع 

مقـــدم »الحضرة« إيقـــاع الربـــاني أو الجيـــلالي، ربما لخلق 

نوع مـــن التوازن ولإتاحـــة الفرصة للأتبـــ�اع للراحة هنيهة.

 وإذا كانـــت هـــذه المراحل تتـــم على صعيـــد الطوائف 

العيســـاوية المتواجـــدة داخـــل أرض المغـــرب، مـــاذا عـــن 

البـــلاد، بالجزائـــر  الطوائـــف الأخـــرى المتمركـــزة خـــارج 

وتونـــس، حيـــث يســـتغل عيســـاوة بعـــض المناســـبات 

للقيام بممارســـات أقل ما يقـــال عنها أنها تتجـــاوز حدود 

العقـــل وحدود تحمل الألم، وعلى ســـبي�ل المثـــال: »تمزيق 

أجســـادهم بأدوات حادة وقاطعة كالســـيوف، غير عابئن 

لا بجروحهم ولا بالآلام التي تحدثها هـــذه الأدوات، وآخرون 

يمضغـــون قطـــع كـــؤوس مـــن الزجـــاج، قبـــل ابت�لاعها، 

وآخـــرون يتمرغون فـــوق أوراق الصبار الشـــائكة، وغيرهم 

يلتهمـــون حيوانات ســـامة«38.

وكل ذلـــك قـــد يحـــدث كنتيجـــة حتميـــة لتطـــورات 

»الجـــذب«39، إلى مواقـــف أكـــثر تعقيـــدا أو اســـتعصاء 

علـــى الفهـــم، يعـــر عنهـــا »بالحـــال«40، وقـــد تفـــي إلى 
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ـــة  ـــذه المرحل ـــلا. وه ـــتراس« مث ـــرى »كالاف ـــالات أخ ـــوج ح ول

ــا  ــبقها فـــترة ولـــوج الطوائـــف بعـــد موكبهـ المتقدمـــة، تسـ

ـــن  ـــرة م ـــكل دائ ـــم تش ـــلام، ث ـــع الأع ـــة وتوض ـــر الزاوي إلى مق

ـــق  ـــلات في ح ـــة وتوس ـــا أدعي ـــرددون فيه ـــن، ي ـــرف المريدي ط

ـــة  ـــركات الخفيف ـــض الح ـــم ببع ـــع قيامه ـــل م ـــيخ الكام الش

علـــى إيقـــاع الطبـــول. 

اللافت للانتبـــ�اه، أن طقوس عيســـاوة في هذه المناطق 

تشـــهد حضورا قويا للرجـــال، أما النســـاء فدورهن يقتصر 

علـــى الحضور دون المشـــاركة، لكن أثن�اء التجمع النســـوي 

قد ينظمـــن حضرة خاصـــة بهـــن إذا كان النشـــاط الديني 

كبـــيرا. وتلك خاصية مشـــتركة حـــتى مع طوائـــف طائفة 

مكنـــاس بالمغـــرب والـــتي إن صـــادف ونظمت هـــذه الفئة 

حضـــرة خاصـــة بهن، فإنهـــا لا تختلـــف من حيـــث المراحل 

المشـــار إليهـــا ابتـــ�داء مـــن »الربـــاني« واتب�اعـــا »بالمجرد« 

ثـــم »الربـــاني«، لكن قد تكـــون ممارســـة هـــذه الطقوس 

من طـــرف النســـوة المعروفـــات باســـم »لخواتـــات« أقل 

مهارة، بالنظر لجهلهن النســـبي لتعقيدات هـــذا النوع من 

الشـــطح، والذي غالبا ما يختتم بفقرة تســـى »ذكر الله«. 

وبالعـــودة إلى نشـــاط »الحضـــرة »نجده قـــد يمتد في 

الزمن طويلا، لذلـــك يعمد المقدم إلى إيقاف الموســـيقين 

مـــن أصحـــاب »الطبـــول« وأصحـــاب الغيطـــة رغبة في 

اســـتعادة الـــكل لتوازنه، وهـــذا يعني أن الطقـــس الصوفي 

قـــد تفكك أو مـــا يصطلح عليـــه »تطياح الحضـــرة«، أي 

الصوفي.  الطقـــس  انتهاء 

لكـــن ماذا عن طوائف البوادي؟ 
مـــا يلاحظ عنها، أنهـــا مختلفة في شـــكلها عن الحضرة 

المديني�ة في بعض الجوانب. فعند عيســـاوة »بني أحســـن« 

مثلا، خاصـــة »الســـحايمين والمختارين« لا تســـتعمل 

ــر«، أو قد يجهلون  مجموعة الآلات الموســـيقية ك »البن�ديـ

في بعض الأحيان مســـار »حضرة« عيســـاويي المدن، لكن 

قـــد يتمثلون بعـــض الفقـــرات منهـــا، »كالمجـــرد« والذي 

يميلون إلى ممارســـته أكـــثر من غيره، كما يشـــكل »الذكر« 

أهم فقرة لديهـــم، إذ يمكن تلاوته إما جالســـن أو واقفن، 

وأثن�اء ممارســـة رقصة »المجرد« يشـــكلون هم أيضا دائرة 

لكن هذه المرة حول »الخواتات« ويستســـلمون لممارســـة 

ــرة بالانتب�اه،  شـــطحهم ورقصهـــم41. ومن الأشـــياء الجديـ

أن »الذكـــر« أو »الحضـــرة« يكـــون مســـبوقا بما يســـى 

»المهـــوني« وهـــي صيغة مـــن صيـــغ الغنـــاء المتداولة لدى 

العيســـاوين يردده أفراد قد لا يتجـــاوزون الثلاثة، أحدهم 

يســـى »الرداد« ومن يرد عليه يســـمون »بالـــردادة«. 

وبدوره يخضـــع هذا »المهوني« لطقـــوس خاصة، إذ أنه 

غير مســـموح لجميـــع »الفقـــراء« بترديـــده، فقط خاص 

بمـــن يريـــد الارتقـــاء في ســـلم الطريقـــة، حيـــث يلقن له 

مباشـــرة من أفـــواه المقدمـــن، وقصائد »المهـــوني« تكون 

متمحـــورة حـــول الشـــيخ الكامل بالأســـاس تســـتعرض 

تعاليمـــه، »مناقبـــه« و»وصايـــاه«، في بعـــض الأحيـــان 

تكـــون أدعية خاصـــة بالأوليـــاء عامة. 

أخيرا غنـــاء »المهـــوني« غير مقتصـــر على فـــترة زمني�ة 

بعينهـــا، بـــل قـــد يشـــمل مناســـبات مختلفـــة، ضمنهـــا 

»الميلـــود« وأثن�اء موســـم الشـــيخ الكامل، وحـــتى الأعياد 

الدينيـــ�ة الأخرى والمواســـم المحليـــة 42، كموســـم »عامر« 

والســـهول من أحواز ســـلا الذين يحجون إلى ضريح الشيخ 

أبي موسى الـــدكالي على شـــاطئ المحيـــط، ويضربون حوله 

خيامهـــم، والأنشـــطة الصوفيـــة المقامة بأضرحـــة مدين�ة 

ســـلا بالقرب من الربـــاط، من طرف قبائل بني »أحســـن« 

مثل ســـيدي »أحمد بن عاشـــر«، وســـيدي »عبـــد الله بن 

حســـون«، وســـيدي »الحســـن العايدي بوقطاية«43.

ويفهـــم ممـــا ســـبق، أن الهـــدف المتحكم مـــن تحويل 

مجالس الذكر العيســـاوية إلى طقوس تغلب عليها سمة 

»الحضـــرة«، وتوظيـــف الآلات الموســـيقية علـــى نطاق 

واســـع، يت�أطر ضمن نهج صوفي يعتمـــد على »الجذب« 

كخيـــار وحيد لاكتســـاب »الحال«، ومن تـــم ربط الصلة 

بـــالله، ومن شـــأن ذلك الارتقـــاء إلى عالم يســـوده الصفاء 

والراحـــة، ونســـيان كل الآلام الـــتي تحـــط بـــكل ثقلها على 

الإنســـان-المريد.  عاتق 

وصفوة القـــول، امتازت »الحضرة العيســـاوية« عن 

غيرهـــا، من بـــاقي الطوائـــف الصوفيـــة الأخرى، بســـيادة 
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»الحـــال« علـــى العديد مـــن المريدين، بشـــرط أن يرتفع 

وطيســـها، وحينهـــا يســـتطيع المريـــد بلوغ هدفـــه، حتى 

وإن اضطـــر إلى تمزيق ثي�ابـــه، ومواصلة رقصـــه إلى درجة 

الإغمـــاء، ولا بـــأس في ذلك مـــا دام الأمر يتعلـــق بالوقوف 

علـــى ســـر إلهي لا يخـــص به إلا مـــن جذبـــه الله اليه.

»اللمة العيساوية«

»اللمـــة« شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال التأطـــير المتبعة 

لدى عيســـاوة، والهادفة إلى جعـــل المريدين أكـــثر ارتب�اطا 

بطريقة شـــيخهم، تنظم عادة إبان الاحتفـــالات العائلية؛ 

وهكذا فبمجـــرد الإعلان عـــن تنظيم هـــذه الحفلة، يهرع 

»المقدم«، المســـؤول عن فرع الزاويـــة في المنطقة، إلى جمع 

أعلام الطائفـــة، إن كانوا يتوفرون عليها، وقد يســـتعملون 

إحدى الخيـــام في حالـــة العكـــس، وبمجرد اجتمـــاع أفراد 

الطائفة تقـــرأ الفاتحة ويتم الاتجاه صـــوب الخيمة-المزل 

الذي دعـــا أصحابه إلى تنظيم هذا الشـــكل الديني، وخلف 

حاملـــي الأعـــلام المختلفـــة الألوان، يتـــم ترديـــد: »جا جا 

محمـــد« )جاء محمـــد( في حن يجيبهم آخـــرون: »قدامنا 

رســـول الل«.

 وبعد ترديد الذكر وقوفا، يشـــرع المريدون في ممارســـة 

»المجـــرد«، ثـــم »الذكـــر« لإطالـــة أمـــد »اللمـــة«، إلى 

منتصـــف الليل، ليســـتمر علـــى هـــذا الإيقـــاع إلى طلوع 

الفجـــر، وطيلة هـــذا الوقت، قد يســـقط البعـــض منهم 

مغـــى عليـــه، مـــن جراء طـــول المـــدة ومـــن كـــثرة ترديد 

الأدعيـــة والتوســـلات والأشـــعار، كما يســـجل بالإضافة 

إلى ذلك الغيـــاب المطلق لـــلأدوات الموســـيقية، كيف كان 

نوعهـــا 44، وهذا يعني أن الذكر يشـــكل أهـــم حلقة في هذا 

الرئيسي.  ومرتكـــزه  الديـــني  الطقس 

ـــد  ـــات« نج ـــلا بتنظيم:»اللم ـــة مث ـــل المعروف ـــن القبائ م

قبائـــل »الســـهول« بالمنطقـــة القريبـــ�ة مـــن الربـــاط، حيـــث 

تـــدوم ثلاثـــة أيـــام، وتكـــون المناســـبة علـــى شـــكل »موســـم«، 

ــرقة  ــيئ�ة كالسـ ــلوكات السـ ــة السـ ــه كافـ ــع فيـ ــث تمنـ حيـ

وغيرهـــا، وأثنـــ�اء تنظيـــم هـــذا الموســـم، تكـــون الفرصـــة 

ـــ�ه،  ـــة وذريت ـــيخ الطريق ـــع ش ـــد« م ـــد »العه ـــ�ة لتجدي مواتي

ـــاد  ـــار« بإيف ـــحايم« و»مخت ـــن »الس ـــام كل م ـــلال قي ـــن خ م

ـــح  ـــد ضري ـــث يوج ـــاس حي ـــ�ة مكن ـــم إلى مدين ـــن عنه مندوب

شـــيخ الطريقـــة، مصحوبـــن ببعـــض الأضـــاحي والهدايـــا 

ــارنا عـــن هـــذا الشـــكل مـــن الاحتفـــال  45. وعنـــد استفسـ

أكـــد لنـــا البعـــض أنهـــا تنظـــم علـــى الخصـــوص في فصـــل 

ـــود« أي  ـــبق »الميل ـــذي يس ـــر ال ـــهر صف ـــلال ش ـــع، أو خ الربي

ـــوي. ـــد النب ـــد المول عي

ـــط،  ـــل فق ـــى القبائ ـــات« عل ـــم »اللم ـــر تنظي ولا يقتص

ـــر  ـــاس بمق ـــاس ومكن ـــرى كف ـــدن الك ـــك بالم ـــم كذل ـــل تنظ ب

الزاويـــة، ولكـــن بطريقـــة قـــد تبـــ�دو مخالفـــة لمـــا يجـــري 

ـــلاوة  ـــرعون في ت ـــن يش ـــاق المريدي ـــرد التح ـــوادي إذ بمج بالب

»ســـبحان الدايـــم« ثـــم مائـــة مـــرة مـــن »الهيللـــة« بإيقـــاع 

ســـريع، و »التصليـــة« أي اللهـــم صلـــي علـــى ســـيدنا 

ــم  ــك يتـ ــن ذلـ ــعار، لكـ ــض الأشـ ــن بعـ ــلا عـ ــد، فضـ محمـ

بإيقـــاع ســـريع، لتختتـــم هـــذه الأدعيـــة بترديـــد »الاســـم 

المفـــرد«.

ويمكـــن التميـــيز بـــن نوعـــن مـــن »الحضـــرة »في 

هـــذه »اللمـــات« بــــ »المجـــرد« ويســـى ممارســـوه أهـــل 

ــق  ــه يطلـ ــنتري«، وأهلـ ــرد« و »الفيـــلالي« أو »الشـ »المجـ

النوعـــن توجـــد  عليهـــم أهـــل »الشـــنتري« وبـــن كلا 

اختلافـــات معينـــ�ة. 

الغيطـــة  إيقـــاع  علـــى  يـــؤدي  »المجـــرد«  كان  فـــإذا 

فيتطلـــب  »الفيـــلالي«،  أي  الثـــاني،  فـــإن  والطبـــول، 

أدوات موســـيقية أقـــل صخبـــا، يتمثـــل في »الطاســـة« 

النـــوع  أن  ناهيـــك  هـــذا  و»التعريجـــة«،  و»الطابلـــة« 

ــم ذو  ــم أنهـ ــال عنهـ ــا يقـ ــل مـ ــاس أقـ ــص لأنـ الأول مخصـ

ـــون  ـــة أرقى، ويفضل ـــة وفكري ـــة، صوفي ـــتويات اجتماعي مس

دائــــــــــــما بـــذل جهـــد قليـــل في طقوســـهم 46.

ويمكن اعتبـــ�ار »الشـــنتري« أو »الفيـــلالي« تركيب 

لأنـــواع مختلفة مـــن رقصات طوائـــف أخـــرى، كالغازية 

والحمدوشـــية والفيلاليـــة، والجيلاليـــة، الكناوية، وعلى 
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هذا الأســـاس مجـــد أنه أثنـــ�اء الحفـــلات الكـــرى يعمد 

المقدمـــون إلى اســـتدعاء هـــذه الطوائـــف للمســـاهمة في 

تنشـــيط »اللمـــة »أو طقـــس آخر. 

وبعـــد الافتتـــ�اح الأول »للشـــنتري« مـــن طـــرف بعـــض 

ـــة  ـــلال مجموع ـــن خ ـــرة م ـــق الحض ـــل تنطل ـــن القلائ المرددي

مـــن الأفـــراد يشـــكلون صفـــا أمـــام العازفـــن الأكتـــاف 

ـــة  ـــم الله، الرقص ـــض، يـــرددون اس ـــا البع ـــة ببعضه ملتصق

ـــد  ـــد تتعق ـــا ق ـــا، لكنه ـــاطة حركاته ـــيطة ببس ـــون بس ـــد تك ق

بعـــض الأحيـــان، خاصـــة عندمـــا يكـــون مطلوبـــا مـــن 

الراقصـــن ثـــني الأرجـــل، والقفـــز في نفـــس المـــكان دون 

باعتبـــ�اره  فاعـــلا،  المقـــدم  دور  يكـــون  وهنـــا  مغادرتـــه، 

مســـؤولا عـــن »الحضـــرة« مـــن بداياتهـــا إلى نهايتهـــا، 

ولبضعـــة أوقـــات محـــدودة يســـتريح الممارســـون، ليعلـــن 

ـــدأ الشـــطر الثـــاني حيـــث يســـتمر الرقـــص مـــن  العازفـــون ب

ـــلفا  ــدد س ــار محـ ـــق مسـ ـــن، وف ـــع الحاضري ــرف جمي طـ

ـــريع إلى  ـــيء إلى س ـــاع بط ـــن إيق ـــيقيا م ـــه موس ـــم في ومتحك

أســـرع. 

وممـــا يزيد مـــن تعقـــد رقصـــة »الشـــنتري »دخول 

أنـــواع أخرى مـــن الرقـــص ذات الصلـــة بطوائـــف أخرى 

كالغازيـــة47، الحمدوشـــية، الكناويـــة. 

وانطلاقـــا مـــن أنـــه لـــكل طقس ديـــني ممـــارس من 

طرف عيســـاوة من بداية ونهاية، نجـــد أن اختت�ام الحضرة 

»الشـــنتيرية« يتـــم بقـــراءة »حـــزب« مـــن »الأحزاب« 

وعلـــى وجـــه أخـــص حـــزب »ســـبحان الدايـــم لا يزول« 

الحـــزب الرئيـــسي في الطائفة. 

وقصارى القـــول، أن مختلـــف الطقوس العيســـاوية 

التي برزت في ســـياق ســـيرورة الطائفة العيســـاوية، كانت 

تعـــاش لذاتهـــا، باعتب�ارهـــا خير معر عـــن مـــدى ارتب�اط 

المريد العيســـاوي بالإرث الصـــوفي والروحي لهـــذه الزاوية 

المؤسس.  وشـــيخها 

ــتي  ــولات الـ ــف التحـ ــير، ان مختلـ ــب التذكـ ــن وجـ لكـ

المؤثـــرات  كانـــت  الصوفيـــة،  التجربـــة  هاتـــه  عاشـــتها 

ــن  ــم يكـ ــث لـ ــر، حيـ ــيز الأوفـ ــا الحـ ــل فيهـ ــة تحتـ الخارجيـ

للطائفـــة ولا لشـــيوخها القـــدرة الكافيـــة علـــى إيقـــاف 

ـــ�ارات  ـــة، أو لاعتب ـــا التنظيمي ـــف هياكله ـــا لضع ـــا، إم زحفه

بنيويـــة في ذات الطائفـــة. والواقـــع أن هـــذه التغـــيرات 

جـــرت عليهـــا ويـــلات النقـــد والإنـــكار مـــن عـــدة اتجاهـــات، 

ــا بلعـــب أدوار هامشـــية اقتصـــرت علـــى  وحكمـــت عليهـ

ــو روحي.  ــا هـ مـ

على سبي�ل الختم

إذا كان لابد لهذا التأمل الســـريع لأحد نماذج الطقوس 

الصوفيـــة الشـــعبي�ة بالمغـــرب، أن ينتهـــي إلى خلاصات، 

فيمكـــن القـــول إن من أبـــرز الأســـباب التي جعلـــت هذه 

الطقـــوس عصيـــة على النســـيان مـــن طرف ممارســـيها 

إلى يومنـــا هـــذا، أن الطريقـــة الصوفية العيســـاوية التي 

ابت�دعتها حرصت على جعلها تتن�اســـب وطبيعة الوســـط 

الذي احتضنهـــا، ومرونتهـــا إذا ما قورنت بمـــا كان يعتمل 

في طـــرق صوفية أخـــرى، والقـــدرة الاســـتيعابي�ة لمريديها 

وأتب�اعها المنتمن في غالبيتهم لأصـــول اجتماعية متدني�ة، 

الاســـتثن�اءات. بعض  اللهم 

الخلاصـــة الثانيـــ�ة الـــتي أود الإشـــارة إليهـــا، تتعلـــق 

بكـــون أن الباعـــث علـــى شـــهرة هـــذه النحلـــة الصوفية 

بـــأرض المغرب هو مســـاهمتها الروحيـــة، ودورها الكبير في 

تنشـــيط وإثراء المجـــال الصوفي المغـــربي لمختلف الطقوس 

والممارســـات، مقابـــل زوايا أخـــرى، اتضح أن شـــهرتها هو 

مجالســـها العلمية الدائمة، وكراســـيها، والعلمـــاء الذين 

رحابها. مـــن  تخرجوا 

ــل  ــ�ار أن مثـ ــول اعتبـ ــور حـ ــة، تتمحـ ــة الثالثـ الخلاصـ

ـــب  ـــن جوان ـــب م ـــتجلاء جان ـــاث تســـاهم في اس هـــذه الأبح

والاتجاهـــات،  المشـــارب  المتعـــددة  الشـــعبي�ة  ثقافتنـــ�ا 

بعـــض  أن  علـــى  التأكيـــد  عـــر  لهـــا  الاعتبـــ�ار  وإعـــادة 

ــذه  ــ�اع هـ ــرف أتبـ ــن طـ ــة مـ ــة الممارسـ ــوس الصوفيـ الطقـ

ـــار  ـــرد إظه ـــس لمج ـــا، ولي ـــاش لذاته ـــة تع ـــة الصوفي الطريق

بالبـــلاد، منـــذ  الطـــرقي  النســـيج  التمـــيز والمفاضلـــة في 

ــة  ــة تاريخيـ ــرق في أزمنـ ــذه الطـ ــطح هـ ــت إلى السـ أن طفـ

 من وحي تاريخ التصوف بالمغرب: طقوس صوفية شعبية تأبى النسيان (التصوف العيساوي أنموذجا) 
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أو  »دجـــلا  فقـــط  اعتب�ارهـــا  يمكـــن  لا  وبالمثـــل  غابـــرة. 

ـــن  ـــه م ـــ�ه وإزاحت ـــي محاربت ـــا تنبغ ـــلوكا بدعي ـــعوذة«أو س ش

ــربي. ــعبي المغـ ـــافي الشـ ـــهد الثق المش

الخلاصـــة الرابعـــة، تؤكـــد علـــى أن مـــا أوردنـــاه من 

معطيـــات تاريخيـــة، ما هـــو إلا أرضية للنبـــش في تاريخ 

هذه الممارســـات الصوفيـــة ذات الطابع الشـــعبي، ولفت 

الانتب�اه إلى تجربتهـــم في الحقل الطرقي عامـــة، على اعتب�ار 

أن الخلفيـــة التاريخيـــة لهذه الطقوس أكـــر من أن تظل 

مغيبـــ�ة مـــن دائـــرة التأليـــف الأكاديـــي على المســـتوى 

التاريـــخي والسوســـيولوجي والأنثروبولـــوجي، رغـــم أنه في 

بعـــض الأحيـــان تكـــون المعلومات الـــتي نتحصـــل عليها 

غير كافيـــة، لكن تكامـــل مختلف التخصصـــات المعرفية 

مـــن شـــأنه إتاحـــة الفـــرص الكبـــيرة لرصد تاريـــخ هذه 

الطقوس الشـــعبي�ة التي ارتبطت تاريخيـــا بفئات تنتي 

في غالبيتهـــا إلى أصـــول اجتماعية فقيرة بالأســـاس، وإلى 

مختلفة.  وذهنيـــ�ة  فكرية  مســـتويات 

الخلاصـــة الخامســـة، تذهـــب في اتجـــاه الدعـــوة إلى 

الحفـــاظ على هذا المـــوروث الثقافي الشـــعبي بمـــا حمله 

مـــن طقوس وأفكار وممارســـات، وصيانتـــ�ه، والبحث في 

خلفياتـــه، وتثمين�ه. ومرد هـــذه الدعـــوة، أن الدفاع عنه 

هو دفـــاع عن ثقافات شـــعب تصـــارع من أجـــل العيش 

وســـط بحر متلاطـــم الأمـــواج، يعمـــل قدر اســـتطاعته 

علـــى تدمـــير كل مـــا يمـــس الهويـــة الثقافية للشـــعوب 

بـــكل تجلياتها، مـــا لم نعمل علـــى حمايتها مـــن تداعيات 

العولمـــة الثقافية التي تعمـــل على تعميـــم نمط حضاري 

يخص بلدانـــا بعينها، وهـــي البلدان الغربيـــ�ة، على بلدان 

العالـــم أجمع، في محاولـــة حثيث�ة لإعادة تشـــكيل العالم 

وفق مصالحهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية والثقافية، في 

خرق ســـافر لكل المواثيـــق والعهود الدوليـــة ذات الصلة، 

التي قوامهـــا احترام الهويـــات الثقافية للشـــعوب.

رغـــم اختـــلاف زوايـــا النظـــر إلى الموروثـــات الثقافية 

الشـــعبي�ة بالمغـــرب، ومـــن ضمنهـــا طقـــوس الصوفية، 

الإنســـاني�ة  للحاجـــات  تبعـــا  تطـــورت  أنهـــا  فالأكيـــد 

والاجتماعيـــة للجماعـــة البشـــرية الـــتي أنتجتهـــا، حـــتى 

صارت رمـــزا وتجســـيدا لهوية جـــزء من الشـــعب المغربي 

المؤمـــن بالممارســـة الصوفيـــة وطقوســـها. 

خلاصـــة القـــول، إن الحاجـــة إلى تحصـــن موروثنـــ�ا 

الثقـــافي، تفرضها طبيعـــة اللحظة التاريخية للشـــعوب، 

ومـــن ضمنهـــا الشـــعب المغـــربي، الـــتي تقـــاوم الزحـــف 

الكوكبي، وتحاول قدر اســـتطاعتها حمايـــة تنوعها الثقافي 

بمختلـــف مجالاتـــه، في عالـــم أضـــحى ســـريع التغير على 

. الأصعدة  كافـــة 
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الأمثال الشعبي�ة من يكتبها؟

يقـــول صبـــاح ناهـــي في مقاله تضـــرب ولا تقـــاس تلـــك الأمثال 

مات خلـــص إليها هذا 
ّ
الـــتي يروّجهـــا الناس فيمـــا بينهم وكأنها مســـل

المجتمـــع أو ذاك. والأمثـــال خلاصة خرة الشـــعوب وعنوان عريض 

لطرق تفكيرهـــا. قد تب�دو بســـيطة عابـــرة، لكنها ذات معـــنى. ولكثرة 

ترددهـــا تصبح قواعـــد أخلاقيـــة للمجتمعـــات، وهـــي في محصلتها 

تعابـــير شـــاعت على ألســـنتها. القصـــد مـــن تكرارها تثبيـــت المعنى 

القول. وتدعيـــم 

ولكل أمـــة أمثالها المبثوثـــة في حاراتها وأزقتهـــا وتلاوينها البيئي�ة، 

في الغالـــب تســـتل مـــن روح المجتمـــع وســـلوكه العفـــوي البســـيط 

أ.يوسف عبدالعزيز شويطر-  مملكة البحرين

مشاهد من الفولكلور 
الأفريقي؛

ً
 الأمثال الشعبي�ة نموذجا

1
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الاعتيـــ�ادي، وهي أيضـــا معرّة عن كلام النـــاس ولهجتهم 

الدارجـــة وتقاليدهم التلقائيـــ�ة التي تخرج بصـــورة أحكام 

 حســـب روحيتـــ�ه وقدرتـــه علـــى 
ّ

ومعايـــير أخلاقيـــة، كل

صياغـــة تاريخـــه الاجتماعـــي العفـــوي والمتدفـــق تـــأتي 

كالمـــاء الـــزلال علـــى ألســـنة بعـــض الشـــعوب الحية، 

بعضها لـــه حكايات معلومـــة في التاريخ العـــربي من بينها 

»جـــوّع كلبـــك يتبعك«قالها ملـــك حمـــير، »وإياك أعني 

واســـمعي يا جارة«على لسان ســـهل الفزاري أو »مواعيد 

يثرب. مـــن  لأعرابي  عرقوب«تعـــود 

لكـــن الأمثـــال تطـــورت بعدمـــا قطعـــت المجتمعات 

أشـــواطا وتنوعت بيئ�اتهـــا، فخفـــة دم المصرين ومرحهم 

وتلاعبهـــم بالمفـــردات أنتجـــت أمثلة تخطـــت ثلاثة آلاف 

مثل شـــعبي، جمعها في كتـــاب العلامة أحمد تيمور باشـــا 

وهي بمثابة كنوز الحكمة الشـــعبي�ة لشـــاربي مـــاء الني�ل في 

وقـــت تميّزت أمثـــال الثقافة الشـــعبي�ة العراقية بالجدية 

والغرابـــة معا إضافة إلى تعـــدد المعاني، فقد جمع الشـــيخ 

جـــلال الحنفـــي، وكيـــل جامع الخلفـــاء ببغداد الأســـبق، 

في كتابـــه جمهـــرة الأمثـــال البغداديـــة، باقة شـــاملة من 

الأمثـــال المتداولـــة علـــى ألســـنة أهـــالي بغـــداد علـــى مرّ 

العصـــور تفصـــح في الكثـــير مـــن معانيهـــا عـــن الحالـــة 

الاجتماعية للمجتمع البغـــدادي وتظهر حكايات أخرجت 

من قـــاع المدينـــ�ة وحاراتها، وتنوع ســـكانها.

ـــد  ـــب تحدي ـــن الصع ـــع م ـــهل ممتن ـــة س ـــة الأمثل فصياغ

قائلهـــا وأحيانـــا تـــروى الحكايـــة دون بعدهـــا المـــكاني أو 

ـــ�ة  ـــة البيئ ـــى قيم ـــل عل
ّ
ـــا تدل ـــائع، لكنه ـــذا الش ـــاني، وه الزم

الـــتي أخرجتهـــا.

وقـــد تتشـــابه الأمثلـــة الشـــعبي�ة في معانيهـــا وتختلـــف 

في صياغتهـــا وألفاظهـــا، إمـــا لتكـــرار الحـــوادث وتشـــابهها 

باســـتخدام  النـــاس،  ألســـنة  بتصـــرف  لانتقالهـــا  وإمـــا 

اللهجـــات الدارجـــة لديهـــم مـــع الحفـــاظ علـــى المعـــنى، 

ــه  ــب رفيقـ ــار جنـ ــط الحمـ ــون »اربـ ــول المصريـ ــن يقـ فحـ

ــم مـــن نهيقـــه«في معـــنى  ــهيقه يتعلـ ــم مـــن شـ ــا تعلـ إن مـ

ـــامي  ـــنى الش ـــس المع ـــو بنف ـــارن يَقتِدي«ه ـــن بالمُق »وكلقري

المتلـــوم  عاشـــر  ومـــن  يســـعد  الســـعيد  عاشـــر  »مـــن 

ـــع”،  ـــكالها تق ـــى أش ـــور عل ـــراقي »الطي ـــل الع ـــو المث يتلم«وه

وحـــن يـــورد المصريـــون »نـــاس يأكلـــوا البلـــح ونـــاس يترمـــوا 

بنواه«هـــو بـــذات المعـــنى العـــراقي »الخـــير لبوخضـــير والزبـــل 

ـــص  ـــري المخص ـــام المص ـــتراق الحم ـــادث اح ـــة”، وح للخانجي

للنســـاء أنتـــج عـــر »اللـــي اختشـــوا ماتـــوا«، في حـــن حريـــق 

المحلـــة البغداديـــة أنتـــج مثـــل »عـــرب ويـــن طمبـــور ويـــن«، 

عـــظ فيـــه الحجازيـــون مـــن الحريـــق بمثـــل »الله 
ّ
في وقـــت يت

يكفينـــ�ا شـــر الحريـــق والزعيـــق وقاطـــع الطريـــق«.

دلالتهـــا  لقيمـــة  إلا  تـــروى  أو  الأمثـــال  تصـــاغ  لا 

للمـــوروث  إلا  تّجـــير«  »لا  وهـــي  معناهـــا،  في  والمفارقـــة 

ســـواه1. دون  الشـــعبي 

المثل الشعبي وارتب�اطه بالفلكلور:

الأمثـــال الشـــعبي�ة هـــي حكمـــة الأجـــداد الشـــفاهية، 

ـــا  ـــف بأنه ـــل وتوص ـــع، ب ـــافي للمجتم ـــخ الثق ـــوروث التاري وم

ــا  ــاة ترويهـ ــة حيـ ــل قصـ ــعوب، فالمثـ ــة الشـ ــارة حكمـ عصـ

الأجيـــال، وحكايـــة حكمـــة الأجـــداد الصالحـــة لـــكل زمـــان 

ومـــكان مـــع اختـــلاف اللهجـــات، فهـــو نتـــ�اج الثقافـــة 

ــ�ة واللغـــة والحـــدث الـــذي  ــ�ا للبيئـ ـ
ً
ــعبي�ة، ويبقـــى ابن الشـ

نتـــج منـــه.

المثـــل الشـــعبي ببســـاطة هـــو نتـــ�اج المـــاضي، فيعر 

عـــن حـــدث كان في الماضي وصار عـــرة للحاضـــر، فالمثل 

الشـــعبي هو شيء عام أكثر من كونه يمتـــاز بالخصوصية، 

فهـــو في النهاية نـــوع من أنـــواع الفنون، يســـتمد إبداعاته 

من اللغويـــات أو اللفظيـــات، وهو أكثر الفنون الشـــعبي�ة 

، فهو 
ً

انتشـــارًا، فلا يقـــارن بفـــن الفلكلور الشـــعبي مثـــلا

متـــوارث بن الأجيـــال، يتخذ العرب منه صفـــة، فلا تخلو 

أي منطقـــة جغرافيـــة من وجـــود الأمثال فيهـــا، حتى ولو 

قل اســـتخدامها2.

ومـــن مفهـــوم آخـــر قالـــت ســـهام العقـــاد في إحـــدى 

ا لهـــا تأثـــير بالغ على 
ً

مقالاتهـــا والأمثـــال الشـــعبي�ة أيض

ســـلوك البشـــر، وعـــرت عـــن أفـــكار الشـــعوب ومـــدى 

 مشاهد من الفولكلور الأفريقي؛  الأمثال الشعبية نموذجاً 
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تحضرها، وتتميز الأمثال الشـــعبي�ة بقدرتهـــا الفائقة على 

الانتشـــار، وانتقالها عـــر الأجيال المتعاقبة نظـــرًا لجمالها 

وكثافـــة معانيها، لـــذا فالمثل الشـــعبي من أكثر الأشـــكال 

التعبيريـــة انتشـــارا في الثقافـــة العربي�ة.

المثـــل الشـــعبي هـــو جمــــلة مفيـــدة موجـــزة متوارثة 

شفاهة مــــن جيل إلى جيل، وتعرف الموســـوعة الريطاني�ة 

المثـــل على أنه قول بليــــغ محكم، يســـتخدم في نطاق عام، 

إذ إنـــه مـــن التعبـــيرات المتداولـــة بـــن النـــاس، والأمثال 

جـــزء من أية لغـــة وتعـــود إلى بعض أشـــكال الأدب التراثي 

)الفلكلـــوري( المتن�اقل شـــفاهة3.

أصل التسمية:

يقال إن لفظ أفريقيا مـــن الألفاظ الروماني�ة، ويت�ألف 

من جزأين هما: كلمـــة أفير ومعناه ســـكان الكهف، وكلمة 

ها ســـميت كذلك نســـبة إلى 
ّ
قـــا ومعنـــاه الأرض، كمـــا أن

الملك العـــربي إفريقيـــس بن قيـــس بن صيفـــي الحميري 

الـــذي يعتر أول حاكـــم في القارة4.

تاريخ نشأة الإنسان الإفريقي:

وجـــد الأنثربولوجيـــون وزملاؤهـــم في جنـــوب إفريقيا 

عشـــرات العين�ات من المتحجرات للإنســـان القـــرد الذي 

ســـي بالقرد الجنوبي. وعلى الرغم من الدلالات الضمني�ة 

للإســـم، ثمة أدلـــة كثـــيرة إلى أن هذا المخلـــوق الصغير كان 

يســـير منتصبا )طوله نحـــو أربعة أقدام اســـتعمل الأحجار 

والعظـــام أدوات لـــه ولـــه وجـــه شـــبي�ه بوجـــه الإنســـان 

وأســـنانه، مـــزود بدمـــاغ حجمه بن دمـــاغ القـــرد ودماغ 

الإنســـان الحديـــث. هـــذه الخصائص وضعت الإنســـان 

الجنـــوبي على الحـــدود بن الإنســـان والقـــرد، إذن إلى هذا 

الحـــد تكون إفريقيـــا5 هي مـــكان ولادة الإنســـان الأصلي 

وطبعا ينفـــي الـــرأي الإســـلامي نظرية أصول البشـــرية 

القرود. مـــن  متكونة 

ان الأدلـــة التي تجمعـــت في القرن التاســـع عشـــر التي 

تخص التطور البيولوجي للإنســـان مؤثـــرة لاحقا، الجماجم 

وبقايـــا الهيـــاكل العظميـــة المتحجـــرة للإنســـان القديـــم 

وجدت في مئات الأماكن المختلفـــة في أرجاء العالم، الدليل 

الأول على إنســـان ني�اندرتال وجد قبل أكثر من 150 ســـنة 

أكملته أعداد من مكتشـــفات في ألماني�ا وفرنســـا وإيطاليا 

وبلجيكا ويوغســـلافيا. المســـتحجرات الشـــبيهة بإنسان 

ني�اندرتـــال الـــتي وجـــدت أيضـــا في فلســـطن وإفريقيـــا 

وجنوب شـــرق آســـيا تبن بشـــكل واســـع في العالـــم لهذا 

النوع مـــن الإنســـان القديم عـــاش إنســـان ناندرتال قبل 

نحـــو 100000 ســـنة أحدث بكثـــير من القـــرد الجنوبي6.

وجود المجتمع الإفريقي ككيان اجتماعي منظم:

يقول الدكتـــور والتر دورني في كتابـــه اوروبا والتخلف في 

إفريقيا إن القارة تكشـــف بشـــكل كامل عن سريان قانون 

نمـــو المجتمعـــات المتفـــاوت، وهنـــاك تب�ايـــن واضح بن 

الإمراطوريـــات الأثيوبي�ة وجماعات الأقـــزام التي تعيش 

علـــى الصيد في غابـــات الكونغـــو، أو بـــن الإمراطوريات 

التي تعيش في الســـودان الغربي وجماعات الخويسان التي 

تعيش علـــى الصيـــد وجمع الغـــذاء في صحـــراء كالهاري، 

ولا جـــدال في أنه كانت توجـــد تب�اين�ات صارخـــة داخل كل 

منطقـــة مجتمعية معينـــ�ة، فقـــد ضمـــت الإمراطورية 

الأثيوبيـــ�ة نب�لاء أمهريـــن إقطاعين متعلمـــن إلى جانب 

المزارعن البســـطاء من أبنـــ�اء »الكافا« والرعـــاة من أبن�اء 

»الجـــالا«، كما وجد في إمراطوريات الســـودان الغربي كل 

مـــن »الماندنجـــا« أبن�اء المـــدن المتعلمـــن والمطلعن على 

اليـــوزو الصغـــيرة المعتمدة  شـــؤون الحياة، ومجتمعـــات 

علـــى مهنة صيـــد الأســـماك وجماعات »الفـــولاني« من 

البدو الرحل، كمـــا كانت هناك اختلافـــات هامة حتى بن 

العشـــائر  ومجموعات الأقارب التي تبـــ�دو متماثلة تقريب�ا 

وعلـــى أي حـــال فمـــن الممكن التميـــيز بن ما هـــو إفريقي 

متفـــرد ومـــا هو عـــام مما تتصـــف بـــه كافـــة المجتمعات 

البشـــرية في مرحلـــة معين�ة مـــن التطور، ومـــن الضروري 
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أيضـــا أن عمليـــة التطور الجدلي مـــن الأشـــكال الدني�ا إلى 

الأشـــكال العليـــا للتنظيـــم الاجتماعـــي، وعندمـــا نمعن 

النظر في أكثر التشـــكيلات الاجتماعيـــة تقدما يمكن للمرء 

ان يـــدرك مـــدى إمكاني�ة القارة بأســـرها واتجـــاه التغير7.

نب�ذة عن ماهية الأمثال الشعبي�ة الأفريقية :

يمثل عالـــم الحيوان رافدا رئيســـيا للخطـــاب المجازي 

الـــذي يغذي الأمثـــال الشـــعبي�ة للقارة الســـمراء، صـــور 

وتشـــبيهات تنعكـــس على الإنســـان الإفريقي تشـــير إلى 

الكريـــاء، ويجـــد المحبـــون للبلاغـــة الشـــفهية متعـــة لا 

تضاهيهـــا متعـــة في اســـتنب�اطها وتداولها.

»اذا تبعـــك النحـــل فهـــذا يعني إنك أكلت عســـلا«. - 

علـــى غرار ما يميز هـــذا المثل الغابوني، تجمع الانســـان 

والحيـــوان في إفريقيـــا علاقة تـــكاد تكـــون عضوية، 

باعتبـــ�ار انهما مرتبطـــان ارتب�اطا وثيقـــا بحكم القرب 

بفضـــل  بشـــكل أخص  ولكـــن  والبيـــي،  الجغـــرافي 

الارتبـــ�اط الوجـــداني والقدسي بـــن العالمن.

ويعتر ادموند بيلووا رئيس قســـم اللغـــات الافريقية 

واللســـاني�ات بجامعة ياوندي في الكامـــيرون إن هذا الرابط 

الجوهري هو الـــذي يرر اللجوء إلى اســـتحضار الحيوان في 

الإفريقية. الأمثال 

وشـــرح بيلـــووا هذه المـــيزة قائـــلا »اعتدنـــا في ثقافاتن�ا 

الاعتمـــاد على مرجعيـــة الحيوانات التي تقاســـمنا حياتن�ا 

اليوميـــة، لذلك فنحن نقوم بتشـــخيص هـــذه الحيوانات 

في أمثالنـــا مـــن أجل رســـم صورة أكـــثر وضوحـــا لتقريبها 

. » ن نسا للإ

ثقافـــة  تســـيطر  حيـــث  الافريقيـــة  المجتمعـــات  في 

المشـــافهة، يربـــط النـــاس بـــن إتقان فـــن الـــكلام وبن 

الاســـتخدام الذكـــي والمناســـب لهذه الأمثلـــة التي تهدف 

إلى إســـداء نصيحـــة أو نقـــل موعظـــة أو بـــث معرفة.

والغابـــات  الـــراري  حيوانـــات  شـــخصنة  ـــن 
ّ

وتمك

والصحاري من الكشـــف عن سلوكيات انســـاني�ة، وذلك 

عـــر طـــرح واســـتحضار مواضيـــع الحســـد والســـخرية 

والجشـــع والحـــب والصـــر وغيرها مـــن المواضيـــع ليتم 

تقديـــم حكمـــة تحـــت غطـــاء الهزل.

هـــي أمثال مـــن نوع »من يـــثر عش الدبابـــير عليه أن - 

يجيد الركض« )مثل ســـنغالي(، أو »أعـــر النهر قبل 

أن تبـــ�دأ في التهكم على التمســـاح« )مثل كونغولي(، 

أو »القـــرد الـــذي لا ينظـــر إلى مؤخرتـــه يســـخر من 

القـــردة الآخرين« )مثـــل اثيوبي(.

يظـــل -  الدجـــاج  »خـــرء  إن  تقـــول  أخـــرى  وأمثـــال 

قصـــرا ذهبي�ا بالنســـبة للديـــك رغم عطـــن المكان« 

)مثـــل عـــاجي(، و»نقيـــق الضفـــادع لا يمنـــع الفيل 

من الشـــرب«، وأيضـــا »جميـــع القطـــط تنبش في 

القمامـــة، ولكـــن القطـــط المتهـــورة فقط هـــي التي 

تســـقط داخلها« )مثل ســـنغالي(، أو »الســـمك يثق 

بالماء لكنه هـــو ذاته الماء الذي ســـيطبخ فيه« )من 

فاســـو(. بوركين�ا 

ــة  ــن طبيعـ ــف عـ ــوالى لتكشـ ــال تتـ ــا أمثـ ــي جميعهـ هـ

بشـــرية رســـمت براعـــة في أدق تجلياتهـــا ومـــن خلالهـــا 

2
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ينطـــق اللســـان الافريقـــي أثمـــن الحكـــم ويأخـــذ أكـــثر 

الـــدروس قيمـــة.

وتتجلـــى القراءة على مســـتويات عديـــده لمتلقي هذه 

الرســـائل، فهـــذه التفاعـــلات اللفظيـــة ممتلئـــة بالهزل 

والســـخرية والحكمة، ترســـم ما تكتزه الذات البشـــرية 

من صفـــات الغـــيرة والطمع وقلـــة الصر.

ويقول جـــيرومي يـــاوو كوواديـــو وهو أســـتاذ محاضر 

بجامعـــه »الحســـن واتـــارا« بمدينـــ�ه »بواكـــي« وســـط 

ســـاحل العـــاج »نحن مـــا زلنا نعيـــش في ثقافة المشـــافهة 

ثقافة تحتـــل الحيوانـــات والنب�اتات فيها مكانـــة بارزة نحن 

نلجـــأ إلى مـــيزات الحيـــوان لتمرير رســـالة ما«.

ويوضح أســـتاذ علم الأمثال بالجامعـــة العاجية قائلا 

»يجب أن نفهـــم المثل وأن نعيشـــه، المثل هو زهـــرة اللغة، 

المثـــل هـــو أيضـــا تعبير جـــدي يترجـــم الحكمة وهـــو ميزة 

لحكماء«. ا

ويســـتنكر الأســـتاذ ادمونـــد بولـــووا تقلـــص تـــداول 

الأمثال شـــيئ�ا فشـــيئ�ا في عدد من المناطـــق الأفريقية رغم 

أنهـــا مـــوروث ثقـــافي مقـــدس، قائـــلا في هذا الصـــدد »في 

المناطق الريفية بالكاميرون، حيث تعتر نســـبة التمدرس 

ضعيفة نســـبي�ا، يتزايد تداول اســـتعمال الأمثال من قبل 

ر 
ّ
الســـكان حتى الشـــبان منهم، في حـــن أن تأثـــير الغرب أث

على اســـتعمال اللغـــات الافريقية في المناطـــق الحضرية 

الـــتي تتمـــيز بالتمـــدرس، وبالتالي أصبـــح خطـــر الاندثار 

محدقـــا بالتقاليد الشـــفهية في هـــذه المناطق«8.

التوثيـــق  إلى  تفتقـــر  مـــا  نوعـــا  الأفريقيـــة  الأمثـــال 

والدليـــل بـــأن بعـــض القبائـــل الأفريقيـــة لا تـــزال تعتمـــد 

ــة  ــد حكمـ ــذا توجـ ــق لـ ــافهة في التوثيـ ــلوب المشـ ــى أسـ علـ

ــ�ة  أفريقيـــة تقـــول »كل عجـــوز تمـــوت عبـــارة عـــن مكتبـ

تحـــترق«، فيعـــني أن جـــل اعتمـــاد التوثيـــق علـــى كبـــار 

ــت  ــة، تحدثـ ــ�ة قديمـ ــات زمنيـ ــن لحقبـ ــن والمعاصريـ السـ

عـــن  الخليـــج  بصحيفـــة  مقالهـــا  في  يونـــس  باســـمة 

الشـــعبي  والمـــوروث  الـــتراث  لحفـــظ  المثلـــى  الطريقـــة 

قائلـــة: أن أهميـــة التخطيـــط لجمـــع الـــتراث وتوثيقـــه 

ــة  ــذه المهمـ ــ�ة بهـ ــات المعنيـ ــة للمؤسسـ ــم خريطـ ــر رسـ عـ

والتخطيـــط بتحديـــد جهـــة مركزيـــة واحـــدة تعمـــل علـــى 

وضـــع السياســـة والخطـــة الموحـــدة لتعريـــف الـــتراث 

وتحديـــده وتوضيـــح أهميتـــ�ه ومـــن ثـــم تقـــدم الخطـــة 

3
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والتوثيـــق،  الجمـــع  لأســـلوب  والإرشـــادية  الواضحـــة 

ــه  ــع التوجيـ ــون مـ ــم العـ ــه بتقديـ ــوم في الوقـــت نفسـ وتقـ

بهـــذا  المهتمـــة  الأخـــرى  الجهـــات  لمجموعـــة  والإرشـــاد 

 
ً
النشـــاط أو أي جهـــة مقترحـــة يمكـــن إعطاؤهـــا جـــزءا

ـــروع  ـــة. إن مش ـــددة وواضح ـــة مح ـــن خط ـــل ضم ـــن العم م

حفـــظ الـــتراث وتوثيقـــه بحاجـــة لتخطيـــط عـــر رســـم 

خريطـــة المؤسســـات والهيئـــ�ات وكل الجهـــات الـــتي تعمـــل 

علـــى هـــذا المشـــروع وتعريـــف مبادراتهـــا وتحديـــد كل مـــا 

ـــروج  ـــات للخ ـــات وبي�ان ـــن معلوم ـــه م ـــول علي ـــن الحص يمك

ـــذا  ـــر ه ـــتراث وينش ـــنى ال ـــا مع ـــح فيه ـــدة يوض ـــة موح بخط

 لتوعيـــة الأفـــراد بـــه وبأهميتـــ�ه9.
ً
التعريـــف مجتمعيـــا

الأمثال الأفريقية وتأثيرها الاجتماعي في نيجيريا

ــن  ــد مـ ــة العديـ ــا الاتحاديـ ــة نيجيريـ ــد في جمهوريـ توجـ

مـــن  وهـــذا  الأغـــراض  مختلـــف  في  والحكـــم  الأمثـــال 

الطبيعـــي كـــون نيجيريـــا تعتـــر أكـــر دولـــة في غـــرب إفريقيـــا 

ـــث  ـــمراء، حي ـــارة الس ـــكاني في الق ـــداد س ـــة ذات تع ـــثر دول وأك

ــاني  ــل معـ ــاق وتحمـ ــعة النطـ ــال واسـ ــة الأمثـ ــاءت تجربـ جـ

غزيـــرة في المضمـــون علـــى ســـبي�ل المثـــال تقـــول إحـــدى 

ــرث أبـــاه عـــدا  الأمثـــال النيجيريـــة »كل مـــن يريـــد أن يـ

ـــزن  ـــل علـــى نـــرة الح الفقـــير«10 يحتـــوي مضمـــون هـــذا المث

ـــا  ـــة وكم ـــات العالمي ـــائع في المجتمع ـــوم والش ـــؤس، المفه والب

ـــ�ة  ـــلات التلفزيوني ـــينمائي�ة والمسلس ـــلام الس ـــدته الأف جس

ـــة  ـــراء و بداي  للفق
ً
ـــا  مفاجئ

ً
ـــا ـــد رزق ـــيراث يع ـــول الم ـــأن محص ب

ــاد  ــس المعتـ ــل يعكـ ــذا المثـ ــن هـ ــن ولكـ ــدة للمحرومـ جديـ

والمعـــروف في المجتمعـــات بـــأن المـــيراث للفقـــير لا يعـــد نقطـــة 

تحـــول طبقيـــة، ومثـــل آخـــر يقـــول »عنـــد ضيـــاع ســـلعة 

الأمـــير لا يفكـــر أحـــد في السمســـرة«11 والمقصـــد أن هيبـــ�ة 

الأمـــير وإرادتـــه تشـــكل رهبـــة في نفـــوس الرعيـــة في حـــال 

ـــرعة  ـــه بس ـــث عن ـــب البح ـــه يج ـــن أملاك ـــا م ـــئ م ـــاع ش ضي

بالغـــة ولا يوجـــد وقـــت للبحـــث عـــن السماســـرة والتـــأني 

ـــق  ل
ُ

ـــم يخ ـــن ل ـــول »البط ـــل يق ـــد مث ـــول، ويوج ـــاد الحل في إيج

ـــل  ـــذا المث ـــر ه ـــر«12 يعت ـــاء الس ـــن لإخف ـــام ولك ـــظ الطع لحف

ـــود  ـــث المقص ـــاه حي ـــا في معن ـــه وعميق ـــدا في صياغت ـــا ج بليغ

ــهل  ــل السـ ــت بالعمـ ــر ليسـ ــظ الشـ ــألة حفـ ــه أن مسـ منـ

ــر  ــذا السـ ــاج هـ ــذا يحتـ ــا لـ ــس كافيـ ــل ليـ ــه في العقـ وحفظـ

ــبي�ه مجـــازي  ــاء البطـــن في المثـــل كتشـ منطقـــة أعمـــق وجـ

عـــن المـــكان الأنســـب لحفـــظ الســـر وصفـــة حفـــظ الســـر في 

ـــول  ـــا يق ـــير حي كم ـــة وضم ـــب أمان ـــعوب تتطل ـــات الش ثقاف

الشـــاعر قيـــس بـــن الحداديـــة:

فلا يسمعن سري وسرك ثالث

ألا كل سر جاوز اثنن شائع13

ويقـــول المثـــل »حســـن الظـــن في الله جعـــل العالـــم 

يـــترك الزراعـــة وينتظـــر الـــزكاة«14، المقصـــود أن الإرادة 

ــة الـــتي يجـــب أن  ــة مـــن الصفـــات المهمـ والعمـــل والعزيمـ

تتوفـــر في الفـــرد ولا يجـــب الاعتمـــاد علـــى الغـــير أو التحلـــي 

بالاتكاليـــة وجـــاءت كلمـــة الزراعـــة دلالـــة علـــى الواقـــع 

المهـــني للبيئـــ�ة الريفيـــة في بعـــض الـــدول الافريقيـــة عكـــس 

ــتجد  ــربي مثـــلا سـ ــج العـ ــعبي�ة في دول الخليـ ــال الشـ الأمثـ

كلمـــات مثـــل )لؤلـــؤة – دانـــة – غـــواص- بحـــار(، وتوجـــد 

حكمـــة أفريقيـــة تقـــول »لا توقـــظ أســـد نائـــم« يرمـــز 

ـــربي  ـــل الع ـــه المث ـــا يقابل ـــرور فيم ـــب والش ـــا للغض ـــد هن الأس

القائـــل »نـــوم الظالـــم عبـــاده«.

الأمثال في باقي الدول الأفريقية:

كثـــيرة  الأمثـــال  مضـــارب  غينيـــ�ا  جمهوريـــة  في 

ليســـت أقـــل مـــن نيجيريـــا ومـــا أفـــرزه شـــعبها مـــن 

مقـــولات مأثـــورة كالقـــول الـــذي يقـــول »الرضيـــع لا 

يعـــرف كلمـــة لا يوجـــد«15 وآخـــر يقـــول »لا تمضـــغ 

ثمرتـــن في فـــم واحـــد«16 بمـــا يعـــني أن التركـــيز علـــى 

ــة  ــورة المطلوبـ ــدف بالصـ ــك الهـ ــق لـ ــد يحقـ ــدف واحـ هـ

والتشـــتت والتشـــعب لا يصنـــع لـــك إنجـــازا في الغالـــب 

ــي  ــول »راعـ ــذي يقـ ــعبي الـ ــربي الشـ ــل العـ ــه المثـ ويقابلـ

الفيدراليـــة  اثيوبيـــ�ا  لجمهوريـــة  كـــذاب«،  البالـــن 

الديمقراطيـــة نصيـــب مـــن الـــثراء الفلكلـــوري الشـــعبي 
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حيـــث نطقـــت شـــعوبهم بأجمـــل المقـــولات والحكـــم 

ــكره  ــل أشـ ــر، بـ ــق النمـ ــه خلـ ــتم الله لأنـ ــا » لا تشـ ومنهـ

ـــى  ــة عل ــدل الحكمـ ــن«17 تـ ــه جناحـ ــق لـ ــم يخلـ ــه لـ لأنـ

ـــت  ـــروف وإن كان ـــوال والظ ـــكر الله في كل الأح ـــوب ش وج

ليســـت بأفضـــل الأحـــوال و وجـــود النمـــر يعكـــس البيئـــ�ة 

الأفريقيـــة الـــتي تتواجـــد بهـــا مثـــل هـــذه الحيوانـــات 

ــال لـــدى  ــارب الأمثـ ــون إحـــدى مضـ ــة الـــتي تكـ المفترسـ

الإنســـان الافريقـــي كالأســـد والفيـــل والتمســـاح والـــخ 

مـــن الحيوانـــات، ويقـــول أحـــد الإنثربولوجيـــن بـــأن 

ـــس  ـــن الرئي ـــيا والموط ـــارة آس ـــر ق ـــاسي للنم ـــن الأس الموط

ـــمية  ـــعارات الرس ـــد في الش ـــك تج ـــا لذل ـــارة أوروب ـــد ق للأس

الأوروبيـــ�ة يتخـــذون الأســـد رمـــزا، وتوجـــد حكمـــة أخـــرى 

ــار امـــرأة وســـط ضـــوء القمـــر« والمعـــنى  تقـــول »لا تختـ

ـــن  ـــه بتمع ـــريكة حيات ـــ�ار ش ـــل اختي ـــى الرج ـــب عل ـــا يج هن

كالقيـــم  والداخليـــة  الأخلاقيـــة  جوانبهـــا  ودراســـة 

يجمّـــل  أن  ممكـــن  القمـــر  ضـــوء  أن  حيـــث  والأطبـــاع 

ــني  ــل الباطـ ــط ويهمـ ــارجي فقـ ــب الخـ ــن الجانـ ــرأة مـ المـ

والقمـــر رمـــز رومانـــسي وعاطفـــي كمـــا يقـــول الشـــاعر 

جـــوني كيتـــس »القمـــر هـــو الـــذي يصنـــع الشـــعراء«18، 

ويقـــول المثـــل الروانـــدي )روانـــدا( »اذا كنـــت تبـــني 

صيبـــت أظافـــرك هـــل ســـتتوقف عـــن البنـــ�اء؟ 
ُ
مـــزلا وأ

غريـــب  طرحـــه  المثـــل  هـــذا  أظافـــرك؟،  ســـتعالج  أم 

مـــن  قلـــة  أعتقـــد  الاســـتفهامية  صياغتـــه  بســـبب 

ــر  ــدا تعتـ ــلوب وروانـ ــذا الأسـ ــرح بهـ طـ
ُ

ــتي ت ــال الـ الأمثـ

ـــا  ـــد خروجه ـــا بع ـــا وتنموي ـــورة اقتصادي ـــدول المتط ـــن ال م

ـــا  ـــرين عام ـــة عش ـــت قراب ـــة دام ـــة طاحن ـــرب أهلي ـــن ح م

وأصبحـــت في مصـــاف الـــدول الافريقيـــة المتطـــورة في 

الســـنوات الأخـــيرة، ويوجـــد مثـــل كيـــني معـــروف لـــدى 

الشـــعوب الأفريقيـــة دائـــم التـــداول يقـــول »عندمـــا 

ــب«19  ــوى العشـ ــن سـ ــع الثمـ ــال لا يدفـ ــارك الأفيـ تتعـ

وقـــد افتتـــح الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح الســـيسي 

إحـــدى خطاباتـــه بهـــذا المثـــل الشـــهير، وكمـــا تـــم ذكـــره 

ســـابقا بـــأن الأفيـــال تعتـــر مـــن الحيوانـــات الافريقيـــة 

قـــول  في  مهمـــا  رافـــدا  أصبحـــت  حيـــث  المعروفـــة 

الأمثـــال والحكـــم لـــدى الانســـان الافريقـــي، وتوجـــد 

المجتمـــع الافريقـــي  افريقيـــة كثـــيرة مؤثـــرة في  حكـــم 

والـــتي غـــير منســـوبة إلى دولـــة معينـــ�ة كالمثـــل الـــذي 

يقـــول »إذا ظننـــت أنـــك صغـــير لإحـــداث تغيـــير حـــاول 

أن تعيـــش في غرفـــة مـــع ناموســـة«20، ويقـــول المثـــل 

تـــؤذي  ان  ممكـــن  النملـــة  »حـــتى  افريقـــي  الجنـــوب 

فيـــلا«، ويقـــول المثـــل الاثيـــوبي »لا يعـــرج الفيـــل إذا 

ــواك«21. ــى الأشـ ــى علـ مـ

ونقرأ أيضا:

»صلاة الدجاج لا تؤثر على الصقور«- 

 »الطريقـــة الصحيحـــة الـــتي يعر فيهـــا الحمار عن - 

امتن�انـــه هي منح شـــخص مـــا الـــركلات المتت�ابعة«

 »امـــي وحيـــدا إن كنـــت تريـــد أن تكـــون ســـريعا - 

وامـــي مـــع فريـــق إن اردت أن تصـــل بعيـــدا«

»الدجاجة التي تملك فراخا لا تأكل الدود«- 

 »لا تنطلـــق في رحلـــة باســـتخدام حمـــار شـــخص - 

آخـــر«، »يبـــث الفهـــد الرعـــب في النفـــوس حـــتى وإن 

ــه« ــد أني�ابـ فقـ

 »من لدغه ثعبان خاف من اليرقة«- 

 »رجل بلا امرأة كسلحفاة بلا قوقعة«- 

 »الحقيقـــة مثـــل قصـــب الســـكر حـــتى لـــو قمـــت - 

بمضغهـــا لفـــترة طويلـــة ســـتظل حلـــوة«

الذيـــن -  الســـباحة هـــم  الذيـــن يعرفـــون   »أولئـــك 

يغرقـــون«

ولـــم تغيـــب الطبيعـــة أيضا عـــن الأمثـــال الأفريقية 

أمثلتها: ومـــن 

»إذا كانت الشـــجرة لا تعرف الرقص ســـوف تعلمها - 

الرياح«

»البحار الهادئة لا تصنع البحّارة الماهرين«- 

»حتى لو لم يصح الديك ستشرق الشمس«- 

»في الغابة تتخاصم الأشجار وتتعانق جذورها«.- 
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الأمثال الشعبي�ة في الدول العربي�ة

 الواقعة في قارة إفريقيا

ـــة  ـــ�ة الواقع ـــدول العربي ـــعبي�ة في ال ـــال الش ـــة الأمث أهمي

ـــيز  ـــث تتم ـــا حي ـــن جيرانه ـــل م ـــت بأق ـــا ليس ـــارة افريقي في ق

ـــخي  ـــاري والتاري ـــالإرث الحض ـــا ب ـــ�ة في افريقي ـــدول العربي ال

الممتـــد ظلـــه منـــذ ســـنوات طويلـــة علـــى ســـبي�ل المثـــال 

دولتـــا المرابطـــن والموحديـــن اللتـــان حكمتـــا الأندلـــس 

كانـــت مركزيتهمـــا في بـــلاد المغـــرب )المملكـــة المغربيـــ�ة 

حاليـــا(، إضافـــة إلى ذلـــك يعتـــر ابـــن رشـــد مـــن العلمـــاء 

خلـــدون  ابـــن  والفيلســـوف  المغـــرب  أفرزتهـــم  الذيـــن 

أيضـــا الـــذي يعتـــر مـــن تونـــس وكرمتـــه الجمهوريـــة 

التونســـية بوضـــع رســـم تخيلـــي لـــه في العملـــة الرســـمية، 

كـــون البلـــدان العربيـــ�ة في قـــارة إفريقيـــا تحتـــوي علـــى 

مســـاحات ورقعـــات جغرافيـــة شاســـعة ممـــا أدى ذلـــك إلى 

ـــود  ـــتي أدت إلى وج ـــددة وال ـــة متع ـــجة اجتماعي ـــود أنس وج

ـــتي  ـــف ال ـــف المواق ـــم في مختل ـــال والحك ـــن الأمث ـــد م العدي

ــاة الإنســـان في تلـــك المجتمعـــات يجـــب أن  تعـــر عـــن حيـ

نقـــف عنـــد الأمثـــال التونســـية الـــتي تقـــول:

»ترقيعك في البايـــد زايد«22 ويقابلـــه المثل الخليي - 

الشـــهير » لي فـــات الفوت ما ينفـــع الصوت«

وآخر يقول:

»إذا فاتـــك الطعـــام قل شـــبعت وإذا فاتـــك الحديث 

قـــل ســـمعت«، يحتوي هـــذا المثل علـــى البلاغـــة والدقة 

في الحكمة بغـــرض التغاضي عـــن بعض الأمور ليســـتمر 

الموقـــف علـــى طبيعته بـــدون مقاطعات.

»أولاد الســـارق يطلعـــوا مؤذنن«23، هـــذه الحكمة - 

تن�اقض المثل الخليـــي القائل »كل حبـــة تطلع على 

بـــذرة« والحكمة الأولى لهـــا وجود واقعـــي في المجتمع.

النسيج  وصف  في  كبير  دور  الجزائرية  وللأمثال 

الاجتماعي والأسري بطريقة قد تكون ظريفة كالمثل القائل:

»إذا تصالحـــت العجـــوز والكنـــة يدخل الشـــيطان - 
الجنـــة«24

»الذهب يغير المذهب«25- 

»الاخوة إذا كروا يصيرو إخوان«26- 

وفي المملكـــة المغربيـــ�ة أمثلـــة عديـــدة تحكـــي الواقع في 

الحيـــاة اليوميـــة ومنها:

 »دهن راسو بلعسل وخشاه في غار النمل«27- 

»سير بالني�ة وارقد مع الحية«28- 

»هذي من الغرايب المرة مكحلـــة والرجل غايب«29، - 

يضرب للاســـتغراب من المرأة التي تتـــرج أثن�اء غياب 

وجها ز

والأمثال في الســـودان لها طرح مختلـــف عن مثي�لاتها 

مـــن الـــدول العربي�ة والتي تمـــيزت برونق خـــاص في القول 

على ســـبي�ل الأمثال:

»بلد ليس بلدك امش بها وانت عريان«- 

»القلب القاسي تخاف منه الحجارة«30- 

»الدين لو درهمن يسود الخدين« 31- 

هل قارة افريقيا متخلفة في الجانب التنموي؟

بعـــد انتشـــار الاستشـــراق وبســـط نفـــوذ الامرياليـــة 

الـــتي  الأفريقيـــة  الأراضي  في  موضعهـــا  الفرنســـية 

والألمـــاس  الخـــام  للمـــواد  هامـــا   
ً
مصـــدرا أصبحـــت 

ـــب  ـــية النصي ـــة الفرنس ـــت للجمهوري ـــث كان ـــب حي والذه

الأكـــر مـــن عـــدد المســـتعمرات في افريقيـــا الـــذي بلـــغ 

منافســـيهم  علـــى  متفوقـــن  تقريبـــ�ا  مســـتعمرة   28

نجـــح  وبذلـــك  والاســـبان  والرتغاليـــن  كالريطانيـــن 

الفرنســـيون في الاســـتي�لاء علـــى معظـــم المســـاحات في 

القـــارة ولفـــترة طويلـــة مـــن الزمـــن، وقـــد بيّنـــت فتحيـــة 

بـــن حميمـــد في بحثهـــا الـــذي جـــاء بعنـــوان »الاستشـــراق 

الفرنـــسي بإفريقيـــا: قـــراءة نقديـــة لمرتكزاتـــه وأهدافـــه« 

عـــن أبـــرز دواعـــي اهتمـــام الفرنســـين بقـــارة افريقيـــا 

كقـــوة أوروبيـــ�ة عظـــى آنـــذاك: 

 مشاهد من الفولكلور الأفريقي؛  الأمثال الشعبية نموذجاً 
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ــةٍ . 1 ــا بصفـ ــرق وإفريقيـ ــن الشـ ــلات بـ ــدت الصـ توطـ

التجـــاري،  النشـــاط  بواســـطة  وفرنســـا  عامـــة 

 ،
ً
ــا ــل أحيانـ ــفراء والقناصـ ــ�ادل السـ ــق تبـ ــن طريـ وعـ

وتـــوالي الرحـــلات الفرنســـية، ثـــم احتـــلال الشـــمال 

والـــتي  مصـــر،  علـــى  نابليـــون  وحملـــة  الإفريقـــي 

ــرق والغـــرب،  ــدة بـــن الشـ ــة الجديـ دت العلاقـ
ّ

ــد حـ

 إلى النفـــوذ الفرنـــسي في ســـوريا ولبنـــ�ان، وفي 
ً

إضافـــة

هـــذا الصـــدد يقـــول الباحـــث محمـــد محمـــد حســـن: 

الإمراطوريـــة  لتكويـــن  الأســـاسيَّ  الحافـــز   
ّ

)إن

 أدبيٌّ 
ٌ
ـــز ـــا- حاف ـــو- في اعتقادن ـــ�ة ه ـــتعمارية الثاني الاس

ــنة 1830م  ــر سـ ــزو الجزائـ ــا؛ فغـ ــ�ار فرنسـ  اعتبـ
ّ

ــرد لـ

مـــن   
ً
لفقـــدان فرنســـا جـــزءا ـــعٍ 

ّ
 فعـــلٍ متوق

َّ
رد كان 

ـــون  ـــة نابلي ـــم لهزيم ـــار، ث ـــا وراء البح ـــتعمراتها فيم مس

 
َّ

ســـنة 1815م. وغـــزو تونـــس ســـنة 1881م كان رد

ـــد  ـــنة 1870م. ونج ـــث س ـــون الثال ـــة نابلي ـــلٍ لهزيم فع

ـــوا  انعـــكاس هـــذه الـــروح في عبـــارات التفاخـــر الـــتي كان

ـــمّونها   يس
ً

ـــارة ـــم ت هُ
َ
ـــم، ف ـــى إمراطوريته ـــا عل يطلقونه

 
ً

»فرنســـا ذات المائـــة مليـــون مـــن الســـكان«، وتـــارة

 
ً

ـــارة ـــة«، وت ـــم الخمس ـــاع العال ـــدة في بق ـــا الممت »فرنس

»فرنســـا العظـــى«. وكان الـــرأي العـــام الفرنـــسي 

 قـــوة منـــح الاســـتقلال للمســـتعمرات؛ 
ّ

يقـــاوم بـــكل

 أنـــه إذا لـــم تســـتمر فرنســـا في مكانهـــا بـــن 
ً
ـــا

ّ
ظن

الإمراطوريـــات الاســـتعمارية؛ فســـوف تـــزل إلى 

ــة(. ــ�ة أو الثالثـ ــة الثانيـ ــن الدرجـ ــةٍ مـ دولـ

ــة، . 2 ــارة الإفريقيـ ــا والقـ ــرافي بـــن فرنسـ ــرب الجغـ القـ

لـــة في 
ّ
والحفـــاظ علـــى المكتســـبات الســـابقة المتمث

ثـــم  )الجزائـــر  الإفريقـــي  بالشـــمال  مســـتعمراتها 

 ،)
ً
لاحقـــا الأقـــصى  والمغـــرب  وموريت�انيـــ�ا  تونـــس، 

في  المســـتعمرات  تلـــك  ربـــط  الحتـــيّ  مـــن  فـــكان 

الشـــمال والجنـــوب بعضهـــا ببعـــض؛ وفـــق أنظمـــةٍ 

ـــا  ـــرز في وضعه ور الأب
َّ

ـــد ـــراق ال ـــة، كان للاستش مدروس

وتهيئتهـــا.

 القـــارة الإفريقيـــة الاقتصادي بالمـــوارد الخام، . 3
َ

غِـــنى

 
ّ

رها على طاقةٍ بشـــريةٍ مهمّة، من شـــأنها ســـد
ّ
وتوف

ـــل نظام 
َّ
الحاجـــة إلى اليـــد العاملـــة الرخيصـــة، ومَث

 ضمـــن التجارة 
ً
 ميســـورا

ً
ق والعبوديـــة طريقـــا الـــرِّ

ن هؤلاء 
ّ

الثلاثيـــ�ة بن أوروبـــا وإفريقيا وأمريـــكا؛ مك

من إنعـــاش أســـواقهم، ودعـــم تجارتهم.

التأثـــير في الـــرأي العـــام الداخلـــي بفرنســـا وخارجهـــا، . 4

الاستشـــراقية  الجهـــود  تلـــك  بجـــدوى  وإقناعـــه 

والمجتمـــع  الفـــرد  رفاهيـــة  ســـتكفل  دامـــت  مـــا 

.32 لفرنـــسي ا

القـــارة  بـــأن  تبـــن  أعـــلاه  الأســـباب  ذكـــر  بعـــد 

كانـــت  ولـــو  تنمـــوي  تخلـــف  مـــن  تعـــاني  لا  الســـمراء 

والاحتـــلال  للغـــزو  أراضيهـــا  تعرضـــت  لمـــا  كذلـــك 

لعقـــود طويلـــة مـــن الوقـــت وللاستشـــراق دور مهـــم 

في معرفـــة خفايـــا الحضـــارة الافريقيـــة والدليـــل علـــى 

ذلـــك مـــا فعلـــه المستشـــرق الفرنـــسي شـــارل دي فوكـــو 

عندمـــا عـــاش فـــترة في الصحـــاري العربيـــ�ة في إفريقيـــا 

4
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ــن  ــول مـ ــه مرسـ ــل بأنـ ــوارق وقيـ ــع الطـ ــوص مـ وبالخصـ

العليـــا. الفرنســـية  الجهـــات 

 الأدب الإفريقي هامشا ومنسيا؟
ّ

هل عد

يقـــول الكاتـــب الجزائـــري أزراج عمـــر: حظـــي الأدب 

ــذا  ـــات هـ ــث ب ــد، حيـ ــي متزايـ ـــام عالـ ـــي باهتم الأفريق

الأدب يحتـــل مكانـــة هامـــة ســـواء في الجوائـــز العالميـــة أو 

ـــى  ـــن يبق ـــارز، لك ـــور ب ـــه حض ـــلام، ول ـــات والإع في الجامع

حضـــوره في العالـــم العـــربي ضئي�لا رغـــم انتمـــاء عـــدد 

مـــن الـــدول العربيـــ�ة إلى القـــارة الســـمراء.

ـــز  ـــن الجوائ ـــيرا م ـــر كث ـــي المعاص ـــد الأدب الأفريق حص

ــا جائـــزة نوبـــل فضـــلا عـــن جوائـــز  العالميـــة وفي مقدمتهـ

ــس  ــ�ة، واللوتـ ــر الريطانيـ ــية، والبوكـ ــور الفرنسـ الغونكـ

الأفرو-آســـيوية وغيرهـــا مـــن الجوائـــز ذات الصيـــت 

العالـــي. إلى جانـــب هـــذا الامتيـــ�از فقـــد أصبـــح الأدب 

ــيوية  ــ�ة والآسـ ــات الغربيـ ــرا في الجامعـ ــي منتشـ الأفريقـ

ــزال يخضـــع للتدريـــس وللدراســـات  حيـــث خضـــع ولا يـ

ــادة. الأكاديميـــة الجـ

وفي الســـنوات الأخـــيرة فقـــد احتـــل الأدب الأفريقـــي 

ـــد  ـــا بع ـــة وم ـــات الثقافي ـــالي الدراس ـــيزة في مج ـــة متم مكان

الكولوني�اليـــة جـــراء ارتب�اطـــه بالدفـــاع عـــن الهويـــات 

ــتعمار  ــري وللاسـ ــيز العنصـ ــة للتميـ ــة وبالمقاومـ الأفريقيـ

ـــارتر  ـــول س ـــان ب ـــال ج ـــك أن مق ـــد. ولا ش ـــم والجدي القدي

الموســـوم بــــ»أورفي الأســـود« الـــذي خـــص بـــه أنطولوجيـــا 

الشـــعر الزنـــي والملغـــاشي باللغـــة الفرنســـية، والـــتي 

أشـــرف علـــى إعدادهـــا واختي�ارهـــا الشـــاعر والرئيـــس 

عـــام  في  ســـنغور  ســـيدار  ليوبولـــد  الشـــهير  الســـنغالي 

عمليـــات  إطـــلاق  في  مهمـــا  دورا  لعـــب  قـــد   1948

ـــ�ه  ـــني بمضامين ـــي الغ ـــعري الأفريق ـــتن الش ـــف بالم التعري

ــورة. ــدان المعمـ ــم بلـ ــكاله في معظـ وأشـ

الثقافـــات  في  المختصـــون  الغربيـــون  النقـــاد  ــرى  يـ

الأفريقيـــة والمؤيـــدون أيضـــا لحركـــة التحـــرر الوطـــني في 

ـــي في  ـــاضي أن الأدب الأفريق ـــرن الم ـــا في الق ـــدان أفريقي بل

القـــارة الســـمراء جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الثقافـــة الإنســـاني�ة 

ـــا.  ـــة في عالمن ـــة والعدال ـــق الحري ـــل تحقي ـــن أج ـــة م المناضل

ــاء بـــالأدب الأفريقـــي في  ومـــن الواضـــح أن هـــذا الاحتفـ

ـــارزة  ـــر الب ـــع دور النش ـــود طب ـــع جه ـــن م ـــد تزام ـــرب ق الغ

في أوروبـــا وخاصـــة في فرنســـا وألمانيـــ�ا وبريطانيـــ�ا، وفي 

لمختلـــف  أســـتراليا  وفي  والجنوبيـــ�ة  الغربيـــ�ة  وأمـــيركا 

ـــر  ـــة الأم ـــات متنوع ـــة في طبع ـــ�ة الأفريقي ـــاس الأدبي الأجن

الـــذي جعلهـــا بمثابـــة ركـــن أســـاسي ضمـــن الآثـــار الكـــرى 

صـــدرت  مثـــلا،  بريطانيـــ�ا،  ففـــي  العالـــي.  لـــلأدب 

العشـــرات مـــن الأنطولوجيـــات الشـــعرية والمجاميـــع 

القصصيـــة والروائيـــ�ة والمســـرحية الأفريقيـــة فضـــلا 

عـــن المؤلفـــات الفلســـفية والفنيـــ�ة والنقديـــة الأدبيـــ�ة.

الخاتمة

لا يمكننـــ�ا القـــول بـــأن التخلـــف يســـود قـــارة أفريقيـــا 

وهـــي تمتلـــك الإرث الإنســـاني والثقـــافي كمـــا تـــم ذكـــره 

ــم  ــوا العالـ ــن صنفـ ــض الانثربولوجيـ ــا أن بعـ ــلاه، كمـ أعـ

يحتـــوي علـــى جهـــة متخلفـــة وجهـــة متحضـــرة علـــى ســـبي�ل 

ـــف  ـــرق متخل ـــف وش ـــوب متخل ـــدم وجن ـــمال متق ـــال ش المث

تعرضـــت  الـــتي  الحضـــارات  بعـــض  متقـــدم،  وغـــرب 

ـــك   وتمتل
ً
ـــا ـــة تنموي ـــت متقدم ـــلال كان ـــتعمار أو الاحت للاس

ــكا،  ــا و الانـ ــك والمايـ ــارة الازتيـ ــة كحضـ ــا الخاصـ مواردهـ

وفي العالـــم العـــربي عندمـــا نرجـــع إلى الـــوراء قليـــلا ســـنجد 

أنفســـنا في العصـــر الجاهلـــي ومـــن الشـــائع في الأذهـــان 

عـــن ذلـــك العصـــر باحتوائـــه علـــى التجـــاوزات الاجتماعيـــة 

ـــترة  ـــك الف ـــعراء تل ـــرأ لش ـــا نق ـــل عندم ـــة وفي المقاب والاخلاقي

نجـــد بأنهـــم يتحلـــون بأفضـــل الســـمات الأخلاقيـــة يقـــول 

عنـــترة ابـــن شـــداد في غـــض النظـــر:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي

حتى يواري جارتي مأواها

ويقـــول الشـــنفرى في التـــأني أثنـــ�اء تنـــ�اول الطعـــام 

والـــذوق:

 مشاهد من الفولكلور الأفريقي؛  الأمثال الشعبية نموذجاً 
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وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن

بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

فليـــس مـــن الإنصـــاف أن نقـــول عـــن أمـــة أو فئـــة 

ـــف  ـــح وكش ـــراء مس ـــن دون إج ـــة م ـــا متخلف ـــة بأنه مجتمعي

أنثروبولـــوجي شـــامل ولكـــن نســـتطيع أن نقـــول بـــأن هنـــاك 

إقليمـــا يحتـــوي علـــى مـــوارد ولكـــن لا يســـتطيع توظيفهـــا كمـــا 

هـــو موجـــود في قـــارة إفريقيـــا الـــتي تحتـــوي علـــى كميـــة كبـــيرة 

مـــن المـــواد الخـــام كالألمـــاس والذهـــب والنحـــاس ولهـــذه 

ــا الحمـــلات الاســـتعمارية  الأســـباب توالـــت علـــى بلدانهـ

ـــا  ـــكل أفريقي ـــذا تش ـــيحية، ل ـــة المس ـــير بالديان ـــرض التبش بغ

أكـــثر مـــن 50 % مـــن الـــثروات النفطيـــة والمعدنيـــ�ة في العالـــم، 

وأكـــثر مـــن ربـــع ســـكان العالـــم بـــن القـــارات الخمـــس، ورغـــم 

القـــدرات البشـــرية والاقتصاديـــة للقـــارة الأفريقيـــة، إلا 

ـــات  ـــث الحكوم ـــن حي ـــم م ـــة في العال ـــر منطق ـــر أفق ـــا تعت أنه

ـــم  ـــة في العال ـــر دول ـــر أفق ـــة النيج ـــر دول ـــا تعت ـــعوب، كم والش

بمعـــدل 78 % مـــن الشـــعب تحـــت خـــط الفقـــر، حســـب 

ـــدة. ـــم المتح ـــر الإحصائيـــ�ات للأم آخ

ــارة  ــات القـ ــة جهـ ــر بكافـ ــر المنتشـ ــبب الفقـ ــود سـ ويعـ

ــم،  ــن الأقاليـ ــدد مـ ــة في عـ ــكرية الدائمـ ــات العسـ إلى الزاعـ

والعمليـــات العســـكرية للـــدول الغربيـــ�ة الـــتي تحـــاول حمايـــة 

ــة  ــاحل الأفريقـــي، بالإضافـ ــة كالسـ ــا الاقتصاديـ مصالحهـ

إلى حداثـــة الـــدول الأفريقيـــة الـــتي اســـتقلت منـــذ عقـــود 

ت إلى تفـــي الفســـاد 
ّ

قليلـــة مـــن الزمـــن. وهـــي عوامـــل أد

ــى  ــارج علـ ــتقواء بالخـ ــلطة والاسـ ــى السـ ــات علـ والصراعـ

ــاب الداخـــل. حسـ
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المعتقدات والطقوس 
بن الإيمان والممارسة

حكايات المعتقد الشعبي في منطقة تبسة الجزائر 
»شجرة التوت أنموذجا«
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ليـــس ثمـــة مـــا يـــدل علـــى تمـــيّز المعتقـــدات أكـــثر مـــن ارتب�اطهـــا 

ــط  ــير يرتبـ ــا الكثـ ــن.. ومنهـ ــط بالديـ ــا ترتبـ ــادة مـ ــي عـ س. وهـ
ّ

ــد بالمقـ

بالأســـطورة، ومـــا هـــو مترســـخ في ذهـــن الانســـان علـــى أنـــه إيمـــان لا 

يدانيـــ�ه شـــك، ولا يخضـــع للمناقشـــة. ولأن للمعتقـــدات هـــذا التمـــيز، 

ــا لـــه علاقـــة بالديـــن، أي ديـــن. لا لـــيء  ــا وترسّـــخ مـ فقـــد بـــرز منهـ

إلا لأن الديـــن هـــو في الأخـــير منبـــع للإيمـــان، ومصـــدر لـــكل قداســـة. 

ولأن الديـــن كذلـــك، فقداســـته مرتبطـــة بمعتقـــدات لبســـت لبـــاس 

القداســـة لأنهـــا تعـــرّ عـــن جوهـــره، ومـــا نســـج منـــه الوارثـــون، 

. وعـــادة مـــا تكـــون هـــذه المعتقـــدات غـــير قابلـــة 
ً
وعـــن مظهـــره أيضـــا

أي  بالمعتقـــد،  والإيمـــان  الإيمـــان.  مجـــال  في  وتدخـــل  للمناقشـــة، 

معتقـــد، يصـــدر عـــن القلـــب بالتســـليم، لا يخضـــع للرهـــان العقلـــي، 

ــبي. ــ�ار التجريـ ــن الاختبـ ــرج عـ ويخـ

د. عاطف عطيّه - لبن�ان

المعتقدات والطقوس 

بين الإيمان والممارسة

1
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مفهوم المعتقد

ي الفـــرد 
َ

لا وجـــود لذهنيـــ�ة إنســـاني�ة، علـــى صعيـــد

والجماعـــة، خاليـــة مـــن المعتقـــدات. فهـــي ملازمـــة لهـــذه 

الذهنيـــ�ة منـــذ وُجـــد الانســـان، تؤمّـــن لـــه التـــوازن النفـــسي، 

أواصـــر  بعقـــد  لزمـــه 
ُ

وت الـــلازم،  بالاســـتقرار  شـــعره 
ُ

وت

العلاقـــة مـــع مـــن ينتســـب إليهـــم بعامـــل القرابـــة، أو 

ـــه،  ـــة إلي ـــو في حاج ـــا ه ـــذ م ـــاون، ليأخ ـــل التع ـــيرة، وبعام الج

مقابـــل مـــا يقـــدر علـــى إعطائـــه، في محيـــط طبيعـــي يفـــرض 

ــاة.  ــتمرار في الحيـ ــد للاسـ التعاضـ

تشـــكل المعتقـــدات في هذه الحـــالات، الصمـــغ الذي 

يجمـــع ويقـــوّي، والخيـــوط الـــتي تمـــيّز هـــذا الجمـــع من 

الناس عـــن ذاك، أو تقوّيـــه تِجاهه، وتعطيـــه هويت�ه، وإن 

كانـــت في حالتها الأوليـــة. ولأهمية المعتقـــدات ودورها في 

تماســـك الجماعة، لا بد من التســـاؤل عن مفهوم المعتقد، 

وتعريفـــه، وعما يـــدل عليه في ذهنيـــ�ة الفـــرد والجماعة، 

وعن مـــدى قدرتـــه علـــى الاســـتمرار، وســـرّ اســـتمراره. 

وهل مـــن الممكـــن أن تبطُل الحاجـــة إليه؟ وما هـــو الدور 

المجتمعـــي في تجـــاوز المعتقـــد، أو في انتفـــاء الحاجـــة إليه، 

ظروف؟ أي  وضمـــن 

ربما لم تأتِ المعاجم والموســـوعات القديمة والحديث�ة 

على تعريـــف المعتقـــد. لا ابن منظـــور، في لســـان العرب، 

المصـــدر التقليـــدي في التعريـــف في اللغة العربيـــ�ة لجذور 

 
ّ

المفـــردات ومتفرعاتها، أت علـــى ذكر المعتقـــد؛ ولا ما يدل

عليـــه في المعاجم الحديث�ة، مثل موســـوعة علـــم الاجتماع 

الفلســـفية  الموســـوعة  أو  الحســـن،  محمـــد  لإحســـان 

لروزنتـــ�ال وبـــودون، هـــذا علـــى الأقل مـــا رأيت�ه. لـــم أجد 

 لذلـــك إلا اعتبـــ�ار المعتقدات تدخـــل ضمن حقل 
ً
تفســـيرا

المعـــارف غير المؤكـــدة، باعتب�ارهـــا إيمانيـــ�ة، طالما ترتبط 

بالديـــن، أو الغيـــب. وقـــد دعـــم هذا التفســـير مـــا قدمه 

أحمـــد زكـــي بـــدوي في تعريفـــه للاعتقـــاد، المـــرادف هنا 

، بقوله: »الاعتقـــاد قبول أي 
ً
للمعتقـــد، وللعقيـــدة أيضـــا

رأي كحقيقـــة، وهـــذا القبـــول فكـــري بالضـــرورة، ولو أنه 

قد يت�أثـــر بالعاطفة.. يهـــئ حالة عقلية للفرد تســـتخدم 

كأســـاس للعمل الاختبـــ�اري.. ولا يعتمد صـــدق الاعتقاد 

على الحقيقـــة الموضوعيـــة في حد ذاتهـــا..«1.

بهذا المعـــنى يدخل الاعتقـــاد في حيّز الفرد الـــذي يكوّن 

وعيه ولا وعيـــه لاختب�اراته العملية. إلا أن الميدان الأوســـع 

للمعتقـــد يتمحـــور حول العقيـــدة الديني�ة، وفي الممارســـة 

العمليـــة للديـــن. ولا يقتصر الأمـــر على الأمـــور الديني�ة، 

 وممارســـة، فحســـب؛ بل يصـــل ذلـــك، إلى الأمور 
ً

عقيدة

 مـــن 
ً
 واســـعا

ً
الغيبيـــ�ة والأســـطورية الـــتي تشـــغل حـــيّزا

الذهنيـــ�ة البشـــرية في كل مـــكان وزمان. 

لم يعـــطِ العالم العـــربي الاهتمام الـــلازم بالمعتقدات. 

تبت خارج 
ُ

لذلـــك جاءت الأبحـــاث قليلـــة، وفي أكثريتهـــا ك

العالـــم العربي، وبلغات غـــير عربي�ة. وما ظهـــر من كتابات 

حول هـــذه المســـألة لم يتجـــاوز كتـــب الفقه والتشـــريع 

وعلم الـــكلام والفلســـفة. ولـــم يظهـــر منهـــا، باعتب�ارها 

 في علم الاجتمـــاع، إلا أبحـــاث قليلة، منها 
ً
 أساســـيا

ً
ميدانـــا

كتابات يوســـف شـــلحد الـــتي ظهـــرت منـــذ أربعيني�ات 

القـــرن المـــاضي: الأول بالعربيـــ�ة، »نحـــو نظريـــة جديدة 

في علـــم الاجتمـــاع الديني«2؛ الصـــادر في ســـورية في العام 

1946، ومـــن ثـــم بالفرنســـية، بعـــد هجـــرة شـــلحد إلى 

باريـــس حيث ظهرت أهـــم مؤلفاته السوســـيولوجيّة، في 

، من خـــارج العالـــم العربي. 
ً
ما يختـــصّ بالعـــرب؛ وطبعـــا

وقـــد تن�اولـــت هذه المؤلفـــات أحـــوال العرب، والإســـلام 

العـــرب«3،  عنـــد  س 
ّ

المقـــد »بـــنى  وهـــي:  والمســـلمن، 

و»مدخـــل إلى علـــم اجتماع الإســـلام«4. وقـــد نقلهما إلى 

العربي�ة، أســـتاذ علم الاجتماع في الجامعـــة اللبن�اني�ة خليل 

مُه إلى 
ِّ

أحمـــد خليل، مكتشـــف شـــلحد »العـــربي«5 ومقد

 للعلاقة 
ً
 وافيـــا

ً
قرّاء العربيـــ�ة. تحمل هـــذه المؤلفات تحليلا

بن المعتقدات الاســـلامية والمحيط المجتمعي الذي نشـــأ 

فيـــه الاســـلام. وتعتر هـــذه المؤلفـــات، مع »الإســـلام في 

رســـالتي�ه، المســـيحية والمحمدية«6 لأنطون ســـعاده، من 

الكتابـــات الرائـــدة، إذا لـــم تكـــن الأولى، في علـــم الاجتماع 

الديـــني في العالـــم العربي. 

 لما اعتمـــد عليه شـــلحد في 
ٌ

في هـــذا المقـــال، تشـــريح

تحليلـــه للعلاقة بن الديـــن المجتمع، بالإضافـــة إلى ما جاء 

في كتاب أجنبي آخـــر تحت عنوان »علـــم الاجتماع الديني، 

يـــه أكوافيفـــا وباتي؛ 
َ

الإشـــكالات والســـياقات«7، لمؤلف

وهـــو يبحـــث في العلاقـــة التاريخية بن السوســـيولوجيا 

س والديـــن، وأبعاد التديّن. 
ّ

والدين، وفي العلاقة بن المقد

 المعتقدات والطقوس بين الإيمان والممارسة 
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، مـــن أهم المؤلفـــات التي بحثت 
ّ

ويعتـــر هذا الكتـــاب بحق

في الاعتقاد، والتجربة والممارســـة الدينيـــ�ة، مع تحليل وافٍ 

لمســـألة الانتماء الديني والمعرفـــة الديني�ة.  

المعتقدات الديني�ة:

ـــد،  ـــن المعتق ـــه ع ـــرض بحث ـــلحد في مع ـــه ش ـــام ب ـــا ق أول م

ـــب  ـــدة، حس ـــد. فالعقي ـــدة والمعتق ـــن العقي ـــق ب ـــو التفري ه

ــك  ــا كذلـ ــة. ولأنهـ ــات المرتقيـ ــد إلا في الديانـ ــه، لا توجـ قولـ

ــد  ــن المعتقـ ــح مـ ــا، وأوضـ ــثر في تعريفهـ ــورة أكـ ــي متبلـ فهـ

الـــذي يؤمـــن بـــه الفـــرد في المجتمعـــات البِدئيـــ�ة الـــذي يأخـــذه 

ـــد،  ـــل، بع ـــم يص ـــذي ل ـــير ال ـــو التفك ـــه؛ وه ـــير في دون أدنى تفك

في ارتقائـــه إلى مســـتوى الشـــك. هـــذا مـــا أعطـــى للمعتقـــدات 

كلهـــا، ومنهـــا الدينيـــ�ة، فرصـــة الانتشـــار بالإيمـــان، قبـــل 

أن يبـــ�دأ التفكـــير فيهـــا بالعقـــل. في مرحلـــة الشـــك، تحـــوّل 

المعتقـــد، ومـــن أجـــل مواجهـــة الشـــك والفـــكاك منـــه، 

ـــد  ـــم، وق ـــكار والمعال ـــة الأف ـــدة واضح ـــن، إلى عقي ـــو إلى ح ول

 
ّ

»اتخذتهـــا الديانـــة لتحفـــظ الأذهـــان مـــن كل بلبلـــة وتـــرد

الشـــك والإنـــكار«8، وإن اختلـــف عليهـــا  عنهـــا غائلـــة 

ـــدة، إلى  ـــدة واح ـــن عقي ـــم، م ـــا، باختلافه ـــون، فحوّلوه المؤمن

ـــب، أو  ـــذا المذه ـــراه ه ـــا ي ـــب م ـــا، حس ـــزاء منه ـــد، في أج عقائ

ذاك، مـــن اتبـــ�اع الديانـــة الواحـــدة. بهـــذا المعـــنى، »تصـــير 

ـــ�ار الإيمـــان بهـــا  المعتقـــدات معرّفـــة بمنحاهـــا العـــام، وباعتب

ــا العقـــلاني الـــذي  د أو نقـــاش؛ والعقائـــد بمعناهـ
ّ

ــرد دون تـ

ــلازم  ــل الـ ــن، بالعقـ كن والمنكريـ
ّ

ــك ــه المشـ ــه أن يواجـ عليـ

المســـاند للإيمـــان، وفي كل التفاصيـــل«9. إلا أن هـــذا، لا 

 
ً
ـــزءا ، ج

ُ
ـــثر  أو ك

ّ
ـــل ـــدة، ق ـــن العقي ـــزءٌ م ـــون ج ـــن أن يك ـــع م يمن

ـــام  ـــحى الع ـــابهة في المن ـــد متش ـــدة أو عقائ ـــن عقي ـــزاء م أو أج

ـــن  ـــال م ـــا الانتق ـــل. أم ـــة في التفاصي ـــدة الأم، ومختلف للعقي

طـــور المعتقـــدات إلى طـــور العقائـــد، فمســـألة مرتبطـــة 

بالتطـــور الاجتماعـــي، وارتقـــاء الفكـــر البشـــري. ومـــع ذلـــك، 

يبقـــى في المعتقـــدات شيء مـــن الإيمـــان بقـــدرة الخالـــق 

وحضـــوره، وفي العقائـــد شيء مـــن القـــوى الغيبيـــ�ة الـــتي 

ــى  ــوال، يبقـ ــحر10. وفي كل الأحـ ــطورة والسـ ــط بالأسـ ترتبـ

 بالمجتمـــع الـــذي 
ً
فهـــمُ المعتقـــدات، والعقائـــد، مرتبطـــا

أنتجهـــا، وبالزمـــن الـــذي ظهـــرت فيـــه11.

على هذا الأســـاس، يمكن وضع المعتقـــد، أو الاعتقاد 

أو العقيـــدة، علـــى أنهـــا متشـــابهة، حســـب ممارســـتها 

في الواقـــع الاجتماعـــي التاريـــخي لـــكل مجتمع، وحســـب 

اســـتيعاب المجتمع لكل منهـــا. فهي في الحـــالات الثلاث، 

»أقـــوال لاهوتيـــ�ة تفصح عـــن معتقـــد بيئ�ة مـــا في زمن 

مت 
ّ
مـــا؛ وهـــذه المعتقـــدات تتعلـــق بأمـــور دينيـــ�ة، ســـل

بصحتهـــا الســـلطات الروحيـــة، وأمرت بالقـــول بها كأنها 

منهج الحـــق«12. بهذا المعـــنى، يصير المعتقـــد أو الاعتقاد 

 
ً
 مجتمعيـــا

ً
، وانت�اجـــا

ً
 دينيـــ�ا

ً
 اجتماعيـــا

ً
أو العقيـــدة، شـــأنا

 
ً
، في الأصـــل، مـــن مصدر قـــدسي أعلـــى، عصيّا

ً
مســـتمَدا

علـــى المخالفة. وإذا حصلـــت، يواجهها المجتمـــع باعتب�اره 

 لهـــا، بالعقـــاب المجتمعي الـــذي يصل في 
ً
 وحارســـا

ً
منتجا

أعلى درجاتـــه إلى العقاب بالموت، وفي أدناهـــا، إلى الحرمان 

 ،
ً
الديـــني والفصـــل الاجتماعي. في هـــذه الحـــالات جميعا

 أزر المؤمنـــن، 
ّ

يتحـــوّل عقـــاب المخالفـــن إلى قـــوة تشـــد

وتزيد مـــن تماســـكهم، وترسّـــخ إيمانهم.

بأنـــه  الديـــني  الاعتقـــاد  وباتـــي  أكوافيفـــا  يحـــدد 

ــا الأفـــراد أمـــام كائـــن  »مجمـــوع التصـــوّرات الـــتي يبلورهـ

ـــاد   اعتق
ً
ـــا ـــو أساس ـــة.. )و( ه ـــة أو خارق ـــوة متعالي ـــى أو ق أعل

 بمحدوديـــة، 
ً
ــا  واعترافـ

ً
 وعجـــزا

ً
ــا في شيء، يتضمّـــن خضوعـ

 
ً
 نـــورا

ً
بـــن الكائـــن البشـــري وكائـــن أشـــد قـــوة مفعمـــا

؛ )و(علـــى ضـــوء هـــذا الإقـــرار يصـــوغ الأفـــراد 
ً
وصدقـــا

ـــ�ة  ـــدات الديني ـــني أن المعتق ـــذا يع ـــة«13. ه ـــم المعرفي أنظمته
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مـــا هـــي إلا تلـــك العلاقـــة الـــتي تربـــط الانســـان بالخالـــق. 

وهـــي ناشـــئة عـــن الحاجـــة إلى المعرفـــة المؤتلفـــة في نظـــام 

ده 
ّ

عـــام يصوغـــه المجتمـــع في ســـيرورته التاريخيـــة، تحـــد

الديانـــات في عقيدتهـــا وفي ممارســـاتها علـــى ضـــوء العقيـــدة 

وهديِهـــا، وإن علـــى مســـتويات مختلفـــة، حســـب وضـــع 

المجتمعـــات الـــتي تنمـــو وتنتشـــر فيهـــا.

يعطـــي المعتقد الديني للفـــرد إيمانه الخـــاص المتصل 

 
ً
إيمانـــا ـــه، 

ّ
ويدل إليهـــا،  ينتـــي  الـــتي  الجماعـــة  بإيمـــان 

وممارســـة، إلى الطريقـــة التي عليـــه أن يســـلكها للتقرب 

مـــن الله بالمعرفـــة، والابتعاد عـــن أمور الدني�ا بمفاســـدها 

وشـــهواتها. والمعتقـــد بمبدئه الأســـاسي هـــذا، واحد بن 

، الســـماوية منها والوضعيـــة. والمعرفة 
ً
الديانـــات جميعا

الاعتقاديـــة لا تقف عنـــد حـــدود. فهي تتطلـــب الإيمان 

ه شيء، وليس قبله شيء 
ّ

ي القدرة، لا يحـــد
ّ
المطلق بخالـــق كل

في المعتقـــد العـــام. أما التفاصيـــل، فهي ما يختـــصّ به كل 

معتقـــد فرعي مقابـــل معتقد فرعـــي آخر. هذا مـــا ينطبق 

على الطوائف والمذاهب المســـيحية والإسلامية، وغيرهما 

من المذاهـــب الوضعية. ومن جملـــة الفروقات ما يختصّ 

بالخير والشـــر، والعدالـــة الإلهية، وعن الخـــلاص واليوم 

الآخر، وأصـــل الكـــون ومآله، وارتبـــ�اط المعتقـــد في أصله 

وفروعه بالنظـــام الاجتماعي الســـائد14.

يؤكـــد الباحثان أكوافيفـــا وباتي علـــى أن المعتقدات 

الدينيـــ�ة متلازمة مـــع الممارســـة والتجربـــة والاحتفالات 

. فتتحـــول، بذلـــك، المعتقدات 
ً
الـــتي تعـــرّ عنهـــا عمليـــا

الدينيـــ�ة إلى ممارســـة يومية شـــخصية، يقوم بهـــا الفرد، 

وإلى ممارســـة اجتماعيـــة تقـــوم بهـــا الجماعـــة المؤمنـــة، 

، بإيمانهم وممارســـتهم، 
ً
من خـــلال انضمامهـــم جميعـــا

إلى مؤسســـة دينيـــ�ة اجتماعية، المســـجد أو الكنيســـة أو 

المعبـــد؛ المؤسســـة التي تعرّ عـــن توجّههـــم العملي، وعن 

إيمانهـــم، في الزمان والمـــكان. هذا الانتقـــال من المعتقدات 

في صيغتها النظرية إلى الممارســـة العملية، أو من الممارسة 

العمليـــة الـــتي عليها أن تتبلـــور في صيغة نظريـــة عقدية، 

هو الـــذي يضمن اســـتمرارية المعتقدات الدينيـــ�ة وفعلها 

في المجتمـــع الذي تنتـــي إليه15. 

مـــن الصعـــب في هـــذا المجـــال، التفريـــق بـــن المعتقـــدات 

الدينيـــ�ة وغيرهـــا مـــن المعتقـــدات، إن كانـــت أســـطورية أو 

ســـحرية أو سياســـية، أو حـــتى ثقافيـــة فكريـــة. ذلـــك أن بـــنى 

ـــة.  ـــون والغاي ـــت في المضم ـــابهة وإن اختلف ـــدات متش المعتق

وآخـــر.  معتقـــد  بـــن  يختلفـــان  لا  والممارســـة  الشـــكل 

ـــي القداســـة علـــى الصعيـــد 
ّ
 إلى كائـــن كل

ً
يتوجهـــان جميعـــا

 
ً
 وإيديولوجيـــا

ً
 وسياســـيا

ً
الديـــني؛ ذي قـــدرة فائقـــة، ثقافيـــا

 
ٌ

ــان ــن إيمـ ــان الممارسـ ــي. وفي أذهـ ــد المجتمعـ ــى الصعيـ علـ

مطلـــق بمـــا يفعلـــون، أو علـــى الأقـــل، بمـــا يُظهـــرون، في 

علاقاتهـــم مـــع مَـــن ومـــا يؤمنـــون بـــه، وبـــن بعضهـــم 

. لهـــذه الأســـباب تتمـــيز المعتقـــدات باكتســـابها 
ً
بعضـــا

ــا  ــة، مهمـ ــلال الممارسـ ــن خـ ــة مـ ــحنة العاطفيـ ــك الشـ تلـ

كان نوعهـــا. مـــن هـــذه الممارســـات: المشـــاركة في الصـــلاة، 

تقديـــم الأضحيـــة، الاحتفـــال بالعيـــد، الممارســـات المتعلقـــة 

ـــأ  ـــا ينش ـــوت. وم ـــولادة إلى الم ـــن ال ـــان م ـــاة الانس ـــل حي بمراح

عـــن ذلـــك ويترسّـــخ مـــن أنـــواع التصديـــق بالإيمـــان: القـــدرة 

ــح  ــب، منـ ــن المصائـ ــة مـ ــفاء، الحمايـ ــى الشـ ــة علـ الخارقـ

 إلى الاحتفـــالات والمهرجانـــات السياســـية 
ً
الركـــة، وصـــولا

الـــتي تمجّـــد هـــذا الزعيـــم أو المؤســـس أو القائـــد. 

هنـــا لا بد مـــن التســـاؤل، هل ثمـــة فرق بـــن المعتقد 

الشـــخي، وبن المعتقـــد المجتمعي نفســـه، في النظرية 

والممارسة؟ 

يلحظ أكوافيفا وباتي هذا الفرق على أربعة أوجه؛

 أن المعتقـــد أصلب مـــن الانتماء . 1
ّ

الوجـــه الأول يبـــن

والممارســـة. ذلـــك لأن المعتقـــد الديـــني مترســـخ في 

 
ً
الذهـــن، حـــتى وإن لم يكـــن المؤمن بالمعتقد ممارســـا

لواجباتـــه الدينيـــ�ة، أو اتخـــذ مـــا يـــي بمخالفتها أو 

. قضتها منا

لا تتراتب في ذهن الانســـان المعتقـــدات الديني�ة، وغير . 2

الدينيـــ�ة علـــى أي وجه كانـــت. ولا تحظـــى بالتراتب 

نفســـه الذي تضعه المؤسســـة الديني�ة أو الاجتماعية 

التي ينتـــي إليها.

من النـــادر خلوّ الذهني�ة الإنســـاني�ة مـــن آثار معارف . 3

دينيـــ�ة مغايرة، وســـحرية، وخرافيـــة، وإيديولوجيّة، 

مهمـــا أظهرت إنكارها لذلك، ومهمـــا بالغ أصحابها في 

تنكرّهم لمعتقداتهم الدينيـــ�ة أو أظهروا عدم إيمانهم، 

أو حـــتى كفرهم، بها.

 المعتقدات والطقوس بين الإيمان والممارسة 
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مـــن الصعوبـــة بمـــكان، في التجريـــب، الفصـــل بن . 4

المعتقدات الشـــخصية والمجتمعيـــة. لذلك لا يمكن 

الوصـــول إلى نتيجة مؤكـــدة في ممارســـة المعتقدات، 

إن كانـــت نتيجـــة اختيـــ�ار شـــخي، أو نتيجـــة فعل 

الاهتمـــام  المعتقـــدات  لهـــذه  يعطـــي  مجتمعـــي16، 

الـــلازم، ويســـاهم في ترســـيخها، علـــى الصعيديـــن 

الفـــردي والجمعي، ما يـــؤدي إلى انســـياق الفرد في إثر 

الجماعة، بصـــرف النظر عن محتويـــات معتقداتها؛ 

أو نتيجـــة ردود أفعـــال نفســـية علـــى ظـــروف طارئة17.

 أمـــور التعاطي مـــع المعتقـــدات مقتصرة على 
َ

لـــم تبق

الأمـــور الأســـطورية، أو الخرافيـــة والديني�ة، بـــل انتقلت 

المعالجـــة إلى الميـــدان الفلســـفي والســـياسي، أو مـــا يمكن 

 بعـــد 
ً
أن نطلـــق عليـــه تعبـــير الإيديولـــوجي، وخصوصـــا

ظهـــور الفلســـفات الحديث�ة، وترسّـــخ العلوم السياســـية 

والاجتماعيـــة18. إلا أن مـــا يمـــيز المعتقدات، في شـــكل عام، 

هو جمودهـــا وممانعتها للتغير. وفي الجمـــود تكمن إمكاني�ة 

التحلـــل، إذا وُجـــدت الظـــروف الملائمة لذلـــك، وإن كانت 

هـــا وأكثَرهـــا مقاومـــة للتغـــير أو 
َ
المعتقـــدات الدينيـــ�ة أثبت

 ذلك من المدة الزمني�ة الطويلة التي يســـود 
ّ

الاندثـــار. ويت�أت

فيها المعتقـــد، ولا يب�دأ بالتحلـــل والاندثـــار إلا عندما يصل 

ه19. 
ّ
 محل

ً
معتقـــد آخـــر إلى القدرة الـــتي تخوّلـــه إلى أن يحـــل

مفهوم الطقس ودلالته:

ـــة، يقـــام 
ّ

الطقـــس في معنـــاه العـــام، عمـــل منظـــم بدق

لخدمـــة وإظهـــار معتقـــدات ســـحرية أو دينيـــ�ة، يفرضهـــا 

، لترســـيخ الإيمـــان نفســـه، 
ً
الإيمـــان للقيـــام بهـــا عمليـــا

مـــن ناحيـــة؛ والعمـــل علـــى اســـتمرارية المعتقـــد، مـــن 

ناحيـــة ثانيـــ�ة. منهـــا: صقـــوس عيـــد الميـــلاد، طقـــوس 

العمـــاد والختـــان، طقـــوس القـــداس الإلهـــي والأعيـــاد 

الدينيـــ�ة عامـــة، والطقـــوس الســـابقة والمرافقـــة للصـــلاة في 

المســـاجد، وغيرهـــا. 

كما في مفـــردة المعتقد، لم يـــأتِ ابن منظـــور على ذكر 

مفـــردة طقس، في معنـــاه المقصود هنا. ربما لـــم تكن ذات 

دلالـــة لغوية عند العـــرب خارج إطـــار أحـــوال المناخ، من 

اعتـــدال أو تطرّف، بـــرودة أو حـــرارة. وصار لهـــذه المفردة 

معناها الحديـــث، على ما يذكر المنجـــد في اللغة والأعلام، 

وهـــو المـــرادف للطريقـــة، أي الطريقـــة الدينيـــ�ة في إقامة 

الصلاة والشـــعائر بالترتيب والنظـــام20، والمحافظة عليها 

تكرارها.  بدوام 

يقول لابلانتن إن الطقس »تصـــرّف إفرادي، وفي أكثر 

الأحيان جماعي؛ وهو يســـتعيد إلى حد مـــا، وبصورة ثابت�ة 

 ما، 
ً
لا تتغـــير، مظهرَ مأثـــرةٍ ذات نمطية أصلية تخـــصّ إلها

ق من خلال 
ّ

. ويعمـــل الطقس بجهـــد، ليحق
ً
 معين�ا

ً
أو جـــدا

س، أو الزمن 
ّ

هـــذا التقليـــد، إعـــادة إحيـــاء العصـــر المقـــد

الأســـطوري«21. وهـــو، علـــى مـــا يقـــول، ذو قالب شـــبه 

جامـــد وتكـــراري، ولا فعالية ماديـــة لـــه، وإن كان يضفي 

طابع القداســـة علـــى تجربة معينـــ�ة، بإعادة إحيـــاء ذكرى 

حدثٍ حصـــل في الماضي، فيعيـــد تجديـــده في الحاضر22. 

وهـــو بذلك يتميز عـــن التقاليـــد والعادات. 

الكلمـــة  إلى   Rite الطقـــس  مفـــردة  طوالـــبي  يعيـــد 

اللاتينيـــ�ة Ritus الـــتي تعني الممارســـة العمليـــة للعادات 

والتقاليـــد في مجتمـــع معن. وتعـــني، في الوقت نفســـه، 

كل أنـــواع الاحتفالات التي تســـتدعي معتقـــدات موجودة 

 خارج الإطـــار التجريبي، أي من غـــير الممكن الرهان 
ً
أصلا

علـــى صحتهـــا بالتجربـــة. لذلـــك يحصـــر طوالـــبي معنى 

الطقـــس في وظيفتـــه الـــتي تدعـــو إلى إثب�ات اســـتمرارية 

الحـــدث التاريخي، »مـــن خلال تكرار واســـتدامة القواعد 

الـــتي تثبّتـــ�ه.. )فيعمل علـــى( تكريس ديمومـــة الحدث 

الاجتماعـــي أو الأســـطوري الـــذي أوجـــده.. )مـــن أجل( 

، لكنـــه يأخذ 
ً
إعـــادة خلـــق وتحين لمـــاضٍ غامـــض غالبا

معناه عنـــد الذين يســـتخدمونه على أنه فعـــل ديني«23. 

ـــه الأساســـية، وهـــي 
َ
تحـــدد وظيفـــة الطقـــس، ميزت

 للســـلوك الطقـــسي، إن كان على 
ً
التكرار باعتب�اره أساســـا

مســـتوى الفرد أو الجماعة. مـــا يعني أن التكـــرار هو الذي 

يؤمّن اســـتمرارية الماضي في الحاضر. والطقس في المعتقد 

الديني يســـتلزم مراعاة جملة من القواعد المرســـومة بدقة 

تعطيـــه معنـــاه وتثبّتـــ�ه مـــن أجـــل إقامة علاقـــة حميمة 

ومعقولـــة بن »عالـــم الحيـــاة العاديـــة وعالـــم الأجداد 

الأســـطوري«24. والألوهيات 
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صـــف الطقـــس بالتكيّـــف مـــع مقتضيـــات الحـــال 
ّ
يت

ـــاس  ـــني للن ـــاء الذه ـــع والارتق ـــوال المجتم ـــير أح ـــيّرة بتغ المتغ

 
ّ

ــل ــدات، إلى أن يحـ ــ�ات المعتقـ ــى ثبـ ــاء علـ ــع الابقـ ــه، مـ فيـ

مـــا يســـتوجب التغـــير الكامـــل بالتخلـــي عـــن معتقـــدات 

. في حالـــة 
ً
بعينهـــا، لصالـــح معتقـــدات أرقى وأكـــثر تعقيـــدا

الارتقـــاء  علـــى  بـــه  المؤمنـــون  يعمـــل  المعتقـــد،  ثبـــ�ات 

بكيفيـــة التعبـــير عـــن إيمانهـــم بمعتقداتهـــم، بفلســـفتها 

 
ً
ــا ــدة عمليـ ــرق المعتمـ ــا، أو بالطـ ــير فيهـ ــة التفكـ أو بمنهجيـ

 علـــى 
ّ

علـــى الصعيديـــن الاحتفـــالي والطقـــسي. وليـــس أدل

هـــذا إلا ذلـــك الارتقـــاء الـــذي أوصـــل العـــرب، وشـــعوب 

المخصوصـــة  آلهتـــم  عـــن  التخلـــي  إلى  غيرهـــم،  كثـــيرة 

ــددة  ــة المتعـ ــي إلى الآلهـ ــر الطوطـ ــن العصـ ــم؛ مـ بقبائلهـ

الـــتي بقيـــت معتمـــدة، إلى عشـــية ظهـــور الإســـلام. ومـــا 

ـــا  ـــام م ـــتراخي أم ـــل بال ـــاس القبائ ـــولا إحس ـــمّ ل ـــك ليت كان ذل

 مـــن التطـــورات والتغـــيّرات المحتملـــة، علـــى مـــا 
ّ

اســـتجد

ــتوعبها  ــاد يسـ ــت »الاتحـ ــة، فتركـ ــلحت بنب�اهـ ــول شـ يقـ

، كذلـــك، كان الأصنـــام والأوثـــان يخســـرون 
ً
 فشـــيئ�ا

ً
شـــيئ�ا

ــة  ــفون لمصلحـ ــم، وينكسـ ــم القديـ ــن نفوذهـ  مـ
ً
ــا تدريجيـ

هـــا«25. هكـــذا 
ّ
صنـــم أكـــر وأقـــوى، هـــو صنـــم المدينـــ�ة كل

وصلـــت القبائـــل، في كل منطقـــة، إلى مرحلـــة التجمّـــع 

ـــيرة؛  ـــل كث ـــه قبائ ـــثر، اعتمدت ـــد، أو أك ـــني واح ـــه مدي ـــول إل ح

عبـــادة  إلى  محمـــد  النـــبي  لدعـــوة  تســـتجيب  أن  قبـــل 

الإلـــه الواحـــد الأحـــد، والتخلـــي عـــن العصبيّـــ�ة القبليّـــة 

واســـتب�دالها بالعصبيـــ�ة الدينيّـــ�ة. لذلـــك »لـــم تســـتطع 

الأمـــة الإســـلامية أن تكـــون أكـــثر مـــن قبيلـــة عظـــى 

ــة«26.   ــة العامـ ــات القبليـ ــد الأخلاقيـ تجسّـ

س والحرام:
ّ

المقد

ـــس على 
ّ
س علـــى العالـــم الإلهـــي، والمدن

ّ
يـــدل المقد

العالـــم الأرضي، ومن ضمنه الإنســـان. ويدل الحلال على 

، والحرام يدل على غير المســـموح 
ً
ما هو مســـموح به دينيـــ�ا

، مع ما يرافق ذلـــك من تحمّل مســـؤولية الخرق، 
ً
به دينيـــ�ا

ومـــا يمكن أن ينشـــأ عن ذلك مـــن عقاب.

س بالتفصيل. ربما 
ّ

يأتي لســـان العرب على ذكر المقـــد

 من تأثير الديـــن، للعلاقة الوثيقـــة بن الدين 
ٍّ

ذلك متـــأت

ه عن كل 
ّ
س هو المز

ّ
س. ويعتر ابن منظور أن المقـــد

ّ
والمقـــد

س، التقديس الذي 
ّ

عيـــب أو نقص أو دنس. ومـــن المقـــد

وس 
ّ

يعني تزيـــه الله عن كل ما لـــه علاقة بالمـــادة. والقد

هو الطاهر، والقداســـة هي الطهارة. أما التقديس، كفعل 

ــرة بالاتصال مع  إنســـاني، فهو تطهير النفـــس لتصير جديـ

س لك أي نطهّر أنفســـنا لك، وكذلك 
ّ

الله بالصـــلاة، »نقد

ســـه، أي نطهّره«27.
ّ

نفعل بمن أطاعك نقد

الحـــرام عند ابـــن منظور نقيـــض الحلال. الحـــرام ما 

حرّمـــه الله، ومنع اســـتعماله أو ممارســـته. والحرام يعني 

، المطهّر أي الخـــالي من الدنـــس والرجـــس، هذا ما 
ً
أيضـــا

يعنيـــ�ه القول: البيـــت الحرام والمســـجد الحـــرام. وما هو 

مشـــابه لهذا المعنى مـــا يعني�ه الإحـــرام في الحـــج. وهو أن 

يجتنب الحاج الأشـــياء التي منعه الشـــرع منها، وإن كانت 

 له قبـــل الحج، وبعـــده، و»كأن المُحـــرم ممتنع من 
ً
حلالا

هـــذه الأشـــياء«28. هكـــذا نجد في لســـان العـــرب معنين 

س والرجس 
ّ
للحـــرام، ظهرا في شـــكل مضمر. الحـــرام المدن

الـــذي هو ضـــد الحـــلال المبـــاح اســـتعماله وممارســـته؛ 

س. تلازمَ هـــذان المعني�ان 
ّ

والحرام بمعـــنى الطاهر والمقـــد

إلى اليـــوم. فيقـــال في ثن�ائيـــ�ة واضحة، الحـــرام والحلال، 

س.
ّ

والمقد ـــس 
ّ
والمدن

وعليـــه، بإمكاننـــ�ا المقارنة بن مـــا يعنيـــ�ه كل جزء من 

هاتـــن الثن�ائيتن، بما أن كل منهمـــا تحمل الوجه النقيض 

س المناقض 
ّ

بن طرفيهـــا. وفي كلام آخر، المقارنة بـــن المقد

 للحرام، 
ً
 للمدنس، من جهـــة، والحلال المناقض كليـــا

ً
كليا

من جهـــة ثاني�ة. 

ولأن الثن�ائيتـــن متب�اينت�ان، وإن كانتـــ�ا تنبني�ان في جزء 

منهما على جـــذر واحد، أتـــت منه مفردة الحـــرام، الحرام 

س، والحـــرام المناقـــض للحـــلال. بإمكانن�ا 
ّ

بمعـــنى المقـــد

ـــس ينتـــي إلى العالـــم الدنيـــوي، 
ّ
التأكيـــد علـــى أن المدن

س الذي ينتي إلى العالـــم الإلهي. وبالمقياس 
ّ

مقابل المقـــد

س( مســـموح 
ّ
نفســـه، الحـــلال ممارســـة دنيويـــة )المدن

، مقابـــل الحـــرام الممنوع على الانســـان 
ً
به ومبـــاح دينيـــ�ا

ممارســـته لأنه مخالف للتشـــريع الديني وخارج عليه، وفي 

س. 
ّ

الوقـــت نفســـه، وبمعنى آخر، الحـــرام المـــرادف للمقد

وســـيتضح الأمـــر في التفاصيل.

 المعتقدات والطقوس بين الإيمان والممارسة 
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 مـــن المهم القـــول هنـــا، إن لا انقطـــاع في التواصل بن 

س الإنســـاني؛ إذ يمكـــن أن  يتلبّس 
ّ
س الإلهي والمدن

ّ
المقـــد

س هـــذا الموجود 
ّ

، فيتقد
ً
 ماديـــا

ً
س الإلهي موجـــودا

ّ
المقـــد

 للوجـــود الإلهـــي، لا المادي. كمـــا يمكن 
ٍّ

المـــادي كتجـــل

ـــس المـــادي )الإنســـاني( أن يتواصـــل مـــع العالم 
ّ
للمدن

الإلهـــي، عن طريـــق نزع الدنـــس عنه بالتطهّـــر والصلاة.

في هذا المجـــال، يفصّل مرســـيا إلياد القول في مســـألة 

س 
ّ

التضـــاد بن مـــا هو قـــدسي ومـــا هـــو دنيـــوي. فالمقد

عنـــده، يمكـــن أن يُظهـــر نفســـه في الحجـــر أو الشـــجرة. 

ق بتقديس 
ّ
ح هذه الفكرة في القـــول، إن الأمر لا يتعل

ّ
ويوض

الشـــجرة أو الحجر لوجودهما المـــادي الظاهر للعيان،، بل 

ى فيهما. فهما، لذلـــك، »يُظهران 
ّ
س الإلهـــي تجل

ّ
لأن المقد

 مـــا، لا هـــو حجـــر ولا هـــو شـــجرة، وإنمـــا الكائـــن 
ً
شـــيئ�ا

المطلـــق«29. والأهم مـــن ذلك أن هـــذا التجلـــي الإلهي لا 

يظهـــر للحجر بذاتـــه، أو للشـــجرة بذاتها، بـــل بما يضفيه 

عليهما الإنســـان في ممارســـاته العملية، وفي ما توصّل إليه 

مـــن خلال علاقته مـــع الحجر أو الشـــجرة. ولكن ليس أي 

حجـــر أو أي شـــجرة؛ بل هـــذا الحجر، وهذه الشـــجرة. 

 كدلالـــة في تن�اقضـــه مع 
ً
لا يبقـــى الحـــرام محصـــورا

الحـــلال، في الممارســـة الإنســـاني�ة، بـــل خـــرج عـــن ذلك 

س. فيُعتـــر هنا، على 
ّ

ليدخل في علاقة مباشـــرة مـــع المقد

مـــا يقول يوســـف شـــلحد، الوجه الســـلبي للمقـــدس30. 

س، يقـــول شـــلحد إن مـــن الســـهل 
ّ

في مســـألة المقـــد

س وملامســـته مـــن خـــلال نت�ائجـــه. وهـــذه 
ّ

فهـــم المقـــد

 ،
ً
النتـــ�ائج، موضـــع إجـــلال وتبجيـــل وتكريـــم.. وخـــوف أيضـــا

ـــا  ـــب م ـــة، حس ـــاة الجماع ـــى حي ـــديد عل ـــير ش ـــا ذات تأث لأنه

تـــراه وتؤمـــن بـــه. وهـــذا مـــا يعطـــي لهـــذه النتـــ�ائج الصفـــة 

القدســـية لأنهـــا حصيلـــة التجلـــي الإلهـــي، وهـــو هنـــا يلتقـــي 

مـــع إليـــاد. ذلـــك يعـــني أن انتقـــال القـــدسي إلى المـــادي 

ـــى في تجسّـــده في الينبـــوع أو الشـــجرة أو الحجـــر. ولكـــن 
ّ
يتجل

ليـــس بمعـــزل عـــن الانســـان، بـــل هـــو الـــذي يعطيهـــا صفـــة 

التقديـــس مـــن خـــلال مـــا تثـــيره مـــن مخـــاوف وهواجـــس 

واســـتعدادات لـــدى المؤمنـــن31.

عالـــج شـــلحد مســـألة الحـــرام وفصّـــل القـــول فيه. 

فالحرام، على مـــا يقول، يمكن فهمه بمعنيـــن: كل ما هو 

ممنوع؛ وكل مـــا هو مقدس. فالحرام الممنـــوع هو ما كانت 

طهارتـــه مانعـــة لانتهاك حرمتـــه. لذلك لا يجـــوز للمرء أن 

يمسّ ما هـــو مقدس، على أي شـــكل كان أو هيئـــ�ة، إلا إذا 

س. 
ّ

، بمعـــنى أن الحرام هنا هـــو المقد
ً
كان طاهـــرا

، هو مـــا لا يمكن الاقتراب منه أو لمســـه 
ً
والحـــرام أيضا

لأنه نجـــس، والنجاســـة هنا نقيـــض الطهارة. النجاســـة 

دليل علـــى الحـــرام، وكل ما هو نجـــس وقذر هو حـــرام. في 

هـــذا المعـــنى المناقـــض للطهـــارة، وبالتالي للقداســـة، نجد 

النتيجـــة نفســـها التي يعطيهـــا الحرام القـــدسي. فالحرام 

، والمانـــع لـــه قـــد تكـــون طهارته 
ً
هـــو »مـــا كان ممنوعـــا

تـــه، وقـــد تكـــون 
ّ

وقـــد تكـــون نجاســـته، وقـــد تكـــون عف

كـــثرة جرائمه«32. في هـــذا المعـــنى، الحرام يمثـــل القوة في 

 انتهاك 
َ

قداســـته، وفي نجاســـته، على الســـواء، لأن نتيجة

حرمـــة كل منهمـــا.. واحدة. 

ما يهمّنـــا هنا، البحـــث في الحدود التي تفصـــل العالم 

القـــدسي عـــن العالـــم الدنيـــوي، والأشـــياء المحرّمة التي 

س وكيفيـــة التعامـــل معها باعتب�ارهـــا هذا33، 
ّ

تعـــني المقد

لتبقـــى بمنأى عـــن لمســـها أو التعامـــل معها. هنـــا، تقوم 

الطقـــوس والشـــعائر الخاصـــة، والمتوجّبـــات الـــتي على 

المؤمـــن القيام بهـــا، لتخطّي الحدود في التعامل الإنســـاني، 

ـــس بطبيعته، مـــع العالـــم القدسي. وأهمها شـــعائر 
ّ
المدن

س. 
ّ

س عن انتهـــاك المقد
ّ
التطهّـــر التي تمنـــع الفعـــل المدن

انبنى الحرام على أســـاس المعتقدات الديني�ة، بمعنيي�ه 

القـــدسي والنجـــس. ومنه ظهر مـــا هو مناقـــض، أي ما هو 

س 
ّ

مبـــاح وما هـــو مشـــجّع عليـــه، أي الحـــلال. ولأن المقد

الاحتفـــالات  انبثقـــت  الانســـان،  متنـــ�اول  في  ـــس 
ّ
والمدن

والطقـــوس الملازمة لها، من المعتقـــدات الديني�ة ؛ وأظهرت 

الطقوس كيفية التعامـــل مع الحرام بمعنـــاه القدسي، وما 

ة، مـــن أجل طلب 
ّ

يمكـــن فعلـــه في منهجية مرســـومة بدق

المغفـــرة، والرجاء بتقبّل الشـــعائر، على اختلافها، حســـب 

م 
ّ
المناســـبة، بالإضافة إلى الصلاة بالطريقـــة الفضلى؛ وتعل

التفريـــق الدقيق بن الحـــلال والحرام، بمعناهمـــا الديني، 

وتطبيق مناســـك الحـــج بحذافيرها. 

س والحرام، حســـب شـــلحد، هو 
ّ

إن الربط بـــن المقد

تجسّـــدهما في محرّمات وممنوعات تفرض على الانســـان 
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 تجاه هذا وذاك؛ أي الابتعاد عـــن بعض موجودات 
ً
ســـلوكا

س، من ناحية؛ 
ّ

، للإقتراب من المقـــد
ً
 وزهـــدا

ً
الدني�ا تقشـــفا

 شـــهوات الدني�ا ومفاســـدها، من ناحية ثاني�ة. وهذا 
ُ

وترك

ل عامل جذب للتقـــرب من العالم 
ّ
س يشـــك

ّ
يعني أن المقد

الإلهـــي، من خـــلال بعض تجلياتـــه المادية والإنســـاني�ة؛ 

ل عامل دفـــعٍ يُبعد الانســـان عـــن الفعل 
ّ
والحـــرام يشـــك

س والنجـــس، للتقرب من العالـــم الإلهي الذي يمثل 
ّ
المدن

س. على هذا، يقول شـــلحد: »فيما يكـــون الحرامُ في 
ّ

المقد

 بعـــدم الفعل، يكـــون القدسي، المنظـــور إليه 
ً
جوهـــره أمرا

 بالفعل«34.
ً
 من زاويتـــ�ه الديني�ة، أمـــرا

ً
تحديدا

كل مـــا علـــى الانســـان أن يفعلـــه للتقرب مـــن العالم 

الإلهـــي، ومرضاته بمســـالك محـــددة، إن كان في التعاطي 

 مـــن معتقداتـــه ذاتهـــا 
ٌ

س أو الحـــرام، منبثـــق
ّ

مـــع المقـــد

س، ونـــاشئ عن  وعـــي تأثـــيره، في وجوده 
ّ

تجاه هـــذا المقـــد

، لا فائدة مرجـــوّة من هذه المعتقـــدات إذا لم 
ً
ومصـــيره. إذا

ينشـــأ عنها الاحتفالات المعرّة عنهـــا، وبالطقوس الملازمة 

س والحـــرام. الصلاة 
ّ

لها. هنـــا يـــأتي التقارب بـــن المقـــد

ممارســـة قدســـية. ولكن لا تجوز إلا بموجب شـــروط من 

المحـــرّم تجاوزها أو تجاهلها. ويصير المحـــرّم في هذه الحال ذا 

وظيفة واضحة، وهي حماية الانســـان من شـــرّ الدناسة.   

المعتقدات والطقوس :

اكتســـبت المعتقـــدات قدســـيّتها لصلتهـــا الوثيقـــة 

س. وأظهـــر ذلـــك حاملـــو لوائها 
ّ

بالعالـــم الإلهـــي المقـــد

بالاحتفـــالات العامـــة، وأمـــام حشـــود المؤمنـــن للتدليل 

علـــى الخضـــوع لهـــا، وتبجيلهـــا بالطقـــوس اللازمة التي 

تعطـــي للاحتفـــالات أهميتهـــا، وللمعتقـــدات معناهـــا. 

أو  الطقـــوس،  هـــذه  بـــدون  الاحتفـــالات  تســـتقيم  ولا 

بتجاوزهـــا، لأنها وحدهـــا الكفيلة بربط حاضـــر المحتفلن 

بأصول معتقداتهـــم، وتتيـــح، بالتكرار اللازم والمســـتمر، 

ترســـيخ المعتقـــدات وتثبيت الإيمـــان بها. في هـــذه الربط 

مِها مـــع المعتقدات، 
ُ
بـــن الاحتفـــالات وطقوســـها، وتلاز

يصير من الســـهل أن تســـتمر هـــذه المعتقـــدات بالتكرار. 

وتصـــير الاحتفـــالات والطقـــوس بمثابة الحـــرس الأمن 

للمعتقـــدات، تحيط بهـــا لحمايتها مـــن أي نوع مـــن أنواع 

التغيـــير، وبالتـــالي تزوّدها بالنســـغ الـــلازم الـــذي يجعلها 

عصيّـــة علـــى الاندثار.

نظـــرت السوســـيولوجيا الفرنســـية، علـــى مـــا يقول 

طوالـــبي، إلى الطقـــس علـــى أنـــه ذو وظيفة اســـترجاعية 

بت وجود الطقوس كحاجة أساســـية، 
ّ
للمعتقدات التي تطل

كأدوات تقنيّ�ة تعمل على اســـتمرارية المعتقدات، ســـحريّة 

كانت أو أســـطورية أو ديني�ة، بمجموعها أو بمفردها. وذلك 

عـــن طريـــق »الاســـترجاع الجماعـــي المســـتذكر لأصول 

الأســـطورة والديـــن«35. مـــا يعنيـــ�ه هـــذا، أن المعتقدات 

بوســـاطة المؤمنن بهـــا، ومنـــذ اللحظـــات الأولى، يعملون 

على إيجـــاد الطقوس التي عليهـــا أن تت�لازم مـــع كل معتقد 

من هـــذه المعتقـــدات. ويصـــير اســـتذكاره، من بعـــد، من 

صميم الإيمـــان به. فتأتي الخطـــوات المتلاحقة لتعمل على 

إعادة تمثيلـــه أو التعبير عنـــه، بالدقة اللازمـــة، والصرامة 

المطلوبـــة، وبالتبجيـــل شـــديد الوضـــوح المتـــأتي مـــن مزج 

التعبّـــد المطلق مـــع المحبة الشـــديدة. يترافق ذلـــك كله مع 

الإيمائي�ات الإيماني�ة الجسدية، والتعابير الكلامية المرسَلة 
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مة، بما يعطـــي للاحتفال قيمته الفنيـــ�ة، من ناحية؛ 
ّ

والمنغ

ـــه في التبجيل، من ناحيـــة ثاني�ة. هنـــا لا بد 
ّ

وللمعتقـــد حق

من التأكيد علـــى أهمية التمثي�ل الطقسي مـــن أجل تأمن 

الدفـــع اللازم لاســـتمرار المعتقد، ليترســـخ أكـــثر في نفوس 

المؤمنن بـــه، ويؤمّن له القـــدرة على الانتقـــال إلى الأجيال 

اللاحقـــة، الصغـــار منهـــا علـــى الخصـــوص، عـــن طريق 

المشـــاركة والملاحظة، لتدخـــل في وعي هـــؤلاء، ولاوعيهم، 

من خلال الإحســـاس بها، بالمراقبة وإيقاظ حس التســـاؤل 

لديهم.. وتبقـــى وهكذا ذخيرة حية، بالنســـبة للأجيال التي 

لم تولـــد بعد.  

لا وجـــود لأي مجتمع إنســـاني بدون معتقـــدات خاصة 

به، أو مشـــتركة مـــع مجتمعـــات  أخـــرى. وقـــد توصّلت 

معتقدات كثيرة إلى أن تصـــل إلى مجتمعات كثيرة، وقارات 

ذات ثقافات مجتمعية متعددة، وحـــتى متب�اين�ة. وما يدل 

على أهميـــة المعتقدات أنهـــا وجدت مع وجود الانســـان، 

د، ببقاء 
ّ

ووجود المجتمعات الإنســـاني�ة، وســـتبقى، وتتجد

الإنساني.  والمجتمع  الانســـان 

ولأن للمعتقـــدات هـــذه الأهمية والتأثـــير في المجتمع، 

ظهـــرت الأنتربولوجيـــا الاجتماعيـــة والثقافيـــة لتعمـــل 

علـــى رصـــد وتحليـــل معتقـــدات الانســـان في المجتمعات 

الأوليـــة الابت�دائيـــ�ة )البدائي�ة، الرية( مـــن أجل الوصول 

إلى معرفـــة كيفية نشـــوء المعتقـــدات لديهـــا، ووظائفها، 

والغايـــة منهـــا في حياتهـــا اليومية، مـــن أجل فهـــم وبلورة 

ت إلى تقديســـها. ولا يختلـــف الأمر عن 
ّ

الأســـباب الـــتي أد

ذلك في المجتمعـــات الحديث�ة، إلا في الوســـائل والتقني�ات، 

 .
ً
أيضا النظـــر  في  وربما 

لا شـــك في أن المعتقـــدات تحظى بالاجمـــاع في المجتمع 

الذي تنشـــأ فيـــه. وليـــس بالضـــرورة أن يكـــون الاجماع 

علـــى معتقد واحـــد. الاجمـــاع بالايمان بمعتقـــدات، وإن 

مختلفة. بمعنى أن لا فئـــة ديني�ة أو مذهبي�ة أو عنصرية إلا 

 بالمعتقدات. منها 
ً
ولديها معتقد. مجموعها يشـــكل إيمانا

مـــا يتعلق بالحيـــاة والســـلوك وإحياء ذكرى، ومناســـبات 

بعينهـــا تخص هـــذا المعتقـــد أو ذاك؛ ومنها مـــا يتعلق بما 

وراء الحياة في شؤون المعاد والحســـاب والثواب والعقاب، 

وغيرهـــا؛ ومنهـــا مـــا يحفـــظ سِـــيَر الأتقيـــاء والصالحن 

موه من تبشـــير وتضحيات 
ّ

الذين دعمـــوا المعتقد بمـــا قد

وأعمال صالحـــة. كلها محمولـــة على كاهـــل المعتقدات، 

تحت مســـىّ ثقـــل المـــاضي وذاكرتـــه. إلا أن تحميل ذلك 

للمعتقـــدات لا يكفي وحـــده. إذ لا بـــد إلا أن يبقى الحامل 

ل المصدر الأســـاسي لإعادة 
ّ
والمحمـــول في الذاكـــرة، ليشـــك

لهما تجـــاه الذات، وتجـــاه الآخر 
ّ
انتـــ�اج الإيمـــان بهمـــا وتمث

ــر. هذا مـــا علـــى الاحتفـــالات والطقوس  المماثـــل والمغايـ

الملازمـــة لها أن تقـــوم به لـــدوام التذكير وشـــد أزر المعتقد 

والمؤمنن بـــه. والتذكير في هـــذه الحالة حاجـــة مجتمعية 

وجماعيـــة. هنا، يمكـــن ملاحظة الربط بـــن الاحتفالات 

 ،
ً
والطقـــوس، من جهـــة؛ والمعتقـــدات، أو المعتقـــد منفردا

ثاني�ة.  جهـــة  من 

من أهم ما نشـــأ عـــن هذا الربـــط، الإبقـــاء على جذوة 

الماضي مشـــتعلة في نفـــوس المؤمنن بالمعتقـــد موضوع 

الاحتفال، وذلك باســـتحضار المـــاضي ليعيش في الحاضر 

بقيَمِـــه وإيمانـــه، وبإلغـــاء الزمـــن الفاصل بـــن الماضي 

 ،
ً
 والحاضـــر ماضيا

ً
والحاضـــر، ليصـــير المـــاضي حاضـــرا

علـــى الأقل في زمـــن الاحتفال. تســـاهم الطقـــوس في هذا 

ـــة، حركات 
ّ

النقل مـــن خلال منهجية عمل مرســـومة بدق

. وفي ذلك كله ما يفسّـــر، 
ً
 ونغما

ً
وإيماءات جســـدية، صوتا

ليـــس فقـــط أهميـــة الاحتفـــالات والطقوس في ترســـيخ 

 ،
ً
المعتقـــدات والتعبـــير العملي عـــن الإيمان بها؛ بـــل أيضا

عن »اســـتدامة الطقـــوس عـــر تاريخ الحضـــارات«36. 

ولأن الطقـــوس تؤمّن اســـتمرارية الأديان التي أسّســـتها، 

تصر 
ُ

فهـــي مؤطّرة في تخطيط صارم لعملية الاســـترجاع، يخ

في التنفيـــذ الدقيـــق للخطـــوات الطقســـية، وذلك »من 

أجل إشـــباع نزعـــة الحفاظ على هـــذه الأديـــان التي تعتر 

للتغيير«37.  مناهضـــة  بطبيعتها 

وبمـــا أن الطقـــوس لا تقـــوم منفـــردة، بـــل مـــن خلال 

الاحتفـــالات المتلازمـــة معها، وهـــذه بدورها تقـــام لتبجيل 

المعتقـــدات، فلا يمكن تصـــوّر أي معتقـــد إلا بالتلازم بين�ه 

 
ً

وبن الاحتفالات والطقوس، حتى في أكثر المعتقدات ســـرية

. بـــل إن هـــذه الأخـــيرة في حاجة أكـــثر إلى الطقوس 
ً
وحصرا

الملازمـــة للاحتفال بها، مهمـــا كان عـــدد المحتفلن، ومهما 

 على 
ً
، خوفا

ً
38. وكلما كان المعتقد ســـريا

ً
كان الاحتفال ســـريا

معتنقيه مـــن القمع والملاحقة والاعتقـــال، يعمل المؤمنون 

بـــه على إعطـــاء الاحتفال المزيـــد من الاهتمـــام والتنظيم، 
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والتنفيذ بالطقوس اللازمة لزيادة التماســـك بن المؤمنن، 

إيمانهم.  تعميـــق  على  وتحفيزهم 

من نافـــل القول التأكيد على أن المعتقدات، أســـطورية 

رهـــا في الذهني�ة 
ّ

كانـــت أو ســـحرية أو ديني�ة، متمـــيّزة بتجذ

المجتمعيـــة، الشـــعبي�ة منها والعالمـــة؛ أو هذا علـــى الأقل، 

في مـــا يتعلـــق بالمعتقـــدات الدينيـــ�ة. ذلـــك أن المعتقدات 

الأســـطورية والســـحرية والخرافيـــة، الملازمـــة بطبيعتها 

للعقليـــة الخرافيـــة أو الســـحرية، متلازمـــة مـــع الذهني�ة 

الشـــعبي�ة أكثر، لأنها لم تتعرض إلى مـــدارك حديث�ة تنقلها 

مـــن حالتهـــا الذهنيـــ�ة الخرافيـــة إلى حالة أحـــدث، تأخذ 

الظواهر بالعقـــل، أو بما تنتهي إليه التجربـــة، ويفي إليه 

الرهـــان. إلا أن هذه العقليـــة تحوّلت إلى بنيـــ�ة أحدث على 

الصعيد المعـــرفي والاعتقادي؛ وهي البنيـــ�ة الديني�ة في كل ما 

فيها من معتقـــدات؛ منها ما هي معتقـــدات حديث�ة مبنيّ�ة 

على العقيـــدة الديني�ة في كل تفاصيلها، ومنها ما ســـمحت 

به العقيـــدة الديني�ة مـــن خـــلال توريثهـــا إلى المؤمنن مع 

جذورهـــا ومحتوياتهـــا ما قبـــل دينيـــ�ة، ومنها مـــا إلتصق 

بالديـــن نتيجة الممارســـات الديني�ة والفقهية الشـــعبي�ة في 

التاريخية. الأديان  مســـيرة 

وفي كل الأحـــوال، يمكـــن القـــول إن المعتقـــدات الدينيـــ�ة؛ 

ومـــن ضمنهـــا المعتقـــدات الســـابقة علـــى وجـــود الديـــن، 

وهـــي الـــتي ارتـــضى القيّمـــون عليـــه مســـاكنتها للمعتقـــدات 

للتغيـــير،  إمكانيـــ�ة  أي  دون  بطبيعتهـــا  ـــول  ُ َ
تح الدينيـــ�ة، 

ـــدم  ـــة؛ ولع ـــن ناحي ، م
ً
ـــ�ا ـــا إيماني ـــليم به ـــا والتس  لثب�اته

ً
ـــرا نظ

لها 
ّ
شـــك

َ
ت بطبيعـــة  لأنهـــا  للرهـــان  إخضاعهـــا  إمكانيـــ�ة 

تنـــ�درج خـــارج الإطـــار التجريـــبي، وبالتـــالي مـــن غـــير الممكـــن 

الاقتنـــ�اع بهـــا بالتجربـــة والرهـــان، مـــن ناحيـــة ثانيـــ�ة. 

ل 
ّ

ولأنهـــا كذلـــك، تعمـــل المعتقـــدات الدينيـــ�ة علـــى منـــع تبـــ�د

ـــي39،  ـــا ه ـــة كم ـــنى الاجتماعي ـــى الب ـــاء عل ـــ�ات، والإبق الذهني

إلا بمـــا ترتضيـــه المعتقـــدات الدينيـــ�ة ذاتهـــا.

وظائف الطقوس الديني�ة٬

مـــن المفيـــد هنـــا، لفـــت النظـــر إلى أن أي معتقد ديني 

ينتج طقوســـه الخاصـــة بالحدث الـــذي ظهر علـــى أثره 

هـــذا المعتقـــد، وثبّتـــ�ه باعتبـــ�اره واقعـــة تاريخيـــة. ظهر 

ذلـــك، في أكثره، لـــدى الأديـــان التوحيدية الســـماوية التي 

حفظت أحداثهـــا، وعملت على تكرار مناســـبات ظهورها 

أو فعلهـــا، أو انفعالهـــا بمـــا حـــدث، باعتب�ارها مـــن جملة 

معتقداتهـــا الإيمانيـــ�ة الديني�ة. إلا أن هـــذا لا يقتصر على 

هـــذه الأديـــان، بـــل ســـبقتها أديان مـــا قبـــل، ومعتقدات 

لا دينيـــ�ة، عملـــت علـــى اســـترجاع أحداثهـــا التاريخية أو 

الأســـطورية بالاحتفالات والطقوس المناســـبة التي يتكرر 

رها، ســـنة بعد ســـنة، إن كان في الحضارة الفارسية أو 
ّ

تذك

الفرعوني�ة، أو العربي�ة؛ وعلى الأخص في بلدان المشـــرق، في 

كل مـــا يتعلق باحتفالات توديع ســـنة ذهبت، واســـتقبال 

ســـنة جديدة، أو بالاحتفالات المناســـبة بقـــدوم الربيع.

إذا أردنا التفصيـــل أكثر، يمكن القول إن المســـيحين، 

يحتفلـــون بمناســـبة ميلاد المســـيح بفرح مع لحـــظ تدرّج 

المراحـــل الـــتي مـــرّت بهـــا فـــترة الـــولادة، تبـــ�دأ بطقوس 

دة من شـــجرة الميـــلاد ومغارته وهدايا بابـــا نويل، إلى 
ّ

محد

 أهمية الحدث، 
ّ

إقامـــة الصلـــوات باحتفالية ظاهرة تبـــن

باعتبـــ�اره العهـــد الجديـــد للإنســـاني�ة. وكذلـــك الحـــال 

 علـــى قيامة المســـيح من 
ّ

باحتفاليـــة الفصـــح التي تـــدل

الموت بعـــد العذاب الـــذي تكبّده خلال أســـبوع الآلام من 

إلقاء القبض عليه وتعذيب�ه ومســـيرة الجلجلة والصلب، 

 علـــى المؤمنن، 
ً
مـــع ما يحمل ذلـــك مـــن آلام تنعكس آلاما

 
ً
د كل ســـنة مـــن خلال إعـــادة تمثي�ل الحـــدث صوتا

ّ
تتجد

 وصـــل إلى حـــد تنفيذ صلب 
ً
 جســـديا

ً
وصـــورة، وتمثيـــ�لا

حقيقـــي في أماكن كثـــيرة مـــن العالم. فتكـــون الطقوس، 

اللازمـــة،  وبالدقـــة  الوقائـــع،  لهـــذه  لـــة 
ّ
»الممث بذلـــك، 

والتسلســـل النـــاشئ عن معرفـــة تفاصيل الحـــدث، هي 

الكفيلـــة بإدامـــة الاســـتمرار والاســـتذكار، ليبقى الحدث 

 في ذاكـــرة المؤمنـــن، وليعـــودوا في لحظـــات إحيـــاء 
ً
حيـــا

 على 
ً
ــزال حيا الطقـــس إلى زمـــن ماضٍ، فيحسّـــوا بأنه لا يـ

أرض الواقع بالمشـــهد المـــلازم للذكرى التي لا تـــزال تحيا في 

المؤمنن«40. نفـــوس 

لم يعـــطِ الاســـلام للاحتفـــالات الدينيـــ�ة والطقوس 

لأن  ذلـــك  لهمـــا.  المســـيحية  أعطتـــه  مـــا  لهـــا  الملازمـــة 

بالبهرجـــة والبـــذخ كانـــت  البســـاطة وعـــدم الاهتمـــام 

الطريقـــة التي مارس بها المســـلمون احتفالاتهـــم الديني�ة؛ 

 المعتقدات والطقوس بين الإيمان والممارسة 



الثقافـة الشعبية  العدد 55 114

وهـــي الاحتفالات الـــتي اقتصرت علـــى العيديـــن الفطر 

والأضـــحى، ومـــن ثم المولـــد النبـــوي، وبعض المناســـبات 

الدينيـــ�ة كالاســـراء والمعـــراج، وفتح مكة، وغيرهـــا. كانت 

الصـــلاة الوجـــه الـــذي أظهر هـــذه الاحتفالات متوسّـــلة 

مناســـبات بعينهـــا، منهـــا صـــلاة الأضحى التي تســـتذكر 

التضحيـــة الرمزيـــة بالخروف الـــذي قدمـــه إبراهيم بدل 

ابنـــ�ه إســـماعيل، بن�اء علـــى أمر مـــن الله. وكانـــت صلاة 

الفطر هي المؤذنة بانتهاء شـــهر الصـــوم، والاحتفال بذلك. 

، ومعايدة الأهل 
ً
ن لبعضهم بعضـــا

ّ
ومـــن ثم معايدة المصل

 
ً
والأقرباء، مـــع تنظيم احتفالات وطقـــوس تقام خصوصا

للأطفـــال والفتيـــ�ان الفرحـــن والمرحّبن بهما؛ يتشـــارك 

هؤلاء فرحهم خـــارج المنازل والحـــارات الضيقة، بالخروج 

إلى المتنفـــس العـــام في المدينـــ�ة أو في القرى، بعـــد ارتدائهم 

ثيـــ�اب العيـــد، وحصولهـــم علـــى »العيديـــة«، ليأكلـــوا 

ويشـــربوا ويتمَرجَحوا ويركبوا الدراجات، وليتصرّفوا على 

ســـجيّتهم. هنـــا، وبمرور الأيـــام، كان على هـــذه الطقوس 

والاحتفـــالات أن تتغير، بتغـــيّر الظروف والأحـــوال، إلا ما 

له علاقة بالنـــواة الأساســـية المتعلقة بالدين والتشـــريع 

الديـــني. فبقيت كما هـــي، مع زيـــادة الوســـائل الحديث�ة 

التي يمكـــن أن تســـتعمل في إقامـــة الاحتفالات. 

لا يقتصـــر دور الاحتفـــالات والطقـــوس علـــى تأمن 

اســـتمرار المعتقـــدات الدينيـــ�ة، والتماســـك الاجتماعـــي 

للمؤمنـــن بهـــا، أو علـــى إظهارهم أمـــام الأغيـــار لاثب�ات 

الوجـــود؛ بل هي، بالإضافة إلى ذلك، الوســـيلة الأساســـية 

س 
ّ

للتقـــرب بوســـاطتها مـــن العالـــم الإلهـــي، مـــن المقد

ع إليـــه بالخشـــوع اللازم. 
ّ
المتعـــالي الـــذي يتوجّـــب التطل

وإقامـــة الاحتفـــالات مـــع طقوســـها تعطـــي للمؤمنـــن 

الجرعات العاطفيـــة اللازمة لإزالة ما يمكـــن أن يعتريهم 

 عن 
ً
من القلـــق وعدم الاســـتقرار، في عالم يســـير مبتعـــدا

الإيمـــان وعـــن الله. علـــى هذا، يقـــوم الطقـــس مهما كان 

نوعه، بوظيفته الثاني�ة بعد تأمن اســـتمرار المعتقد، وهي 

إعـــادة التـــوازن الداخلي للإنســـان في عالم مخيـــف وقلِق 

ل الوســـيلة الأنجـــع للدفاع41. 
ّ
يحيـــط به. وهـــو بذلـــك يمث

ة مـــا يعتري الانســـان مـــن هموم 
ّ

للتخفيـــف مـــن حد

وقلـــق وخوف مـــن مصاعب الحيـــاة، وجـــد القيّمون على 

معتقداتهـــم مـــن رجال دين وفقهـــاء وعلماء مـــا يمكن أن 

يخفف مـــن معانـــاة النـــاس. فوجـــدوا أن ما مـــن طريقة 

للتغلـــب علـــى ذلـــك إلا بالابتعـــاد عـــن مباهـــج الدنيـــ�ا 

واغراءاتهـــا، والتقـــرّب من العالم الإلهـــي، ليتحقق بذلك، 

أقـــصى مـــا يمكن من الســـمو الإنســـاني. 

بعة لترسيخ المعتقدات الديني�ة، 
ّ
لعل أهم الوســـائل المت

وإدامتهـــا وإبقائهـــا حيـــة في نفـــوس المؤمنـــن، وتأمـــن 

اســـتمراريتها مـــن جيـــل إلى جيل، هـــي الصـــلاة والصوم 

والمشـــاركة في الاحتفـــالات، لما لها من علاقـــة في التقرّب 

من الـــذات الإلهيـــة. وذلك بتكـــرار القيام بمـــا يرضي الله 

من خلال القيـــام بالطقوس المحـــددة، للتعبير، وبالتبجيل 

اللازم، عـــن الخضوع المطلق للمشـــيئ�ة الإلهية. لا تختلف 

في ذلـــك، كل المعتقـــدات الديني�ة، في النظرية والممارســـة. 

هـــا تتوحّد في تمجيـــد الخالق، وفي التســـبيح 
ّ
ذلك أنهـــا كل

بأســـمه. يكفي أن ننظر، لضيق المجال هنـــا، في طقس من 

طقوس المعتقـــدات الديني�ة، وهـــو الصلاة.

الصلاة:

لا شـــك في أن الصـــلاة هي التعبير العملـــي عن الإيمان 

بمعتقد من المعتقدات الديني�ة. وهي الوســـيلة الأساسية 

في كل ديـــن للتقـــرب مـــن الله أو الآلهة المتعددة، حســـب 

الزمـــان والمـــكان. لا فـــرق في ذلـــك بـــن الأديـــان القديمة 

والحديثـــ�ة الوضعيـــة، والأديـــان الســـماوية. تعتمد كلها 

دة 
ّ

علـــى الصلاة في أشـــكالها المختلفـــة، وطقوســـها المتعد

بتعـــدد الأديـــان ذاتها. وهـــي، لذلـــك، الممارســـة العملية 

للتعبـــير عن الإيمـــان، وعـــن الانتماء الديـــني، للتقرب من 

س، إما مباشـــرة بوســـاطتها كصـــلاة، أو من خلال 
ّ

المقـــد

ل حلقـــة الوصـــل بـــن الخالق 
ّ
شـــفيع أو وســـيط يشـــك

 
ً
والمخلوق، أو بن الإله ومريده، حســـب كل دين، ســـماويا

، وحســـب كل معتقد داخل الدين نفســـه.    
ً
كان أو وضعيـــا

يفصـــل شـــلحد بـــن صـــلاة الشـــعوب الابت�دائيـــ�ة 

الطوطميـــة، وبـــن مثيلتهـــا لـــدى الشـــعوب الحضرية. 

 من 
ً
الصـــلاة الطوطميـــة تتوجـــه إلى من يكـــون معبـــودا

القبيلـــة، إن كان مـــن الأجـــداد أو الحيوانـــات، مقابـــل أن 

 لتب�ادل 
ً
 لها. ونظـــرا

ً
 عن مصالحهـــا، وحاميا

ً
يكون مدافعـــا
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المصالح، تمارس القبيلة طقوس الصلاة بقيادة ســـاحرها 

، على الطوطـــم طاعته وتنفيذه، 
ً
أو عرّافهـــا باعتب�ارها أمرا

د للآلهـــة )الطواطـــم( الأخـــرى ورجائها، 
ّ

وبمثابـــة التـــود

للتخلـــص مـــن أذاها. أما الصـــلاة الحضريـــة فتقوم على 

الدعاء والرجـــاء، والاعـــتراف بالضعف والخطيئـــ�ة، أمام 

الإلـــه المخصـــوص بـــكل قبيلة42، ومـــن ثم الإلـــه الواحد 

الأحـــد في الأديـــان التوحيدية.

علينـــ�ا هنـــا إعـــادة التأكيـــد علـــى أن الصـــلاة كانت، 

ولا تـــزال، وســـيلة المعتقد وطريقـــة المؤمـــن للتقرب من 

س. هـــذا مـــا اعتمدته ومارســـته 
ّ

العالـــم الإلهـــي والمقـــد

كل الأديـــان، مـــا بعـــد الطوطميـــة43، قديمهـــا وحديثها. 

بها 
ّ
فالصلاة هي الوظيفة الأساســـية والمركزيـــة التي يتطل

المعتقـــد الديـــني في وجـــه عـــام. وهي الـــتي  تضـــع المؤمن 

في مواجهة مباشـــرة غـــير متكافئة مـــع المعبـــود، مواجهة 

تضرّعية بـــن مخلوق وخالق، أو بن متعالٍ وبشـــريّ؛ بن 

مؤمن يعيـــش في العالـــم الأرضي، أرض المـــادة والدنس 

والخطيئ�ة والفســـاد، وبن العالم القدسي. ولأنها كذلك، 

فهي طقســـية في الأســـاس، فيها من الحركات والكلمات 

ما يريـــد أن يوصله المؤمن إلى مســـامع الإله الذي يســـمع 

ويـــدرك كل شيء، في إيمـــان المؤمـــن وفي نظرتـــه إلى العالم 

القدسي. هذا يعـــني أن غاية الصلاة محاولة لاســـتحضار 

الاتصـــال والتواصـــل مع العالـــم الإلهي. ويأمـــل المؤمن، 

وهو يقـــوم بهـــذا الطقـــس، التقـــرب مـــن الله أو المعبود 

وطلـــب رضـــاه، ورجـــاء المغفـــرة والصفـــح عـــن الخطايا 

المرتكبـــة بالنيّـــ�ة والفعل. يتســـاوى في ذلك المســـيحيون 

 
ً
 وركوعا

َ
والمســـلمون، وغيرهم في صلواتهـــم؛ إما خشـــوعا

 
ً
 مرســـلا

ً
ورســـم إشـــارة الصليب علـــى الصـــدور، وكلاما

 مع عقـــد الأيدي 
ً
؛ أو عند المســـلمن، خشـــوعا

ً
مـــا

ّ
أو منغ

 وملامســـة 
ً
، ومن ثم ركوعا

ً
 وقياما

ً
علـــى الصدور، وركوعـــا

الأرض بالجبـــن، علـــى وجـــه معلـــوم وفي مـــرات خمس 

، وفي كلام منطوق في القلب أو باللســـان، مع الأدعية 
ً
يوميا

الـــتي تدخل في صميم الصـــلاة مع الإيمـــان بجدواها لذوي 

الطاهرة. القلـــوب 

إلا أن المســـألة تبقـــى، في كل حـــال، مرتبطة بـــالإرادة 

الإلهية في الإســـلام، وبمن يشـــفع لديها في المســـيحية، أو 

، ما عدا حـــالاتٍ خاصـــة أوجدها 
ً
في أديـــان أخـــرى. طبعـــا

التشـــريع الديني، بالاضافة إلى خروقات إيماني�ة وسّـــعت 

الهـــوة بن مـــا يقولـــه التشـــريع الرســـي »الشـــرعي« 

للديـــن، وما يمارســـه المؤمنـــون في حياتهـــم العملية. 

، الكلام في هذا الأمر، شأن آخر. 
ً
طبعا
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مقدمة: 

يعـــرف الأدب الشـــعبي في العـــادة علـــى أنـــه ذلـــك الأدب الـــذي 

أنتجه فـــرد بعين�ه ثـــم ذاب في ذاتي�ة الجماعة التي ينتـــي إليها مصورا 

همومهـــا وآمالهـــا وآلامهـــا في قالـــب أدبي عجائبي مدهـــش، وقد عر 

بمختلف أشـــكاله الشـــعرية والنثرية عن حياة المجتمع وممارســـاته 

وأفـــكاره ومعتقداتـــه، ومن هذا المنـــر تبلورت فكـــرة موضوع البحث 

والمعنـــون بـ: »حكايات المعتقد الشـــعبي في منطقة تبســـة/الجزائر« 

شـــجرة التـــوت أنموذجا، للغـــوص في مختلف الممارســـات العقائدية 

الممارســـة في المنطقة موضوع الدراســـة والنبـــش في أصولها وجذورها 

التاريخيـــة للوصـــول إلى الأفـــكار الأولى والركائز التي أسســـت عليها 

هذه المعتقـــدات والإشـــكالية المطروحة في هـــذا المقام.  

د. بوقفة صبرين�ة - الجزائر

حكايات المعتقد الشعبي
في منطقة تبسة الجزائر 

»شجرة التوت أنموذجا«

1
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ما المقصود بمصطلح المعتقد الشعبي؟- 

ماهي الجـــذور والدعامات الأولى لمختلف الممارســـات - 

العقائدية في المنطقة موضوع الدراســـة؟

وللإجابـــة عـــن الإشـــكالية الســـابقة الذكـــر ارتأين�ا أن 

نتنـــ�اول بالدراســـة العناصـــر الآتي�ة: 

الخصائص الجغرافية والتاريخية لمنطقة تبسة.. 1

مفهوم مصطلي: الحكاية والمعتقد.. 2

المعتقـــدات الشـــعبي�ة في منطقـــة تبســـة وجذورهـــا . 3

التاريخيـــة »شـــجرة التـــوت« أنموذجـــا.

ثم أتبعنا العناصر بخاتمـــة تن�اولت أهم النت�ائج المتوصل 

إليها في البحث.

وتهـــدف الدراســـة إلى الغـــوص في أصول ممارســـاتن�ا 

العقائديـــة للوصـــول إلى جذورهـــا الأولى والـــتي تعـــود في 

الغالـــب إلى ديانـــات بدائيـــ�ة مرتبطـــة بالطبيعـــة آمن بها 

الإنســـان الأول واعتنقها خوفا ورهبة تـــارة لني�ل رضا الآلهة 

ودرء أذاهـــا تـــارة أخرى.

 الخصائص الجغرافية والتاريخية لمنطقة تبسة: 

1(  الموقع الجغرافي:

تعتـر تبسـة من أهـم ولايات القطـر الجزائري لهـا تاريخ 

ضـارب في الجـذور حافـل بأعـرق الحضـارات القديمـة والـتي 

لازالـت أثارهـا الباقيـة شـاهدة عليهـا، حيـث وقعـت تحـت 

وطـأة الاحتـلال الرومـاني مـرورا بالوندالي والبيزنطـي، وصولا 

الشـرق  أقـصى  في  المنطقـة  وتقـع  الفرنـسي،  الاحتـلال  إلى 

الجزائـري »في سـفح منطقة تضاريسـية جبليـة وعرة عالية 

القمـم أحيانـا ومتوسـطة الارتفـاع في بعـض المناطـق«1.

يحدها شـــمالا ولاية ســـوق أهارس وجنوبا ولاية الوادي، 

أمـــا من جهة الغـــرب  فتحدهـــا ولايت�ا أم البواقي وخنشـــلة، 

ومن الشـــرق فتحدها الجمهورية التونسية، تتربع المنطقة 

على مســـاحة تقدر بـ: »14227 كلم، يســـودها مناخ شبه 

قـــاري يتميز بالـــرودة والأمطـــار غير المنتظمة والمناخ شـــبه 

الصحراوي الذي يمتاز بالجفاف وهبوب رياح ســـاخنة«2.

  جذور التسمية:

ومعـــنى  أصـــل  حـــول  والمعطيـــات  الآراء  اختلفـــت 

»تبســـة« فقد رجح »أحمد ســـليماني« في كتابه:»تاريخ 

المـــدن الجزائريـــة« أن أصـــل المصطلـــح تيفيســـت يعني 

مدين�ة المائة معبد، تشـــبيها لها بمدين�ة طيب�ة الفرعوني�ة 

يقول في ذلـــك: »ومع خصـــب المعطيـــات التاريخية فإن 

اسم تبسة مشـــتق من مصطلح تيفيســـت وتعني مدين�ة 

المائـــة معبد«3.

غير أنـــني أرى أن هذا الـــرأي أبعد عن الصـــواب ذلك أنه 

ومن المعلـــوم أن المنطقة لا تحـــوي من الآثـــار التاريخية، إلا 

معبـــدا واحدا وهو معبـــد الإله »ميرف« ويعد من أشـــهر 

الآلهـــة عنـــد الرومان »ومـــن آلهتهم العظـــى جوبتير وهو 

إلـــه المطر، ومنها جونـــون وهي آلهـــة النور والـــزواج، ومنها 

ميـــرف وهـــو إلـــه الفطانـــة، ولهـــذه الثلاثة برومـــة معبد 

مشـــترك بينها ويعتقدونها حاميـــة روما«4.

أمـــا »عبد الســـلام بوشـــارب« فله رأي آخـــر مخالف 

تماما للـــرأي الأول حيث يرى أن تســـمية تبســـة مشـــتق 

من الكلمتـــن »الفينيقتين بيت أبيســـت ومعناها بيت 

الجفـــاف، وعلـــى العموم فهـــي مدينـــ�ة نوميدية المنشـــأ 

ضاربـــة في أعمـــاق التاريـــخ«5. ويرجـــع المؤلف تســـمية 

المنطقـــة إلى العهـــد الفينيقـــي، لكـــن هـــذا الـــرأي يبقى 

متضاربـــا ذلك أنه ذكـــر وفي نفس المرجع أن مدين�ة تبســـة 

»أسســـت قبل العهد الفينيقي ســـنة 814 ق.م، أي كانت 

تعرف باســـم تيفســـت في العهـــد الروماني«6.

أما الشـــائع بن الســـكان أن المصطلح يرجع إلى الأصل 

البربري الذي أطلقه عليها الســـكان الأصليون )تيفست( 

والذي يعني )اللبؤة( أنثى الأســـد، وبقـــي المصطلح متداولا 

إلى غايـــة التواجـــد الرومـــاني في المنطقـــة إن الناظـــر بعن 

المحقـــق في أصـــل المصطلح »تيفســـت« والـــذي يب�دأبت�اء 

وينتهـــي بتـــ�اء أخـــرى على غـــرار تســـمية معظـــم ولايات 

القطـــر الجزائري، تيسمســـيلت، تقرت، تيـــ�ارت يرجع إلى 

الأصـــل البربري.

ومـــع نـــزوح العرب لمنطقة شـــمال إفريقيـــا خلال فترة 

الفتوحـــات الإســـلامية في الســـنة الســـابعة والعشـــرين 

للهجرة، واختلاط اللســـان البربري باللسان العربي، تغيرت 
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 v  التســـمية من تيفســـت إلى »تبســـة« بإبدال الحـــروف

الشـــفوي الأمازيغـــي بحرف B ب الشـــفوي العـــربي ووجه 

الشـــبه بن الحرفن أنهما من الحروف الشفوية المهجورة 

يت�ذبذب معهـــا الوتران الصوتيـــ�ان عند النطـــق بهما، وقد 

ذكـــر ياقوت الحمـــوي )626-574هــــ( في كتابه »معجم 

البلـــدان« هذه التســـمية يقـــول في ذلك: »تبســـة بالفتح 

ثم الكســـر وتشديد الســـن المهملة بلد مشـــهور من أرض 

إفريقيـــة بين�ه وبـــن قفصة ســـت مراحل. وهـــو بلد قديم 

أثار الملوك وقـــد خـــرب الآن أكثرها«7. 

ومع تطـــور اللغـــة وتعاقـــب الأجيال تغيرت تســـمية 

المنطقـــة من تبســـة إلى تبســـة بإبـــدال حركة التـــاء الأولى 

ســـكونا وفتح البـــاب لســـهولة نطقها على الألســـن.

2(  تاريخ المنطقة: 

تبسة ما قبل التاريخ:   

تعاقبـــت علـــى مدينـــ�ة تبســـة مختلف الحضـــارات 

العريقة والموغلـــة في القدم كالحضارة الفينيقية والروماني�ة 

والبيزنطيـــة، وســـاعد هـــذا التفاعـــل والتمـــازج الحضاري 

في تشـــكيل هويـــة المجتمع الشـــعبي في المنطقـــة كما لعب 

دورا أساســـيا في صياغـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة الخاصـــة به 

ســـواء أكانت ثقافته ماديـــة أو لا مادية وقد عرفت تبســـة 

بمختلـــف ربوعهـــا والمناطـــق المجـــاورة لهـــا الحيـــاة منـــذ 

مئات بـــل آلاف الســـنن بـــدءا بالعصر الحجـــري القديم 

أو مـــا يعـــرف بالحضـــارة الآشـــورية، والـــتي تعـــرف فيها 

الإنســـان علـــى الطبيعـــة والمنـــاخ من ريـــاح وأمطـــار وبرد 

وشـــمس حارقـــة لذلك فكـــر في بنـــ�اء الكهوف الـــتي كانت 

مقـــره الرئيسي لتقيه من قســـاوة المناخ وخطـــر الحيوانات 

الضاريـــة، ومن آثار هـــذه الحضارة في الجزائـــر »مزل قرب 

معســـكر ومنازل أخرى بجهات وهـــران، الجزائر، ســـعيدة، 

عن مليلة، ســـطيف، عن البيضـــاء«8، ومن خلال جميع 

المعطيـــات الجغرافيـــة والبيئيـــ�ة الســـائدة تطلبـــت حياة 

الإنســـان البدائي في منطقة تبســـة أدوات حجرية وخشبي�ة 

أو عظمية تســـاعده على قضاء شـــؤونه اليوميـــة، فكانت 

بداية تفكيره في الصنع والتشـــكيل،  لذلـــك كان الحجر أول 

مادة اســـتخدمها وضع منهـــا أدواته الأولى التي ســـاعدته في 

التأقلم مع بيئت�ه »فاخترع ما يســـى بـــالأداة ذات الوجهن 

والـــتي تـــم اكتشـــافها بالعوينـــ�ات حـــوالي 60 كلم شـــرق 

الولايـــة، كما اكتشـــف موقع آخر في منطقـــة الماء الأبيض 

ويقـــع حـــوالي 40 كلم جنوب تبســـة«.

  الحضارة القفصية:

شـــهدت هذه الحضارة تطورا لم يتجـــاوز حدود قفصة 

وتبســـة، وقد ســـميت بهذا الاســـم نســـبة إلى قفصة، كما 

سميت أيضا بالحضارة الحلزوني�ة نسبة إلى قواقع الحلزون 

التي كانت تغطي مســـاحات شاســـعة مـــن المنطقة، حيث 

كان يمثـــل الغذاء الأســـاسي للإنســـان الذي انتقـــل في هذه 

المرحلة مـــن نمط حيـــاة تعتمد على الاســـتهلاك المباشـــر 

إلى نمـــط يعتمد علـــى الانت�اج لذلك فكر في صنع »أســـلحة 

دقيقـــة تؤدي أغراضه المختلفة بســـرعة وتكـــون في متن�اول 

يده بســـهولة بدلا من الأســـلحة الكبيرة«9، ومن »مظاهر 

هذه الحضارة في منطقة تبســـة أدوات الســـحق المكتشفة 

والفـــؤوس المصقولـــة الـــتي عثر عليهـــا في مواقـــع ثليجان، 

مســـتيحية«10. وعن  ريليلاي،  نقرين، 

الاحتلال البيزنطي:  

 لم يختلف البيزنطيون عن نظرائهـــم الوندال من ناحية 

القتل والتنكيل بالســـكان الأصلين لمنطقة تبســـة، فبعد 

أن عـــن )SOLOMON(حاكمـــا علـــى إفريقيـــا قـــدم إلى 

تيفســـت ووجدها في حالة بائســـة فاحتلهـــا في بداية الأمر، 

ثـــم أمر بتســـوير المنطقـــة لحمايتها مـــن القبائـــل المتمردة 

فشـــيد القلعة في ذلك الوقت في القرن الســـادس ميلادي، 

وهـــي من أهـــم وأعـــرق الآثـــار البيزنطية في منطقة تبســـة 

ذات شـــكل مســـتطيل »مزودة بأربعة عشـــر بـــرج مراقبة 

لها ثلاثـــة أبـــواب: أحدهـــا في الشـــمال وهو قـــوس كركلا 

والثاني في الشرق وهو باب ســـولومون . والثالث في الجنوب 

بجوار عن شـــهلة وهـــو باب ســـري يســـتعمل في الحالات 

الاضطرارية«11.

  الحضارة الروماني�ة:

قبـــل أن تقـــع مدينـــ�ة تبســـة تحـــت وطـــأة الاحتلال 

الرومـــاني وتصبـــح تابعـــة لرومـــا كان الســـكان الأصليون 

للبـــلاد رافضـــن لهـــذه الســـيطرة وذلك عن طريق شـــن 

الكثير مـــن الثـــورات، كان أهمها ثـــورة تاكفارين�اس حيث 

قامـــت بها قبائـــل المزالمة الـــتي كانت أقوى تجمـــع بربري في 
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ذلـــك الوقت، تمتد مضاربها من شـــرق البلاد التونســـية، 

فجبـــال تبســـة وحتى مدينـــ�ة باتنـــ�ة غربا، فقـــد اعتمد في 

ثورتـــه على هـــذه القبائل الـــتي كانت الدعامة الأساســـية 

لاســـتمرار ثورتـــه  ســـنوات طويلـــة، لكـــن بالرغـــم مـــن 

الثـــورات المتكررة التي قام بها ســـكان المنطقة إلا أن تبســـة 

وقعت تحـــت الســـيطرة الرومانيـــ�ة بعد ســـقوط قرطاج 

الرومـــاني  فـــترة الاحتـــلال  ســـنة 146 ق م«12. وخـــلال 

عرفت تبســـة تطورا هاما وانتعاشـــا في قطاعـــي الاقتصاد 

القـــلاع  تشـــيي�د  إلى  الرومـــان  عمـــد  حيـــث  والعمـــران 

العســـكرية، وإنشـــاء المـــدن والمعابـــد والمســـارح وتعبي�د 

شـــبكة الطرقـــات مثـــل »الطريـــق الرابـــط بـــن قرطاج 

وتبســـة«13. كما انتشـــرت »زراعـــة الكـــروم والزيتون في 

المنطقة ممـــا أدى إلى انتشـــار المعاصر، وأشـــهرها معصرة 

برزقـــان المتواجـــدة قرب المـــاء الأبيـــض«14، وخلال فترة 

 Septime( حكـــم الإمراطـــور الروماني: ســـبتير ســـيفير

-caracalla  188« وولديـــه أخوهـــم كـــراكلا )sèver
217م«، الـــذي منح حق المواطنة لأهـــالي المنطقة »وعلى 

شـــرفه تم بن�اء قـــوس النصر كـــراكلا  الذي يشـــبه إلى حد 

كبـــير قـــوس جانوس، برومـــا إلا أنـــه أغنى منه مـــن ناحية 

الرســـومات النب�اتي�ة والهندســـية«15. أما من ناحية الدين 

فالآثـــار الرومانيـــ�ة للمعابـــد الموجودة على ربوع مســـاحة 

تبســـة خير دليـــل على العبـــادات الـــتي اعتنقهـــا الرومان  

واعتقدت بها شـــعوب المنطقـــة ولعل أهمهـــا معبد الإله 

»ميـــرف« الذي خصص لعبادة مختلـــف الآلهة وتقديم 

القرابن لنيـــ�ل رضاهـــا ودرء أذاها.

كما عرفت تبســـة ظهـــور الديانـــة المســـيحية وتعتر 

البازيليـــكا مـــن أهـــم الكنائـــس الموجـــودة في المنطقة وقد 

كانـــت عبـــارة عن »هيئـــ�ة إداريـــة وقضائيـــ�ة في أول الأمر، 

وعند اعتنـــ�اق الإمراطوريـــة الروماني�ة للمســـيحية أطلق 

عليها بازيليكا ســـانت كرســـبن أقـــل الأمر، وعنـــد اعتن�اق 

الإمراطوريـــة الرومانيـــ�ة«16. كما كان للرومـــان الكثير من 

المعتقـــدات التي تركـــت أثرا واضحا بن طيات ممارســـاتن�ا 

الحياتيـــ�ة، فعلى ســـبي�ل المثـــال لا الحصر اعتقـــد الرومان 

قديمـــا في الحســـد، وكانـــت التمائم شـــائعة الاســـتعمال 

»ســـواء علقهـــا الأشـــخاص على أبـــواب منازلهـــم أو على 

صدورهم لطرد الأرواح الخبيث�ة وكانت التعاويذ الســـحرية 

تســـتخدم لمنـــع الأخطار والشـــفاء مـــن الأمـــراض وإنزال 

المطر مـــن الســـماء«17. وللوقايـــة من العن يعلق ســـكان 

منطقة تبســـة على أبـــواب منازلهم أو عن الأســـطح تمائم 

والتميمة »أشـــياء تضم أو تمثل صـــورا تحمل دفعا للأخطار 

أو الأذى أو الأمـــراض«18.

مفهوم الحكاية:

1(  لغة:

في  الحكايـــة  )1232-1311م(  منظـــور  ابـــن  يعـــرف 

معجمه »لســـان العرب« بقوله: »الحكاية كقولك حكيت 

فلانـــا وحاكيتـــ�ه فعلت فعلـــه أو قلت مثل قولـــه وحكيت 

عنه الحديـــث حكاية ابن ســـيده: وحكوت عنـــه حديث�ا في 

2
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معنى حكيت�ه، وفي الحديث ما ســـرني أني حكيت إنســـانا وأن 

لي كذا وكذا أي فعلت مثل فعله . والمحاكاة المشـــابهة، تقول 

فلانا يحكي الشـــمس حســـنا ويحاكيها وحكيت عنه الكلام 

حكاية، وأحكيت العقدة أي شـــددتها«19. أي أن الحكي هو 

نقل الكلام وتقليـــده، أما »ابن فـــارس« فيعرف المصطلح 

في معجـــم »مقاييس اللغة« بقوله »حكـــى: الحاء والكاف 

وما بعدها مثل. وهـــو إحكام اليء، بعقـــد أو تقرير، يقال: 

حكيـــت الـــيء، وحاكيتـــ�ه، وذلـــك أن تفعل مثـــل فعله 

الأول«20. ومن هنا نســـتنتج أن الحكايـــة في جذرها اللغوي 

تعـــني إعـــادة فعـــل الـــيء، وتعتر هذه الســـمة مـــن أهم 

ممـــيزات الحكايـــة، حيـــث تتن�اقل مـــن جيـــل إلى جيل عن 

طريق الرواية الشـــفوية.

ويعـــرف »البســـتاني« مصطلـــح الحكايـــة في معجمـــه 

حـــكا  مصـــدر  »الحكايـــة  بقولـــه:  المحيـــط«  »محيـــط 

ــي  ــاة هـ ــد النحـ ــة عنـ ــكاوة . والحكايـ ــا الحـ ــراوي وأصلهـ الـ

ــراد لفـــظ المتكلـــم علـــى حســـب مـــا أورده في كلامـــه كمـــا  إيـ

ـــا ورد  ـــص كم ـــدا بالن ـــن زي ـــول: م ـــادا، فنق ـــت زي ـــل رأي إذا قي

ـــة  ـــال«21. والحكاي ـــا في الأمث ـــثر وقوعه ـــم فأك ـــارة المتكل في عب

ـــمس  ـــي الش ـــي تحك ـــال: ه ـــابهه، يق ـــه وش ـــا: »أت بمثل أيض

حســـنا وعنـــه الحديـــث، نقلـــه فهـــو: حـــاك، وحـــاكاه: 

شـــابهه في القـــول أو الفعـــل أو غيرهمـــا )الحكايـــة(: مثـــلا 

ـــني  ـــة تع ـــتنتج أن الحكاي ـــا نس ـــن هن ـــص«22. وم ـــي ويق يحك

نقـــل الـــكلام مثلمـــا ســـمع وروي، وهـــي أيضـــا مـــا يســـمع 

ــرى مـــن الفعـــل وهـــي فـــن أدبي قديـــم  ــا يـ مـــن القـــول ومـ

تعـــر في مضمونهـــا عـــن واقـــع مجتمعـــي معيـــش، أو هـــي 

نســـيج خيـــال راو بعينـــ�ه ثـــم تن�اقلـــت عـــر الأجيـــال عـــن 

ـــن رأي  ـــير ع ـــي »تعب ـــالي فه ـــفوية، وبالت ـــة الش ـــق الرواي طري

ـــية  ـــه السياس ـــره وأحوال ـــوادث عص ـــه إزاء ح ـــعب وآمال الش

والاجتماعيـــة، ومـــن ثـــم فهـــي جـــزء مهـــم مـــن تراثـــه«23. 

كيـــف لا وهـــي وليـــدة رحـــم المجتمـــع الشـــعبي، لذلـــك فهـــي 

تنقـــل لنـــا بـــن ســـطورها صـــورة عـــن أحوالـــه وتراثـــه كل 

ذلـــك في قولبـــة خياليـــة حكائيـــ�ة عجائبيـــ�ة مبدعـــة.

2(  اصطلاحا:

 تدل لفظـــة حكاية في الاصطلاح العـــام على »المنطوق 

الســـردي أي الخطاب الشـــفوي، أو المكتوب الذي يضطلع 

بروايـــة حـــدث أو سلســـلة مـــن الأحـــداث الحقيقيـــة أو 

التخييلية«24. وبذلك فمدلـــول الحكاية في الاصطلاح يراد 

به كل ما روي من الأحداث شـــفوية كانت أو مكتوبة ســـواء 

قـــد وقعت حقيقيـــة أو كانت مـــن محض خيال الإنســـان 

الشـــعبي، وهـــي أيضـــا: »أحد مقومـــات القصـــة إذ يمثل 

مضمونهـــا القصي الذي تؤديـــه الأحـــداث القائمة على 

التت�ابـــع واقعية كانـــت أو متخيلة وتنهض بهـــذه الأحداث 

شـــخصيات في زمان ومـــكان معن«25.

ومن هنا يتبـــن أن الحكاية هي أحد الركائز الأساســـية 

للقصة مـــن حيـــث مضمونها القائـــم علـــى مجموعة من 

العناصر الأساســـية كالمكان والزمان الشخصيات، الحبكة 

وغيرها، والحكاية كما يعرفها الباحث »محمد ســـعيدي« 

هي: »محاولة اســـترجاع أحداث بطريقـــة خاصة ممزوجة 

بعناصر كالخيال والخـــوارق والعجائـــب ذات طابع جمالي 

تأثيري نفســـيا، اجتماعيا وثقافيـــا«26. إن القصد بمحاولة 

اســـترجاع الأحداث أو الوقائع يتطلب بالضـــرورة المزج بن 

جملة مـــن العناصر الخياليـــة والعجائبي�ة الـــتي تكتسي في 

حلتها جماليـــة تأثيرية علـــى النفس والاجتمـــاع والثقافة 

الحياة. مناحي  وكل 

أما عـــن أصولها التاريخية فالحكايـــة »فن قديم يرتكز 

على ســـرد خـــر متصل بحـــدث قديـــم، انتقل عـــن طريق 

الروايـــة المتداولة شـــفويا عر الأجيال، ممـــا يجعلها تخضع 

للتطـــور عر العصور نتيجـــة للخلق الحر للخيال الشـــعبي 

الـــذي ينســـجها حول حـــدث أو حـــوادث مهمة بالنســـبة 

للشـــعب، لذا فهو يســـتمتع بروايتها والاستمتاع إليها لأنها 

تـــدور على محـــور شـــخوص، ومواقف تاريخيـــة يصنفها 

الشـــعب بوصفهـــا حقيقة وتعبـــيرا عن موقف الأســـرة أو 

القبيلة تجـــاه الأحـــداث، وبالتـــالي تعبير عن رأي الشـــعب 

وآماله إزاء حوادث عصره وأحواله السياســـية والاجتماعية 

ومـــن ثم فهي جـــزء مهم من تراثـــه«27، وبذلـــك فالحكاية 

هي رمـــز من رموز الـــتراث العريق للشـــعوب باعتب�ارها من 

الفنـــون القائمة علـــى إعادة ســـرد الأخبار المروية شـــفويا، 

وقد تخضـــع الحكايـــة لعنصر التطـــور وذلـــك انطلاقا من 

الأحـــداث القائمة علـــى الخيال والذي يجعـــل منها محطة 

لاســـتماع المتلقي مـــن قبل مـــن يرويها، كما تعـــر الحكاية 

عن الأحداث التي عاشـــتها الشـــعوب في مختلف مجالات 

العصور. عـــر  الاجتماعية  الحياة 
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المعتقد المفهوم والدلالة:

1(  لغة:

الاعتقـــاد مصدر مشـــتق مـــن الفعل الثـــلاثي »عقد« 

واعتقـــد بالـــيء صدقه وآمن بـــه، وفي لســـان العرب لابن 

منظور »عقـــد قلبه علـــى شيء، لزمـــه«28، واعتقد يعتقد 

اعتقـــادا »التصديـــق بقلبه كما صـــدق بلســـانه، ومن لم 

يعتقد التصديـــق بقلبه فهـــو منافق«29.

2(  اصطلاحا:

تعـــرف المعتقدات علـــى أنها ظاهـــرة اجتماعية »تنتج 

من تفاعـــل الأفـــراد في علاقاتهم الاجتماعيـــة وتصوراتهم 

حول الحياة والوجود وقوى الطبيعة المخيفة والمســـيطرة أو 

المتحكمة في تســـيير الحياة الكوني�ة لأســـباب عديدة أهمها: 

التلاحـــم الاجتماعي للعادات والتقاليـــد والأفكار«30.

وبذلـــك فالمعتقـــدات هي مركـــب الأفـــكار والعادات 

والتقاليـــد الـــتي يقتنـــع بها شـــعب من الشـــعوب، وهذه 

الأفـــكار هـــي المحـــرك لســـلوك الأفـــراد تجـــاه موضـــوع 

اجتماعـــي أو كـــوني معـــن، ويدخـــل في بـــاب المعتقدات، 

الطقوس، التي يمارســـها الأشخاص لاســـترضاء الطبيعة 

أو كائنـــ�ات فـــوق طبيعيـــة اعتقـــادا بقدرتهم علـــى إيقاع 

الضـــرر أو إزالتـــه عنهم.

عنـــد ربط المعنى اللغـــوي للاعتقاد بما يمـــارس في حياة 

المجتمع الشـــعبي يتضح بأن، المعتقدات تعني ممارســـات 

تتصـــل بجانب مـــن الجوانـــب الثقافيـــة، كمـــا ترتبط بن 

تصور الإنســـان للعالم الواقعي والعالـــم الميت�افيزيقي عالم 

يجهـــل كنهه لذا حاول التقرب منه بأشـــكال وطرق مختلفة 

كطقوس اســـتزال المطـــر أو الاتصال بعالـــم الجن، علاج 

درء العن، الســـحر وتبقى هذه المعتقدات راسخة في أذهان 

عامـــة المجتمع وعلى مدى الســـنن.

ويـــرى »ســـابير« أن المعتقـــد »ليـــس تصـــورا دينيـــ�ا 

فحســـب، لكنه تصور علي، فمجموعـــة المعتقدات تكون 

المعرفـــة، بعضها يعتمـــد على تجربـــة ذاتي�ة مباشـــرة، لكن 

كثـــيرا منهـــا يعتمد على ســـلطة المجتمـــع، إذ تفـــترض أن 

المجتمـــع يملك تأكيدهـــا وإثب�اتها«31، لكـــن الفرق بن »ما 

هـــو تصور ديني وما هـــو تصور علي أنهما يعـــودان في البدء 

إلى أمـــر واحـــد، كالاعتقـــاد بوجـــود الله والاعتقـــاد بوجود 

الذرة لـــدى الفـــرد العادي، فيعـــودان إلى الأمر نفســـه، غير 

أن الفـــرق يكمـــن في أن المعتقد الديني لا يقبـــل الاختب�ار، أما 

المعتقد العلي، فهـــو قابل للاختب�ار والتثبـــت من صحته، 

أما فلســـفة الدين فهي محاولة لعقلنة مـــا لا يمكن الرهان 

عليـــه، ويبقى مجـــرد فلســـفة معقولـــة لا تتحـــول لدين�ا 

حقيقيـــا إلا إذا منحتهـــا العاطفة الشـــخصية الحياة«32.

والمعتقدات الشـــعبي�ة كثيرا ما تعـــود إلى »جذور ديني�ة 

ســـواء أكان الدين الرســـي المعترف به اجتماعيا )الإســـلام 

عندنـــا( أم إلى ديانـــات قديمـــة انهارت وبقيـــت المعتقدات 

تمثل رواســـب ثقافية، فالمعتقد الشـــعبي كل مـــا يؤمن به 

المجتمـــع أو الفـــرد فيمـــا يتعلق بالعالـــم الخـــارجي والفوق 

طبيعـــي، كمـــا يعـــود إلى تصـــورات عـــن أســـرار وبعـــض 

الظواهـــر الطبيعيـــة كتصورات النـــاس عن الـــرق والمطر 

والزلـــزال«33. والرعد 

وهو ما يســـى أيضـــا بعلم إحيـــاء الطبيعـــة أو حياتي�ة 

الطبيعـــة، حيـــث وفي وقت مـــضى عبد الإنســـان مختلف 

مظاهـــر الطبيعيـــة في الســـماء من نجـــوم وقمر وشـــمس 

وهـــلال، ومـــا علـــى ســـطح الأرض مـــن جبـــال ومختلف 

الحيوانات والأشـــجار، ولطالما مثلت الشـــجرة »أنموذجا 

أعلى في الفكر الإنســـاني على امتداد تاريخه، فهي لم تفارق 

أيا مـــن الأديان والأســـاطير والعبادات والمعبـــودات جميعا 

في كثـــير مـــن الثقافات وهي حاضـــرة في واقع الإنســـان، كل 

إنســـان، موضوعا غذائي�ا وبيئيـــ�ا وزراعيا وعلميـــا، وثقافيا 

ودينيـــ�ا وأســـطوريا، فلا يـــكاد يخلو مجال ما مـــن الاتصال 

بهـــا«34. ومن هنـــا تجســـدت في خيالـــه فكرة مـــن جانب 

الطبيعـــة بمختلف مظاهرها لنيـــ�ل رضاهـــا ودرء أذاها من 

جانـــب آخر، والمقصـــود بالتأليه أي أن تب�الـــغ في الاهتمام به 

حتى الوصـــول إلى درجة العبـــادة، وبالتالي تتحـــول المعادلة 

مـــن مســـيطر إلى خاضع ومـــن خاضـــع إلى إله ومســـيطر 

ومتحكـــم في الحياة والوجود، ولعبادة الشـــجر جذور ممتدة 

في الزمن الســـحيق، فقـــد كان للشـــعوب الروماني�ة جانب 

من معتقد تقديس الشـــجر حيث: »يعد تبجيل الأشـــجار 

الفرديـــة موضوعا شـــائعا في إدانة المســـيحية الارتـــداء إلى 

الوثنيـــ�ة في العصور الوســـطى، ارتبطت نهاية الأشـــجار في 

بعض الحـــالات بآلهة معينـــ�ة، ويمكن النظـــر إلى ارتب�اط 
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الأشـــجار الفردية بالقديســـن على أنها استمرار للتقليد في 

الحديث«35. العصـــر 

وعلـــى الرغم من مـــرور آلاف الســـنن وظهـــور الدين 

الإســـلامي الحنيـــف الـــذي وحد البشـــرية، وقـــضى على 

تعـــدد الآلهـــة وكـــرم ومجـــد الإنســـان بالعقـــل وارتقى به 

عـــن حـــدود الجاهليـــة الأولى، إلا أن آثار عبادة الأشـــجار لا 

تـــزال حاضرة ســـواء كانـــت بن ثن�ايـــا نصوصنـــا أو خلال 

ممارســـاتن�ا الحياتي�ة، وفي هذا المقام نطرح مثالا »بشـــجرة 

الري«. التـــوت 

وتذكـــر الروايـــة أن الشـــجرة زرعـــت بجانب قـــر الولي 

الصالح ســـيدي حمد وهو مـــن أبن�اء الجـــد الأكر »موسى 

البهلـــول« بمنطقة ثليجـــان الواقعـــة على تخـــوم الحدود 

الجنوب شـــرقية لولاية تبســـة، حيث كانت النســـوة وإلى 

وقت قريب يتجمعن بجانب ضريـــح الولي الصالح ويقمن 

بإشـــعال الشـــموع والبخور مع ترديد المقاطـــع التالية:

دال دالدال جدي موسى ساكن واد هلال

مرة نمر ومرة ثعبان يتب�ذل على كل الألوان

جدي لمدلل نعيط لجدي لفحل

كانت راقد برك طل

أبابا راني وليدك، ومبلحق لبحور تكيدك

نغني وصوتي ثقل

نعيط راني مظام36

نعيط راني مظام

جدي ساكن واد هلال

أما جدي لفحل 

ونعيط لباباحني37

ثـــم تقوم بعـــض مـــن النســـوة بالرقص داخـــل خيمة 

معزولة عـــن الرجال مع نثر شـــعورهن وتحريك رؤوســـهن 

يمين�ا ويســـارا بحـــركات ســـريعة، وهـــو ما يســـى بلغتن�ا 

العاميـــة )التهـــوال(، مـــع ترديد المقاطـــع التالية:

الله، الله، الله حني يا رسول الله

أتو لغلم، أتو لغم السوق رهم

ها جدي لفحل، ها جدي لفحل

كانك راقد برك طل

دال، دال، دال

جدي ساكن واد هلال 

داني داني على الشياب كي راحوا

ما خلو ثار

خلوا كان حطب ونار

لاليلالي يا جدي طول الليل 

وأنا يا نمر وحوالي ماهيش هيا

دركي دركي يا باباحني38

وبعد زيـــارة ضريح الـــولي الصالح »مـــوسى البهلول« 

يقـــوم الرجال بقلـــب ثي�ابهم والتضـــرع إلى المـــولى عز وجل 
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لســـقوط الأمطار ثـــم أردفـــت الراوية قولهـــا في حالة عدم 

ســـقوط الأمطار »يقوم الرجال بربـــط الأطفال عند جذوع 

الأشـــجار مع ضربهـــم بالعي«39.

جـــزر  في  كان  أنـــه  باســـيط«  »روني  الباحـــث  ويذكـــر 

»الكانـــاري« طقـــوس مشـــابهة لمثـــل هـــذه الممارســـات 

العقائدية، يقول في ذلك: »يتمثل طقس اســـتدعاء المطر في 

تصويم العبـــاد والدواب وربمـــا في تينيريف فصل الصبي�ان 

عـــن أمهاتهم حتى تثـــير صرخاتهم مشـــاعر الســـماء«40.

وربما تحمل هذه الممارســـة الطقوســـية نوعا من السحر 

التشـــابهي، فلطالما مثلت المـــرأة والأرض على حد ســـواء 

في الأســـاطير القديمـــة الإلـــه الأم لكونهـــا رمـــزا للخصب 

واســـتمرار النسل.

إن هـــذه الدمـــوع الـــتي تصـــدر مـــن الإنســـان وهـــو في 

مرحلة الطفولة تســـتثير دموع الســـماء التي لطالما مثلت 

في الأســـاطير الروماني�ة الإلـــه »الأب« وبذلـــك تتم عملية 

اســـتزال المطـــر بطريقة طقوســـية ســـحرية إنـــه نوع من 

الســـحر التشابهي الذي يجعل الشـــبي�ه ينتج الشبي�ه أي أن 

الدموع تـــؤدي إلى نـــزول المطر.

كما أن هناك من العادات الغريب�ة التي يمارســـها سكان 

منطقة ثليجان بالشـــريعة حيث وفي حالة نـــدرة المطر أو في 

حالة العقم أو الســـقم تتجمع النســـوة  أمام شجرة ضخمة 

من أشـــجار التـــوت المثمـــرة المتواجدة بجانـــب ضريح الولي 

»حمد« بن موسى البهلول يتضرعـــون أمامها بالدعاء: »يا 

التوتـــة يا الحنانة كي تصب المطر وتشـــبع النعاج نديرولك 

عصيـــدة، وتذكـــر الروايـــة أنه وبعد هطـــول المطـــر وارتواء 

الحيـــوان والأرض يقوم ســـكان القرية بتحضـــير العصيدة 

والحنـــاء والبخـــور ووضعهـــا علـــى أغصان شـــجرة التوت 

المباركة –حســـب رأيهم- وأردفت الراويـــة قولها: أنه يمنع 

منعـــا باتا أخـــذ صورة لهذه الشـــجرة، ومن تخطـــى الحدود 

يلقى العـــذاب بإصابتـــ�ه بوعكة صحية شـــديدة، تقول في 

ذلـــك: »مرة كاينلـــي صور حذاهـــا مـــرض، وكان لي صوروا 

حذاهـــا زعمة مـــا ماتوا حـــتى محوا تصـــاور بـــاش رتاحوا، 

المهـــم واش وعد يديلها حلـــوة ولا بخـــور ولا عصيدة، ولحد 

الآن يوعدوهـــا ويدولهاالوعدة خاصـــة في الربيع«41.

وكمـــا ذكرنـــا ســـابقا تتموقع شـــجرة التوت المقدســـة 

في ريـــف ثليجـــان الواقعـــة على بعـــد 17 كلم مـــن منطقة 

الشـــريعة ولايـــة تبســـة، وهـــي مـــن الأشـــجار المباركـــة 

والمقدســـة في المنطقـــة، فالذاكـــرة الجماعيـــة الشـــعبي�ة 

والمخيال الشعبي لســـكان المنطقة لازال متعايشا مع ثقافة 

ومعتقدات الأجداد، وقد اكتســـبت هذه الأخيرة قدســـيتها 

من قدســـية الـــولي الصالـــح »ســـيدي حمد« الـــذي ترك 

ملـــذات الدنيـــ�ا ليتعبد الله وحده لا شـــريك لـــه، وليقتات 

مـــن ثمارها ولتقيه من حرارة الشـــمس الحارقـــة خاصة أن 

شـــجرة التوت وكمـــا هو معـــروف من الأشـــجار التي تمنح 

الظـــل والخـــير والعطـــاء بامتدادهـــا في الســـماء وبأوراقها 

الخضـــراء الـــتي تحجـــب عنـــا حـــرارة الشـــمس وبثمارها 

الحلوة الصغـــيرة الحجم ذات الألـــوان الزاهية المتنوعة بن 

الأبيـــض والأحمـــر القاتم.

إن المشـــهد الســـابق الذكر الذي يجســـده أهالي منطقة 

ثليجـــان في أوائـــل شـــهر أفريل ومـــاي خاصـــة أي في فصل 

الربيـــع »هـــو امتداد طبيعـــي لطقوس الخصب البشـــري 

وأعيـــاده التي نجدهـــا عند الفراعنة بشـــم النســـيم أو عند 

الفـــرس »بالنـــيروز« وكما أن للفـــن صوره وأشـــكاله أيضا 

ووظيفتـــه الاجتماعيـــة وبحكـــم أن التراث الشـــعبي علم في 

الإنســـاني�ة ومن المعارف المكملة لعلـــم التاريخ والآثار وكلها 

تشـــكل حلقة واحـــدة في حياة الإنســـان، لذلك فإن دراســـة 

الثقافة في أبعادهـــا الروحية اللامادية يعـــد عنصرا إضافة 

لكل جوانـــب التاريـــخ الإنســـاني وإذا بحثنـــ�ا في عملية حفر 

أنثروبولـــوجي لمصادر الحكايـــات فإنن�ا نجدها تنبـــع من رافد 

مشـــرقي واحد، فمنطقة الشـــرق الأدنى القديم من الهضبة 

الإيرانيـــ�ة وشـــبه الجزيـــرة العربي�ة وبـــلاد الرافديـــن وبلاد 

الشـــام، فهذه الطقوس والاحتفـــالات الضاربـــة في أعماق 

التاريـــخ كان رافدها ومنبع ذلك الشـــرق الســـاحر فالآلهة 

كانت مشرقية والإنســـان الأول وبواكير النهضة الإنساني�ة 

كانت هنـــاك، حيث تأسســـت أولى التجمعات البشـــرية 

للاســـتقرار والإنتـــ�اج والمعرفة فالدين ووازعـــه كانت أرض 

الشـــرق مهادا له، والمعتقد البشـــري بكل تجلياته وما شابه 

من أســـطرة وخرافة نســـجها خيال ذلك الإنســـان في رحلة 

إيمانه وبحثـــه في حياته كالإنســـان«42.

وعبـــادة الأشـــجار وتقديســـها ديانة اعتنقها الإنســـان 

شيء  كل  مفادهـــا  »الأرواحيـــة«  مســـى  تحـــت  البـــدائي 
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مســـكون بالـــروح، وهـــي تعبـــير فكري عـــن حالـــة البداءة 

البشـــرية، والأرواحيـــة في المعـــنى الضيق للكلمـــة هي علم 

التصـــورات الروحيـــة، ويمـــيز المرء أيضـــا الإحيائيـــ�ة وهي 

»علـــم حياتي�ة الطبيعـــة التي تب�دو لنا غير حيـــة، ويدخل في 

هذا الإطـــار تقديس الحيوانات وعبـــادة الأجداد«43. ولعل 

ظهـــور هذا المذهـــب في العصر البدائي لا يرجـــع إلى تقديس 

مظاهـــر الطبيعة خوفـــا ورهبة بـــل أيضا لما توفـــره له من 

أمن في الكهوف والمغـــارات خوفا ورهبة بـــل أيضا لما توفره 

له من أمـــن في الكهوف والمغارات والأشـــجار وعلى ضفاف 

الأنهار، ويعود ســـر هـــذا التقديـــس إلى أن الطبيعة تضمن 

لـــه الغـــذاء والحمايـــة مـــن تقلبـــات الطقس تـــارة وخطر 

الحيوانـــات الضارية تـــارة أخرى.

أما عن أصولها التاريخية فيرى »سبنســـر« )1820-

1903م(  أن هـــذه الديانـــة نشـــأت في بداياتهـــا بتقديس 

أرواح زعمـــاء راحلـــن ثم تحولت هـــذه الأرواح إلى آلهة تعبد 

إلى أن جـــاء »تايلـــر )Taylor( وطور هـــذه النظرية ورأى أن 

عقلية الإنســـان الأول )البدائي( ومخيلته كشـــأن الأطفال 

الصغار شـــديدة التأثر فيما يشـــاهدونه ويسمعونه فأخذ 

هـــذا المتوحش على عاتقـــه عبـــادة كل شيء، فكر فيه تحت 

الأرض أو فوقها »وكل شيء بن الأرض والسماء، وكل شيء 

في الســـماوات، وتـــارة يعبد الـــيء كأن به حيـــاة وفاعلية 

وتارة أخـــرى يعبد لا لذاته ولكن بســـبب الـــروح أو النفس 

الحالة بـــه«44. وبذلك فقـــد اختلفـــت آراء الباحثن حول 

مذهـــب الأرواحية، فهاهو العالـــم »إدوارد تايلر« أخذ على 

عاتقـــه تحديد مفهوم هـــذه الني�ابة ورأى أن خيال الإنســـان 

البدائي بســـيط إلى حد الســـذاجة ذلك لتأثره بـــكل ما يراه، 

فعبـــد مختلف مظاهـــر الطبيعة من أرض وشـــمس وقمر 

وســـماء وأنهـــار ونجوم وحيوانـــات، ورأى أن هذه الأشـــياء لا 

تعبد لذاتها وإنما بســـبب الـــروح التي تســـكنها وتبقى كل 

هـــذه الممارســـات العقائدية والعبادات أساســـا لـــدرء أذى 

أرواح الآلهـــة التي خلقتها مخيلته الصغيرة تـــارة أو التقرب 

منهـــا لني�ل رضاها تـــارة أخرى، أما في العصـــر الجاهلي فقد 

اعتقد الجاهليون أيضـــا أن الأرواح تحل في الأشـــجار أيضا، 

ذى 
ّ
فنظروا إليهـــا »نظرة تقديس ويعرضون عـــن إلحاق الأ

بهـــا أو قطعهـــا خوفـــا من انتقـــام الـــروح التي حلـــت فيها، 

وكانـــوا يقدمون لهـــا القرابن وينـــ�ذرون النـــذور ويتخذون 

مواضعها حرما مقدســـا يحجون إليه في بعض الأحيان«45.

ممـــا ســـبق ذكـــره نســـتنتج أن مختلـــف الممارســـات 

العقائديـــة والـــتي يعتقد بهـــا المجتمع الشـــعبي في منطقة 

تبســـة ويمارســـها بصفة دورية ترجع في أصولها التاريخية 

إلى جـــذور غابـــرة في الزمـــن الســـحيق وإلى ديانـــات بدائي�ة 

كالديانـــة  بحقيقتهـــا،  واعتقـــد  الأول  الإنســـان  اعتنقهـــا 

الأرواحيـــة التي تتجســـد أفكارهـــا في أن لكل مجســـم روحا 

كالصخور والشمس والنجوم والكواكب والقمر والأشجار، 

هـــذه الأخـــيرة الـــتي قدســـها وعبدها بســـبب الـــروح التي 

تســـكنها وذلك لســـبب واحد وهو درء أذى أرواح الآلهة التي 

الصغيرة. مخيلتـــه  خلقتها 
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ظاهرة تجديد الأغني�ة الراثي�ة في تونس  بن اسراتيجيات التسويق 
الموسيقي  والحفاظ على الهوية الثقافية

فنون موسيقية وافدة على الموروث الثقافي اللامادي المغربي...
الطرب الغرناطي نموذجا

الرقص الشعبي الفولكلوري في أدرار)توات(
ً
 رقصة قرقابو أنموذجا
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اتســـمت الســـنوات الأخيرة بتعدد التجارب الموســـيقية في تونس 

القائمة على إعادة تســـجيل أغان تراثي�ة وتقديمهـــا في صورة عصرية 

مماثلـــة للإنت�اجـــات الموســـيقية الحديثـــ�ة. لعل هـــذا الاتجـــاه الذي 

انتهجه العديد مـــن الفنانن التونســـين مرده ارتفـــاع تكلفة إصدار 

أغـــان جديدة من جهة وســـهولة التصـــرف في التراث الموســـيقي دون 

اضطـــلاع رقابة الجهـــات المختصة بدورهـــا الرقابي الفاعـــل في حقوق 

التأليف مـــن جهة أخـــرى. في المقابل، تبعـــث هذه الظاهـــرة للتوقف 

عند هـــذه الأغـــاني والتأكد من مـــدى الـــتزام الفنـــان بالمحافظة على 

التســـويقية  التقنيـــ�ات  خصوصيـــات وهويـــة الأغنيـــ�ة في خضـــم 

المعتمـــدة لترويـــج المنتوج الموســـيقي حيث لم يبت واضحـــا انعكاس 

هـــذه الممارســـات على ترســـيخ الهويـــة الثقافيـــة أو محوهـــا وهو ما 

يدعو للتســـاؤل إلى أي مدى تحافظ محاولات تجديـــد الأغني�ة التراثي�ة 

علـــى هوية التراث الموســـيقي؟ 1

أ. معز الكافي - تونس

ظاهرة تجديد الأغني�ة
التراثي�ة في تونس

 بن استراتيجيات التسويق 
الموسيقي والحفاظ على 

الهوية الثقافية
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اشكالية التسويق الثقافي والهوية :

لطالما تنـــ�اول الباحثـــون والفاعلون في الشـــأن الثقافي 

مســـألة إقحام مجال التســـويق في القطاع الثقـــافي والفني1 

واختلفـــت الآراء بن مؤيـــد ومعارض لذلـــك، كما تب�اينت 

الآراء حول مفهوم التســـويق بصفة عامة، فالبعض يعتره 

عملية اكتشـــاف وتحليـــل للاحتي�اجـــات الكامنـــة أو المعر 

عنها لســـكان معينـــن من أجـــل تصميم وتنفيذ سياســـة 

مواءمـــة تلـــبي توقعاتهم جميعـــا أو بعضهـــم2 وبالتالي فهو 

يســـلط الضوء على رغبات المســـتهلك ويجعلها تتحكم في 

طبيعة المنتـــوج. من جهة أخـــرى، يعرف التســـويق بكونه 

طريقـــة تأثـــير على ســـلوك جمهـــور معن تعتمـــد لجلبه 

لاســـتهلاك منتوج محدد3 فهو يجعـــل إذن من المنتوج قيمة 

ثابتـــ�ة لا تتغير مع متطلبات الســـوق. ولعل هـــذا التعريف 

هو الأقـــرب لمفهوم التســـويق الثقـــافي والفني الـــذي يقوم 

على العـــرض وليس الطلـــب. فالعمل الفـــني يختلف عن 

ســـائر المنتوجـــات ويجـــب أن يكـــون تلقائيـــ�ا لا يخضع إلا 

لمقاييـــس جمالية حـــتى يحافظ علـــى مصداقيتـــ�ه وبالتالي 

هويتـــ�ه4. لذلـــك ينطلـــق هـــذا النوع مـــن التســـويق من 

المنتـــوج الثقافي نحـــو الجمهـــور في اتجاه يثري العمـــل الفني، 

إذ يقوم بدراســـة رغبـــات الجمهور ويبحث عنهـــا ويرزها 

في تقديـــم العمل الفني دون المســـاس منـــه أو تعديله5. فهو 

يعمـــل على بن�اء جســـر بن هـــذه الرغبـــات وخصوصيات 

العمـــل الفني، ولا يتولى تغييره أو تشـــويهه. لـــذا من الخطأ 

ربـــط التســـويق الثقـــافي بالممارســـات الـــتي تهـــدد الهوية 

الموســـيقية، وإنمـــا يعود ذلك لعـــدم دراية عديـــد الفنانن 

بهـــذا المجال وحصـــره في مفاهيم الـــربح المـــادي والدعاية، 

حيـــث ينتهج العديـــد منهم أســـاليب تســـويق المنتجات 

الغـــير ثقافيـــة القائمة علـــى متطلبـــات الســـوق6 ويبقى 

ذلك مرتبطا بتوجه الفرد أو المؤسســـة إذ تهتم المؤسســـات 

الثقافيـــة الغير ربحية بالأهداف الفنيـــ�ة أولا حتى وإن كانت 

الأهـــداف الماديـــة ضروريـــة  لاســـتمرارها7. لذلك وجب 

التعريـــف بخصوصيات تســـويق الأغني�ة حتى يتســـنى لنا 

التقييـــم الموضوعي للســـلوكيات الفنيـــ�ة لاحقا وتصنيف 

الاســـتراتيجيات التســـويقية التي اعتمدوها. 

تسويق الأغني�ة :

تنـــ�درج الأغنيـــ�ة ضمـــن المصنفـــات الفنيـــ�ة الـــتي 

الثقـــافي والفـــني. فهـــي لا  التســـويق  لقواعـــد  تخضـــع 

ـــى  ـــوم عل ـــذي يق ـــتراتيي ال ـــويق الاس ـــد التس ـــف عن تتوق

ــم  ــه إلى أحدهـ ــات والتوجـ ــور إلى مجموعـ ــة الجمهـ تجزئـ

أو بعضهـــم دون الأخـــرى، بـــل نســـعى لطـــرح العناصـــر 

ـــلال  ـــن خ ـــة م ـــور كاف ـــه إلى الجمه ـــن التوج ـــن م ـــتي تمك ال

ــع والترويـــج. ــعر، التوزيـ ــة : المنتـــوج، السـ دراسـ

المنتوج :  )1

 تختلـــف الأغنيـــ�ة التراثيـــ�ة عـــن ســـائر الأغـــاني، إذ 

أن تن�اقلهـــا شـــفويا يجعـــل مـــن البعـــد المـــكاني والزمـــاني 

روايـــات  للنـــص  يجعـــل  كمـــا  محـــدد،  غـــير  للأغنيـــ�ة 

المؤلـــف8.  تحديـــد  لصعوبـــة  نظـــرا  وذلـــك  متعـــددة 

مـــا  الثقـــافي  المنتـــوج  صبغـــة  الأغنيـــ�ة  تكتـــسي  كمـــا 

إن بلغـــت مرحلـــة التوزيـــع فهـــي لا تـــزال تعـــد أثـــرا 

هـــذا  يت�ألـــف  وإنت�اجهـــا9.  تأليفهـــا  مراحـــل  في  فنيـــ�ا 

 ،CD، DVD( المنتـــوج مـــن الأثـــر الفـــني ذاتـــه، المحامـــل

الـــتي  والقيمـــة  كليـــب(  الفيديـــو  الرقميـــة،  المحامـــل 

المنتـــوج  هـــذا  يتمـــيز  للمنتـــوج10.  المســـتهلك  يوليهـــا 

بتعقيـــده فهـــو يتطلـــب درايـــة مســـبقة مـــن المســـتهلك 

بخصـــوص النـــوع الموســـيقي، اللغـــة والهويـــة. وهـــو 

رمـــزي  متفـــرد،  تلـــذذي،  تجريـــبي،  منتـــوج  كذلـــك 

وموضوعـــي11. يرتبـــط العمـــر الاســـتهلاكي للأغنيـــ�ة 

بتطـــور أذواق الجمهـــور وبالتقـــدم التكنولـــوجي ويمـــر 

ــو  ــواق، نمـ ــه بالأسـ ــوج، طرحـ ــداد للمنتـ ــل: الإعـ بمراحـ

هبـــوط  ثـــم  النضـــج  مرحلـــة  ومبيعاتـــه،  اســـتهلاكه 

تواجـــد  في  التمديـــد  يتســـنى  حـــتى  الاســـتهلاك12. 

الأغنيـــ�ة في الأســـواق وجـــب اتبـــ�اع تقنيـــ�ات وأســـاليب 

تمكـــن مـــن تثمـــن الأغنيـــ�ة علـــى غـــرار: الاســـتثمار في 

ــا، اســـتغلال  ــ�ة والتنويـــع فيهـ المحامـــل الماديـــة للأغنيـ

ــ�ة أو بيـــع أجـــزاء منهـــا كدعايـــة  المـــادة الأوليـــة للأغنيـ

قبـــل الإصـــدار، تنظيـــم هدايـــا ولقـــاءات مـــع الجمهـــور 

إثـــر الإصـــدار...13.

 ظاهرة تجديد الأغنية التراثية في تونس  بين استراتيجيات التسويق الموسيقي والحفاظ على الهوية الثقافية 
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السعر :   )2

لا يتوقـــف الســـعر على القيمـــة المالية الـــتي يدفعها 

المســـتهلك، وإنمـــا يضـــم كذلـــك المصاريـــف المصاحبة 

المخصـــص  الوقـــت  وغيرهـــا...  بالتنقـــل  المتعلقـــة 

للاســـتهلاك والمجهـــود الشـــخي14. يتم تحديد الســـعر 

حســـب الأهداف المنشـــودة من تحقيق ربح مادي أو تحقيق 

مبيعات وشـــهرة أكر أو ســـعر تن�افسي. كمـــا تختلف قيمة 

السعر حســـب نوع الأغني�ة أو مرحلة اســـتهلاكها إذ تحدد 

عـــادة الأغني�ة التراثيـــ�ة بنصف قيمة المنتوجـــات الغنائي�ة 

الثقافيـــة  المنتوجـــات  علـــى  الطلـــب  أن  إلا  الجديـــدة15 

والفنيـــ�ة لا يت�أثـــر عادة بالســـعر المطـــروح أو بالتعديلات 

الصغـــيرة الطارئـــة عليها16.

التوزيع:  )3

أدت التغـــيرات التكنولوجيـــة الطارئة علـــى الصناعة 

الموســـيقية إلى انقســـام التوزيـــع بن التقليـــدي والرقي. 

إذ تســـتحوذ المحلات التجاريـــة والمغازات على القســـط 

الأكر مـــن المبيعات على حســـاب المحلات الموســـيقية17 

ممـــا زاد في انتشـــار الأغـــاني المختـــارة على أســـس تجارية 

على حســـاب الأغاني الأخرى القائمة على أســـس فني�ة18، 

إلا أن التوزيـــع الرقـــي يضمـــن تكاف الفـــرص بن جميع 

أنواع الأغـــاني19 بالإضافة لما يوفره مـــن تخفيض في حجم 

التكاليف20. لكن يبقى التوزيع التقليدي ضروريا لمســـيرة 

الفنـــان21. لذلك وجـــب المراوحـــة بن التوزيـــع التقليدي 

والرقي لتحقيق نســـب اســـتهلاك أكر22. 

الترويج :   )4

لا يقتصـــر الترويـــج علـــى إقنـــاع المســـتهلك وجذبه 

فحســـب وإنما يهتـــم كذلك بجهـــات التمويـــل الخاص، 

الأطراف المســـاندة والقطـــاع الحكومي وتختلـــف تقني�اته 

حســـب الطـــرف المتوجـــه إليـــه23. ينقســـم الترويـــج إلى 

صنفـــن: الترويج الإعـــلامي والقائـــم علـــى الدعاية عن 

طريـــق مختلف وســـائل الإعـــلام مـــن راديـــو، تلفزيون، 

انترنـــت، المعلقات، الفيديـــو كليب والصحافـــة المكتوبة، 

والترويـــج خـــارج وســـائل الإعلام مـــن خلال التســـويق 

الفـــيروسي والتســـويق المباشـــر. يرتبـــط ترويـــج الأغني�ة 

كذلـــك ارتب�اطا وثيقا بشـــهرة الفنـــان المؤدي لهـــا ويعتر 

ترويـــج صـــورة هـــذا الأخـــير ترويجـــا لأغانيـــ�ه علـــى حد 

الســـواء24. تعـــد مواقع التواصـــل الاجتماعـــي اليوم أهم 

ــراوح الفنـــان في بث  وســـائل ترويـــج الأغنيـــ�ة ولا بد أن يـ

الأغنيـــ�ة بن مختلـــف المواقع كمـــا يتحتم عليـــه الانتب�اه 

لحســـن فهرســـتها حـــتى يضمن ظهـــورا جيـــدا لها25.

يتطلـــب تســـويق الأغنيـــ�ة كذلـــك دراســـة دقيقـــة 

ـــى  ـــة عل ـــة في البداي ـــذه الدراس ـــوم ه ـــيقية. تق ـــوق الموس للس

استكشـــاف عناصـــر المحيـــط المتعلـــق بالأغنيـــ�ة ) الســـياسي 

الثقـــافي،  السوســـيولوجي،  الاقتصـــادي،  والتشـــريعي، 

التقـــني، الديمغـــرافي(. تشـــمل هـــذه الدراســـة كذلـــك جمـــع 

ـــات  ـــى الموج ـــلاع عل ـــة والاط ـــاني المنافس ـــن الأغ ـــات ع البي�ان

الســـائدة. كمـــا وجـــب الاعتنـــ�اء بـــآراء الجمهـــور وأخذهـــا 

بعـــن الاعتبـــ�ار في تقديـــم المنتـــوج26. تعكـــس هـــذه الآراء 

ــ�ة  ــا بالأغنيـ ــلوكيات اســـتهلاك متعـــددة ترتبـــط أحيانـ سـ

الجماليـــة،  المعرفـــة،  الخيـــال،  التجربـــة،  )الإحســـاس، 

ــاح،  ــة، انجـــذاب، نجـ ــرى بالمـــؤدي )ثقـ ــا أخـ القيـــم( وأحيانـ

انتمـــاء، رمزيـــة( وهـــي تحـــدد مـــدى اســـتعداد وتحفـــظ 

ــ�ة27. ــتهلاك الأغنيـ ــن اسـ ــتمع عـ المسـ

منهجية البحث:

اعتمدنـــا في هـــذا البحـــث علـــى دراســـة نمـــاذج لأغـــان 

ــى  ــا علـ ــض منهـ ــر البعـ ــجيلها وتصويـ ــد تسـ ــ�ة أعيـ تراثيـ

طريقـــة الفيديـــو كليـــب. وحـــتى يتســـنى تحليـــل هـــذه 

الأغـــاني، وجـــب مراجعـــة منهجيـــات تحليـــل الأغـــاني، 

وهـــي  النتنوغرافيـــا   وتقنيـــ�ة  كليـــب   الفيديـــو  تحليـــل 

ـــا وتعـــنى بتحليـــل  ـــ�ة مشـــتقة مـــن الاتنوغرافي ـــ�ة حديث تقني

ـــن  ـــ�ا م ـــ�ات تمكنن ـــذه التقني ـــوع ه ـــة. مجم ـــات الرقمي البي�ان

تقييـــم مـــدى ارتبـــ�اط هـــذه الأغـــاني بالنســـخ الأصليـــة لهـــا 

كمـــا تســـاهم في تحديـــد وحصـــر العناصـــر الـــتي تـــم مـــن 

خلالهـــا تدعيـــم أو إخـــلال الهويـــة الثقافيـــة للأغنيـــ�ة.  

ــ�ة 28: ــل الأغنيـ ــم تحليـ يضـ
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التحليـــل الأدبي: اللهجة، الشـــكل، نوعيـــة الخطاب . 1

ع ضو لمو ا و

التحليل الموســـيقي: الإيقـــاع، المقام، شـــكل الأغني�ة . 2

والحركـــة اللحني�ة

الأداء: الأداء الصوتي والأداء الآلي. 3

كمـــا أن البعـــض يعـــرف الأغنيـــ�ة على أنها ممارســـة 

اجتماعيـــة تضـــم في تحليلهـــا عناصـــر أخـــرى علـــى غرار 

الأطراف المســـاهمة فيها والمســـتهلكن29 مما يرر إضافة 

التحليـــل الخطـــابي الـــذي يقـــوم علـــى تفســـير الخطاب 

الترويـــي والخطـــاب النقدي للأغنيـــ�ة30 مســـتن�دين في 

ذلك علـــى التقنيـــ�ات الســـيميولوجية31. 

عنصريـــن  علـــى  كليـــب  الفيديـــو  تحليـــل  يقـــوم 

:3 2 ســـين سا أ

الديكـــور، . 1 الســـين�اريو،  عناصـــر  تضـــم  الصـــور: 

الحـــركات. الملابـــس،  الاكسســـوارات، 

الوظائف : من منطلق ســـيميولوجي وحســـب الرموز . 2

والمعـــاني التي تعكســـها الصـــور، يمكن تميـــيز ثلاث 

وظائف مختلفـــة يؤديها الفيديو كليـــب قد يت�داخل 

البعـــض منهـــا ويجتمـــع في نفـــس الفيديـــو. هـــذه 

: هي33  الوظائـــف 

وظيفـــة تعبيريـــة : التركـــيز علـــى المـــؤدي أكـــثر من - 

موضـــوع الأغنيـــ�ة

وظيفة مرجعيـــة : تعر الصـــور عن الكلمـــات وعلى - 

النـــص عموما

وظيفة مرجعية ذاتيـــ�ة : يكون الفيديـــو كليب عبارة - 

عـــن حفل مصور حيث يظهر الموســـيقين بصدد أداء 

الأغني�ة. أو  المعزوفة 

كما اســـتن�دنا في تحليل الأغاني على تقني�ة النتنوغرافيا، 

وهي تقنيـــ�ة حديثـــ�ة نســـبي�ا مشـــتقة مـــن الاتنوغرافيا               

وتقوم على اســـتخراج وتحليـــل البي�انات مـــن المجموعات 

الإفتراضيـــة علـــى شـــبكات التواصـــل الإجتماعـــي. هذه 

التقنيـــ�ة تمكنن�ا من دراســـة آراء المتابعـــن والمختصن في 

الشـــأن الموســـيقي كمـــا تعطين�ا فكـــرة عن نســـب الرضا 

والنجـــاح للعمـــل الفني. تقـــوم النتنوغرافيا علـــى المراحل 

: التالية34 

الدخـــول : اختيـــ�ار المجموعـــات الافتراضيـــة علـــى - 

شـــبكات التواصـــل الإجتماعـــي الـــتي ســـيتم منهـــا 

اســـتخراج المعلومات مـــع التأكد من جدية ورســـمية 

هذه العناويـــن. راجعنـــا في هذا البحـــث الصفحات 

الرســـمية للفنانـــن علـــى الموقعـــن الاجتماعيـــن 

فايســـبوك ويوتيـــوب.

 ظاهرة تجديد الأغنية التراثية في تونس  بين استراتيجيات التسويق الموسيقي والحفاظ على الهوية الثقافية 



الثقافـة الشعبية  العدد 55 134

عـــدد -  باســـتخراج  تتعلـــق   : البي�انـــات  جمـــع 

ـــاهدات والمتابعـــن للأغـــاني المنشـــورة كمـــا تقـــوم  المش

علـــى فـــرز التعليقـــات الـــتي ترتبـــط فقـــط بالأغنيـــ�ة أو 

بالفنـــان.

تحليل البي�انـــات : لا بد من تصنيـــف البي�انات أولا ثم - 

تحليلها اســـتن�ادا إلى الكلمات والمواضيع المكررة.

تحليل الأغاني:

أغني�ة تمر الهندي + يا عيني عالوشام :  )1

  أداء أسماء العثماني

تمر الهندي يا حلوة فلة ووردة وياسمين�ة

عزيز قلبي الي يحبو يسهر العشرة وما يجين�ا

وما تجرحي بالذي الغرام بالله يا وشام

وما تجرحي لا بالله يا وشام

تمر الهندي يا ناري وخذيتو راجل زوالي

وحالو والله كي حالي يسهر العشرة وما يجين�ا

 وما تجرحي بالذي الغرام بالله يا وشام

وما تجرحي لا بالله يا وشام

تمر الهندي يا للا زين أقدامك بالحنة

و خلخالك عامل رنة من بعد سمعت تشرنين�ه

وما تجرحي بالذي الغرام بالله يا وشام

وما تجرحي لا يا ديني عالوشام

تمر الهندي يا مشهور وحزامك زي البابور

يا فلوكة في البحر تعوم وتحب ترسي على مدين�ة

وما تجرحي بالذي الغرام يا ديني عالوشام

وما تجرحي لا يا ديني عالوشام

و طفلة صغيرة ومشات عالوشام

و ما تجرحي لا يا ديني عالوشام

التحليـــل الأدبي : يجمـــع النـــص بـــن مقاطـــع مـــن - 

أغنيتـــن تراثيتـــن في اللهجـــة التونســـية الحضرية 

الأول   : اثنـــن  موضوعـــن  بـــن  ويـــراوح  البدويـــة 

يتنـــ�اول المعاناة مـــن جفاء الحبيـــب والثـــاني يتن�اول 

الغزل بشـــكل الحبيب�ة. شـــكل النـــص منتظم ونوع 

الخطـــاب وصفـــي. حافظـــت المؤديـــة علـــى جميع 

خصوصيـــات النـــص الأدبي للأغنيـــ�ة عمومـــا. 

التحليل الموســـيقي: التزمت المؤديـــة باللحن الأصلي - 

للأغنيتـــن في مقـــام الصبا وفي إيقـــاع البونـــوارة مع 

انتقـــاء بعض المقاطع من أغني�ة تمـــر الهندي ومقطع 

واحـــد من أغني�ة عالوشـــام وتـــم تكـــراره أربعة مرات 

حتى بـــات وكأنـــه المذهـــب التابـــع للأغنيـــ�ة الأولى. 

لـــم نســـجل كذلك تغيـــيرات علـــى مســـتوى النص 

للأغنيتن. الموســـيقي 

دون -  فرديـــا  كان  للأغنيتـــن  الصـــوتي  الأداء  الأداء: 

مصاحبة كورال، وقد أبـــرزت المؤدية العرب والخانات 

الصوتي�ة المميزة للحن في أكثر من مناســـبة، إلا أن الأداء 

الآلي شـــهد المزج بـــن الآلات المنتمية للوســـط الثقافي 

للأغنيتن على غـــرار القصبة، الطبـــل والبن�دير وبن 

آلات غربي�ة علـــى غرار القيتـــ�ار الالكـــتروني والباتري. 

كمـــا تم إضفـــاء جـــو غـــربي علـــى أداء بعض اللـــوازم 

الموســـيقية بآلتي الكمـــان والقيت�ار.

الصور : يقـــوم الفيديو كليب على عـــدد من اللوحات - 

الراقصـــة دون وجـــود ســـين�اريو واضح. لا يتن�اســـب 

الديكور والإكسسوارات والملابس مع البيئ�ة الثقافية 

للأغنيتن إذ تعـــر في مجملها عن البيئـــ�ة الفرعوني�ة، 

عصـــر البـــاروك وكذلـــك البيئـــ�ة الغجريـــة. كمـــا أن 

الرقصـــات والحركات تراوحت بـــن الرقص الفرعوني 

الجماعي ورقص الهيب هوب فرديا باســـتثن�اء بعض 

الحركات الراقصة التونســـية مـــن أداء المطربة.

الوظائـــف : يغلـــب علـــى الفيديـــو كليـــب الوظيفة - 

التعبيريـــة حيث ركـــزت أكثر المشـــاهد علـــى المؤدية 

طـــوال الأغنيـــ�ة تقريب�ا مـــع وجود وظيفـــة مرجعية 
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ذاتيـــ�ة ببعض المداخلات لعـــازفي القصبة والطبل. في 

المقابل لـــم يهتم الفيديـــو كليب بالوظيفـــة المرجعية 

الـــتي تعطـــي الأولوية لنـــص الأغني�ة.

التحليل الخطابي : حققت الأغنيت�ان نســـبة مشاهدة - 

عاليـــة فاقـــت الســـبع ملايـــن وارتبطـــت أغلـــب 

التعليقات بالثنـــ�اء على الأغني�ة عمومـــا وعلى الأداء 

الصـــوتي خصوصـــا. ولـــم تقتصـــر التعليقـــات على 

الجمهـــور التونـــسي وإنما ســـجلت الـــدول المغاربي�ة 

حضـــورا بـــارزا في التعليقات.

أغني�ة عايروني بيك يا حمة :  )2

أداء أسماء بن أحمد  

عايروني بيك يـا حمة  قلتلهم ما نسلم فيك يا حمة

أسمـر اللـون يـا حمـة    قلتلهم سـر وكمون يا حمة

خــدام حـزام يـا حمـة   قلتلهم خـيرا لقـدام يـا حـمة

قـالـو بـرانـي يـا حمـة     قلتلهم حبا دخـلانـي يـا حمة

التحليـــل الأدبي : يتنـــ�اول نص موضوع تحـــدي امرأة - 

لوســـطها الـــذي يرفض حبيبهـــا لأســـباب عنصرية 

)اللـــون، النســـب، العمـــل(. وقـــد وضـــع في اللهجة 

البدويـــة. شـــكل النـــص منتظـــم ونـــوع الخطـــاب 

حـــواري حجـــي. حافظـــت المؤديـــة على النســـخة 

الأصلية للنـــص الأدبي للأغني�ة الـــتي اعتمدت فقط 

منه.  جـــزء  على 

التحليـــل الموســـيقي : حافظـــت المؤدية علـــى اللحن - 

الأصلـــي للأغنيـــ�ة في مقـــام الإصبعـــن بينما غيرت 

الإيقـــاع الأصلي المـــدور التونـــسي وعوضتـــه بإيقاع 

مغـــربي. تعتمد جميـــع المقاطع على نفـــس اللحن في 

حركة لحني�ة عموما مســـتقرة. رغـــم محافظة المؤدية 

علـــى هـــذا الشـــكل إلا أنها تعد قـــد أخلـــت بالنص 

الموســـيقي الأصلي للأغنيـــ�ة بتغييرهـــا للإيقاع الذي 

بـــدا واضحا طـــوال الأغني�ة. 

طـــوال -  الصـــوتي  بـــالأداء  المؤديـــة  انفـــردت   : الأداء 

الأغنيـــ�ة دون تدخـــل كـــورال وقـــد أبـــرزت الجمـــل 

والعـــرب الصوتي�ة  المميزة للأغني�ة، بينمـــا ابت�دأ الأداء 

الآلي بالصنـــوج وبجمل تنتي لموســـيقى الســـطمبالي 

القيتـــ�ار  آلـــة  نفـــذت  كمـــا  المغربيـــ�ة  والموســـيقى 

الإلكـــتروني اللازمـــة الموســـيقية التي تســـبق المقطع 

قبل الأخـــير باعتمـــاد جمل موســـيقية غربيـــ�ة. رغم 

الحضور الواضـــح لآلة القصبـــة إلا أن الأداء الآلي قد 

ابتعد نســـبي�ا عـــن الهويـــة الموســـيقية للأغني�ة. 

الصور : ســـين�اريو الفيديـــو كليب لم يبـــ�د واضحا إذ - 

يـــرز غالبا المؤديـــة بمفردها في عدة أماكـــن كما يظهر 

أكـــثر من رجل مختلفـــن من حيث لون البشـــرة دون 

أي اتصـــال مـــع المؤديـــة. الملابس والإكسســـوارات 

عصريـــة بينمـــا اعتمـــد الديكـــور أحيانـــا علـــى النار 

والســـيارات المحترقة معرا علـــى الفـــراق والألم. لم 

يتميز الفيديـــو كليب بالحركية وكانت الشـــخصيات 

غالبـــا ثابتـــ�ة باســـتثن�اء رقـــص المؤدية الـــذي يفتقد 

التونســـية.  الراقصة  للحركات 

 الوظائـــف : اعتمـــد الفيديـــو كليب علـــى الوظيفة - 

التعبيريـــة حيث تجاهل النـــص الأدبي متابعا للمؤدية 

في مشـــاهد مختلفـــة. يمكن أن نســـجل تدخل قصير 

للوظيفـــة المرجعية من خـــلال اللقطـــات التي يظهر 

فيهـــا الرجل أســـمر اللون. 

التحليل الخطابي : حققت الأغني�ة نســـب مشـــاهدة - 

عاليـــة فاقت الخمـــس ملاين. ســـجلت التعليقات 

حضـــورا مكثفـــا لمســـتمعن مـــن الجزائـــر والمغرب 

وأثنـــت في الغالـــب على صـــوت الفنانـــة وحضورها 

كما انتقـــد البعض الفيديو كليـــب واعتره غير ملائم 

للأغنيـــ�ة. كمـــا انتب�ه البعـــض إلى التخلـــي عن هوية 

الأغنيـــ�ة من حيـــث التوزيع والفيديـــو كليب. 

أغني�ة قولولي وينها :  )3

  أداء زازا

غير قولولي وينها نحى صباطا ولحقها غير قولولي وينها

غير قولولي وين رمقاتا غير قولولي وينها
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وركبت في التاكسي ولحقاتا غير قولولي وينها

غير قولولي وين رمقاتا غير قولولي وينها

وسلم في أهلا وخذاتا غير قولولي وينها

التحليـــل الأدبي: يتنـــ�اول النـــص قصـــة حـــب مـــن - 

النظـــرة الأولى بـــن رجل وامـــرأة لحق كليهمـــا الآخر، 

وقـــد وضع النـــص في لهجة بدوية تونســـية. شـــكل 

النص منتظـــم ويتميز بإعادة نفـــس الجملة في نهاية 

كل بيت. نوع الخطاب ســـردي وقـــد حافظت المؤدية 

على الشـــكل الأســـاسي للنـــص الأدبي للأغني�ة.

التحليـــل الموســـيقي : وضع لحـــن الأغنيـــ�ة في مقام - 

العرضـــاوي وهـــو مقـــام شـــعبي تونـــسي وفي إيقـــاع 

الشـــعبي�ة  الإيقاعـــات  مـــن  كذلـــك  وهـــو  الفـــزاني 

التونســـية وقد التزمت بهمـــا المؤدية طـــوال الأغني�ة 

دون أدنى تغيـــير. يتكـــون النـــص الموســـيقي للأغني�ة 

من مذهـــب ومقطعن متماثلـــن في اللحن. الحركة 

اللحنيـــ�ة للأغني�ة مســـتقرة.

: انطلـــق الأداء الصـــوتي بكـــورال نســـائي أدى -  الأداء 

المذهب مـــع مصاحبـــة إيقاعية فقط شـــبيهة بغناء 

الفلاحـــن أثنـــ�اء العمـــل، وهـــو مـــا أكدتـــه الصورة 

في وقـــت لاحـــق. تـــراوح الأداء الصـــوتي بـــن المؤدي 

والكورال النســـائي الذي كرر المذهـــب طوال الأغني�ة. 

تميز الأداء الآلي بالاعتماد على آلات شـــعبي�ة تونسية 

على غـــرار الفحلـــة، الزكـــرة والطبل.

واضحـــا -  كان  كليـــب  الفيديـــو  ســـين�اريو   : الصـــور 

ومتماشـــيا مع كلمـــات الأغني�ة حيث تبن المشـــاهد 

ركـــض الممثـــل وراء الشـــاحنة الـــتي تحمـــل حبيبت�ه 

ثـــم التحاقـــه بها في مشـــاهد تـــدل على حفـــل زفاف 

حيـــث يت�دخـــل بعـــض الأطـــراف للتفرقـــة بينهما، 

في حـــن يجتمع الحبيبـــ�ان مجـــددا ليرقصا ســـويا في 

نهايـــة الفيديو كليب. بالنســـبة إلى الديكور والملابس 

والإكسســـوارات كانت متماشـــية تماما مع الوســـط 

الثقافي للأغنيـــ�ة، حيث ارتدت المؤديـــة الملية والحلي 

التقليـــدي التونسي، كما ارتدى الممثـــل الدنقري وأدى 

كلاهما رقصا شـــعبي�ا تونســـيا أضفى علـــى الفيديو 

كليب طابعا يرســـخ للهويـــة الثقافيـــة للأغني�ة.

الوظائـــف : جمعت المشـــاهد بن الوظائـــف الثلاثة - 

للفيديـــو كليـــب حيث تـــرز الوظيفـــة التعبيرية من 

خلال ظهور المؤديـــة في أغلب المشـــاهد، كما تعكس 

مختلـــف الصـــور والوضعيـــات موضـــوع الأغنيـــ�ة 

مســـجلة وظيفـــة مرجعيـــة للكليـــب، أيضـــا ظهور 

بعض النســـوة الـــلاتي تحملن آلـــة  الدربوكة مؤشـــر 

على الوظيفـــة المرجعيـــة الذاتي�ة التي أداهـــا الفيديو 

كليـــب ولو بصفة ســـريعة.

التحليـــل الخطابي : فاقت نســـب مشـــاهدة الفيديو - 

كليب المليون مشـــاهدة في أقل من شـــهر منذ إصداره 

وقـــد أثنت أغلـــب التعليقـــات على تمســـك المؤدية 



137 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

بالهوية التونســـية وإبرازها  من خلال الفيديو كليب 

رغـــم اتهامهـــا في بعـــض التعليقـــات بتقليـــد فيديو 

كليـــب لأغنيـــ�ة لبن�اني�ة للفنانـــة نانسي عجـــرم. كما 

وجزائرية. مغربيـــ�ة  بمداخلات  التعليقـــات  تميزت 

4(  أغني�ة على الحلي :

  أداء ريان يوسف

وعلى الحلي ياما وعلى الحلي هاي

وعلى الحلي داخت صبو عليها الي ياما

امي لشنني جابلها راديون يغني

صوتا زطلني من قابس حتى لهني ياما

وعلى الحلي ياما وعلى الحلي هاي

وعلى الحلي داخت صبو عليها الي ياما

خلخال ذهب نجيب بابا وأمي تخطب

وعليك نحب ماعندي منك اثنن ياما

وعلى الحلي ياما وعلى الحلي هاي

وعلى الحلي داخت صبو عليها الي ياما

تمي بالرنة واليد مغطية بالحنة

عليها نتغنى عيونها تسحر قتلتني ياما

وعلى الحلي ياما وعلى الحلي هاي

وعلى الحلي داخت صبو عليها الي ياما

التحليـــل الأدبي : ينـــ�درج موضـــوع النـــص ضمـــن - 

الغزل حيث يصـــف الكاتـــب حبيبت�ه مبديـــا رغبت�ه 

في التقدم للـــزواج بها. اللهجة المعتمـــدة لهجة بدوية 

تنتي للجنوب التونسي. شـــكل النـــص منتظم ونوع 

الخطـــاب وصفـــي. الـــتزم المـــؤدي بالنـــص الأصلي 

للأغنيـــ�ة مطرزا اللوازم الموســـيقية ببعـــض الألفاظ 

المســـتعملة في الغنـــاء البدوي.

التحليل الموســـيقي : لحنت الأغني�ة في مقام الحسن - 

وفي إيقـــاع الفزاني. وقـــد اكتفى المؤدي بـــأداء المذهب 

وثـــلاث مقاطع منها. تشـــترك جميع أجـــزاء الأغني�ة 

في نفـــس اللحـــن الذي وضـــع في حركة مســـتقرة. لم 

نســـجل أي تغيير للخصوصيـــات اللحني�ة للأغني�ة. 

عجـــوز -  امـــرأة  بـــأداء  الصـــوتي  الأداء  ابتـــ�دأ   : الأداء 

للمذهب دون مصاحبة موســـيقية مشـــيرا بذلك إلى 

عراقة الأغنيـــ�ة ورمزيتهـــا التراثي�ة. تـــراوح الغناء اثر 

ذلك بن المـــؤدي والكـــورال محافظن علـــى الطابع 

الصـــوتي للأغنيـــ�ة. تمـــيز الأداء الآلي كذلـــك بحضور 

آلات شـــعبي�ة على غـــرار القصبة والطبـــل وبت�دخل 

ســـريع لبعـــض الثواني لآلـــة القيتـــ�ار الذي لـــم يؤثر 

للأغني�ة. الأصلـــي  الطابـــع  على 

الصور : يتماشى ســـين�اريو الفيديـــو كليب عموما مع - 

موضـــوع الأغني�ة حيث يركز على مشـــاهد الاحتفال 

التونـــسي   للجنـــوب  تابعـــا  ديكـــور  علـــى  معتمـــدا 

واللبـــاس التقليـــدي للجهـــة الـــذي ارتدتـــه أغلـــب 

الشـــخصيات المشـــاركة باســـتثن�اء المؤدي الذي ظهر 

بملابـــس رياضيـــة وأدى في بدايـــة الكليـــب حركات 

مشـــابهة لرقص فناني الراب، إلا أنه شـــارك إثر ذلك 

بقية الشـــخصيات الرقص التقليـــدي التونسي. رغم 

أن الكليـــب وقـــع تصويـــره في منطقة زغـــوان، إلا أن 

الاختيـــ�ار كان موفقا حيث تشـــبه الأماكـــن المختارة 

بيئـــ�ة الأغني�ة لحـــد كبير.

الوظائـف : تضمـن الفيديـو كليـب مختلـف الوظائـف - 

التعبيريـة والمرجعيـة والمرجعيـة الذاتيـ�ة حيـث يظهـر 

المـؤدي في أغلـب المشـاهد،  كمـا تعكـس صـور الزفـاف 

رقـص  تكـرار  مـع  خصوصـا  الأدبي  النـص  مـن  جانبـ�ا 

المؤدي مع إحدى الشـخصيات المرتدية للزي التقليدي. 

نسـجل كذلـك ظهـور عـازف القيتـ�ار أثنـ�اء أداء اللازمـة 

الموسـيقية وظهـور عـازفي الطبـل والزكـرة لاحقـا.

التحليل الخطابي :  ناهزت نســـبة مشـــاهدة الفيديو - 

كليـــب الأربعـــة ملايـــن مـــع تســـجيل عـــدد كبـــير 

للإعجاب والتعليقات التي ارتبطت أغلبها بالإشـــارة 

إلى الهويـــة الأمازيغية حيث أشـــاد أغلـــب المعلقن 

بظهـــور العلـــم الأمازيغـــي في الفيديـــو كليـــب. كما 
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ســـجلت التعليقـــات حضـــورا مهما لمســـتمعن من 

والجزائر.  ليبيـــ�ا 

5(  أغني�ة خديجة :

  أداء يسرى محنوش

شفتوش خديجة يا المحفل 

سمح المضحك والتفليجة

شفتوش خدلج هي في المحفل تدرج

باللبسة تبهج معذور العاشق في خديجة

شفتوش الغنجة الي هواها ساكن في المهجة

كل قلب ونهجا نا قلبي عاشق في خديجة

نيراني قوية ما يردها كانش هيا

من يعمل فيا مزية وينعتني على خديجة

التحليـــل الأدبي: يصـــف الكاتـــب حبيبتـــ�ه خديجـــة - 

ودرجة عشـــقه لها في لهجـــة حضرية بدوية. شـــكل 

النص منتظم ونوع الخطاب وصفـــي. غيرت المؤدية 

بعض الكلمات من المذهب الأصلـــي للأغني�ة إلا أنها 

غيرت كليـــا النـــص الأدبي في بقية المقاطع الـــتي أدتها.

المحير -  مقام  في  الأغني�ة  وضعت  الموسيقي:  التحليل 

المقام  على  المحافظة  رغم  السعداوي.  وإيقاع  عراق 

كلي  تغيير  إجراء  تم  أنه  إلا  للأغني�ة  الأصلي  والإيقاع 

للحن الأغني�ة وقد احتوت على مذهب وثلاث مقاطع. 

الأداء : تـــراوح الأداء الصـــوتي بـــن الغنـــاء الفـــردي - 

للمؤديـــة مبت�دئـــة بعـــروبي وبـــن الغنـــاء الجماعـــي 

الآلي  الأداء  تمـــيز  المذهـــب.  ردد  الـــذي  للكـــورال 

باســـتعمال مكثـــف لـــلآلات الشـــعبي�ة علـــى غـــرار 

والفرخـــة. القصبـــة 

التحليـــل الخطـــابي : فاقـــت نســـبة اســـتماع الأغنيـــ�ة - 

الأربعـــة ملايـــن وســـجلت تعليقـــات مـــن مختلـــف 

الـــدول العربيـــ�ة. أثـــنى المعلقـــون علـــى المؤديـــة وعلـــى 

للتغيـــير  تفطـــن  أو  طـــرح  دون  للـــتراث  اختي�ارهـــا 

الحاصـــل للأغنيـــ�ة.

6(  أغني�ة بوزيقة :

  أداء آمنة فاخر

دايا مالحولي بوزيقة عطشني الله يعطش ريقه

لمحبة قوية ما عملت فيا حبك كاويني ربي يداويني

بوزيقة تحت النمسية حن عليا يا القابسية

خليني نرتاح شوية عطشان واعطيني شريب�ة

حن على قلبي قاتلني تعبي وسهرت ليالي نراجي في الغالي

بوزيقة تحت الأنزاصة حن عليا يا حرقاصة

خليني نكمل هالطاسة عطشان وأعطيني شريب�ة

لمحبة قوية ما عملت فيا حبك كاويني ربي يداويني

بوزيقة تحت السفساري ملكت قلبي وزاد هبالي 

علجالك نحمل ونداري عطشان وأعطيني شريب�ة

حن على قلبي قاتلني تعبي وسهرت ليالي نراجي في الغالي

الأدبي -  النـــص  موضـــوع  يقـــوم   : الأدبي  التحليـــل 

للأغنيـــ�ة علـــى منـــاداة الكاتـــب لحبيبتـــ�ه وتعبـــيره 

عـــن معاناتـــه. اللهجـــة المعتمـــدة هـــي لهجـــة حضريـــة 

الخطـــاب  ونـــوع  منتظـــم  النـــص  شـــكل  بدويـــة. 

وصفـــي. التزمـــت المؤديـــة بالشـــكل الأســـاسي للنـــص 

وخصوصياتـــه.

التحليل الموســـيقي : لحنت الأغنيـــ�ة في مقام الرصد - 

العبيـــ�دي وفي إيقـــاع الربـــوخ وتكونـــت مـــن مذهب 

وثلاثـــة مقاطـــع جميعهـــا في نفـــس لحـــن المذهب. 

الحركة اللحني�ة مســـتقرة وقد حافظـــت المؤدية على 

للأغني�ة. الأصلـــي  الموســـيقي  النص 

الأداء : تـــراوح الأداء الصـــوتي بـــن المؤديـــة والكورال - 

الـــذي ردد المذهب وبعض اللـــوازم الصوتيـــ�ة، بينما 

والآلات  الشـــعبي�ة  الآلات  بـــن  الآلي  الأداء  تـــراوح 

العصريـــة الـــتي تـــم إبرازهـــا أكثر مـــن الأخـــرى رغم 

الطبـــل  آلات  علـــى  البوزيقـــة  موســـيقى  اعتمـــاد 

والدربوكـــة والزكـــرة في العـــادة.
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التحليـــل الخطابي : حققت الأغني�ة نســـبة اســـتماع - 

عادلـــت المليونن والنصـــف. جل التعليقـــات كانت 

محليـــة وقد ذكـــرت في الغالـــب بهويـــة الأغني�ة  من 

جهة قابس كما تســـاءل البعض عـــن مفهوم بعض 

 . ت لكلما ا

النت�ائج والتوصيات:

 تعددت  أســـاليب تجديـــد الأغني�ة التراثيـــ�ة في تونس 

بـــن الحفـــاظ علـــى هويـــة الأغنيـــ�ة وبـــن  وتب�اينـــت 

التغيـــير الجـــزئي أو الكلي. لكن المســـتمع لا يتفطـــن غالبا 

لهـــذه التغييرات بـــل يثني علـــى المؤدين رجوعهـــم للتراث 

والمحافظـــة عليه. لـــذا وجـــب الوقوف عنـــد البعض من 

هذه الممارســـات حتى لا تضمحـــل هوية الأغـــاني التراثي�ة 

نتيجة لســـوء اســـتخدام التقنيـــ�ات الهائلة الـــتي توفرها 

الصناعـــة الموســـيقية المعاصـــرة التي وظفـــت في الغالب 

للترويـــج لصورة الفنان على حســـاب الأغنيـــ�ة. وتنحصر 

عموما مقومـــات هوية الأغنيـــ�ة بن العمـــل الفني في حد 

ذاته وبـــن الصـــورة التي قدمـــت بها :

الأغنيـــ�ة: يفضـــل أغلـــب المغنـــن الاكتفـــاء ببعـــض - 

المقاطـــع مـــن الأغنيـــ�ة الأصليـــة حـــتى لا تتجـــاوز 

مدتهـــا الخمـــس دقائـــق وهـــي المـــدة الزمنيـــ�ة المعمـــول 

بهـــا في انتـــ�اج الأغـــاني المعاصـــرة. يحافـــظ المـــؤدون 

في الغالـــب علـــى النـــص الأدبي الأصلـــي وكذلـــك 

المقومـــات الأساســـية للنـــص الموســـيقي )المقـــام، 

ــد  ــا يعتمـ ــ�ة( إلا أن تنفيذهـ ــل اللحنيـ ــاع، الجمـ الإيقـ

الآلات  علـــى  غالبـــا  تطغـــى  عصريـــة  آلات  علـــى 

ــط  ــا. يرتبـ ــافي لهـ ــع الثقـ ــرز الطابـ ــتي تـ ــعبي�ة الـ الشـ

المنتـــوج الموســـيقي عمومـــا بالعمـــل الفـــني الأصلـــي 

ــا.  ــم تغيـــيره كليـ ــا يتـ ــادرا مـ ونـ

الصـــورة: تعـــود الأغـــاني التراثيـــ�ة المصـــورة عمومـــا - 

لمطربن مبت�دئن في الســـاحة الفني�ة ويؤدي الفيديو 

كليـــب غالبا وظيفـــة تعبيرية تـــروج لصـــورة المؤدي 

أكثر من الأغنيـــ�ة ذاتها. يؤكد هـــذا التمي أن تجديد 

التراث الغنائي ليس الهدف الرئيسي لإعادة تســـجيله 

وإنما هو وســـيلة أقل تكلفة ماديـــة للتعريف بالمغني 

لا غـــير. في المقابل، تتجلـــى هوية الأغنيـــ�ة من خلال 

الأماكن والديكور والاكسســـوارات وأحيانا الرقص. 

لـــن نجحـــت الصـــورة في اســـتقطاب عدد هـــام من 

المستمعن للأغاني على المســـتوى الوطني والعربي إلا 

أنها لم تلعب دورا أساســـيا في تركـــيز الهوية الثقافية 

التراثي�ة. للأغني�ة 
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الثقـــافي  للمـــوروث  التراثيـــ�ة  الأغنيـــ�ة  تنتـــي 

وتغيـــيره  فيـــه  التصـــرف  يجـــوز  لا  الـــذي  الجماعـــي 

للتســـويق الشـــخي. في المقابـــل، لا يعـــني تجديـــد أغـــاني 

ــيره  ــي بحذافـ ــني الأصلـ ــل الفـ ــخ العمـ ــادة نسـ ــتراث إعـ الـ

الصوتيـــ�ة  الخصوصيـــات  لابـــراز  الإجتهـــاد  وإنمـــا 

والآليـــة للأغنيـــ�ة في شـــكل معاصـــر دون تغيـــير النـــص 

الأدبي والموســـيقي لهـــا. كمـــا ينبغـــي تســـخير الصـــورة      

مـــن  الأغنيـــ�ة  هويـــة  لدعـــم  التســـويقية  والتقنيـــ�ات 

خـــلال ســـين�اريو واضـــح يترجـــم معـــاني النـــص الأدبي 

ــتمعن إذ  ــض المسـ ــة لبعـ ــ�دو غامضـ ــتي تبـ ــات الـ والكلمـ

والرقـــص أحيانـــا  الديكـــور والاكسســـوارات  لا يكفـــي 

الهويـــة. بهـــذه  للتعريـــف 
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تقديم:

ل المغـــرب عـــر التاريـــخ ملتقـــى للحضـــارات القديمـــة الـــتي 
َّ
ـــك

َ
ش

ـــرَت البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وهـــو بذلـــك مجـــال خصـــب لتقاليـــد  عَمَّ

ــة  ــرون المتعاقبـ ــر القـ ــني عـ ــن وتغتـ ــات الزمـ ــل بصمـ ــيقية تحمـ موسـ

ــا  ــ�ا ومنهـ ــا وعربيـ ــل أمازيغيـ ــا الأصيـ ــددة منهـ ــة متعـ ــيرات ثقافيـ بت�أثـ

ر عـــدد الأنمـــاط الموســـيقية 
َّ

ـــد
َ

ق
ُ

المجـــاور متوســـطيا  وإفريقيـــا، وت

ــن  ــذ بعـ ــا، دون الأخـ ــن نوعـ ــن خمسـ ــثر مـ ــرب في أكـ ــودة بالمغـ الموجـ

الاعتبـــ�ار في تعدادهـــا مجمـــل التنويعـــات الجهويـــة المتعـــددة لنفـــس 

ـــيز  ـــن التمي ـــرا ع ـــأتي مع ـــد ي ـــها فق ـــاط نفس ـــف الأنم ـــا تصني ـــط، أم النم

مـــا بـــن القـــروي والحضـــري، أو مـــا بـــن اللهجـــات، أو حســـب الطبيعـــة 

ــواحل...(. ــراء، سـ ــال، صحـ ــهول، جبـ ــة )سـ الجغرافيـ

 وكيفمـــا كان المدخل الذي نلـــج بموجبه عالم الموســـيقى المغربي�ة 

أ. محمد العساوي - المغرب

فنون موسيقية وافدة على 
الموروث الثقافي اللامادي 

المغربي...
الطرب الغرناطي نموذجا 

المرحوم الحاج عبدالكريم الزرهوني

حد شيوخ الطرب الغرناطي بمدين�ة وجدة
ٔ
 ا
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ســـنصادف إجمالا ثـــلاث طبقات مختلفة مـــن الأنماط، 

الشـــعبي�ة،  والموســـيقى  التقليديـــة،  الموســـيقى  وهـــي 

والموســـيقى الحديث�ة، وجميعها نســـتطيع أن نستشـــف 

منها شـــرائح تاريخية لمختلـــف العناصـــر الثقافية المكونة 

للشـــخصية المغربي�ة، ففي الأول ذلك الأساس الأمازيغي 

العميق، ثم المقامية العربيـــ�ة والإيقاعية الإفريقية الواردة 

من الصحـــراء ومـــا بعدها جنوبا، ثـــم الغنـــاء المتقن لأهل 

الأندلـــس، فضلا عـــن لمامة لمـــوروث إغريقـــي روماني.

و هكذا فقد تشـــكلت شـــخصية الموروث الموســـيقي 

المغـــربي مـــن عناصـــر محليـــة، وأخـــرى أجنبيـــ�ة وافـــدة 

عليه، ســـاهمت بشـــكل أو بآخـــر في إغناء وتعزيـــز التراث 

الثقـــافي اللامـــادي،   ويعتـــر في هـــذا الصـــدد »الطـــرب 

الغرناطـــي«، واحـــدا من أبـــرز الألوان الموســـيقية الوافدة 

على الحضـــارة المغربي�ة إبـــان ضياع المســـلمن للفردوس 

المفقـــود »الأندلس«، وأصبح هذا اللـــون الغنائي مع مرور 

 
ً
الزمن منتشـــرا على نطاق واســـع، بل وأصبح يشكل جزءا

مـــن هويـــة المجتمع المغـــربي، ولعل هـــذا ما يبـــن أهميت�ه 

باعتب�اره وســـيلة للتعريف بالمغاربة جهويا    وقاريا وعالميا.

 لمحة تاريخية عن نشأة وتطور 

الطرب الغرناطي في المغرب

عامـــة  الأندلســـية  الموســـيقى  عـــن  الحديـــث  إن 

والغرناطيـــة خاصـــة في المغـــرب يجرنـــا إلى ذكـــر حاضرتـــن 

مغربيتـــن اشـــتهرتا بهـــذا اللـــون مـــن الـــتراث الموســـيقي، 

أولهمـــا مدينـــ�ة وجـــدة حاضـــرة المغـــرب الشـــرقي، والثانيـــ�ة 

الأطلـــسي،  المحيـــط  علـــى  تقـــع  الـــتي  الربـــاط  مدينـــ�ة 

ولا يمكـــن الحديـــث عـــن الطـــرب الغرناطـــي في هاتـــن 

ـــر  ـــتراث في القط ـــذا ال ـــع ه ـــارة إلى واق ـــن دون الإش الحاضرت

ــكل كل  ــلاث تشـ ــدارس ثـ ــه مـ ــوم لـ ــث تقـ ــري، حيـ الجزائـ

واحـــدة منهـــا اتجاهـــا لـــه مـــا يمـــيزه في مجـــال الممارســـة 

ـــنطين�ة،  العمليـــة، وهـــي مدرســـة تلمســـان، ومدرســـة قس

ومدرســـة الجزائـــر   العاصمـــة1.

كمـــا لا يمكـــن مـــرة أخـــرى التحـــدث عـــن هـــذه الموســـيقى 

في معـــزل عـــن عمـــوم الـــتراث الموســـيقي الأندلـــسي الـــذي 

ـــرب  ـــار المغ ـــا أقط ـــربي، منه ـــم الع ـــدان العال ـــائر بل ـــه س عرفت

أصـــول  إلى  مجملـــه  في  يرجـــع  والـــذي  خاصـــة،  العـــربي 

مشـــتركة، وإن يكـــن فيمـــا بعـــد قـــد أفـــضى إلى الخضـــوع 

وثقافيـــة  وبيئيـــ�ة  تاريخيـــة  عوامـــل  أفرزتهـــا  لمؤثـــرات 

متنوعـــة وأضفـــت عليـــه ملامـــح وســـمات أصبحـــت 

تفـــرض تصنيفـــه في أربعـــة روافـــد كـــرى، هـــي المالـــوف 

في ليبيـــ�ا وتونـــس والجزائـــر، والصنعـــة في الجزائـــر، والآلـــة 

في المغـــرب، ثـــم الغرناطـــي الـــذي يشـــترك فيـــه الشـــعبان 

الجزائـــري والمغـــربي2، ودونمـــا التوغـــل في الحديـــث عـــن 

هـــذه الروافـــد ومظاهـــر تميزهـــا، نـــرى مـــن الـــلازم ضبـــط 

مفهـــوم الطـــرب الغرناطـــي، وتحديـــد موقعـــه مـــن الـــتراث 

ــة. ــة عامـ ــسي بصفـ ــيقي الأندلـ الموسـ

تـــوحي تســـمية هـــذا اللـــون مـــن ألـــوان الموســـيقى 

الأندلســـية بمـــا يفيـــد ارتب�اطـــه بحاضـــرة غرناطـــة، بل 

ويفيـــد انتمـــاءه إليهـــا، إذ كثـــيرا ما كانـــت هذه النســـبة 

مصدر إشـــكال، واســـتقر في أذهـــان المعجبن بهـــذا الفن 

أنـــه ترعـــرع في غرناطة النصرية أيـــام عزها، ثـــم انتقل إلى 

شـــمال إفريقيا إثر انهزام هذه الإمارة أمام الغزو المســـيي 

وتســـليم غرناطـــة إلى فرناندو وإزابي�لا المســـيحين ســـنة 

عت هذا 
ُ
897 هجريـــة / 1492 ميلاديـــة3، ومـــن هنـــا ن

الفـــن بالغرناطـــي لارتب�اطه بهـــذه المدين�ة قبـــل انهيارها، 

وتؤكـــد المصـــادر التاريخيـــة4 أن الموســـيقى الأندلســـية 

المتداولـــة في المغـــرب هـــي موســـيقى مغربيـــ�ة مطعمـــة 

بموســـيقى أندلســـية، أمـــا الموســـيقى المســـماة بالطرب 

الغرناطـــي، فهـــي موســـيقى أندلســـية صرفة5.

 من 
ً
إن اســـتنطاق المصـــادر التاريخيـــة والأدبي�ة بـــدءا

ســـقوط غرناطة، يـــؤدي بنـــ�ا إلى الوقـــوف علـــى الوقائع 

والأحـــداث الـــتي رافقت وأعقبـــت انهيار هـــذه الحاضرة، 

والـــتي أفـــرزت ظروفـــا اجتماعيـــة جديدة ســـاعدت على 

خلـــق ممارســـات وتقاليد فنيـــ�ة متميزة نبتت في أوســـاط 

الطوائـــف المســـلمة الـــتي أطلق عليهـــا أو ســـيطلق عليها 

فيما بعد اســـم »الموريســـكين« هؤلاء الذين استقروا في 

جبال البوشـــرات ما بـــن عـــامي 897 - 1017 هجرية / 

1498 - 1610 ميلاديـــة6.

و عنـــد خروجهم مـــن غرناطة ظل حنن هـــؤلاء إليها، 

ولعـــل مـــن أروع المقطوعـــات التي كانـــت وما تـــزال تتردد 
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علـــى ألســـنة الوشـــاحن والمطربـــن المعـــرة عـــن معاني 

الفـــراق والحنـــن إلى العـــودة ولقـــاء الأهـــل والأحبـــاب 

مقطوعـــة »يا أســـفي علـــى ما مـــضى«7، وهـــي متداولة 

في المدارس الموســـيقية الثـــلاث بالجزائر ضمـــن ما يعرف 

بمجموعـــة غرناطـــة، ومتداولـــة أيضا في وجـــدة والرباط. 

أمـــا فيما يخص ارتبـــ�اط الطرب الغرناطـــي بالمدينتن 

المذكورتن ســـالفا دون غيرهمـــا من المـــدن المغربي�ة، فمن 

ورائـــه مجموعة من العوامـــل تتمثل في8:

هجرة وفود كبـــيرة من الموريســـكين الغرناطين إلى - 

المغـــرب، وقـــد اختار عـــدد منهم الاســـتقرار في وجدة 

والرباط نظرا لتشـــابه ظروفهمـــا الطبيعية والثقافية 

والبشـــرية بأحـــوال غرناطـــة، اليء الـــذي جعلهم 

ينقلـــون عاداتهـــم وتقاليدهم وفي مقدمتهـــا الطرب 

لغرناطي. ا

كان المغرب منذ خضوع الجزائر للســـيطرة العثماني�ة - 

مـــلاذا يلجـــأ إليه الجزائريـــون بحثا عـــن الحرية، وقد 

زاد في تشـــجيعهم علـــى الهجـــرة ســـلاطن الدولـــة 

العلويـــة، إذ نقـــل هـــؤلاء المهاجـــرون ألـــوان الطرب 

الغرناطي الـــذي كان مزدهرا في الجزائر، واســـتطاعوا 

نشـــره بن الهواة بشـــكل كبير في وجـــدة والرباط، بل 

تعليمـــه لكثير من محـــترفي الموســـيقى بالمغرب،

و من أشـــهر القصائد الشـــعرية الغرناطيـــة التي تغنى 

بهـــا هـــؤلاء المهاجـــرون الجزائريـــون خـــلال هـــذه المرحلة 
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اســـتمرار توافد الجزائرين على المغـــرب إثر الاحتلال - 

الفرنسي لبلادهم ســـنة 1830م،   واســـتمرت عملية 

نقل الـــتراث الغرناطي على يد عدد من الموســـيقين 

المهاجريـــن مـــن أبرزهـــم »محمـــد بـــن قـــدورة بـــن 

غريط« الـــذي قدم مـــن تلمســـان إلى الرباط خلال 

عشـــريني�ات القرن الماضي، حيث أصبح من أنشط 

العناصر التي تحتضنها الأجـــواق المغربي�ة، فكان يلقن 

زملاءه ألـــوان الطرب الغرناطي الجزائـــري، ويلقي في 

نفس الوقت الصنائع الأندلســـية وطريقة إنشـــادها 

وعزفها، وقد أهلته خرته وســـعة ثقافته الموســـيقية 

ليكـــون ضمـــن أعضـــاء الوفد المغـــربي الذي شـــارك 

في المؤتمـــر الأول للموســـيقى العربي�ة بالقاهرة ســـنة 

1932م، إلى جانـــب أقطـــاب طرب الآلـــة وعمدائها 

آنذاك كالفقيـــه المطيري، وعمـــر الجعيدي10.

تعامـــل فناني مدينـــ�ة وجـــدة بحكم موقعهـــا الجغرافي - 

المتاخم للحـــدود الجزائرية في جهتها الغربي�ة، مع أعلام 

الموســـيقى الغرناطية من تلمســـان، ومثلما ينسب إلى 

»محمد بن قدورة بن غريط« أنه نشـــر مستعملات 

الطـــرب الغرناطـــي بالربـــاط، فكذلـــك ينســـب إلى 

»محمد ابن إســـماعيل« أنه نشـــر هذه المستعملات 

ذاتهـــا بمدين�ة وجـــدة باعتبـــ�اره أيضا مهاجـــرا جزائريا 

خلال عشـــريني�ات القرن 20م، وقد أســـس أول فرقة 

موســـيقية لهذا الفن وترأسها بنفســـه، ومنذئذ أولت 

الأوســـاط الفنيـــ�ة بهـــذه المدينـــ�ة للطـــرب الغرناطي 

عنايـــة خاصة تجلت في تعـــدد مراكز تلقينـــ�ه، وكذلك 

الإقبال على تشـــكيل المجموعـــات الفني�ة11.

فمـــن خـــلال كل هـــذه العوامـــل المذكـــورة نســـتنتج أن 

دخـــول الطـــرب الغرناطـــي إلى وجـــدة والربـــاط، ســـاهمت 

ســـقوط  مـــن  بدايـــة  الموريســـكية  العناصـــر  أولا  فيـــه 

الأندلـــس إلى غايـــة القـــرن 19م ويحســـب لهـــا أنهـــا وضعـــت 

اللبنـــ�ة الأولى لهـــذا الفـــن الأندلـــسي ببـــ�لاد المغـــرب، وبعدهـــا 

ــرة خـــلال القرنـــن 19م  ــة مهاجـ ــر جزائريـ أكملـــت عناصـ

و20م، رقي وازدهـــار هـــذا النمـــط الغنـــائي وذلـــك باعتبـــ�اره 
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 في الجزائـــر عـــن المغـــرب، وبالتـــالي يمكـــن التأكيـــد 
ً
اقا سَـــبَّ

علـــى أن الطـــرب الغرناطـــي الـــذي وفـــد علـــى المغـــرب، 

ـــة  ـــ�ة جزائري ـــات فني ـــال لمس ـــع إدخ ـــسي م ـــه أندل ـــو في أصل ه

ومغربيـــ�ة عليـــه، وهـــو مـــا أجمـــع عليـــه جـــل الباحثـــن في 

هـــذا المجـــال. 

مكونات الطرب الغرناطي:

هناك ثلاث مكونات أساســـية للموسيقى الغرناطية، 

يمكـــن اعتب�ارها قوام هـــذا اللـــون الغنائي، الأول شـــعري 

والثاني لحـــني والثالث آلي.

المكون الشعري:  )1

أبـــدع شـــعراء الأندلـــس نمطـــا جديـــدا مـــن التعبير 

الشـــعري يســـى »الموشـــح«، وكذلك أبدعـــوا نمطا آخر 

يســـى »الزجـــل«، إذن فما هو الموشـــح وما هـــو الزجل؟

الموشـــح هـــو بمثابـــة قصيـــدة شـــعرية ولكنهـــا لا تخضـــع 

لوحـــدة البيـــت ولا تخضـــع كذلـــك لوحـــدة القافيـــة، غـــير 

أنهـــا مقســـمة إلى أقســـام أو مقاطـــع، بعضهـــا يســـى 

»أقفـــالا« وبعضهـــا يســـى »أبي�اتـــا«، هـــذا النظـــام الـــذي 

يســـير عليـــه الموشـــح يقتـــي منـــه أن يكـــون قائمـــا علـــى 

مجموعـــة مـــن الأقفـــال والأبيـــ�ات، فالأقفـــال متشـــابهة 

في الـــوزن والقافيـــة، أمـــا الأبيـــ�ات فمتشـــابهة في الـــوزن 

فيمـــا بينهـــا ومختلفـــة مـــن حيـــث القافيـــة، ثـــم إن هـــذا 

يُســـى  الـــذي  الأخـــير  بالمقطـــع  فيـــه  يُعـــنى  الموشـــح، 

ــد  ــية، نجـ ــر في الموشـــحات الأندلسـ الخرجـــة، وحـــن ننظـ

هـــذه الخرجـــة إمـــا باللغـــة المحليـــة الروميـــة أو باللغـــة 

ـــو  ـــح ه ـــل في الموش ـــذا أن الأص ـــنى ه ـــة، ومع ـــ�ة العامي العربي

ــتالية أو  ــت بالقشـ ــتي كانـ ــة الـ ــعبي�ة المحليـ ــ�ة الشـ الأغنيـ

ــا إلى ذلـــك. بالروميـــة أو مـ

أمـــا الزجـــل فهو كالموشـــح مـــع فـــارق واحد، هـــو أنه 

ارِجَـــة( وهـــو أيضـــا كان خاضعـــا 
ّ

باللغـــة العاميـــة )الد

اللحـــني12. والأداء  الغنـــاء  لمقتضيـــات 

إذن يمكـــن القول بأن الموســـيقى الأندلســـية في فرعها 

الغرناطـــي وجـــدت الإطـــار أو الهيكل الـــذي أتيـــح لها أن 

تنطلق منه أو أن تغني�ه بالنغم ســـواء أكان هذا النغم محليا 

صرفـــا أو متأثرا بما جـــاء به العرب فيما بعـــد وما تمخضت 

عنه حضارتهم وثقافتهم، وللإشـــارة فقد تنوعت مواضيع 

قصائـــد الطرب الغرناطي مـــن غزل وحكمة ومـــدح نبوي، 

لكن دائمـــا كانت الســـمة الغالبة علي هـــذا النمط الغنائي 

الحـــزن والألم، تعبـــيرا عن الحنـــن والاشـــتي�اق لغرناطة، 

وهنا وجـــب التوضيح إلى كـــون جميع أصناف الموســـيقى 

الأندلســـية من مالـــوف والصنعـــة والآلـــة والغرناطي، لا 

تختلـــف مـــن حيـــث القصائـــد المـــؤداة، ولكـــن الاختلاف 

يتجلى فقـــط في طريقـــة الأداء والعزف13.

الطـــرب  في  تـــؤدى  الـــتي  والأشـــعار  النصـــوص  إن 

الغرناطـــي فهي كلها موشـــحات وأزجال من نظم وشـــاحي 

وزجالي الأندلـــس والمغرب العربي، ومن أجمـــل ما يؤدى في 

هذا اللـــون الغنائي من قبل المجموعات الموســـيقية ســـواء 

في وجدة أو الرباط، موشـــح »ابن الخطيـــب« المُعنون ب 

يقـــول فيه14: والذي  الغيـــث«  »جادك 

حد رواد الغرناطي بالرباط
ٔ
حمد بيرو ا

ٔ
الحاج ا
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جادك الغيث إذا الغيث هى 

يا زمان الوصل بالأندلس 

لـم يكـن وصـلـك إلا حلـمـا 

في الكرى أو خلسـة المختلـس 

إذ يقـود الدهـر أشتـات المنـى 

ننقـل الخطـو علـى ما تـرسـم 

ــرادى وثـنـا 
ُ
  زمـرا بـيـن ف

مثلمـا يدعـو الحجيـج الموسـم 

نى 
َ

غ
ُ

أما فيما يخـــص القصائد الزجلية المشـــهورة التي ت

في الطـــرب الغرناطـــي قصيـــدة »أحمد التريكـــي«، والتي 

يقـــول في مطلعها15:

اكبادي
ْ
معي سَكيبْ                 والنارْ ف

َ
د

م على الهادي
ِّ
يا شمس المغيبْ                   سَل

حْنِي:
َّ
المكون الل  )2

بمثابـــة  هـــي  الـــتي  النوبـــة  في  المكـــون  هـــذا  يتمثـــل 

ة  ــرَّ ــني المَـ ــرق، ويعـ ــا في المشـ ــائي كان معروفـ ــح غنـ مصطلـ

العهـــد  في  ليُســـتعمل  المفهـــوم  هـــذا  وانتقـــل  ور، 
َّ

الـــد أو 

الأندلـــسي الأول، إلا أنـــه لـــم يلبـــث أن تطـــور ليـــدل علـــى 

ـــا  ـــكل منه ـــتي يتش ـــ�ة ال ـــة واللحني ـــات النصي ـــوع المكون مجم

العمـــل الموســـيقي في نظـــام تركيـــبي مُعقـــد ومنضبـــط، لكـــن 

في تكامـــل وتن�اســـق وانســـجام.

و قـــد كانـــت النوبة مجـــالا فســـيحا لإبـــداع جديد لم 

يبـــق منـــه بعد ســـقوط الأندلس ســـوى تراث شـــفوي في 

الغالـــب بحكم طبيعة تداولـــه، وهو المـــوروث الذي بقيت 

بعض معالمه راســـخة في البيئ�ة الأندلســـية على الرغم من 

التحـــول الطارئ ومـــا صاحبه مـــن إتلاف، والذي تســـنى 

فـــظ في بلاد المغـــرب خاصة16.
ُ

لمعالم أخـــرى منه أن تح

تبلغ عدد نوبات الموســـيقى الغرناطية اثنا عشـــر نوبة 
كاملة وهي: 

، حيث - 
ً
يْل: هي من أوســـع النوبات وأكثرهـــا غناءا

َّ
الذ

يمكـــن أن يســـتغرق أداؤها عـــدة ســـاعات، وهي أول 

النوبـــات الكلاســـيكية، تفتـــح بقطعـــة موســـيقية 

صامتـــة لا يدخل فيها الغنـــاء الصـــوتي، وتعزف نوبة 

الذيـــل في القســـم الأخير مـــن الليل علـــى مقربة من 

وقت الســـحر أي قبل بـــزوغ الفجر، فالشـــعر المختار 

لهـــذه النوبة يصـــف غالبا اســـتيقاظ الطبيعة وغناء 

الطيـــور ونســـيم الصبـــاح، وتفتـــح الأزهـــار وطلوع 

الفجر بعد انجلاء الظلام وظهور أشـــعة الشـــمس في 

الأفـــق البعيد مـــن وراء الجبال17، وعموما الموســـيقى 

الـــتي تعـــر عـــن نوبـــة الذيل تـــتراوح مـــا بـــن الفرح 

والشـــجون، ومـــا بن الشـــك واليقن. 

بَ�ة: إن هذه النوبة بمختلف قطعها الموســـيقية - 
ْ
المْجَن

هي من النـــوب التي تعـــر بصفة ظاهـــرة على طلوع 

النهار واســـتيقاظ الطبيعة18.

الْحسِين: ســـميت بالحسن نســـبة إلى اسم سلطان - 

غنى 
ُ

عجي اســـمه »حِسِن سَيِ الْحسِـــن«،  وهي ت

في وســـط النهـــار عندما تســـتقيم الأشـــياء وتعتدل 

الأمـــور وذلـــك بعـــد اتصال النـــاس بالحياة وبســـط 

العيـــش، وهـــي تعـــر عـــن أمـــل الإنســـان في طلوع 

النهـــار، وازدهار الأنـــوار في بدايـــة الصباح19.

رَمْـــل المَايـــة: هـــي أول نوبـــة دخلت عنـــد العرب في - 

صـــدر الإســـلام عندمـــا اتصـــل المســـلمون بالطرب 

الـــرومي والبيزنطـــي، وكانـــت في القديـــم تفتـــح بها 

الحفلات، وكان يتغنى بها الأندلســـيون في العشـــية، 

وهـــي تدل علـــى المـــرح والانشـــراح على مســـامعها20.

غنى في العشـــية وقبـــل الغروب، - 
ُ

مْـــل: هذه النوبة ت الرَّ

وتأخذ مكانهـــا غالبا بعد نوبـــة الذيل ونوبـــة المجنب�ة 

ونوبة الحســـن ونوبـــة رمـــل الماية، وهـــي تعر عن 

شـــدة الخيبـــ�ة، فالرمل ين�اســـب حالـــة النفس عند 

انقباضها تحت ســـيطرة الحـــزن والأسى21.

عزف - 
ُ

رِيـــب: هذه النوبـــة كما يدل عليها اســـمها ت
ْ

الغ

وقـــت الغروب، نشـــأت في العهد العبـــاسي، فقد كان 

الأمـــراء يجتمعون في حفلـــة ليلية يقيمهـــا الخليفة في 

قصره بعد الغروب، فيعـــزف الجوق في البداية قطعة 

خفيفة إشـــارة بقدوم الملك والرؤســـاء وهذه القطعة 

هي شـــبه إعلان بوصولـــه فيقوم لـــه المدعوون22.

يدان: لقد رأين�ا أن كل نوبة من النوبات الأندلســـية - 
ِّ
الز
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تعـــر عن نوع خاص مـــن الطبوع، وتحـــاول أن تصف 

ما يهيمـــن على الناس مـــن أفراح وأحـــزان ويأس وما 

يشـــعرون به أثنـــ�اء الأوقـــات، والســـاعات التي تدور 

أثنـــ�اء الليـــل والنهـــار، فنوبـــة الزيـــدان بمـــا فيها من 

خفة وســـرعة في الإيقاع فهي تصف ليلـــة صيفية أو 

ســـهرة ربيعية، والزيـــدان هذا مأخوذ من اســـم عائلة 

مشـــهورة بالطرب والغناء في بغداد، كان مغنيها يفتن 

فيهـــا ويتقـــن تلحينها حـــتى أصبح النـــاس يطلقون 

اسمها باســـمه، وســـواء كانت الحفلة أندلسية النوع 

أو شـــعبي�ة أو بدوية المنهـــج، فقد جـــرت العادة على 

افتت�احهـــا بنوبـــة الزيدان الـــتي تعلـــن في طبعها عن 

الفـــرح والابتهاج23.

صـــد: تعر عن الحـــزن فهي التي تأخـــذ مقامها من -  الرَّ

ســـلم النغمات في الدرجة الأولى، فالرصد أو الراســـت 

هي كلمة فارســـية معناهـــا المســـتقيم أو الحقيقة أو 

الأســـاس24، ومعناها رأس النغمات، وتســـى أيضا 

العبي�دي نســـبة للعبي�د أو الزنـــوج، ويظهر أنها مزيج 

من النغمـــات العربيـــ�ة والزنجيـــة25، فهـــي تعزف في 

كل وقت ين�اســـب حالـــة الحزن والشـــجون من لوعة 

الحـــب الذي لا حيلة فيه للإنســـان المصـــاب به26.

المَزموم: تعـــر عن العواطف الغامضـــة المبهمة التي - 

تغمـــر المهاجـــر البعيـــد، تزرع في فـــؤاده حالة مأســـاة 

عاطفية حزينـــ�ة، ولذلـــك كان طبعها حزينـــ�ا يعزف 

في الجزء الأخير مـــن الليل قبل طلـــوع الفجر، وعندما 

يتهيـــأ الناس للانصـــراف بعـــد ليلة ســـاهرة أقيمت 

تذكارا لتفقـــد الحبيب أو الوطن، وقد نســـبها العامة 

للحـــزن حتى أنهـــا كانت تعـــزف عند وفـــاة الملوك، بل 

ؤم27.
ُّ

الش إلى  بعضهم  نســـبها 

يكـــة: تنســـب هـــذه النوبـــة إلى »صيكـــة ابـــن -  الصِّ

فارســـية  الكلمـــة  هـــذه  ونجـــد  العـــراقي«،  تميـــم 

ــة(  ــة و)كـ ــني ثلاثـ ــن )صي( وتعـ ــة مـ ــل مركبـ الأصـ

تعـــني الدرجـــة، فهـــذه النوبـــة تســـرد لنـــا المبـــادلات 

ــي  ــاهرة، وتعاطـ ــة السـ ــلات الليليـ ــة والحفـ الغراميـ

الكبـــير  الـــوادي  شـــاطئ  علـــى  والغنـــاء  الطـــرب 

مثـــل  ففـــي  بغرناطـــة،  المزدهـــرة  العريـــف  وجنـــة 

هـــذه الســـهرات الموســـيقية كان النـــاس يتمتعـــون 

آخريـــن  ومطربـــن  وزريـــاب  الموصلـــي  بمؤلفـــات 

والطـــرب28. الفـــن  في  اشـــتهروا 

ـــالفة -  ـــل« الس ي
َّ

ـــة »الذ ـــن نوب ـــوع م ـــه ن ـــل: إن ي
َّ

ـــد الذ رَصْ

الذكـــر اســـتنبطه »محمـــد بـــن الحـــارث الخزاعـــي« 

الـــذي اســـتنبط طبـــع الرصـــد29، وهـــي معروفـــة 

ـــيقى  ـــت الموس ـــان 30، وكان ـــق الوله ـــة العاش ـــا نوب بكونه

الـــتي تنطلـــق مـــن رصـــد الذيـــل عبـــارة عـــن ذلـــك 

ـــل،  ـــة اللي ـــر نهاي ـــا نت�ذك ـــا، فريثم ـــجن مع ـــل والش التهل

ــزوغ  ــاهد بـ ــرور، نشـ ــا فـــرح وسـ ــاء ســـهرة كلهـ وانقضـ

ــ�ان  ــح الإطمئنـ ــب الجريـ ــزرع في القلـ ــذي يـ ــر الـ الفجـ

ــورا  ــ�دل الظـــلام نـ المريـــح، والأمـــل في يـــوم ســـعيد يبـ

، وفي هـــذا الصـــدد نجـــد البيـــت 
ً
والاضطـــراب هـــدوءا

ــول:  ــعري يقـ الشـ

ة 
َ

 وَرق
ْ

ا عَشق
َ

ا كنت ذ
َ

إذ

رَصد الذيل كُن يَا أخي مُنشدا 
َ
ف

ور 
ُ

في الصد
ْ

وس وَ تش
ُ

يي النف ْ َ
ه تح

ُ
مَت

ْ
نغ

َ
ف

ا31
َ

وبْ من الصد
ُ
وتصَفي القل

المَايـــة: إن هـــذه النوبـــة هـــي مثـــل نوبة الرمـــل، إذ - 

تعتـــر مـــن النوبـــات الأولى التي اقتبســـها العرب من 

الموســـيقى البيزنطية وبطبيعة الحـــال أصبحت من 

النوبات الـــتي نحبها أكثر من غيرها لأنهـــا تذكرنا بعهد 

الازدهار في القرون الأولى لانتشـــار الإسلام32، فكلمة 

الماية يقال أنها اشـــتقت من اســـم امرأة اسمها ماية 

وســـميت باســـمها33، فهذه النوبة تعـــزف في الصباح 

عند طلـــوع النهـــار وقبل طلـــوع الشـــمس، وفي هذا 

الصدد نجـــد البيت الشـــعري يقول:

هَا 
ْ

رَاق
ْ
مس وْ حَان ف

َّ
رت الش

َ
ا اصْف

َ
إذ

 العرب34ْ 
ْ

فكُن مُنشدا للماية يَا أخ

ــر في  ــ�ا عشـ ــة الاثنـ ــات الكاملـ ــذه النوبـ ــإلى جانـــب هـ فـ

ــة  ــات ناقصـ ــع نوبـ ــا أربـ ــاك أيضـ ــي، هنـ ــرب الغرناطـ الطـ

ــراق -  ــرْكاه - العُـ ـ ــن - الجَّ ــ�ة الْحسِـ رِيبـ
ْ

ــوال - غ ــي: المـ هـ

رْج 
َّ

ر- البْطًايْـــيِ – الـــد
َّ

وإيقاعاتهـــا خمســـة هـــي: المْصَـــد

ـــص.
َّ
- الإنصـــراف - المُخل
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وغالبا مـــا يقوم الطـــرب الغرناطي، علـــى قالب لحني 

- إيقاعي مكـــون من ثلاث لحظـــات كرى:

 مقدمـــة آلية: تعـــزف علـــى إحـــدى الآلات الوترية: . 1

عـــود أو كمـــان أو ماندولن.

 موال: يؤديه المنشد مع مصاحبة آلية.. 2

 أداء القصيدة: وتشـــترك فيه الآلات الموســـيقية مع . 3

تجـــاوب المجموعة مـــع صوت المنشـــد المنفرد35. 

3(  المكون الآلي:

لقد كان من الطبيعي أن يؤدي الإقبال على الموســـيقى 

الغرناطيـــة إلى ازدهـــار آلاتهـــا، والتي يمكن تقســـيمها إلى 

ثلاثة أصنـــاف وكل صنف يضم مجموعة مـــن الأنواع أما 

هذه الأصناف فهـــي: الآلات الوتريـــة، الآلات الإيقاعية، 

النفخية. الآلات 

   الآلات الوترية:

 وتضم ســـتة أنواع وهي: آلة الرباب، العـــود، القانون، 

الكمان.  الكويترة،  الماندولن، 

 آلة الرباب )الربابة(: - 

يعتـــر الرباب مـــن أقـــدم الآلات الوترية الـــتي اهتدى 

عـــرب الجزيـــرة إلى صنعهـــا قبل الإســـلام، وقـــد قيل بأن 

»الربـــاب آلـــة عربيـــ�ة بدائي�ة وجـــدت في صحـــراء البادية 

خلال القـــرون الأولى بعد الميـــلاد، وحينها كانـــت ذات وتر 

واحـــد، ثـــم ذات وتريـــن متســـاوين في الغلظ، ثـــم ذات 

وتريـــن متفاضلن ثـــم أربعـــة أوتـــار يتفاضـــل غلظ كل 

اثنن منهـــا على الآخـــر«36.

و قـــد انتقـــل الربـــاب بأشـــكاله هـــذه مـــع الفتوحات 

الإســـلامية الـــتي غطـــت شـــمال الجزيـــرة، واتجهت نحو 

الشـــمال الإفريقي، وذلك ما يفســـر شـــيوع انتشاره حتى 

اليوم بن شـــعوب العالم العربي بالمشـــرق، وكـــذا في مصر 

وأقطـــار الشـــمال الإفريقي، ثم شـــق الربـــاب طريقه إلى 

البـــلاد الأوروبي�ة عن طريق صقليـــة والأندلس منذ القرن 

للميلاد37. عشـــر  الحادي 

و عُـــرف الربـــاب في المغـــرب على أنـــه آلة موســـيقية 

تتكون من وترين منفصلن، يســـميان )صـــول( و)ري(، 

وقد أوجزه النابلسي في هامش رســـالته »الدلالة في ســـماع 

الآلات«، إذ قـــال »إن الربابة آلة موســـيقية عربي�ة قديمة 

نشـــأت في الجزائر وتونس ومراكش، وبعد أن اســـتعملت 

هناك انتشـــرت في البلاد العربيـــ�ة الأخرى«38.

و قـــد عـــرف العـــرب ســـبعة أشـــكال مـــن الربـــاب 

وهـــي: المربع، المـــدور، القـــارب، الكمـــثري، النصف كري، 

الطنبوري، الصندوق المكشـــوف، وللإشـــارة ففي كل دولة 

تأخذ آلة الرباب شـــكلا خاصـــا، إلا أن أجزاءهـــا ومكوناتها 

ومقاييســـها متفق عليهـــا وفق معيـــار واحد39.

و تتركـــب هـــذه الآلة مـــن صنـــدوق خشـــبي مجوف 

)خشـــب الجـــوز، الأكاجـــو، الأرز، الأبنـــوس(، بيضـــاوي 

ممتد الشـــكل، ويقرع الربـــاب بقوس عبـــارة عن قضيب 

مصنـــوع مـــن شـــجر الزيتـــون على شـــكل نصـــف دائرة 

مغطـــى أيضـــا بطبقـــة رقيقة مـــن النحاس، يحمل شـــعر 

ذنب الحصان أي ســـبيب�ه، ويكون العـــزف على هذه الآلة 

بوضع الموســـيقي الرباب على ركبتيـــ�ه في وضعية عمودية 

ومشـــبك الملاوي علـــى الكتـــف )وضعيـــة كنتروباص(، 

يمـــرر القوس علـــى الوترين بي�ده، ودون لمس جســـم الآلة 

يمرر أصابـــع اليد الأخـــرى على وتـــر واحـــد فينبعث منه 

ذلـــك الصـــوت الخشـــن والرخيم الخـــاص الـــذي يمنح 

الربـــاب في درجـــات الأصـــوات الصادحة بالســـلم النغي 

الأقرب مـــن صوت البشـــر40.

 آلة العود:- 

 تعتـــر من أقدم آلات الجوق الغرناطي، وقد اســـتعمل 

العـــرب نوعا منـــه قبـــل ظهور الإســـلام يســـى عندهم 

بالمعـــزف أو المزهر، وهو مذكـــور في الشـــعر الجاهلي، لكن 

رس 
ُ

في صدر الإســـلام ظهر نوع آخـــر من العيـــدان كان الف

يســـتخدمونه في غنائهم بمكة    والمدين�ة ويســـى بالربط، 

وكان لـــه وجه من خشـــب ولذلك ســـموه بالعـــود41، ومن 

ســـتخدم لدى الشـــعوب 
ُ

المعـــروف أن أغلب الأعواد التي ت

كانـــت وجوههـــا مصنوعة مـــن الجلـــد، أما العـــود العربي 

المعـــروف فوجهه مصنـــوع من الخشـــب، ومـــن هنا جاء 

»العود«. نفســـه  الاسم 

فبالإضافة إلى المكانـــة المرموقة التي يشـــغلها العود في 

المجموعـــة الآلية بالجوق الغرناطي، فإنه يشـــكل الأرضية 
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الأساســـية والضروريـــة لبنـــ�اء القواعد التي تشـــاد عليها 

النظريات الضابطة للموســـيقى العربي�ة، وذلك منذ عهد 

الكنـــدي )القرن الثالـــث الهجري(، حيـــث أصبحت هذه 

الآلة حقلا لاختي�ار النظريـــات وتطبيقها، ومجالا مفضلا 

لـــدى الباحثن خـــلال مختلف الحقب لمناقشـــة القواعد 

العلمية. الموسيقية 

يتمتع العـــود بمقبض قصير يبلغ طوله 25 ســـم على 

العموم بـــدون أربطـــة، وصندوقه يتخذ الشـــكل الكمثري 

نصـــف حبة إجاص ويتكون من اثني عشـــرة إلى عشـــرين 

ضلعا مغزلي الشـــكل من خشـــب خفيف ملتصقـــا جنب�ا 

إلى جنـــب، ويت�ألف مشـــد التن�اغـــم من نجميـــة إلى ثلاث 

نجميات وهـــي عبارة عـــن زخـــارف بشـــكل وردة أو نجمية 

مفرغـــة بدقـــة وأحيانـــا يت�ألف مـــن ثقب واحـــد كبير كما 

هو الحـــال في أغلـــب الآلات المصنوعة في المغـــرب العربي، 

كمـــا يحتوي العـــود على دعامـــة ترتكز عليهـــا الأوتار وهي 

ملتصقـــة فوق مشـــد التن�اغـــم، إلى جانب لوحـــة واقية في 

الموضع الـــذي تنقر فيـــه الأوتار.

الموســـيقى  في  حاليـــا  المســـتعمل  العـــود  ويختلـــف 

في  يســـتعمل  كان  الـــذي  التقليـــدي  عـــن  الغرناطيـــة 

الثلاثيني�ات مـــن القرن الماضي، فالعـــود الحالي هو العود 

الرباعـــي أو العـــود العـــربي، أمـــا طريقة إمســـاكه للعزف 

فتكـــون باليد اليســـرى وترقـــم أصابع اليـــد للضغط على 

الأوتار، أما اليد اليمنى تســـتخدم لمســـك الريشـــة ما بن 

الإصبع الوســـطى والســـبابة والضـــرب بها علـــى الأوتار 

وصاعد42.  هابـــط  بشـــكل 

 آلة القانون:- 

ـــج  ـــي إلى الصن ـــتي تنت ـــة ال ـــدى الآلات القديم ـــي إح  ه

قبـــل  الثالـــث  الألـــف  إلى  تاريخهـــا  يعـــود  الفرعـــوني، 

ـــا  ـــع تاريخه ـــن يرج ـــلاد الرافدي ـــرى في ب ـــاك أخ ـــلاد، وهن المي

إلى الألـــف الثـــاني قبـــل الميـــلاد، وكانـــت معروفـــة كذلـــك 

لـــدى الإغريـــق وهـــم الذيـــن ســـموها بالقانـــون، كمـــا 

كانـــت معروفـــة عنـــد العـــرب بهـــذا الإســـم ابتـــ�داءا مـــن 

ــر أن  ــلادي، ويُذكـ ــر الميـ ــري / العاشـ ــع الهجـ ــرن الرابـ القـ

اختراعهـــا يرجـــع إلى »أبي نصـــر الديـــن الفـــارابي«، ولعلـــه 

ـــد  ـــا، وق ـــهمت في تطويره ـــلات أس ـــا تعدي ـــل عليه ـــد أدخ ق

ــيحيون في الأندلـــس  ــلمون والمسـ ــتعملها كذلـــك المسـ اسـ

ــمية43. ــس التسـ بنفـ

و بعد أن عم انتشـــار آلة القانون ســـائر البـــلاد العربي�ة 

انتقلـــت إلى أوروبا عـــن طريق الأندلـــس في نهاية العصور 

الوســـطى )حـــوالي القـــرن الثاني عشـــر الميـــلادي( حاملة 

معها تســـميتها العربي�ة، ولا تزال تلك الآلة مســـتعملة في 

كثير مـــن البلـــدان الأوروبي�ة44.

و بالنســـبة للقانـــون المغـــاربي التقليدي، فهـــو يحتوي 

على ســـبعة عشـــر مقاما )نوتات( لواحد وخمسن وترا، 

بينمـــا يحتـــوي القانون الشـــرقي الحالي خمســـا وعشـــرين 

فرقة موسيقية للطرب الغرناطي بمهرجان وجدة في دورته 18
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مقامـــا لثماني�ة وســـبعن وتـــرا، يمكن أن يصـــل إلى ثلاث 

أوكتافـــات في أيامنـــا، وكانـــت تصنـــع الأوتـــار أصـــلا من 

الحرير ثـــم من أمعـــاء الحيـــوان لتســـتب�دل أخـــيرا بأوتار 

اصطناعيـــة مـــن نيلون45.

للقانـــون صندوق مصوت شـــكله شـــبه منحـــرف ذو 

زاويـــة قائمة من جهتـــه اليمنى، وهو مصنوع من خشـــب 

الجـــوز، ويتراوح طول قاعدته الكرى بن 75 و100 ســـم، 

وعرضه بن 33 و44 ســـم، وارتفاعه بن 3 و5 ســـم46.

عند العـــزف يوضـــع القانون علـــى ركبتي العـــازف أو 

على طاولة صغيرة، ويتم العزف عليه بواســـطة ريشـــتن 

مصنوعتـــن في العادة من قـــرن البقر، يتـــم تثبيتهما على 

باطـــن رأس ســـبابة كلا اليدين بواســـطة حلقـــة معدني�ة 

تدعى الكشـــتب�ان، وتختص اليد اليمنى بعـــزف الأصوات 

الحادة، واليســـرى بعزف الأصـــوات الغليظة47.

آلة الكمان )الكمنجة(:- 

هـــي آلـــة ذات قـــوس، صنعت نمـــاذج منهـــا بأحجام 

مختلفـــة في أواخـــر القرن الخامس عشـــر الميـــلادي، ومن 

رَاع« الـــتي كانت تعـــزف على 
ِّ

يُولا الـــذ
ْ
هـــذه النمـــاذج »ف

الذراع، والتي أســـفر تطورهـــا إلى بروز »فيـــولا الركبة« في 

نهايـــة القرن الســـادس عشـــر الميلادي.

تتكـــون آلـــة الكمـــان مـــن صنـــدوق مصـــوت يبلغ في 

العادة 35.5 ســـم، صـــدره وظهره مقببـــ�ان تقبيب�ا خفيفا 

تصل بينهـــا ضلوع محدبـــة في الجزأين الأعلى والأســـفل 

مـــن الصندوق، ومقعرة في جزئه الأوســـط، حيث تشـــكل 

الخصر الـــذي يفســـح المجال للقـــوس كي يتحـــرك على 

الأوتـــار بحرية وســـهولة، ويوجد في وســـط الصدر فتحتان 

أو شمســـيت�ان متقابلتـــان، ومهمتهما الســـماح للذبذبات 

الصوتي�ة بالانتشـــار خارج جوف الآلة، كما يوجد أســـفله 

المشـــط الذي تشـــد إليه الأوتار، وفي وســـط الصدر يوجد 

كذلك الفـــرس، وهو يقـــع بن الشمســـيتن وعلى نفس 

المســـافة منهما، ومهمته حمـــل الأوتار.

و العـــزف علـــى الكمان في الطـــرب الغرناطـــي لا يكون 

علـــى الطريقة الغربيـــ�ة، أي بوضعـــه أفقيا علـــى الكتف 

ومســـكه من طرفه الأســـفل بـــن الذقن والترقـــوة، وإنما 

بوضعـــه عموديـــا علـــى الركبـــة اليســـرى، بحيـــث يمكن 

ــره قليـــلا إلى اليمـــن أو اليســـار حســـب  للعـــازف أن يديـ

الحاجـــة، لتمرير القوس علـــى الوتر الذي يريد اســـتخراج 

الصوت منـــه، أما القـــوس فطريقة مســـكه تختلف أيضا 

عـــن الطريقـــة الغربي�ة، إذ يتم مســـكه خـــلال العزف من 

مقبضـــه وراحة اليد متجهة إلى الأعلى عوض الأســـفل48.

آلة الكويترة:- 

هي آلـــة ذات طابع مغـــاربي، توجد خاصة في تلمســـان 

والجزائـــر العاصمـــة كما تنتشـــر في المغرب، فهي تشـــبه 

آلـــة العود العـــربي في تركيبهـــا العام، صندوقهـــا أقل عمقا 

مـــن صنـــدوق العـــود، ظهرها مؤلـــف من عشـــرة أضلاع 

من خشـــب البلـــوط مقطعـــة بدقة تشـــبه شـــكل فخذ 

البقـــرة أو بيضة ممـــا يعطي خفـــة لجماليتهـــا وأكثر دقة 

للآلـــة وللصفات الصوتيـــ�ة المتميزة التي تطابـــق التغيرات 

الترافقية للموســـيقى الغرناطية، وتحتـــوي هذه الآلة على 

ثمانيـــ�ة أوتار كل وترين يتن�اســـبان في درجـــة واحدة علوية 

كانت أو ســـفلية49.

آلة الماندولن:- 

ــتري  مْـ
ُ

ــم ك ــة بجسـ ــة متصلـ ــة نحيفـ ــة ذات رقبـ ــي آلـ هـ

الشـــكل يشـــبه العـــود، ولمعظـــم آلات الماندولـــن أربعـــة 

أزواج مـــن الأوتـــار، وللبعـــض الآخـــر خمســـة أزواج، يتركـــب 

الماندولـــن مـــن صنـــدوق يقـــدر ب 60 ســـم: 35 ســـم 

عـــرض، وحـــوالي 11 ســـم عمـــق، ومـــن طاولـــة مصنوعـــة 

بخشـــب البيســـية منقوشـــة في منتصفهـــا بزخرفـــة ورديـــة 

الشـــكل50، وقـــد ظهـــرت هـــذه الآلـــة لأول مـــرة في جنـــوب 

ــا  ــلادي، بعدمـ ــر الميـ ــس عشـ ــرن الخامـ ــلال القـ ــا خـ أوروبـ

جهـــزت بخمســـة أوتـــار مزدوجـــة، وقـــد اســـتخدمت في 

ــا  ــر، أمـ ــن عشـ ــرن الثامـ ــلال القـ ــة خـ ــيقى الغرناطيـ الموسـ

ـــكها  ـــة يمس ـــم بريش ـــن فتت ـــى الماندول ـــزف عل ـــة الع طريق

ـــى  ـــا عل ـــنى يجريه ـــد اليم ـــبابة للي ـــام والس ـــن الإبه ـــازف ب الع

ـــار  ـــس الأوت ـــى نف ـــه عل ـــط في ـــذي يضغ ـــت ال ـــار في الوق الأوت

بأصابـــع يـــده اليســـرى51.

  الآلات الإيقاعية:

الدربوكـــة،  الطـــار،  وهـــي:  أنـــواع  ثلاثـــة  وتحـــوي   

)النقـــرات(.  الطبيـــ�لات 
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آلة الطار: - 

عُرفـــت هـــذه الآلـــة الإيقاعية بأكـــثر من اســـم واحد، 

أشـــكالها  والـــرق، والمزهـــر(، وتختلـــف  )الـــدف،  ومنهـــا 

باختلاف أســـمائها، والطار هو الدف المســـتدير ذو الغشاء 

الواحـــد والصفـــائح المعدني�ة في إطـــاره، ويســـى بالرق في 

بـــلاد المشـــرق، فهو مـــن أصل فارسي انتشـــر اســـتخدامه 

مبكرا في آســـيا الوســـطى، ثم دخل إلى المغـــرب عن طريق 

الموريســـكين، ويُعتـــر اليـــوم مـــن الآلات الأساســـية في 

الغرناطي52. الطـــرب 

يتكـــون الطـــار من إطـــار دائـــري الشـــكل مصنوع من 

خشـــب الأرز يبلغ قطره حوالي 20 إلى 25 ســـم، ويُمسك 

الطار باليد اليســـرى بـــن الإبهام الذي يتـــم إيلاجه داخل 

فتحـــة موجـــودة فيه،  وبـــاقي الأصابـــع التي تســـتخدم في 

نفـــس الوقـــت للضرب علـــى الحاشـــية الجلديـــة للآلة، 

وبهـــذه اليـــد يتـــم كذلـــك تحريـــك الصنـــوج عـــن طريق 

ترعيـــش الطـــار أو إمالتـــه يمين�ا ويســـارا للحصـــول على 

جلجلـــة ذات رنـــة معدنيـــ�ة، بينمـــا تقـــوم اليـــد اليمـــنى 

بالضـــرب بواســـطة الراحة على وســـط الغشـــاء الجلدي 

م، وبالضرب 
ُ

للحصـــول على أصـــوات قوية تســـى بالـــد

بأطـــراف الأصابـــع أو ظهر اليـــد على حاشـــيت�ه للحصول 

علـــى أصـــوات ضعيفة تســـى بالتك.

و عموما يحتل الطار مكانة رئيســـية في جوق الموســـيقى 

الغرناطيـــة، لأنـــه يضبـــط حركة ألحانهـــا، ويحـــدد وزنها 

.53 إيقاعها و

 آلة الدربوكة )الدربكة(:- 

عملت منـــذ العهـــد البابلـــي 
ُ

هـــي آلـــة قديمـــة اســـت

والفرعوني، وهي اليوم شـــائعة الانتشـــار في المغرب العربي، 

إذ لا يخلـــو منهـــا جـــوق للطـــرب الغرناطـــي54، فالدربوكة 

تتكـــون من غشـــاء مصوت، على شـــكل مزهريـــة أو قدح 

يشـــد عليه جلد ماعـــز أو خروف، وتصنع بمـــواد متنوعة: 

طن، حديـــد، خشـــب، ويبلـــغ طولها حوالي 50 ســـم.

في جـــوق الطرب الغرناطي يكون الضارب على الدربوكة 

جالســـا، يمســـك آلته بن فخـــذه    وذراعه اليســـرين مع 

توجيـــه رأســـها نحـــو اليمـــن، وهو يســـتخدم يـــده اليمنى 

م( بالضرب على الجزء 
ُ

للحصول على الأزمنة القوية )الـــد

الأوســـط من الغشـــاء الجلدي، والأزمنة الضعيفة )التك( 

بالضرب على حاشـــيت�ه، أما الزخـــارف الإيقاعية المختلفة 

فإنه يســـتخرجها بأصابع يده اليســـرى55.

آلة الطبي�لات )النقرات(: - 

هـــي آلة تقـــرع بمقرعتـــن، وهـــي عبارة عـــن زوج من 

الطبـــول، وكل طبـــل يتكـــون من خزفـــة نصـــف كروية، 

يغطيها جلد مشـــدود بشـــبكة مـــن الســـيور56، يبلغ قطر 

كل طبـــل حـــوالي 20 ســـم، لهـــا نفـــس الارتفـــاع يربطها 

رباطـــان من الجلـــد، ولكـــن قوة امتـــداد الجلد يـــؤدي إلى 

اختـــلاف النغم، بحيـــث يعطـــي أحدهما نغمـــة مرتفعة، 

ويعطي الآخـــر نغمـــة منخفضـــة، ويكون العـــزف عليها 

بأن يضع الموســـيقي آلة الإيقـــاع إما علـــى الأرض أو على 

دعامـــة ملائمـــة، ويضرب عليهـــا بمقرعتن خشـــبيتن 

تنتهيـــان بـــرأس مقبب57.

ج- الآلات النفخية:

وتضم نوعن وهما: الناي، الغايطة )الزرنة(. 

 آلة الناي: - 

هـــذه الآلة أصلهـــا فـــارسي ومعناها المزمـــار، وهي من 

صنع مـــن قطعة 
ُ

أقـــدم الآلات الـــتي عرفهـــا الإنســـان، وت

قصب مجوفة، يتراوح طولها حســـب الصوت الأســـاسي 

المراد اســـتخراجه منها بـــن 37.5 و68 ســـم، وهي تظل 

مفتوحة مـــن كلا طرفيها، والفتحة التي تســـتخدم للنفخ 

)فـــم الناي( لا تكـــون مـــزودة بفريضـــة )Encoche( أو 

لســـان )Anche( إذ يُكتفـــى في إعدادهـــا لوظيفتها بري 

حاشـــيتها على شـــكل مخـــروط مبتـــور الـــرأس، ويتكون 

أنبـــوب الناي من ســـتة إلى ســـبعة ثقـــوب، ولذلـــك فإن 

اســـتخراج الأصـــوات منها ليـــس بالأمر الســـهل، مقارنة 

مـــع الآلات الهوائيـــ�ة الأخرى.

أثنـــ�اء العـــزف يســـند العـــازف آلته على يمن شـــفته 

الســـفلى مع إمالتهـــا إمالة خفيفـــة نحو اليمن والأســـفل 

وينفـــخ في اتجـــاه الحافة المقوســـة لفمهـــا، وللحصول على 

الأصوات المطلوبة فإنه يســـتعمل ســـبابة ووسطى وبنصر 

اليد اليمنى لفتح وإغلاق الثقـــوب الثلاثة الأمامية الواقعة 

في أســـفل وجه الناي، ونفس أصابع اليد اليســـرى للتحكم 
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في الثقـــوب الثلاثـــة الأخـــرى الواقعـــة في أعـــلاه، وإبهامها 

للتحكـــم في الفتحة الوحيـــدة الموجودة علـــى ظهره58.

 آلة الغايطة )الزرنة(: - 

هـــي آلـــة نفـــخ مزمـــار بلســـان59، تتكـــون مـــن أنبـــوب 

أســـطواني الشـــكل يبلـــغ طولـــه مـــن 30 إلى 40 ســـم، 

تخترقـــه ســـبع ثقـــوب، ســـتة منهـــا في القســـم الأعلـــى 

تتخللهـــا مســـافات متســـاوية، وثقـــب واحـــد في القســـم 

الأســـفل، وينتهـــي طرفهـــا الســـفلي بشـــكل مخـــروط 

ـــى  ـــى عل ـــزء الأعل ـــوي الج ـــم، يحت ـــوالي 10 س ـــره ح ـــغ قط يبل

حلقـــة صغـــيرة مـــن عظـــم أو عـــاج أو حـــتى مـــن معـــدن، 

ــم  ــه في الفـ ــم منـ ــل قسـ ــذي يدخـ ــان الـ ــل اللسـ ــا تحمـ كمـ

ــة. ــر في الآلـ ــم الآخـ والقسـ

يكون العزف عليها بتقني�ة خاصة، يتنفس الموســـيقي 

مـــن الأنف وينفخ الهواء المدخـــر في تجويف الفم، فيحدث 

خطا لحني�ا متصلا خلال مـــدة طويلة دون تنفس60.

الطرب الغرناطي في المغرب

 بين التأسيس والاستمرارية

المجموعات الموسيقية الغرناطية  )1

وروادها بمدينتي وجدة والرباط:   

منذ دخـــول الطـــرب الغرناطي إلى المغـــرب عن طريق 

المهاجريـــن الموريســـكين أو الجزائريـــن خـــلال فـــترات 

زمنيـــ�ة متب�اين�ة بدايـــة من أواخـــر القرن الخامس عشـــر 

الميـــلادي إلى حـــدود مطلـــع القـــرن العشـــرين، توطدت 

مبادئ هذا الفن الموســـيقي في أذهان المغاربـــة،     وأصبحوا 

يب�دعون فيـــه ويحاولون الحفاظ عليـــه وتطويره بمختلف 

الأســـاليب والطـــرق المتوفرة، كمـــا عمـــل رواده في مدينتي 

وجدة والرباط على إنشـــاء مجموعات موسيقية أسهمت 

في التعريـــف بأغـــاني الطـــرب الغرناطي وكلماتـــه وألحانه 

المختلفة. وآلاتـــه  ونوباته 

        المجموعات الموسيقية وروادها بمدين�ة وجدة: 

يرجع تاريخ تأســـيس أول مجموعة موسيقية للطرب 

الغرناطي بمدين�ة وجدة إلى ســـنة 1921م، برئاسة »محمد 

ابـــن إســـماعيل« وهـــو مهاجر جزائـــري، وقـــد أطلق على 

مجموعته اســـم »الجمعية الأندلســـية للطرب والمســـرح 

والآداب« وهـــي جمعية ثقافية فني�ة مســـتقلة ســـاهمت 

في تكويـــن أجيال مـــن الفنانن الذين عملـــوا طيلة عمرها 

المديـــد في خدمـــة الـــتراث الموســـيقي الأندلـــسي الخالـــد 

وصيانتـــ�ه مـــن الاندثار، ومـــن الأهداف الـــتي عملت على 

تحقيقها: النهوض بالموســـيقى الأندلســـية وما يتصل بها 

من فنـــون وآداب، وصيانة التراث الأندلـــسي والعمل على 

تطويـــره وتحبيبـــ�ه للجمهور ونشـــره بطرق علمية تســـاير 

روح العصـــر مـــع المحافظة علـــى أصالتـــه وخصوصيت�ه، 

والبحـــث عـــن المواهـــب وتكوينهـــا تكوينـــ�ا أدبيـــ�ا وفني�ا 

وجماليا يؤهلها لنشـــر هذا التراث بـــن الأجيال الصاعدة 

فرقة موسيقية تقليدية مغربي�ة للطرب الغرناطي
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بطرق وأســـاليب تربوية، كما عملت الجمعية الأندلســـية 

على ضمـــان اســـتمرارية ذلـــك التواصل الحضـــاري بن 

المغـــرب – ووجـــدة خاصة- وبـــلاد الأندلس الـــتي لازالت 

تحمـــل في طياتهـــا وكيانهـــا كثـــيرا مـــن تلـــك الخصائص 

الحضارية الخالدة، وللجمعية ســـجل حافل في مســـيرتها 

الفنيـــ�ة على مـــدى أزيد من تســـعن عاما.

و انطلاقـــا من الأهـــداف الـــتي ســـطرها »محمد ابن 

إســـماعيل« في مجموعته، صارت مجموعـــات أخرى على 

نفس المنوال، وأسســـت فرقا موســـيقية غرناطية جديدة 

في: تمثلت 

1951م  ســـنة  تأســـس  الـــذي  الســـلام«  »جـــوق 

ـــرزازي« و»وراد  ـــم الك ـــيخ إبراهي ـــن »الش ـــة المرحوم برئاس

بومديـــن«، وفي ســـنة 1979م تأسســـت »جمعيـــة النســـيم 

تأسســـت  1984م  ســـنة  وفي  الغرناطـــي«،  للطـــرب 

»الجمعيـــة الموصليـــة للطـــرب الغرناطـــي«، وفي ســـنة 

للطـــرب  الإســـماعيلية  »الجمعيـــة  تأسســـت  1985م 

مجموعتـــان  تأسســـت   1986 ســـنة  وفي  الغرناطـــي«، 

ــي«  ــرب الغرناطـ ــاء الطـ ــلام لقدمـ ــة السـ ــا: »جمعيـ وهمـ

و»مجموعـــة الشـــيخ صالـــح للطـــرب الغرناطـــي«.

و إضافـــة إلى هـــذه المجموعـــات الرائـــدة فقد نشـــأت 

رق موســـيقة شـــبابي�ة تســـهر على اســـتمرارية الطرب 
ُ
ف

الغرناطـــي ومنهـــا »جمعية أصدقـــاء لاســـيكادا للطرب 

الغرناطـــي« ســـنة 1999م، و»جمعيـــة هـــواة الطـــرب 

الغرناطـــي« ســـنة 2002م، و»جمعيـــة نســـيم للطرب 

الغرناطي« ســـنة 2005م بقيادة الفنان »عمر شـــهيد«، 

و»جمعية أوتـــار غرناطة« ســـنة 2009م على يد الفنانة 

بكيوي«61. »ناريمـــان 

كما برزت فرق موســـيقية جديدة في الســـنوات القليلة 

الأخـــيرة مثل »جمعية وجـــدة الألفية للثقافـــة والتنمية« 

برئاســـة المبدعـــة »خولـــة بزيـــان«، و»جمعيـــة الكندي 

للطرب الغرناطـــي«، و»فرقة الطـــرب الغرناطي للمعهد 

الجهوي للموســـيقى والرقص« و»جمعية أجيال للطرب 

الغرناطي« و»جمعية ريـــاض غرناطة للطرب الأصيل«، 

و»جمعيـــة أمجـــاد للفـــن والموســـيقى«، و»جمعيـــة ابن 

الأصيل«62. للفـــن  الخطيب 

     المجموعات الموسيقية وروادها بمدين�ة الرباط: 

الفـــرق  مـــن  مجموعـــة  الربـــاط  مدينـــ�ة  في  تألقـــت 

الموســـيقية في الطـــرب الغرناطـــي، لكـــن ليـــس بنفـــس 

العـــدد الكبير الذي تأســـس بمدينـــ�ة وجدة، وكما أشـــرنا 

ســـالفا بأن الفنـــان المهاجـــر الجزائري »محمد بـــن قدورة 

بـــن غريـــط« هـــو الـــذي أدخـــل الغرناطـــي إلى الربـــاط 

خلال عشـــريني�ات القرن الماضي، وعمل علـــى تلقين�ه في 

صفوف الشـــباب المغاربة آنذاك، وهو مـــا جعلهم يتفنون 

في الغرناطي، فكانت أول بادرة لتأســـيس جوق موســـيقي 

خـــلال خمســـيني�ات القرن العشـــرين الميـــلادي، على يد 

المرحـــوم »أحمد بن�اني« بمســـاعدة الفنـــان »أحمد بيرو« 

بهدف ضمـــان اســـتمرار التواصل الحضـــاري والتراثي بن 

المغـــرب والأندلـــس، وبعـــد وفـــاة »أحمـــد بنـــ�اني« تحمل 

1985م  ســـنة  وفي  المجموعـــة،  رئاســـة  بـــيرو«  »أحمـــد 

انضم جـــوق بـــيرو إلى »جمعية هـــواة الموســـيقى المغربي�ة 

الأندلســـية بالرباط«، ومن الـــرواد الذين ســـاهموا أيضا 

في ازدهـــار الغرناطي بالرباط نجد الفنـــان »أحمد لوكيلي« 

القادم من مدينـــ�ة فاس، الذي طور الموســـيقى الغرناطية 

قب بفقيـــه الطـــرب الأندلسي.
ُ
حتى أنـــه ل

و مـــن المجموعـــات الموســـيقية التي تفننـــت كذلك في 

هذا اللـــون الغنائي نذكـــر: »جوق الطـــرب الغرناطي لعبد 

الرحمـــان التـــازي« الـــذي تأســـس ســـنة 1998م، وهذه 

الفرقـــة سُـــميت نســـبة إلى مؤسســـها »عبـــد الرحمـــان 

التـــازي« وهـــو فنـــان أصيـــل مثـــل جيـــل الـــرواد الذين 

ســـاهموا في تأســـيس جـــوق »أحمد بنـــ�اني«63.

2(  الجهود المبذولة للحفاظ على

  استمرارية الطرب الغرناطي:

تبـــ�ذل مجموعـــة مـــن الفعاليـــات جهودا كبـــيرة من 

أجـــل الحفاظ علـــى المـــوروث الثقـــافي الغرناطـــي، وذلك 

بغيـــة إنقـــاذه من الاندثـــار في ظل بـــروز العولمـــة من جهة 

وضمان اســـتمراره بـــن الأجيال من جهة أخـــرى، وتطمح 

في هـــذا الصـــدد وزارة الثقافة والاتصال / قطـــاع الثقافة 

إلى الرقي بهـــذا الفـــن ورواده، ومحاولة الحفـــاظ عليه عن 

طريـــق إبرام شـــراكات مـــع عـــدة جمعيات ومؤسســـات 

تعليميـــة لتنظيـــم نـــدوات فكريـــة ومهرجانـــات تراثيـــ�ة 

 فنون موسيقية وافدة على الموروث الثقافي اللامادي المغربي... الطرب الغرناطي نموذجا 
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عـــرف بهـــذا الفن، كما ســـاهمت في تســـجيل وأرشـــفة 
ُ

ت

موســـيقى الغرناطي، وذلـــك في إطار مشـــروع أنطلوجية 

ت من خلاله الـــوزارة بأعمال 
َ
ف الموســـيقى المغربي�ة التي عرَّ

رواد الـــتراث الموســـيقي كل حســـب منطقته، كما تســـهر 

علـــى تنظيـــم مهرجـــان دولي ســـنوي للطـــرب الغرناطي 

بمدينـــ�ة وجـــدة  وقـــد وصلـــت لحـــد الآن عـــدد دوراتـــه 

لســـتة وعشـــرين، وهو يســـتقبل مجموعة مـــن الأجواق 

الموســـيقية ســـواء من المغرب أو خارجه، وفي إطار الحفاظ 

علـــى الطـــرب الغرناطـــي مـــن الضياع أسســـت الـــوزارة 

مركزا للدراســـات والبحوث الغرناطية الموجـــود مقره بدار 

الســـبتي بمدين�ة وجـــدة والذي يهـــدف إلى:

 جمـــع وتحقيق وتدويـــن التراث الموســـيقي الغرناطي - 

. تسجيله و

متابعـــة دراســـته كتعبير فـــني أثبت جمـــال حضوره - 

التاريخ. عـــر 

 تشجيع الدراسة والبحث في ميدان التراث الغرناطي - 

لما يســـتقطبه من ملامح ثقافية متجذرة، أخصبت 

مقومات التـــذوق الجمالي والعطاء الفني.

 اســـتثمار جميـــع الوســـائل الممكنـــة للنهـــوض بهذا - 

المكتوبـــة  الاتصـــال  أدوات  واســـتعمال  الـــتراث 

بـــه. والتعريـــف  لتوثيقـــه  والمرئيـــ�ة  والمســـموعة 

 ربط علاقـــات تعاون وتب�ادل المعلومات والدراســـات - 

والوثائـــق والخـــرات مـــع المؤسســـات والفعاليـــات 

المتخصصـــة في هـــذا المجـــال داخل المغـــرب وخارجه 

وخاصـــة علـــى صعيـــد المغـــرب العـــربي ودول غرب 

المتوســـط )اســـباني�ا والرتغال(. البحر الأبيـــض 

 تنظيـــم لقـــاءات وملتقيات دراســـية قصـــد تعميق - 

البحث في هـــذا الـــتراث والإحاطة به تاريخيـــا وأدبي�ا 

وفنيـــ�ا والقيام بالدراســـات المقارنة لمكوناتـــه الأدبي�ة 

وبني�اتـــه اللحنيـــ�ة والإيقاعية المتعددة للكشـــف عن 

الكاملة64. جماليتـــ�ه 

و إلى جانـــت جهـــود الـــوزارة الوصيـــة علـــى القطـــاع 

ـــا  ـــة منه ـــة الجامعي ـــة خاص ـــات تعليمي ـــدة مؤسس ـــوم ع تق

بـــن الفينـــ�ة والأخـــرى، علـــى تنظيـــم نـــدوات فكريـــة 

يجتمـــع فيهـــا ثلـــة مـــن الأســـاتذة     والباحثـــن في الـــتراث 

ــن،  ــذا الفـ ــر هـ ــاق تطويـ ــع وآفـ ــة واقـ ــي، لمناقشـ الغرناطـ

كمـــا أن مجموعـــة مـــن الدكاتـــرة في تخصصـــات متعـــددة 

ـــرب  ـــول الط ـــوث ح ـــاز بح ـــم إلى إنج ـــه طلابه ـــون توجي يحاول

ـــار  ـــك في إط ـــداني، وذل ـــري والمي ـــن النظ ـــع ب ـــي تجم الغرناط

مشـــاريع نهايـــة الدراســـة ســـواء بالنســـبة لطلبـــة ســـلك 

الإجـــازة أو الماســـتر أو الدكتـــوراه، محاولـــة منهـــم إغنـــاء 

الحقـــل المعـــرفي والـــتراثي للمغـــرب.

كمـــا تســـاهم المنابـــر الإعلاميـــة بمختلـــف تلاوينها 

ومشـــاربها في التعريـــف بالطـــرب الغرناطـــي، من خلال 

عقد ســـهرات فنيـــ�ة أو لقـــاءات تلفزية وإذاعيـــة مع رواد 

هـــذا الفـــن أو مـــع الباحثـــن المتخصصـــن، كمـــا تلعب 

الصحافة بنوعيها الورقيـــة والإلكتروني�ة دورا هاما في إغناء 

القـــارئ المغربي والعـــربي بمعلومات عن هـــذا اللون الغنائي 

وقصائدهم. رواده  وأســـماء 

خاتمة:

في خاتمـــة هـــذه الدراســـة يمكـــن القول علـــى أن فن 

الطـــرب الغرناطـــي له جـــذور ضاربـــة في الزمـــن الماضي 

نتيجة ما نلمســـه من آثـــاره إلى اليوم في الأوســـاط الفني�ة 

والشـــعبي�ة، ومـــا يصادفنـــا من إشـــارات إليـــه من خلال 

أســـماء رواده وكلماته وألحانه ونوباته وآلاته الموســـيقية، 

وقـــد كانت ولا تـــزال مدينتـــ�ا وجدة والرباط تســـاهمان في 

احتضانـــه والحفـــاظ عليه مـــن الضيـــاع والاندثـــار، عن 

طريـــق الأجواق الموســـيقية العريقـــة التي أسســـها الرواد 

أو بواســـطة المجموعـــات الشـــبابي�ة، الـــتي تســـهر علـــى 

تلقينـــ�ه وتحبيبـــ�ه للأجيـــال بطـــرق حديثـــ�ة،     ومحاولـــة 

نشـــره خارج المغرب مـــن خـــلال المشـــاركة في مهرجانات 

وملتقيـــات دوليـــة، كما تلعـــب فعاليات أخـــرى دورا بارزا 

في حفظـــه وفي مقدمها الـــوزارة الوصية علـــى القطاع التي 

تحـــاول التعريف بـــه علـــى نطاق واســـع وتقديـــم الدعم 

للمجموعات الموسيقية بُغية الاســـتمرار في الآداء والإبداع 

في فـــن رغم أنه وافد علـــى التراث الثقـــافي اللامادي المغربي 

نا أساســـيا للهويـــة المغربي�ة. إلا أنه أصبـــح مُكوِّ
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الميادي . 4 عر  الثامن  القرن  خال  المغرب  عَرفَ 

حركة ثقافية تمثلت في قيام مجموعة من الُمؤلِّفن 
الأندلسية  الموسيقى  حول  مهمة  مصادر  بتدوين 
بالمغرب، ومن أبرز ما كُتب في هذا المجال: "كناش 
الحَايكْ" للمؤلف المغربي محمد بن الحسن الحايك 
التطواني، وهذا الكناش ه وبمثابة مجموع أزجال 
بالمغرب،  الأندلسية  الموسيقى  وأشعار  وتواشيح 
حاول الحايك من خاله أن ينقد الموروث الغنائي من 
الضياع، فجمع الأغاني الأندلسية التي كانت معروفة 
في وقته وأثبتها في كناشه مقسمة عل نوبات، ومن 
المصادر الهامة أيضا في هذا الموضوع: كتاب "إيقاد 
الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع" لُمؤَلِّفه أب 

وعبد الله سيدي محمد البوعصامي.
محمد بن عبد الله، "التراث الفني الغرناطي أصالته . 	

– مصطلحاته نماذج موسيقية "، مسامهة ضمن 
فعاليات مهرجان الرباط، دورة: 2000م.

أحمد بن محمد المقري التلمساني، "نفح الطيب في . 6
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب"، تحقيق، إحسان عباس، بروت: دار 

صادر، 1988م، ج.4، ص.28	.
نقتطف منها هذه الأبيات:. 7

يا أسفي عل ما مضى   
عل زمان انقضى  

أيام الزهور والرضا   
 عدّينا عشيه  

يا فرقة ديار الأندلس   
ما هانوا عي  

تاريخ . 8 إلى  "مدخل  الجليل،  عبد  بن  العزيز  عبد 

الموسيقى المغربية"، ط.2، المغرب: مطبعة النجاح 
الجديدة، 2000م، صص.297-298.

محمد العثماني، نوال قادري، "الموسيقى الأندلسية . 9
المغربية والجزائرية"، ط.1، المغرب: مطبعة النجاح 

الجديدة، 2014م، ص.48.
عبد العزيز بن عبد الجليل، مرجع سابق، ص.298.. 10
الجمعية المغربية للتأليف والنر، موسوعة معلمة . 11

المغرب، سا: مطابع سا، 1989، الجزء 18، مادة 
"الطرب الغرناطي": عبد العزيز بن عبد الجليل، 

ص: 6337.
للموسيقى . 12 البنائية  "المكونات  الجراري،  عباس 

العربية  الموسيقى  بمجلة  نر  مقال  الأندلسية"، 
)جامعة  للموسيقى  العربي  المجمع  عن  الصادرة 

الدول العربية(، مُتاح عل:
- .http://arabmusicmagazine.com/index.

php/2012-03-08-09-21-34/2013-
04-11-09-	0-		

عمر شهيد، موسيقي ورئيس جمعية نسيم الأندلس . 13
بمدينة وجدة، حوار مأخوذ عن البرنامج التلفزي 
الطرب  أصول  موضوع  حول  غني"  موجة  "يا 
 ،2017 المغربية،  الرابعة  قناة  بوجدة،  الغرناطي 
https://www.youtube.com/ عل:  مُتاح 

watch?v=JUkak2aM02Y
المرجع نفسه.. 14
أب ومدين شعيب، "الجواهر الحسان في نظم أولياء . 	1

تلمسان"، تصنيف: محمد بن مرابط، تحقيق: عبد 
الحميد حاجيات، الجزائر: الركة الوطنية للنر 

والتوزيع، 1974م، ص.	8.
في . 16 والغناء  الموسيقى  "أهمية  الجراري،  عباس 

الصادرة عن  الدورات  الأندلس"، سلسلة  حضارة 
حول  ندوة  المغربية،  المملكة  أكاديمية  مطبوعات 
إسبانيا      بن  المشترك  الحضاري  التراث  موضوع: 
 ،1992 أبريل   23 إلى   21 من  –غرناطة  والمغرب 
الرباط: الهال العربية للطباعة والنر، 1992م، 

ص.146.
الموسيقى . 17 تاريخ  في  "نصوص  بلعربي،  الصديق 

جمعية  منشورات  المغرب:  ط.1،  الأندلسية"، 
الأطلس الكبر، 1998م، ص.97.

الموسيقى . 18 في  البحث  "مصادر  سنوسي،  بن  كمال 
ودراسة-"،  جمع   – العربي  بالمغرب  الأندلسية 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الفنون الشعبية، 
تلمسان  بسنوسي،  الغوتي  الدكتور:  إشراف 
العلوم  كلية  بلقايد،  بكر  أبي  جامعة  )الجزائر(: 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية: قسم التاريخ، شعبة 
الثقافة الشعبية، السنة الجامعية: 2016/	201، 
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ص: 0	.
المرجع نفسه، ص.1	.. 19
الصديق بلعربي، مرجع سابق، ص.99.. 20
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.4	.. 21
المرجع نفسه، ص.		.. 22
المرجع نفسه، ص.6	.. 23
سابق، . 24 مرجع  قادري،  نوال  العثماني،  محمد 

ص.200.
الصديق بلعربي، مرجع سابق، ص.99.. 	2
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.8	.. 26
المرجع نفسه، صص.9	-8	.. 27
سابق، . 28 مرجع  قادري،  نوال  العثماني،  محمد 

صص.180-181.
)29(: المرجع نفسه، ص.192.. 29
)30(: الصديق بلعربي، مرجع سابق، ص.98.. 30
)31(: محمد العثماني، نوال قادري، مرجع سابق، . 31

ص.192.
)32(: كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.62.. 32
سابق، . 33 مرجع  قادري،  نوال  العثماني،  محمد 

ص.177.
المرجع نفسه، ص.177.. 34
مدونة . 	3 الغرناطي  الطرب  "نوبات  بعنوان،  مقال 

الإلكتروني  بالموقع  نر  الموسيقية"،  بالنوطة 
ل"الوجدية"، بتاريخ: 29/12/2009، مُتاح عل: 
- https://www.maghress.com/ouj-

dia/199	
36. Mahmoud Guettat, "la musique classique 

du maghreb", Paris: Edition sindbad 1 et 
3 rue feutrier, 1989, p.240.

كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.64.. 37
عبد الكريم العاف، "الطرب عند العرب"، ط.2، . 38

بغداد: منشورات المكتبة الأهلية، 1963م، ص.117.
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.	6.. 39
في . 40 التقليدية  الموسيقية  "الآلات  بهلول،  إبراهيم 

2007م،  الخلدونية،  دار  الجزائر:  الجزائر"، 
ص.14.

يوسف الشامي، "النوبات الأندلسية المدونة بالكتابة . 41
ازناسن،  بني  مطبعة  المغرب:  ط.1،  الموسيقية"، 

2009م، ص.134.
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، صص.66-68.. 42
يوسف الشامي، مرجع سابق، ص.137.. 43
الموسيقية"، . 44 الآلات  "علم  الحنفي،  أحمد  محمود 

1971م،  والنر،  للتأليف  العامة  الهيئة  بروت: 
ص.48.

إبراهيم بهلول، مرجع سابق، ص.23.. 	4
يوسف الشامي، مرجع سابق، ص.137.. 46

كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.71.. 47
المرجع نفسه، صص.71-73.. 48
المرجع نفسه، ص.74.. 49
إبراهيم بهلول، مرجع سابق، ص.28.. 0	
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.	7.. 1	
يوسف الشامي، مرجع سابق، ص.143.. 2	
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، صص.76 - 77.. 3	
يوسف الشامي، مرجع سابق، ص.143.. 4	
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.77.. 		
إبراهيم بهلول، مرجع سابق، ص.30.. 6	
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، ص.78.. 7	
المرجع نفسه، ص.79.. 8	
إبراهيم بهلول، مرجع سابق، ص.20.. 9	
كمال بن سنوسي، مرجع سابق، صص.79 - 80.. 60
في . 61 الغرناطي  الطرب  "مهرجان  بعنوان،  مقال 

بالموقع  نر  وجدة"،  بمدينة  عر  الثامنة  دورته 
الإلكتروني ل"الوجدية"، بتاريخ: 13/07/2009، 
https://www.maghress.com/ عل:  مُتاح 

oujdia/1377
62 .http:// :الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال

.www.minculture.gov.ma/?p=19000
في . 63 الغرناطي  الطرب  "مهرجان  بعنوان،  مقال   

دورته الثامنة عر بمدينة وجدة"، مرجع سابق.
المرجع نفسه.. 64

 المصادر:

أب ومدين شعيب، "الجواهر الحسان في نظم أولياء - 
تلمسان"، تصنيف: محمد بن مرابط، تحقيق: عبد 
الحميد حاجيات، الجزائر: الركة الوطنية للنر 

والتوزيع، 1974م.
أحمد بن محمد المقري التلمساني، "نفح الطيب في - 

غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب"، تحقيق، إحسان عباس، بروت: دار 

صادر، 1988م، ج.4.
1-2المراجع:- 
في -  التقليدية  الموسيقية  "الآلات  بهلول،  إبراهيم 

الجزائر"، الجزائر: دار الخلدونية، 2007م.
الموسيقى -  تاريخ  في  "نصوص  بلعربي،  الصديق 

جمعية  منشورات  المغرب:  ط.1،  الأندلسية"، 
الأطلس الكبر، 1998م.

الأندلس -  بن  المطرب  "النغم  الجراري،  عباس 
والمغرب"، منشورات نادي الجراري بالرباط، رقم: 

.22
تاريخ -  إلى  "مدخل  الجليل،  عبد  بن  العزيز  عبد 

الموسيقى المغربية"، ط.2، المغرب: مطبعة النجاح 
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الجديدة، 2000م.
عبد الكريم العاف، "الطرب عند العرب"، ط.2، - 

بغداد: منشورات المكتبة الأهلية، 1963م.
التأسيس -  من  وجدة  مدينة  "تاريخ  دادي،  مارية 

إلى سنة 1830م"، منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بوجدة، رقم: 90، سلسلة بحوث ودراسات 

رقم: 29، ط.1، وجدة: مطبعة شمس، 2004م.
محمد العثماني، نوال قادري، "الموسيقى الأندلسية - 

المغربية والجزائرية"، ط.1، المغرب: مطبعة النجاح 
الجديدة، 2014م.

الموسيقية"، -  الآلات  "علم  الحنفي،  أحمد  محمود 
بروت: الهيئة العامة للتأليف والنر، 1971م.

يوسف الشامي، "النوبات الأندلسية المدونة بالكتابة - 
ازناسن،  بني  مطبعة  المغرب:  ط.1،  الموسيقية"، 

2009م.
1-3الأطاريح الجامعية:- 
الموسيقى -  في  البحث  "مصادر  سنوسي،  بن  كمال 

ودراسة-"،  –جمع  العربي  بالمغرب  الأندلسية 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الفنون الشعبية، 
تلمسان  بسنوسي،  الغوتي  الدكتور:  إشراف 
العلوم  كلية  بلقايد،  بكر  أبي  جامعة  )الجزائر(: 
الإنسانية و العلوم الاجتماعية: قسم التاريخ، شعبة 

الثقافة الشعبية، السنة الجامعية: 2016/	201.

4-1الندوات العلمية:

في -  والمختلف  "المؤتلف  السرايري،  إدريس 
المصطلحات الفنية الكاسيكية الجزائرية والنوبة 
ندوة  أعمال  ضمن  مساهمة  المغربية"،  الأندلسية 
التراث الغرناطي: حصيلة وآفاق، إعداد: مصطفى 
الغديري، إصدارات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

بوجدة، رقم: 14، وجدة: مطبعة شمس، 2001م.
في -  والغناء  الموسيقى  "أهمية  الجراري،  عباس 

الصادرة عن  الدورات  الأندلس"، سلسلة  حضارة 
حول  ندوة  المغربية،  المملكة  أكاديمية  مطبوعات 
إسبانيا      بن  المشترك  الحضاري  التراث  موضوع: 
 ،1992 أبريل   23 إلى   21 من  –غرناطة  والمغرب 

الرباط: الهال العربية للطباعة والنر، 1992م.
الغرناطي -  الفني  "التراث  الله،  عبد  بن  محمد 

مسامهة   ،" موسيقية  أصالتهمصطلحاتهنماذج 
ضمن فعاليات مهرجان الرباط، دورة: 2000م.

1-	الموسوعات:- 
الجمعية المغربية للتأليف والنر، موسوعة معلمة - 

المغرب، سا: مطابع سا، 1989، الجزء 18، مادة 
"الطرب الغرناطي": عبد العزيز بن عبد الجليل.

1-6المجات:- 

للموسيقى -  البنائية  "المكونات  الجراري،  عباس 
العربية  الموسيقى  بمجلة  نر  مقال  الأندلسية"، 
)جامعة  للموسيقى  العربي  المجمع  عن  الصادرة 

الدول العربية(، مُتاح عل:
- http://arabmusicmagazine.com/index.

php/2012-03-08-09-21-34/2013-
04-11-09-	0-		.

 المواقع الإلكترونية:

في -  الغرناطي  الطرب  "مهرجان  بعنوان،  مقال 
بالموقع  نر  وجدة"،  بمدينة  عر  الثامنة  دورته 
الإلكتروني ل"الوجدية"، بتاريخ: 13/07/2009، 
https://www.maghress.com/ عل:  متاح 

oujdia/1377
مدونة -  الغرناطي  الطرب  "نوبات  بعنوان،  مقال 

الإلكتروني  بالموقع  نر  الموسيقية"،  بالنوطة 
ل"الوجدية"، بتاريخ: 29/12/2009، متاح عل:
- https://www.maghress.com/ouj-

dia/199	
 -http:// :الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال

.www.minculture.gov.ma/?p=19000
1-8البرامج التلفزية:- 
غني"، -  موجة  "يا  برنامج  المغربية،  الرابعة  قناة 

2017م،  بوجدة،  الغرناطي  الطرب  أصول  حلقة 
https://www.youtube.com/ عل:  متاح 

watch?v=JUkak2aM02Y

 باللغة الفرنسية:

- Mahmoud Guettat, " la musique clas-
sique du maghreb ", Paris: Edition sind-
bad 1 et 3 rue feutrier, 1989.

الصور :

الصور من الكاتب.. 1
ــرب -  ــان الط ــف دورات مهرج ــعارات مختل ش

ــن  ــوذة م ــدة: مأخ ــة وج ــي بمدين الغرناط
ــاع  ــال / قط ــة     والاتص ــع وزارة الثقاف موق
http://www.minculture.gov. الثقافــة: 

.ma
ــوذة -  ــور: مأخ ــي الص ــيقية وباق الآلات الموس

www.pinterest. :مــن الموقــع الإلكترونــي
com
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مقدمة 

تمنح الأشـــكال التعبيرية الفولكلورية الشـــعبي�ة فرصة الاطلاع 

على الإبداع الشـــعبي للمجتمعـــات، الذي صار اليوم مهـــددا بالاندثار 

نتيجـــة التمـــدن ومســـتجدات عصـــر العولمـــة، الـــتي بالـــكاد تقي 

على الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، طقـــوس الاحتفـــالات والأغاني 

، ومع التغيرات الـــتي عرفتها الحياة 
ً
 لا حصـــرا

ً
الشـــعبي�ة التراثي�ة مثلا

 إلى التشـــبث بالهويـــة 
ً
نجـــد المجتمعـــات الصحراويـــة الأكـــثر ميـــلا

 إلى التمســـك بالعادات 
ً
الثقافيـــة التراثيـــ�ة المحليـــة، والأكـــثر نزوعـــا

والتقاليـــد، وإحيـــاء المناســـبات والاحتفـــالات وممارســـة الرقـــص 

الشـــعبي، وقـــد دفعت الحيـــاة القاســـية في الصحراء القاطـــن بها إلى 

؛ يرفه به عن نفســـه وينسى- 
ً
 وموســـيقى ورقصا

ً
أن يبتـــ�دع فولكلورا

بممارســـتها- معاناتـــه، الـــتي لا فـــكاك له منهـــا طالما قـــرر البقاء في  1

أ.نعيمة بن الشريف - الجزائر

الرقص الشعبي الفولكلوري 
ًفي أدرار)توات(

 رقصة قرقابو أنموذجا
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الصحراء، ومكابدة مشـــاق الإقامة فيهـــا، وكانت ولازالت 

 
ً
الرقصـــات الشـــعبي�ة الفولكلورية لدى ســـكانها مؤنســـا

لهم في نشـــاطاتهم، وطقوسهم، وممارســـاتهم التي تنشد 

التعبير عـــن الفرح، والانعتـــاق من هموم العيش وتســـرد 

تجـــارب حياتهم.  

 الرقص الشعبي :

الممارســـات  مـــن   
ً
نوعـــا الشـــعبي  الرقـــص  يعتـــر    

الفولكلورية، وهو منذ القديـــم وإلى الآن متنفس يُعر فيه 

أفـــراد المجتمع عن رغبتهم في التحرر مـــن معاناة صعوبات 

ومشـــاكل الحيـــاة، وصـــرف مكبوتاتهـــم والتخلـــص من 

بعض الأمـــراض، وعيـــش لحظات مـــن الزهـــو والفرح، 

وهو نشـــاط وممارســـة حضرت في احتفالاتهم وأعيادهم 

ومناســـباتهم، وآثـــروا المحافظة عليهـــا بتعليمها للأجيال 

بعدهـــم، ليتواصلـــوا مـــع فن تـــراثي مـــن فنـــون الثقافة 

الشـــعبي�ة في الإمتـــاع والترفيه يذكرهم بأســـلافهم.

 في ضبط مصطلـــح الرقص وجدنـــا أن الرقص 
ً
 وبحثـــا

DANCE تأديـــة حـــركات بجـــزء أو أكثر من أجزاء الجســـم 
على إيقـــاع مـــا؛ للتعبير عـــن شـــعور أو معان معينـــ�ة، أو 

كمتنفس لطاقـــة زائدة أو لمجـــرد الســـرور، وترجع أهمية 

التخيـــل  تكويـــن  في  دوره  إلى  السوســـيولوجية  الرقـــص 

الجمعي والحياة الاجتماعية، والنمط الســـلوكي للشعور 

بالتحســـن،...، ويتضمن الرقصات الطقوسية ورقصات 

التقاليد ورقصات الخصب ورقصـــات الحرب، ورقصات 

تقديـــس الإلهة، ورقصـــات الخطوبـــة والزواج،..إلخ1.

 DANCE:المجموعـــة رقصـــة  الرقـــص  أنـــواع  ومـــن 

فيهـــا  تشـــترك  الـــتي  الرقصـــات  وهـــي   COLLECTIVE
مجموعـــة كبـــيرة من راقـــي وراقصـــات الفرقـــة، ولهذه 

الرقصـــات وظائـــف مهمـــة بالنســـبة للعـــرض؛ إذ تعـــد 

الجمهور لاســـتقبال الحوادث الدرامية بخلق الجو المناسب 

للمـــكان والزمـــان، الذي تقع فيه حـــوادث الرقصـــة، أما في 

حالـــة الصـــراع بن طرفـــن، فقـــد تنقســـم المجموعة إلى 

قســـمن يعضد كل منهما أحد الطرفن، وقد يبقى قســـم 

ثالث ســـلبي متفـــرج، وتســـاعد رقصـــات المجموعة على 

تفهـــم الأحـــداث الدراميـــة بالتعبير عـــن الفـــرح أو الحزن 

أو التفاعـــل مع هـــذه الأحداث، ويشـــمل رقـــص المجتمع 

البـــدائي  DANCE COMMUNALوالرقـــص  المحلـــي: 

والفولكلـــوري وكذلك الرقـــص الاجتماعي2، وهـــذا النوع 

نجـــده في رقصـــة قرقابـــو وهي رقصـــة ذات طابـــع جماعي 

تفاعلي اجتماعـــي فولكلوري، لها طقـــوس خاصة في إقليم 

تـــوات تميزها عـــن بقيـــة المناطق الأخـــرى التي تمارســـها.

 وتجـــدر الإشـــارة إلى أن رقصات الطقـــوس التي تؤديها 

مجموعـــة من الرجـــال أو من النســـاء خاصـــة في الرقص 

الشـــعائري لـــم يكن يحدث فيهـــا اختلاط بن الجنســـن 

عندمـــا نشـــأت؛ بمعنى أنـــه كان لكل من الجنســـن نمط 

مـــن الرقص يختص بـــه، وهنـــاك ثلاثة أنمـــاط مقصورة 

الضحيـــة،  رقصـــات  وهـــي:  الأصـــل  في  الرجـــال  علـــى 

ا النســـاء فقد  ورقصـــات الحرب، والرقصـــات الديني�ة، أمَّ

اختصصـــن بنوعـــن هما: رقصـــات الخصـــب ورقصات 

النصـــر3، غـــير أن الرقصـــات الدينيـــ�ة ورقصـــات النصر 

 لاقتران الأولى بالديـــن والثاني�ة بالمصير، 
ً
كانت أكثر انتشـــارا

وتمتعهمـــا بت�أثير كبير في الشـــعوب الإنســـاني�ة.

 وطرافة وهو 
ً
 ويعـــد الرقص مـــن أبرز الفنـــون ابتـــكارا

ملكـــة طبيعية يمتاز بها الإنســـان عن غيره مـــن الكائن�ات 

الحيـــة، فـــكل إحســـاس مجســـد في حـــركات، ويتحـــرك 

التعبير من خلال اســـتلهامات واندفاعات الجســـد، فيرز 

 يتحـــول في دائرة إحساســـات ذات شـــكل 
ً
 حركيـــا

ً
نظامـــا

إيقاعـــي يحـــدد قالبهـــا، وهـــذا الإيقـــاع الذي تســـير عليه 

الرقصات يضمن لها الاســـتمرار لوقت طويـــل4. رغم أنه 

في الرقصـــات الفولكلورية الشـــعبي�ة يعتمد علـــى أدوات 

؛ تـــم الإبقـــاء عليهـــا لتراثيتها 
ً
بســـيطة مصنوعـــة يدويـــا

وفنيتهـــا في التعبـــير عن المشـــهد التقليدي.

هـو  العـام-  بالمعـنى  الشـعبي–  الرقـص  تاريـخ  أن  كمـا   

قصـة الحيـاة القوميـة التي نشـأ فيها هـذا الرقـص، ليعكس 

الرقـص  ودراسـة  والثقافـة،  والعـادات  الحيـاة  أسـاليب 

الشـعبي تعـود بنـ�ا إلى المـاضي البعيـد، حيـث نجـد أن أقـدم 

كانـت  أنهـا  أو  بالعمـل،  ارتبطـت  قـد  الشـعبي�ة  الرقصـات 

 الرقص الشعبي الفولكلوري في أدرار(توات) رقصة قرقابو أنموذجاً 
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 لتصـورات الإنسـان، أو لفكرتـه عـن العالـم المحيط 
ً
انعكاسـا

بـه، ونسـتطيع أن نقـول بصـورة عامـة إن حـركات الجسـم 

كانـت تمثـل أحـداث صيد الحيوانـات، أو تمثل حـرث التربة، 

 لمـا كانـت تمتـاز بـه من 
ً
أو هدهـدة الطفـل كـي ينـ�ام5، ونظـرا

 عمـا يقـوم بـه 
ً
فطريـة فإنهـا قـد اسـتطاعت أن تعـر تمامـا

الرقـص، كمـا أنهـا اسـتطاعت كذلـك أن تعطـي فكـرة عـن 

الأحـداث الـتي يريـد وصفهـا.

 نت�اج 
ً
 والرقص الشعبي بعامة هو إبداع الناس وهو أيضا

الحياة نفسها، انبثق من نشاطات الناس ليعكس أعمالهم 

التي  وطقوسهم  واحتفالاتهم  وأعيادهم  بها،  يقومون  التي 

يمارسونها، ليس هذا وحسب بل إنه مرآة تعكس تاريخهم، 

عاداتهم  وكذلك  فيها،  يعيشون  التي  الطبيعية  والأحوال 

مراحل  إلى  بالرجوع  الرقص  وتتبع  والاجتماعية،  الخاصة 

وهي  الحقيقة؛  هذه  عن  لنا  يكشف  والبربرية،  التوحش 

عندما  الناس  أن  أو  الناس،  لأرواح  الفرح  يهب  الرقص  أن 

يرقصون فإن المحاصيل تنمو بصورة طيب�ة، كما أن الفشل 

الرقص يؤدي كنتيجة طبيعية إلى نقص المحصول  أداء  في 

والصيد وكل شيء، إنه بإيجاز يؤدي إلى المجاعة والبؤس، وكان 

 لا يغفلون الرقص في أي احتفال لهم، لأنهم 
ً
المصريون قديما

 عن الفرح، ولقد اعتاد الفلاحون 
ً
 طبيعيا

ً
كانوا يعترونه تعبيرا

المعبود  إلى  محصولهم  بواكير  تقديم  عند  الرقص  ممارسة 

»من« رب مدين�ة »قفط«، كما كان يدور الرقص في أيام 

الاحتفالات بأعياد المرح والسرور؛ التي كانت تقام للمعبودتن 

إليه  أضف  و»باستت«،  »حتحور«  آنذاك  العظيمتن 

أمطار  إحضار  أجل  من  ترقص  الهندية  القبائل  بعض  أن 

الذي  والصيد  الحرب  رقص  بذلك  وشبي�ه  مبكرة،  الربيع 

 سحرية أينما وجدت هذه الأنماط6. أي 
ً
يحمل كلاهما قيما

الرقص الشعبي يعر عن التمثلات والتصورات والمعتقدات 

الشعبي�ة، وهو محفل لطاقة تفاعلية اجتماعية تشعر فيها 

الأرواح بالسعادة التي تنسيها كل أشكال الضجر والهموم، 

وتمكنها من التواصل مع تراث الأجداد واستعادة لحظات 

من العادات والتقاليد المرتبطة بالذاكرة الجماعية.

 ويـرى معتنقـو الرقـص الفولكلـوري الشـعبي أن المدينـ�ة 

المعاصـرة بـكل تعقيداتهـا هـي نمـوذج للشـروط الاجتماعية 

والاقتصاديـة والسياسـية، ومـا ينتـج عنهـا مـن مؤسسـات 

قانونيـ�ة وشـرعية وأخلاقيـة، وهـي التي تحدد المضمـون الذي 

يتحرك الأفراد من خلاله، أو يعرون عن أنفسـهم من خلاله 

 واللعـب بما فيهـا، والرقص الشـعبي هو المسـاحة التي 
ً
أيضـا

يتحرر فيها الإنسـان من أسـر هذه المؤسسـات، لأن الزمان في 

 في بنيت�ه الشعورية عن الزمان 
ً
الرقص واللعب يكون مختلفا

خـلال وجود الإنسـان في هذه المؤسسـات، فاللعـب أو العمل 

الفـني ضـروري لإعـادة بنـ�اء الاسـتقلال الفني، الـذي اختزلته 

المؤسسـات القائمـة، فالعمـل الفـني في- صورته الحـرة- هو 

الفـردي،  الاسـتقلال  الإنسـان  بهـا  الـتي يسـتعيد  الوسـيلة 

الضائـع وسـط التعقيدات المسـرفة للحيـاة المعاصرة7.

لـذا كان الرقـص الشـعبي الفضـاء التحـرري مـن أعبائها، 

الرقصـات  ففـي  والابتهـاج،  للزهـو  الملائمـة  والممارسـة 

الفولكلوريـة تعـر الأجسـاد عـن إيحـاءات وإيمـاءات موحية؛ 

بعـض  في  والهبـوط  كالصعـود  كثـيرة  أشـياء  عـن  تطلعنـا 

والفـرح،  النشـوة  عـن  يعـر  الـذي  الشـعبي�ة  الرقصـات 

 إلى جنـب الـذي يعـر 
ً
وتشـابك الأيـدي والاصطفـاف جنبـ�ا

عـن التلاحـم والتكاتـف، والرغبـة في أداء الأعمال والمشـاركة 

علـى  وُيمـارَس   
َ

غـنى
ُ

ت الـتي  القصائـد  في  وكـذا  الأفـراح،  في 

إيقاعهـا الرقـص الشـعبي نجـد الشـاعر قـد عر عن مشـاعره 

ومشـاعر مَـنْ حولـه، مـن المقيمـن معـه في حيـه أو في قريت�ه، 

كل  فيهـا  يبثـون  وهـم  يرقصونهـا  الراقصـن  أن  نجـد  لذلـك 

مشـاعرهم، ويحملونهـا أثنـ�اء الأداء كثافة روحيـة، لأنها تنقل 

كل الأحاسـيس الـتي تراودهـم في جوانـب حياتهـم المختلفـة 

مـن حقـل أو بسـتان إلى الفـڤــارة8 إلى الحفـلات والأعيـاد إلى 

وغيرهـا9. البيـت،... 

 مـا يعـني أن الرقـص الشـعبي الفولكلـوري قـدم خدمات 

في  إبداعـه  مـن  جانـب  نشـر  في  وأسـهم  للمجتمـع،  كبـيرة 

التسـلية، وثقافتـه في اسـتحضار لحظـات مـن الإحسـاس 

المريح لسـماع وأداء الأغاني الشـعبي�ة، ومن ثم التفاعل معها 

والرقـص علـى إيقاعهـا، كمـا يتيـح الرقـص الشـعبي فرصـة 

التخلـص مـن الضغـط الـذي يعرفـه الأفـراد والجماعـات في 

يُظهـر ويسـرد  الـذي  الوسـم الخـاص  محيطهـم، ويشـكل 

 مـن اللوحـات التراثيـ�ة الفنيـ�ة؛ الـتي تحفـل بها 
ً
 منفـردا

ً
طابعـا
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الذاكرة الشعبي�ة لكل مجتمع بالنسبة للمجتمعات الأخرى، 

وهنـا الرقـص الفولكلـوري يمكنـه أن يقـدم بطاقـة تعريفيـة 

عـن أنمـاط وتجـارب الشـعوب الحياتيـ�ة، سـواء القديمـة أو 

الحديث�ة أو المعاصرة. وبن�اء على ما سـبق نسـتنج أن الرقص 

والسـرور،  الفـرح  عـن  بالتعبـير  بارتب�اطـه  يتمـيز  الشـعبي 

يمارسـه عامة الناس باتب�اع تقاليـده وعاداته المتوارثة وليس 

، ومنه 
ً
بالانخـراط في مؤسسـات أكاديمية، منه ما يـؤدى فرديا

مـا تقـوم فـرق وجماعـات بممارسـته، ويرتبـط بالمعتقـدات 

الشـعبي�ة إلى حد كبير، وتوجـد أنماط متنوعة ومختلفة لدى 

الشـعوب حسـب ثقافاتهـا.

 الموسيقى والاحتفالات الديني�ة:

 الموســـيقى فـــن اعتنقه النـــاس في مختلـــف الثقافات 

»وقد تبن للإنســـان منذ قديم الأزل تأثير الموســـيقى على 

النفس البشـــرية، فاســـتعملت الموســـيقى منـــذ العصور 

القديمـــة في الاحتفـــالات الدينيـــ�ة، وفي عـــلاج الأمراض، 

بـــث الحماســـة في الحـــروب،  الطبـــول في  واســـتخدمت 

 الآلات 
ً
والموســـيقى الهادئة في المعابد، كما اســـتعملت أيضا

النحاســـية الصاخبـــة في الرقصـــات العنيفة الـــتي تنتهي 

بالنشـــوة والإغماء وإطـــلاق الأرواح الشـــريرة...«10.

 كان الرقص جـــزءا لا يتجزأ من الخدمة 
ً
 وفي مصـــر مثلا

الديني�ة مثله في ذلـــك ما في بقية الأمـــم القديمة، وقد جاء 

في تعاليم الحكيـــم» آني« أن: »الغنـــاء والرقص والبخور، 

هـــي وجبات الإله وتقبـــل العبادة هي مـــن حقوقه«، ولما 

كان الإيقاع هو العنصر المشـــترك بن الرقص والموســـيقى 

والغناء، فإنا نجـــد أن الرقص قد ارتبط منـــذ أبعد العصور 

بالموســـيقى والغناء11، كمـــا ارتبطت الموســـيقى بالعقيدة 

الدينيـــ�ة عنـــد المصريـــن القدمـــاء بدرجة كبـــيرة، حيث 

 للموســـيقى، 
ً
جعلـــوا مـــن معبودهـــم »أوزوريـــس« إلها

لـــه فرقـــة موســـيقية تضـــم أمهـــر العازفـــن والمغني�ات، 

واقتبـــس الإغريـــق القدمـــاء هـــذا النظـــام مـــن عندهم 

وأطلقـــوا على أعضـــاء هذه الفرقة اســـم »الموســـاي« أو 

ربـــات الفنون، ومنهـــا انبعثت كلمـــة الموســـيقى، وبذلك 

ســـاعدوا على تقدم الموســـيقى بدرجة كبـــيرة، كفن وعلم 

وصناعـــة وأســـلوب للحيـــاة والشـــفاء من الأمـــراض12. 

ــر بنـــ�ا على العمـــوم أن نت�ذكـــر أن فعلها يقـــوم على  وجديـ

جـــذب الجمهـــور فهي لغـــة تخاطـــب الـــروح، ووســـيلة 

لتطهير النفـــوس وتهذيـــب الأخـــلاق والأذواق، وفن يعر 

فيه الإنســـان عـــن وجدانـــه وشـــعوره بأنغـــام أفصح من 

الـــكلام، دون أن ننـــسى دورهـــا الكبـــير في التاريـــخ الروحي 

للمجتمعـــات، وارتب�اطهـــا بالوجدان الجمعـــي وأنها أقرب 

الفنون إلى المشـــاعر الإنســـاني�ة.  

 على مـــا تقدم ذكره نجـــد رجال الديـــن آنذاك 
ً
وعطفـــا

ضبطوا جوانـــب متعلقة بالموســـيقى »وكان لكهنة المعابد 

المصريـــة فضل كبير في تقدم الموســـيقى، وقـــد حرموا على 

غيرهـــم مزاولتهـــا، وحددوا للموســـيقى مواقيـــت معين�ة، 

فهنـــاك أوقات للموســـيقى وللأغني�ات المرحـــة الخفيفة، 

وأخـــرى للموســـيقى الجـــادة الهادئـــة الوقـــورة، وغيرهـــا 

لمصاحبـــة العمـــل فتحث علـــى الجـــد والنشـــاط، ومنها 

مـــا يخفـــف مـــن الإحســـاس بالمشـــقة والتعـــب، وكانت 

ثمة موســـيقى تتميز برخاوتهـــا ولينها، فتجلـــب الخمول 

والنعـــاس«13. وكانت ولا تزال الموســـيقى فن إنســـاني له 

تأثـــير معنوي كبـــير، وبالتأمـــل فيما ســـبق يتضـــح الدور 

الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه الموســـيقى الشـــعبي�ة في توجيـــه 

الأذواق والرأي، ونشـــر الثقافة والـــتراث في المجتمع، وبن�اء 

التصورات عن تجـــارب الناس في أزمنـــة مختلفة، وتحولها 

وتســـرد. تحكي  آلية  إلى 

 رقصة قرقابو الفولكلورية

في أدرار)توات( وطقوسها:

 مـــن مظاهـــر الثقافة 
ً
 ينقـــل الرقـــص الشـــعبي وجها

الشـــعبي�ة والـــتراث المحلـــي للشـــعوب، وأثنـــ�اء الرقص 

 من الأداء، ووســـائل للإيقـــاع المرافق للرقص 
ً
نلاحظ نوعا

تـــرز اختـــلاف ثقافـــات  وحـــركات وطقـــوس متب�اينـــ�ة 

الشـــعوب وممارســـاتها، لكنن�ا نجدها تتفـــق في كونها تعر 

عن الفـــرح والســـرور، ومـــن ضـــروب الرقـــص »رقصة 
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قرقابو« وهـــي رقصة تراثيـــ�ة تؤديها فـــرق في دول المغرب 

العـــربي والـــدول الإفريقيـــة المجـــاورة لها، وهـــذه الرقصة 

حاضـــرة في فولكلـــور مناطـــق الجنـــوب الغـــربي الجزائري 

خاصـــة في ولايـــة أدرار14 والـــتي يطلـــق عليها اســـم إقليم 

توات وتضم إقليـــم ڤورارة وإقليم توات الوســـطى وإقليم 

. كلت تي�د

وقـــد أخـــذت هـــذه الرقصة اســـمها من صـــوت الآلة 

الموســـيقية المســـتعملة فيها، كما يطلق على هذه الرقصة 

 تســـمية العبي�د نســـبة إلى طائفة العبيـــ�د التي كانت 
ً
أيضا

تؤديهـــا، والعبيـــ�د أو»قرقابـــو« تحمـــل في شـــكلها النغي 

 وقـــد قيل أنـــه دخـــل الإقليم مع 
ً
 إفريقيـــا

ً
والأدائي طابعـــا

القادمـــن الأوائـــل مـــن إفريقيا، ويبـــنى الإيقـــاع في أدائه 

 على ترديـــد مقطوعات شـــعرية نغميـــة خفيفة 
ً
تحديـــدا

تتقاطـــع مع قرقبـــة أدوات حديدية، وهذا الإيقاع يســـى 

عند ســـكان تي�دكلـــت »دراني«، ويســـتعمل فيـــه أقلال: 

ويســـى الدف وهو آلـــة تصنع مـــن الطـــن والجلد وهو 

شـــبي�ه في شـــكله إلى أبعـــد حـــد بنبـــ�ات الدبـــاء أو القرع، 

يتكـــون من طرفـــن كبير وصغـــير حيث يكـــون في البداية 

مفتـــوح الطرفن، ثم يُغلـــف طرفه الكبـــير للضرب عليه 

 لخـــروج الهواء وإصـــدار الصوت، 
ً
ويبقـــى الآخـــر مفتوحا

ويســـتعمل فيـــه الدنـــدون15وفي الجزائر توجد عـــدة فرق 

على اختلاف أســـمائها كثيرة العدد في جنـــوب غرب البلاد 

إلى جانـــب فرق نشـــأت في مناطق أخـــرى، وتنتي كل فرقة 

إلى طائفـــة معينـــ�ة تحمل اســـم رجـــل صالح مـــن الأولياء 

: ) مـــولاي الطيـــب، بابا حمـــود، بابا ســـالم، مولاي 
ً
مثـــلا

عبد الله، ســـيدي بـــلال..(16.

 وهنـــاك مـــن الفرق الـــتي يكون لهـــا علم/ رايـــة للولي 

الذي تســـى باســـمه، وقد يكون هدية مـــن أحد الحجاج 

هـــدي لهم علم 
ُ
الذيـــن أدوا فريضـــة الحج عشـــر مرات وأ

بمكـــة المكرمـــة، ويلبس أعضـــاء فرقة قرقابو عـــادة عباءة 

بيضاء وشـــاش17 أبيـــض، وحواق18 أو شـــاش أحمر يدعى 

مُ أو رئيس فرقـــة قرقابو يكون لـــه دندون 
َّ

ـــد
َ

الحـــزام، ومُق

كبـــير، أو قرقابات/القراقيـــب وهـــي الصنجـــان، وهناك 

من يفضل مســـك عـــكاز، وأثنـــ�اء أداء هـــذه الرقصة يدور 

حامل علمهـــا مع الراقصن الذين يرقصون وســـط الفرقة 

إن كانـــت حلقـــة وأمامها إن كانـــت في صفـــن متقابلن، 

ويقومـــون بحـــركات اســـتعراضية راقصـــة منهـــا القفـــز 

، مثلمـــا يظهر في الصـــورة الســـابقة، كما 
ً
والمي جلوســـا

 ويقـــف بجانب الفرقـــة قصد 
ً
يخـــرج حامل العلـــم أيضـــا

منح الفرصة للنســـاء والأطفال ومَـــنْ يرغبون من الرجال 

 في الزيارة والترك بالعلـــم وذلك بقيامهم 
ً
 وشـــبابا

ً
شـــيوخا

بمســـح العلم علـــى جبهتهـــم وبعدهـــا يقدمـــون بعض 

النقـــود تســـى الزيارة لحامـــل العلم توزع فيمـــا بعد على 

أعضـــاء الفرقة. 

قرقابوا بلال

2
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وتتكـــون فرقـــة قرقابـــو مـــن مجموعـــة مـــن الرجال 

الحاملـــن الصنجـــان) قطع حديديـــة تدعـــى قراقيب( 

مثلمـــا ترزه الصـــورة أعـــلاه، ولرئيـــس الفرقة)مقدمها( 

طبل يتحكم بـــه في انطلاقة الرقصة فبعد إعطاء الإشـــارة 

تردد الكلمـــات التي تحمل المديح النبوي أو كلمات شـــعرية، 

ويـــأتي بعدهـــا الإيقاع علـــى الصنجات فتنســـجم النغمة 

مع الحركات الـــتي تكون جماعية ومتنوعة؛ تنتظر إشـــارة 

رئيســـها فبمجرد قفـــزة منه تنتهـــي الرقصـــة الأولى لتب�دأ 

الثانيـــ�ة وهكذا حـــتى النهايـــة، وتمارس رقصـــة قرقابو في 

شـــكل مجموعة، وتب�دأ بإيقاع متأن بطـــيء وتنتهي بإيقاع 

ســـريع وحركات ســـريعة؛ يهرول ويقفز فيهـــا الراقصون 

وســـط حلقـــة الفرقـــة أو أمام صفهـــا لأنه يمكـــن تأديتها 

على شـــكل خطن متقابلن19. وقبل الشـــروع في الرقص 

ســـواء في حفـــلات الأعـــراس أم الختـــان أم الاحتفـــالات 

الدينيـــ�ة أو الموســـمية يقـــدم لهـــم القائمون علـــى الحفل 

التمر أو الســـفوف واللـــبن، ومن العادة في قصـــور20 توات 

 
ً
أن كل مـــا يُقـــدم للعبيـــ�د يوضـــع في طبق21ينســـج محليا

(، حيث 
ً
من الســـعف وســـاق العرجون)الزيوان22محليـــا

ارَة23ِ لتقـــدم بدورها فيه، 
َ

ـــد
َّ
يتـــم إفراغ الســـفوف مـــن الت

والســـفوف تمر يابس يتم هرســـه في مهراز خشـــبي خاص 

بتكســـير التمر بعـــد أن يجف وييبس ويدق قصد تســـهيل 

ارَة وهـــي ثلاثة 
َ

ـــد
َّ
اســـتهلاكه؛ ويحفـــظ في آني�ة تســـى الت

أنماط تدارة الســـعف وتدارة لحظة/سوق ســـوق وتدارة 

النيلـــو مثلما يظهـــر في الصور:

والذيـــن يـــؤدون رقصة قرقابـــو في بعض النـــواحي هم 

مـــن عائـــلات محـــددة، يســـمون »أولاد العبيـــ�د«، وهم 

 عن جد حـــتى اليوم، وهناك موســـم محدد 
ً
يتوارثونهـــا أبا

تتجـــول فيـــه هـــذه الفرقـــة وفي رحلتهـــا تجمـــع التمـــر أو 

ارَ، ليتم تقســـيمه 
َ
ك

َّ
القمـــح وهي صدقـــة يطلق عليهـــا الد

فيمـــا بعد علـــى أعضـــاء الفرقة24، ويســـى اليـــوم الذي 

تـــدور أو تتجول فيـــه بنوبة العبيـــ�د أو نهار/يـــوم العبي�د، 

حيـــث تدخل البيوت الموجـــودة في القريـــة أو القصر رفقة 

الأطفال ومن يشـــاء من الرجال أو النســـاء أن يتبعها، وفي 

كل بيـــت تـــؤدي مجموعة من الأغـــاني وتقدم ربـــة البيت 

 في 
ً
لفرقة العبيـــ�د إما طبق مـــن القمح أو التمـــر أوهما معا

بيـــوت عامة الناس نحـــو ما توضحـــه الصـــورة الموالية: 

 
ً
ـــا إن كانـــت ربـــة البيت عروســـا أو متزوجـــة حديث�ا   أمَّ

فتقـــدم لهم الســـفوف من تـــدارة بيتها واللـــبن وطبق من 

القمـــح وتهب مقدم الفرقـــة طبقا به شـــاش أو محرمة25 

 يقولون 
ً
ومشـــط وقالب صابـــون معطـــر، كريمة)محليـــا

قرعـــة دهينـــ�ة( و رائحة)قـــارورة عطـــر( ومـــرآة وبخـــارة 

 بخبزة 
ً
وتـــدارة صغـــيرة لوضـــع البخور وما يســـى محليـــا

مـــن البخور والزعفـــران، وكمية من التوابل المســـتعملة في 

قرقابوا في زيارة سيدي بلال

3
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الطبخ المحلـــي والحناء، وفيما يلي نعـــرض صورة لعروس 

من إقليـــم تي�دكلت حضرت طبق القمـــح وتقوم بتحريك 

الســـفوف لتفرغها في طبـــق تقدمه لفرقـــة قرقابو: 

 وأفادنـــا مخرون مـــن تـــوات- قصر تيلولـــن وزاوية 

بـــلال وقصـــور ســـالي- أن العـــروس إذا دخلـــت الفرقـــة 

بيتهـــا عليها أن تقـــدم لهم القمح وتحـــرص على الحصول 

ارَ وهو »كمشـــة«26 مـــن القمـــح يمنحها لها 
َ
ك

َّ
علـــى الـــد

قـــدم للفرقـــة في البيـــوت الأخرى، 
ُ

حامـــل الصدقـــة التي ت

وتقوم بخلطـــه في قمح أهل بيتهـــا وبعدها تأخـــذ منه جزء 

تطحنه لتعد به وجبـــة تتن�اولها مع أســـرتها؛ وجزء تقدمه 

لزوجهـــا ليزرعه في بســـتانهم، ولديهم اعتقـــاد في هذا الأمر 

وهـــو أن العروس تـــزرع في بيتها وتنجـــب الأطفال، وتكون 

ارَ في مزلهـــا وفي بســـتانها؛ ويكثر الخير 
َ
ك

َّ
معهـــا بركـــة الـــد

حيثمـــا حلـــت ويبـــ�ارك الله فيها مثلمـــا يبـــ�ارك في حبات 

القمـــح، وقبـــل خـــروج الفرقة من مـــزل العـــروس تقدم 

لهـــم ما يســـى »بطبق العبيـــ�د« وهذا الطبـــق يقدم لهم 

لوحدهـــم ولا يمنح لفـــرق الطبـــوع الفولكلوريـــة المحلية 

الأخـــرى كفرقة الحضـــرة أو البـــارود أو الطبل..إلخ، تضع 

فيـــه الهدايـــا المألوفة في العرف الشـــعبي بتـــوات إضافة 

إلى الحناء، ولهـــا إذا امتلأ الطبق لا أن تســـتعن بطبيقات 

مزين�ة تســـى في تـــوات القرفيـــة تضع فيها مـــا تبقى نحو 

ما تـــرزه الصـــور الآتي�ة: 

تحتـــوي الصـــورة الـــتي تظهـــر في الشـــكل)9( علـــى 

مشـــط، بخـــارة أو تمبخـــر مثلما يُتـــ�داول في لهجـــة توات، 

تـــدارة البخـــور، تحتها خبزة بخـــور، محرمة، قاعط زريــــڤ 

)وهو كيـــس ورقي فيه ملون أزرق تخلط كميـــة منه في الماء 

ليصبـــح أزرق بتركـــيز مخفف يســـتعمل لتلويـــن الملابس 

البيضـــاء حـــتى تحافـــظ علـــى بي�اضهـــا الناصـــع(، مرآة، 

صابـــون معطر، عين�ة من توابل الطبـــخ في توات)زنجبي�ل، 

عـــود قرنفـــل، جـــوز الطيـــب، الرقيطـــة، العود الأســـود 

»ڤرمي«(، قـــارورة عطر، قارورة كريمـــة، علبت�ان زعفران، 

(، وفي 
ً
وفي الوسط أوراق الريحان)يســـتعمل في الطبخ أيضا

الصـــورة)10( قرفية من نوع ســـوق ســـوق فيهـــا الحناء، 

ـــا الصـــورة)11( فترز»طبـــق العبي�د« به مـــرآة وقنين�ة  أمَّ

كريمة، عود أســـود، زنجبي�ل، عود قرنفـــل، صابون معطر، 

قاعـــط زريــــڤ، علبتـــ�ان زعفران، مشـــط، تتوســـطهما 

أوراق الريحـــان، إلى جانب الطبـــق قرفية البخـــور بها خبزة 

البخور، قـــارورة عطر، تـــدارة البخور، وتيمبخـــر، وبجانبها 

 قرفيـــة الحناء، تمنح هـــذه الهدايا كعـــادة تقليدية، 
ً
أيضا

 للفرقـــة على حفاظهـــم على تـــراث الأجداد.
ً
ــرا وتقديـ

78



165 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

ـــا المرحلـــة    وتمـــر هـــذه الرقصـــة بثـــ�لاث مراحـــل، »أمَّ

الأولى فتبـــ�دأ عـــادة بالصـــلاة علـــى النـــبي صلـــى الله عليـــه 

ـــى  ـــوا عل ـــل »صل ـــارات مث ـــض العب ـــا بع ـــال فيه ـــلم، وتق وس

ـــم  ـــة يت ـــة الموالي ـــم في المرحل ـــلم«، ث ـــه وس ـــوا علي ـــد صل محم

ذكـــر الأوليـــاء والرســـل وبعـــض العبـــارات الدينيـــ�ة وغيرهـــا، 

وهـــذه الرقصـــة لـــم تعـــرف بمجموعـــة مـــن القصائـــد 

 بمـــا يشـــبه 
ً
 مـــا عـــرف مؤخـــرا

َّ
الشـــعرية الـــتي تـــؤدى فيهـــا إلا

القصائـــد وغيرهـــا مثـــل: 

سِيْدِيْ مُوسْىَ هِيْ
َ
لا

َ
ا يَالا

َ
هِيْ مُوْلان

َ
أ

سِيْدِيْ مُوسْىَ هِيْ
َ
لا

َ
ــــــا يَالا

َ
مُوْلان

َ
أ

أو قولهم:

ــا َـ يْنـــ
َ
ــي صَل ّـِ ب

ْ
ن

َ
           أ

َ
 عَلىَ مُحَمْــــد

ْ
وَا

ّ
صَل

يْه
َ
مْ عَل

ِّ
ي وَسَل َـ            صَل

َ
ى مُحَمْـــد

َ
 عَل

ْ
وَا

ْ
  صَل

ـا   َـ نـ
َ َ
ــوَ يَا مُوْلا

ُ
عْف

َ
وَ          ل ُـ عْفـ

َ
ا ل

َ
ن

َ َ
وَ يَامُوْلا

ُ
عْف

َ
  ل

ـــهَ
َّ
لل

َ
ــبَ ا ْـ           حَبِيـ

َ
رَبِّ وَيَـا مُحَمْــــد

َ
  أ

َ
ى مُحَمْد

َ
 عَل

ْ
وَا ّـ ـي           صَل ّـِ �ا يَارَبـ

َ
يْن

َ
 عَل

َ
عْزِيْز

َ
  ل

َ
ى مُحَمْـد

َ
 عَل

ْ
وَا

ّ
ـي           صَل ّـِ �ا يَارَبـ

َ
يْن

َ
وَبْ عَل

ُ
  ت

ـــهَ
َّ
لل

َ
 ا

َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِلا

َ َ
وْ لا

َ
        أ

َ
 الله

َ
َ رَسُول َ

 رَسُولُ الله

ــهَ
َّ
لل

َ
 ا

َّ َ
هَ إلا

َ َ
 إِلا

َ َ
لا

 ثـــم في آخـــر الرقصة عادة مـــا تقوم الفرقة بما يســـى 

بـ)دنقـــه( وهي عبـــارة عن رقص بأداء ســـريع«27و«تقال 

فيها بعـــض العبارات الشـــعرية مثل:
ْ
رُوا

ْ
و حَض

ُ
ت

ْ
ن

َ
 وَيْنَ ك

َ
ح

َ َ
لا لصَّ

َ
 اللهََ ا

َ
 يَا رَجَال

ـــــــــي
ِّ
ان

ْ
ن

َ
امَ مَا ه

َ
مْق

َ
 ل

ْ
وَرُوا

ُ
ز

ْ
ن

َ
ارَ ا

َ
ارَ وَز

َ
 مَنْ ز

امَنِـــــي
َ

ي ض
ِّ
ل

ْ
يْبَ يَال طِّ

ْ
ل

َ
ي ا

َ َ
 مُوْلا

َ
يْخ

ِّ
ش

ْ
ل

َ
 يَا ا

ــــــــة  َـ وَبــــ
َ
ن

ْ
ل

َ
 ا

َ
ت

ْ
ان

َ
رَسُولُ اللهََ وَيْنَ ك

بَابَ«28  
ْ
ل

َ
 ا

ْ
ـــل َ ِّ

 إِيح
َ

ـــــاح
َ
ت

ْ
مَف

ْ
ل

َ
و ا

ُ
د

ْ
 مَنْ عَن

ومن طقوسها أنه إذا صارت الأمراض تصيب الولد فإنه 

يُب�اع إلى العبي�د الموجودين في البلد، فتقدم لهم دعوة ليحضروا 

 ،
ً
فإذا ما حضروا أجروا العملية، ويستفتحونها بالرقص أولا

ثم يطوفون حول المولود وهم يرقصون ويتضاربون برهة من 

 
ً
، وبعد ذلك يجلسون أمامه فيطلقون عليه اسما

ً
الزمن ثاني�ا

عْبي�د أو أحمد أو 
َ
من أسمائهم؛ حيث يطلق على الولد اسم ا

محمود، إذا كان من عائلة الحراطن، واسم الناجم أو محمد 

9

10
11

 الرقص الشعبي الفولكلوري في أدرار(توات) رقصة قرقابو أنموذجاً 
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العبي�د،  أو  المرابطن  أو  إذا كان من عائلة الأشراف  أو هيب�ا. 

وللعبي�د أسماء خاصة مثل عبد النبي، بلال، بوجمعة، مولود، 

كلها  وهي  »الخادم«،  اسم  البنت  على  ويطلق  مسعود، 

 منهم، 
ً
أسماء تدل على أن هذا الولد أو البنت أصبح واحدا

ويعاهدون  الديني�ة،  الأذكار  بتلك  سيشفى  أنه  ويعتقدون 

أبويه على أن يمنعوه من أكل نوع من الأطعمة المباحة فتارة 

 الكبد أو الرأس، ويزعمون أن هذه الفعلة 
ً
يكون الكتف وأحيانا

تزيد في الأعمار وتشافي الأسقام29. والمعتقد الشعبي السائد 

حول رقصة قرقابو أن فرقة العبي�د مباركة، والعامة  يعقدون 

عليه  الله  صلى  الرسول  يمدحون  لأنهم  الشفاء  ني�ة  فيهم 

 لما تتضمنه 
ً
وسلم، وفيهم بركة الأولياء والصالحن، ونظرا

أقوالهم من الدعاء والابتهال، ولوجود أشخاص كانوا مرضى 

وبعد قيام أهلهم بطقس البيعة للعبي�د تعافوا، وإلى يومنا هذا 

نجد في قصور توات مَنْ يستدعي فرقة قرقابو، أو يأخذ لها 

ابن�ه أو ابنت�ه لأجل هذا الطقس، والترك بأعلام أو رايات فرق 

قرقابو لازال ساري المفعول إلى الآن.

العرس  يوم  العريس  »ترافق  العبي�د  أو  قرقابو  وفرق   

بيتهم  إلى  الفرقة  تأتي  والعروس  عرسه،  أيام  أحد  في  أو 

رفقة  العروس  تجلس  وأثن�ائها  للحناء،  وضعها  يوم 

ومن  مسنة  وامرأة  العرس(  أيام  طيلة  وزيرتها)مرافقتها 

تشاء من النسوة الحاضرات وسط الفرقة، وتدور حولهم 

 
ً
الفرقة وهم يرقصون ويقوم مقدم الفرقة وهو أكرهم سنا

بوضع كمية صغيرة من الحنة في مقدمة مفرق شعر رأس 

بإزار30  بتغطيتها  ويقوم  اليمنى  يدها  في  وأخرى  العروس، 

الله  صلى  الرسول  على  والصلاة  الزغاريد  وسط  أبيض 

إلى  الحلقة  وسط  من  العروس  رج 
ُ

تخ وبعدها  وسلم،  عليه 

مجلسها، وتواصل الفرقة الرقص وهذه عادة تمارس منذ 

القديم وإلى الآن وخاصة لدى الذين يسمون أولاد العبي�د، 

ومَنْ يرغبون في حضور قرقابو في زواجهم، كما ترافق كذلك 

الأطفال أثن�اء حفل الختان، وتحضر في الاحتفالات الديني�ة 

والزيارات)الوعدات( التي تقام للأولياء وأصحاب الرياض 

والكرامات«31.

ا الأغاني التي تردد فيها فهي حول ذكر الله والرسول  أمَّ

مع  تتماشى  متفرقة  بطريقة  والأولياء..إلخ؛  والصحابة 

ا الرثم السريع فتردد فيه بعض الأبي�ات  الإيقاع البطيء أمَّ

مثل: العفو يا مولانا العفو، سيد الجيلالي شايلاه، بانديلو 

شايلاه، ..وغيرها32. ومن القصائد المتداولة في الأغاني التي 

الهادي«  على  »الصلاة  قصيدة  قرقابو  رقصة  أثن�اء  تؤدى 

ومنها قولهم:

 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
» أ

هَادِيْ 
ْ
ل

َ
ى ا

َ
 عَل

َ
ة

َ َ
لا صَّ

ْ
ل

َ
ا

 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

بِي
َ
ن

ْ
ل

َ
ا ا

َ
سَيْدِن

َ
أ

12

درار
ٔ
قرقابوا زاوية كنت�ة ا
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 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

يْ  رَسُولُ اللهََ هُوْوِيِّ
َ
أ

بِي اللهََ هُوَ رَسُولُ اللهََ سَيْدِيْ
َ
ن

َ
أ

 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

سِيْدِيْ
َ
ومَ اللهََ أ

ُ
إِيْد

سِيْدِيْ
َ
ايْمَ أ

َ
د

ْ
ل

َ
هُوَ ا

 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

َ
حْمَان لرَّ

َ
 ا

َ
فِيْظ َ ْ

لح
َ
ا

 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

يْ بِي هُوْوِيِّ
ْ
ن

َ
أ

 اللهََ
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

بِيْبَ َ ْ
لح

َ
ى ا

َ
 عَل

َ
ة

َ َ
لا صَّ

ْ
ل

َ
ا

 اللهََ«33 
َّ َ
هَ إِلا

َ َ
 إِيْلا

َ َ
لا

َ
أ

 والملاحـظ أن القصائد التي تغنى في رقصة قرقابو أغلبها 

في مـدح الرسـول والأنبيـ�اء والصحابـة، وحـتى في الأغاني التي 

فيهـا  يذكـر  أغـاني  تـرد  الـزواج  حفـلات  في  الفرقـة  تؤديهـا 

الرسـول صلـى الله عليه وسـلم وفيهـا لازمة يرددهـا أعضاء 

الفرقـة، ومنهـا قولهـم في أغنيـ�ة »أرسـول الله مرحبـا«:

مَرْحَبَا
َ
يْ أ » مَرْحَبَا هُوْوِيِّ

مَرْحَبَا
َ
�ا رَسُولُ اللهََ أ

َ
بِيْن

َ
ن

َ
أ

 رَسُولُ اللهََ سَيْدِيْ
ِّ

بي
َ
ن

ْ
ل

َ
 ا

ُ
مُحَمْد

مَرْحَبَا
َ
يْ أ مَرْحَبَا هُوْوِيِّ

ا َـ ا مَرْحَبــ
َ
سَيْدِن

َ
هُوْوَهْ أ

َ
أ

ا  َـ ىمَرْحَبــ
َ

مُصْطَف
ْ
ل
َ
ا

ا  َـ هُوَ سَيْدِيْمَرْحَبــ

ا َـ فِيْعِيْ     مَرْحَبــ
َ

هُوَ ش

ا َـ بِييِّ مَرْحَبــ
َ
هُوَ ن

ا َـ سِيْدِيْ   مَرْحَبــ
َ
وَرَ أ

َ
ن

ْ
ل

َ
أ

ا َـ امَرْحَبــ
َ
ن

َ
هُوَ سَيْد

ا  َـ هُوَ حَبِيْبِيْ     مَرْحَبــ

يْ  هُوَ سَيْدِيْ هُوْوِيِّ

ا  َـ اطِمَهْ     مَرْحَبــ
َ
بُو ف

َ
أ

ـا َـ مَرْحَب
َ
   أ

َ
سَيْدِيْ مُحَمْد

ــا َـ رَ   مَرْحَب
َ

ا بُوبَك
َ
ن

َ
سَيْد

َ
أ

ـا َـ     مَرْحَبــ
َ

ل
َ َ
ا بِلا

َ
ن

َ
سَيْد

َ
أ

مَ
َ َ
سَلا

َ
مَ أ

َ َ
سَلا

َ
 مَرْحَبَـــــــــــــــا     أ

تم 
ُ

تخ ما   
ً
وغالبا يْ«34  هُوْوِيِّ مَرْحَبَا  يْ  هُوْوِيِّ »مَرْحَبَا 

رقصة قرقابو بقصيدة تتضمن معاني طلب المغفرة وحسن 

الخاتمة، نحو قولهم في قصيدة » أنبي الله موسى«:

مَرِيْ
َ

ْ ق َّ
هِيْ ي

َ
مَرِيْ أ

َ
» ق

مَرِيْ
َ

يْ ق هُوْوِيِّ
َ
ا مُوْسَى   أ

َ
ن

َ
سَيْد

مَرِيْ 
َ

بِي اللهََ مُوْسَى ق
َ
ن

َ
أ

يْ رَسُولُ اللهََ هُوْوِيِّ
َ
أ

امَرِيْ 
َ

بِي اللهََ رَسُولُ ق
َ
ن

َ
أ

مَرِيْ
َ

هِيْ ق
َ
مَرِيْ أ

َ
ق

وُ
ُ

عَف
ْ
ل

َ
ا ا

َ
ن

َ َ
وُ يَا مُوْلا

ْ
عَف

ْ
ل

َ
أ

وُ
ُ

عْف
َ
�ا ل

َ
بِيْن

َ
وُ يَا ن

ْ
عَف

ْ
ل

َ
أ

يْ ا   هُوْوِيِّ
َ
ن

َ َ
مُوْلا

َ
أ

يْ  ا هُوْوِيِّ يَّ
َ
و عَل

ُ
عْف

َ
ت

رْحَمْنِي 
َ
ا    ت

َ
ن

َ َ
مُوْلا

َ
أ

بِي
ْ
ن

َ
رَ ذ

َ
ف

ْ
غ

َ
ا    ت

َ
ن

َ َ
مُوْلا

َ
أ

ا   يَّ
َ
و عَل

ُ
عْف

َ
ا    ت

َ
ن

َ َ
مُوْلا

َ
أ

 
َ ْ

ا    آمِن
َ
ن

َ َ
مُوْلا

َ
أ

ا«35
َ
ن

َ َ
مُوْلا

َ
أ

والقيـام  بالدعـاء  الفرقـة  تقـوم  الرقصـة  انتهـاء  وبعـد   

 بالفاتحـة حيـث تقـرأ أواخـر سـورة البقـرة 
ً
بمـا يسـى محليـا
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وبعدهـا  الكتـاب،  وفاتحـة  الإخـلاص  وسـورة  والمعوذتـن 

يقـول أكـر شـخص مـن الأشـراف الحاضريـن: »وسـلام 

علـى المرسـلن والحمـد لله رب العالمـن« وقتهـا يرفـع جمع 

الحاضريـن أيديهـم بالدعـاء، وتختـم الفرقـة بالصـلاة علـى 

 »
َ

اق
َ

عْش
َّ
 »بالت

ً
النبي صلى الله عليه وسـلم وما يسى محليا

وهو قولهم: »يالعاشـقن في النبي زيدوا فالصلاة والسـلام 

عليـه هـا الصـلاة والسـلام عليـك يـا رسـول الله)صلـى الله 

عليـه وسـلم(« وحـن نطـق هـذه العبارة يتـم قـرع الدندون 

وتقـوم  نقـرات  أي  ومتفرقـة  متت�اليـة  بضربـات  والأقـلال 

النـاس  يتصافـح  وعقبهـا  الزغاريـد،  بإطـلاق  النسـوة 

والتسـامح،  التهنئـ�ة  عبـارات  ويتب�ادلـون  الحاضـرون 

وهنـاك جمـل تتـ�داول علـى الألسـنة حسـب المناسـبة التي 

تـم أداء هـذه الرقصـة فيهـا؛ ففـي ختـام الرقصة أثنـ�اء حفل 

هُ 
ْ
جْعَل

َ
« و»ا

ْ ِّ
عَايْشِـن

ْ
ل

َ
ـهُ مِـنَ ا

ْ
جْعَل

َ
الختـان يقولـون »اللهـم ا

لِعُرْسِـهِ«،  ـىَ 
ْ

وَعُق اءَ 
َ

ـعَد سُّ
ْ
ل

َ
وا  َ َ

الله ـابَ 
َّ
لِكِت  

َ ْ
افِظِـن َ ْ

لح
َ
ا مِـنَ 

 
َ

« و»الله
َ

ـح
َ
 يَصْل

َ
وفي ختامهـا في حفـل الـزواج يقولـون »الله

ة  الِحَ صَّ
ْ
ل

َ
رِيِة ا

ُ
ذ

ْ
ل

َ
هَـمْ ا

ْ
ق

ُ
« و»يَرْز َ يرِّ

َ ْ
لخ

َ
 ا

َ
عَـل ْ َ

« و»يج خِيْرَ
َّ
 لِل

ْ
يُوَفِـق

ة«، وفي ختامها 
َ
رْث َ ْ

لح
َ
 ا

ْ
ق

َّ
اءَ« »وَيَصْد

َ
ـعَد سُّ

ْ
ل

َ
هُـمْ مِنَ ا

ّ
عَل ْ َ

و»يج

 
ُ

ة
َ

مُعَـاوَد
ْ
ل

َ
 ا

َ
عَـل ْ َ

في زيـارة لـولي أو مناسـبة سـنوية يقولـون »يج

ـاي«، وهذه العبارات تتوارث وإلى  َ ْ
لج

َ
عَامَ ا

ْ
وبَة لِل

ُ
َ وَعْق ـيرِّ ِ

ْ
لخ

َ
بِا

الآن يقولونهـا.  

خـاص  طبـق  يقـدم  قرقابـو  فرقـة  تحضـر  وعندمـا 

لأعضائهـا سـواء كان في حفلة عـرس أم ختان أو حفل ديني أو 

في زيـارة/ وعـدة ولي- خـلا أنـه في بعض الزيـارات يقدم لهم 

طبـق الكسـكس، وكذلـك في حفـلات بعـض القصـور الـتي 

دخلهـا التمـدن وتـرك سـكانها هـذه العـادة- وهـذا الطبـق 

يطلق عليه اسـم كسـرة الحجرة أو الرضفة أو الصفية على 

الـتي يُطهـى عليهـا في قصـور  اختـلاف في تسـمية الحجـرة 

توات، والصورة الموالية توضح طبق الكسرة

وهـو مـن الأطبـاق التي تحتـل الصـدارة في الأكل الشـعبي 

التـواتي، ويعـد مـن القمـح حيث يعجـن دقيق القمـح بالماء 

وتضـاف لـه عينـ�ة مـن الملـح ويـترك فـترة، ويتـم تسـخن 

الحجـرة بالحطـب؛ إذ توقـد المـرأة النـار تحت صخـرة دائرية 

 حجـرة الكسـرة أو الرضفـة 
ً
مسـطحة يطلـق عليهـا محليـا

حـتى تسـخن، وبعدهـا يوضـع العجـن فوقهـا وتمـرر عليـه 

النـار المشـتعلة في الجريـد حـتى يتماسـك، وينضـج الجـزء 

وتسـى  بالعجـن  الـتراب  التصـاق  لمنـع  وهـذا  الأعلـى 

هـذه العملية)تشـواط الكسـرة(، وبعدهـا يُغطـى بالرمـل 

شـعل 
ُ
السـاخن الـذي كان تحـت الحجـرة أثنـ�اء تسـخينها وأ

الحطـب فوقـه وتدعى هذه العمليـة )دفن الكسـرة(، ومن 

ثـم يُرجـع عليهـا الجمر ويشـعل الحطب مـرة أخـرى عليها، 

ـترك حـتى تنضـج وعـادة المـدة هـي 30د أو 40د، وبعدهـا 
ُ

وت

وتمسـح،  بالسـكن  وتنقـى  الـتراب  مـن  الكسـرة  ـرج 
ُ

تخ

وتهيئها المرأة للأكل بأن تقسـمها قطعا متوسـطة الحجم في 

صحـن كبـير ثم تصـب فوقهـا المرق والـذي يعد بلحـم الغنم 

أو الجمـل والخضـار وهي البصـل والقرع أو الكوسـة والجزر 

واللفـت والطماطـم ويضـاف إلى الـكل توابـل تعـد محليـا؛ً 

وعندمـا يطهـى المـرق يضـاف الفلفـل الأسـود والسـمن مـا 

يعطـي الطبـق نكهـة رائعـة تفتـح الشـهية، وتخلط الكسـرة 

وفي  المسـلوق36.  والبيـض  اللحـم  فوقهـا  ويُوضـع  والمـرق 

الحفـلات والمناسـبات يوضـع في طبـسي37 يكفـي لعشـرة 

أو  لقـدح  ويسـى   
ً
شـخصا  12/08

ً
وأحيانـا أشـخاص 

13

لطبق الكسرة
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الماعـون، ويرفـق هـذا الطبـق بمائـدة بهـا سـلاطة وفاكهـة 

ومشـروبات والشـأن ذاتـه يحصل عندمـا تعزم فرقـة قرقابو 

أو فرقـة الحضـرة أو البـارود لتشـارك أهـل تـوات فرحتهـم 

وتمتـع الحاضريـن بـأداء رقصـة فولكلوريـة محليـة. 

الأطبـاق  مـن  الآن  حـد  إلى  زال  يـ ولا  الطبـق  هـذا  كان 

 
ً
 أننـ�ا نلاحـظ حاليـا

َّ
الرئيسـية المفضلـة في قصـور تـوات، إلا

 في الحفـاظ عليـه، وصـار طبق الكسـكس 
ً
 مشـهودا

ً
تراجعـا

الأعيـاد  في  تعـد  الـتي  المحليـة  الأطبـاق  في  الصـدارة  يحتـل 

القصـور  بعـض  نجـد  ذلـك  ومـع  والزيـارات،  والمناسـبات 

ونقلـه  وجـوده  تواتـر  علـى  تحـرص  بالتقاليـد  المتمسـكة 

للأجيـال؛ حيث تعكف الأمهات علـى تعليم بن�اتهن كيفية 

طهيـه قبـل زواجهن، وتلح على الإبقاء على زاوية في سـاحة 

البيـت لوضـع رمـل نظيـف خـاص بدفنـه وإعـداده.

خاتمـــة

 الرقص الشعبي الفولكلوري في توات متميز في مختلف 

طبوعه وأشكاله، سواء من حيث الأداء أم النمط أو الطقوس، 

وفولكلور توات عامة له خصوصية محلية وإقليمية، وتعد 

سكان  يحبها  التي  الفولكلورية  الطبوع  من  قرقابو  رقصة 

المنطقة ويبتهجون لحضورها في محافلهم؛ بالرغم من وجود 

وسائل الترفيه والموسيقى الحديث�ة إلا أنها تحظى بالشعبي�ة 

ؤدى إلى جانب الأنواع الفولكلورية الأخرى.
ُ

وت

الـتراث  مظاهـر  مـن  وجـه  يتجسـد  الرقصـة  هـذه  وفي 

الفولكلـوري لسـكان تـوات، وملمـح مـن الذاكـرة الشـعبي�ة 

والتقاليـد والطقـوس الـتي لازال أهـل توات يحافظـون عليها 

 أنها تحظى 
َّ
ويتوارثهـا، ورقصة قرقابو بوسـائلها البسـيطة إلا

يتن�اغـم  مـن  وهنـاك  النـاس،  لـدن  مـن  والهيبـ�ة  ر  بالتقديـ

مـع إيقاعهـا ويرقـص ويشـعر بالسـرور إلى درجـة الجـدب 

والإغمـاء، وهـي تنقـل جمهورهـا مـن الفـرح إلى الرقـص إلى 

الأريحية الروحية والنفسـية، إلى عيش لحظـات من الدعاء 

والابتهـال والرضـا، ورجـاء تحقـق آمالهـم وأحلامهـم.

 تمثـل رقصـة قرقابـو صـورة مـن التنـوع الثقـافي 
ً
وإجمـالا

الثقافـة  بـن  يجمـع  الـذي  الأدراري؛  الشـعبي  الفولكلـور  في 

الشـعبي�ة المحلية للمنطقة والفولكلور الإفريقـي المتواجد في 

دول الجـوار خاصـة بـلاد السـودان الغـربي. وعلـى الرغـم من 

التغيرات السـريعة التي طـرأت على الحيـاة في أرض توات لا 

تـزال توجـد في قصورهـا فـرق- نذكـر منهـا على سـبي�ل المثال 

فرقـة قرقابـو: مامليحة)تمنطيـط(، تيطـاف، زاويـة كنتـ�ة، 

تيلولـن، قصبـة بـاب الله، بريـش، زاويـة الرقـاني، أولـف...

إلـخ- تعمـل علـى إحياء هـذا التراث الشـعبي وهـي بحاجة إلى 

الدعـم والتشـجيع على الاسـتمرار في الاهتمام بـه، حتى يُعاد 

تداولـه ويحفـظ مـن الاندثار. 
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قصر العبيد، قصر العرب، القصر الفوقاني، القصر 
القديم، وقد تحتوي القصور بداخلها عل قصبة أو 
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مثل السوق والدكاكن، والرحاب، ودار الضيوف، 
وقد يكون القصر مؤلفاً من مجموعة القصبات تضم 
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مساكن النخيل التقليدية بمحافظة العلا

الزربي�ة القرواني�ة بن الهوية والأصالة ومقتضيات المعاصرة 
والتجديد »دراسة ميداني�ة «

نمط البيت السوداني في غرب وشرق السودان
١8٦
٢0٤

١٧٤
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مقدمة:

عرفت مســـاكن النخيـــل  منذ أقـــدم العصور، وانتشـــرت في كثير 

من ثقافـــات العالم القديم وخاصـــة التي تنمو فيها أشـــجار النخيل، 

موفـــرة للمـــادة الخام. تعـــد الجزيـــرة العربي�ة أحـــد أبـــرز المواقع التي 

تأصلت فيها مســـاكن النخيل، وتطورت، وقد اختص ســـكان بعض 

المناطـــق بمنـــازل النخيـــل، وأصبحـــت ضمـــن ثقافتهـــم وموروثهم 

 
ً
 بارزا

ً
التقليـــدي، ومـــن أشـــهرها محافظـــة العـــلا . أدت النخلـــة دورا

 في الـــتراث الثقافي للإنســـان في الجزيـــرة العربيـــ�ة، ووفرت له 
ً
ومهمـــا

المـــادة الخام منذ أقـــدم العصور، وقـــد وظف الإنســـان القديم هذه 

المـــادة الخام وصنـــع منها المســـاكن وغيرها مـــن مـــواد نفعية، لبت 

احتي�اجاتـــه المعيشـــية اليومية، وطـــور أدوات النشـــاط الاقتصادي. 

ومـــن المرجح أن الاشـــتغال ببنـــ�اء منازل النخيـــل، أفرز ثقافـــة مادية  1

أ. سمر بنت محمد النوفل - السعودية

مساكن النخيل التقليدية 
بمحافظة العلا

نموذج لعريشة بن جدارين ) الإمام، محمد:2020م(.
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ممـــيزة لهذه المحافظة؛ لـــذا فان توثيقهـــا وتحليل مكوناتها 

يكشـــف عن القضايـــا الاجتماعية المرتبطـــة بها، وطبيعة 

النشـــاط الاقتصادي والمعيي، ويفسر أشكال المساكن. 

العـــلا  محافظـــة  في  الاقتصاديـــة  الحيـــاة  اعتمـــدت 

بشـــكل رئيس علـــى الزراعـــة، وخاصـــة زراعـــة النخيل؛ 

 لوقوعها وســـط أشـــهر الأوديـــة التاريخيـــة )وادي 
ً
نظـــرا

القـــرى(، المعروف بغزارة مياهه وكثرة بســـاتين�ه، وســـاعد 

في ذلـــك نظـــام قنـــوات ري مبنيـــ�ة تحـــت ســـطح الأرض 

تمتـــد لمســـافات بعيـــدة، وقد أســـهمت في نقـــل المياه من 

الأراضي المنخفضـــة إلى الأراضي المرتفعـــة حـــتى تصل إلى 

أراضي الحقـــول الزراعية؛ وبفضل تطـــور النظام الزراعي، 

ووفـــرة المياه تحولـــت محافظة العلا إلى غابات من أشـــجار 

النخيـــل، ووفـــرت المـــادة الخـــام اللازمـــة لنشـــأة منازل 

النخيـــل بمحافظـــة العلا. 

الإطار الجغرافي والتاريخي:

تقـــع العُـــلا في الجـــزء الشـــمالي الغـــربي مـــن المملكة 

العربيـــ�ة الســـعودية، في المنطقة الجغرافيـــة الواقعة على 

، ودائـــرة العرض)30 
ً
خـــط الطول )25 ً 55 َ 37(ْ شـــرقا

 )موســـوعة أســـماء الأماكـــن في المملكة 
ً
ً 37 َ 26(ْ شـــمالا

العربيـــ�ة الســـعودية، 2003م: 232(، والعلا هي إحدى 

أكـــر محافظات  منطقـــة المدينـــ�ة المنورة، وتعـــود أهمية 

محافظة العـــلا لموقعهـــا الجغـــرافي، ونشـــاطها الزراعي، 

 
ً
 وحيدا

ً
إلى جانب شـــهرة مواقعها الأثريـــة، وكونها منفـــذا

للمراكز المرتبطة بهـــا الواقعة بن منطقـــة المدين�ة المنورة، 

ومنطقـــة تبوك. 

وهـــي بذلـــك تتوســـط وادي القـــرى المعـــروف بكثرة 

بســـاتين�ه )نصيـــف 1995م: 1-241(، وهو وادِ أشـــارت 

المصـــادر العربي�ة المبكـــرة إلى وفرة المياه فيـــه، وإلى خصوبة 

 للاســـتقرار البشـــري في 
ً
أرضه، هذان العاملان كانا ســـبب�ا

 ، واســـتمر الاســـتيطان 
ً
واحة ددان كما  كان اســـمها قديما

فيهـــا منـــذ الألـــف الأول قبـــل الميلاد وحـــتى يومنـــا هذا، 

ولحيـــان،  دادان  مملكـــتي  عاصمـــة  ددن  فيهـــا  ونشـــأت 

ويصعـــب كثـــيرا تحديـــد تاريـــخ الاســـتيطان في المنطقة، 

ولكـــن تشـــير الدراســـات إلى أن المنطقة لم تكـــن منطقة 

ســـكنى مؤقتة بـــل دائمـــة، وقد تكـــون بوادر الاســـتيطان 

الموســـي أو المؤقـــت تعـــود إلى العصر الحجـــري القديم، 

)الذييـــب، 2011م : 19( .

والعُلا بالضـــم والقصر: موضع بن�احيـــة وادي القرى، 

نزله ســـيدنا محمد صلى الله عليه وســـلم وهـــو في طريقه 

إلى تبـــوك، وبه مســـجد )ابـــن منظـــور، 1992م: 384(. 

ولعـــل أقدم ذكـــر للعلا يعـــود إلى القـــرن الثـــاني الهجري. 

وقـــد ســـجل الرســـم الكتـــابي للعلا وفـــق رســـمن، الأول 

بالقصـــر على الألف، حيث ورد رســـم العـــلا بالقصر عند 

، العلا. 
ً
 لرســـمه الكتابي المعـــروف حاليـــا

ً
الطـــري مطابقا

كمـــا جـــاء رســـم العلا عنـــد الـــرازي بالقصـــر علـــى الياء 

العلى )الرازي، 2005م:397(. بينما رســـمت العلا عند 

الأصفهاني، المعلـــى )الأصفهـــاني 2005م: وعبد الكريم، 

1414هــــ:15(، بإضافـــة حـــرف الميـــم وقصر آخـــر حرف 

فيهـــا، ويظهـــر أن رســـم المعلـــى تصحيف لرســـم العلى. 

اكتسب اســـم العلا شـــهرة، فكثر اســـتعماله حتى أصبح 

 مدينـــ�ة وادي القرى، 
ً
 علـــى مـــا كان يعـــرف ســـابقا

ً
علمـــا

 باســـم العلا أو 
ً
بينمـــا موضـــع العلا صـــار يعـــرف لاحقـــا

 له عـــن العلا الجديدة التي نزح الســـكان إلى 
ً
الديرة، تمييزا

أطرافها الشـــمالية الجنوبي�ة )المحفـــوظ، 2001م: 16(. 

لكـــثرة  بذلـــك  تســـميتها  الجغرافيـــون  علـــل  بينمـــا 

القـــرى بواديهـــا، إذ ذكـــر ياقـــوت الحمـــوي ذلـــك بقوله: 

وادٍ فيـــه قرى كثـــيرة، وبها ســـي وادي القـــرى )الحموي، 

 .)144 /4 1979م:

 كما عرفت قرح )المابيـــ�ات( بمنطقة العلا، وازدهرت 

، حتى 
ً
 مشـــهورا

ً
 تجاريا

ً
قبيـــ�ل الإســـلام، وأصبحت ســـوقا

عُدت من أســـواق العرب المعروفـــة في الجاهلية )الأفغاني 

 .)194 :1960

نالـــت العـــلا شـــهرة واســـعة في العصور الإســـلامية 

المبكـــرة، فقـــد أشـــارت المصـــادر التاريخيـــة والجغرافية 

وعاصمتـــه  القـــرى  وادي  بـــه  وتقصـــد  واديهـــا،  إلى 
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مدينـــ�ة قـــرح الذي أشـــار إليـــه المقـــدسي في القـــرن الرابع 

الهجري)375هــــ(، حيث عد قرح المنطقـــة، ووادي القرى 

حاضرتهـــا فقـــال: وناحيـــة قـــرح قصبتهـــا وادي القرى، 

وناحيـــة قرح تســـى وادي القـــرى، وليس بالحجـــاز اليوم 

 وخـــيرات بعد 
ً
 وأموالا

َ
بلـــد أجـــل وأعمر وآهـــل وأكثر تجـــارا

مكـــة مـــن هـــذا )المقـــدسي، 1906م: 84(. وقد وصفت 

مدينـــ�ة قرح من بـــن أعظم المـــدن، فقيل فيهـــا: »وليس 

بالحجـــاز مدينـــ�ة بعد مكـــة والمدينـــ�ة أكر مـــن اليمامة، 

ويليهـــا في الكر مدين�ة وادي القرى، وهـــي ذات نخيل كثيرة 

وعيـــون« )الإصطخـــري، 1927م: 19، والأنصـــاري وأبو 

.)23 2002م:  الحســـن، 

مناطق زراعة النخيل بمحافظة العلا: 

تـــزرع أشـــجار النخيـــل في الأراضي الزراعيـــة الواقعة 

في ريـــف مدين�ة العـــلا القديمـــة، وهي المنطقـــة الزراعية 

الواقعـــة في نطاقيهـــا الشـــمالي والجنـــوبي1. وقـــد ينمـــو 

النخيـــل علـــى حوض الـــوادي بشـــكل طبيعي، فـــيزرع في 

بعـــض الجهات المعروفـــة عند أهل العلا منهـــا: العذيب، 

هرة، الصالحية، الســـالمية، خيف2 ســـهلة، 
ُ

العادليـــة، الز

خيف تدعـــل، خيف صـــلاح، خيف عيون فوق، الســـعة، 

البحريـــة، الحميدية، الركة، الرزيقيـــة، الحزم، المنصورة، 

المحموديـــة، اليســـيرة، المنشـــية3، )الخريطة2(.

المواد الخام المستخدمة ببن�اء مساكن النخيل: 

اســـتغلت أجـــزاء مـــن أشـــجار النخيـــل منـــذ القدم، 

حيـــث تزرع أنـــواع كثيرة مـــن النخيـــل في أماكـــن متفرقة 

مـــن العالم، ومـــن أهمها نخـــل التمـــر، ونخل جـــوز الهند، 

ونخـــل الزين�ة المعروف بـ )الوشـــنتوني(. وقد تبـــوأت المواد 

المصنوعـــة مـــن مـــواد خـــام النخيـــل مكانـــة عاليـــة لدى 

المجتمعـــات الريفيـــة، وظفت في منـــاحٍ ، اســـتغل في نواح 

متعددة من الحياة المعيشـــية الاجتماعيـــة، والاقتصادية؛ 

ولتوثيـــق المادة الخام، وتأصيل وجودها وانتشـــارها ؛ فقد 

رأت الباحثـــة ضـــرورة التعرف على المكون الأســـاسي لمواد 

النخيل.  منـــازل  بن�اء 

والنخلـــة شـــجرة باســـقة الطـــول، ســـاقها ممتلئـــة، 

 
ً
وجســـمها الخـــارجي مكســـو بأعقـــاب غليظـــة تعـــرف محليـــا

بالكـــرب، وســـعف النخلـــة تمثـــل ورقهـــا، والســـعفة ريشـــية 

أماكن زراعة النخل في ريف العلا القديمة )الباحثة، 2020(

2
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ـــد  ـــكل3(. ويع ـــوص )ش ـــات الخ ـــدة، وورق ـــن جري ـــة م مركب

ــر أشـــهر أنـــواع النخيـــل علـــى الإطـــلاق، وقـــد  نخيـــل التمـ

عرفتهـــا شـــعوب جزيـــرة العـــرب منـــذ القـــدم. والنخـــل 

يـــدل علـــى الجنـــس، يذكـــر ويؤنـــث، أمـــا نخـــل التمـــر 

 ،)Palme-Order( ــات ــس النخيليـ ــن جنـ ــف مـ فيصنـ

Poenix-( الفينكـــس  فصيلـــة  مـــن   ،)Palmiers(أو

 Dactyllifera( الداكتليفـــيرا  نـــوع  مـــن   ،)Genu
.)15 1969م:  )الدبـــاغ،   ،)-Species

مساكن النخيل:  

المســـكن: هـــو حيـــث يســـكن الإنســـان، مثـــل البيـــت 

ـــط  ـــكان مرتب ـــت في الم ـــن يبي ـــون م ـــه أن يك ـــترط في ولا يش

ـــكن  ـــس كل مس ـــن لي ـــكن ولك ـــت مس ـــكل بي ـــن. ف بالآخري

ـــت. بي

تتضـــح البســـاطة في مجتمع العلا، من خـــلال طريقة 

بن�اء مســـاكنهم  في البلدة التاريخية »الديرة«، فقد تميزت 

أغلب البيوت ببساطة المواد المســـتخدمة وأسلوب البن�اء. 

اعتمـــد المجتمـــع بن�اء المنـــازل كمـــا في حياتهم فقـــد جاءت 

البيـــوت متراصـــة بجانـــب بعضها تـــكاد تكون بيتـــ�ا واحدا 

او وقلعـــة واحـــدة، وتمـــيزت بترابط مبانيها ويســـتطيع أي 

شـــخص التنقل بن البيـــوت المتجاورة عن طريق ســـطوح 

المبـــاني المتجـــاورة، دون أن يمي في الشـــوارع والازقة. 

يعـــود تاريـــخ بنـــ�اء المدين�ة لأكثر من ســـبع مائة ســـنة 

من الآن أو يزيد والمشـــاهد لتخطيط وعمـــارة العلا يلاحظ 

أنهـــا كالبني�ان المرصوص ويوحي شـــكلها أنها أنشـــئت وفق 

مخطط معماري هنـــدسي )عبدالكريم1414هـ،44(. لقد 

ارتبط البيت عند أهل العلا بالنخلة ولا يســـتغرب أن اقترن 

بكل تفاصيله بل وامتـــد أثر النخلة إلى الزخـــارف الجدارية 

في المنـــازل ونجـــد بعضها قد زين برســـوم للنخلـــة، كما نجد 

بعض المنتجات الخوصيـــة كالمراوح )المهـــاف( وغيرها.

لقـــد تعـــدت النخلـــة ارتب�اطهـــا بالمباني الســـكني�ة إلى 

منـــازل النخيل الـــتي تبنى في المـــزارع، اذ ينتقـــل الأهالي إلى 

الســـكن في مزارعهم لحراســـتها من الســـرقة وللاستمتاع 

بثمارهـــا الصيفية مثل الرطب والعنـــب والرمان والخوخ،  

ولذلـــك يبنـــون بيوتـــا مـــن الطن مســـقوفة بأجـــزاء من 

النخلة ويطلقـــون عليها »بييت النخـــل«، تصغير لبيت، 

يتكـــون في الغالب مـــن غرفة واحـــدة وفي بعـــض الأحيان 

 لمواضع الحصول عليه 
ً
جدارية للنخلة البلدة القديمة »تصوير الباحثة«رسم توضيي لأجزاء النخلة تبعا

34
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غرفة وصالة صغيرة )ديوان صغـــير( ودرج يصعد منه إلي 

سطح البيت ويطلقون عليه »الســـطيح«، لا يحتوي هذا 

البييت على حمـــام أو مطبخ لأن الحمـــام والمطبخ يكونان 

بعيـــدا ومنفصلـــن عـــن البييت على غـــير العـــادة كما في 

منازل البلـــدة. إن بيوت الطن عند أهـــل العلا هي امتداد 

لأســـلوب بن�اء مارســـه الإنســـان على مر العصور تم رصد 

مقاربـــة في الفترة الإســـلامية الملازمة لعهد النـــبي، باعتب�ار 

أنـــه فـــترة تاريخية مؤرخـــة وانتهـــاء إلى الفـــترة التقليدية 

لمناطـــق المملكـــة حيث نجد تشـــابها كبيرا لأســـلوب البن�اء 

لبيـــوت وحجرات النـــبي المصطفـــى، ومناطـــق كثيرة من 

المملكـــة العربي�ة بكافـــة مناطقها، مع اختلافات بســـيطة 

تتماشى مـــع متطلبات وتغيـــيرات بيئي�ة وأســـلوب حياة. 

وفي إشـــارة لبيـــوت النـــبي وزوجاتـــه رضي الله عنهـــم أنها 

كانـــت بيوتـــا تســـعة في عددهـــا و متواضعـــة بعضها من 

جريد مخلوط  بطن اللبن ، وســـقفها مـــن جريد وبعضها 

مـــن حجـــارة مرضومـــة بعضهـــا فـــوق بعض مســـقوفة 

بالجريـــد وجـــذوع النخيـــل أيضـــا، وكان كل منهـــا عبارة 

عـــن البيت4وهو الوحدة الســـكني�ة الرئيســـية وهـــو بن�اء 

مســـقوف محاط بأربعة جـــدران من الطن ، شـــبيهة بما 

يعـــرف بالغرفـــة الآن وملحق بـــه وحدتان ثانويتـــ�ان وهما 

ة )الجميـــل 2010م، 23-21( . 
َ

الحجـــرة5 و الصُف

 يعتمد في بن�اء المســـاكن على مبدإ التعـــاون )النخوة( 

حيـــث يتســـاعد الأصدقـــاء والاقـــارب ببنـــ�اء المســـكن، 

حن عـــزم صاحب المســـكن البنـــ�اء، من بنـــ�اء يجهز اللبن 

ومســـاعدين  أو رجـــال يقومـــون بقـــص وجـــد الســـعف 

 لعمل مســـاكن النخيـــل، مســـتخدمن القطفة او 
ً
تجهيزا

القالـــوش6 )لوحة 5(، يتم بن�اء مســـاكن النخيل في المزراع 

وعـــادة يكـــون في نهايـــة الشـــتاء بدايـــة الربيع اســـتعداد 

لســـكناه نهاية الربيـــع واســـتقبال فصل الصيـــف بزول 

ــرة( الى مزارعهـــم ورعاية  ســـكان البلـــدة التاريخية )الديـ

. عهم ر ا مز

 وتقسم مساكن النخيل على النحو التالي:

العـــلا ممـــن ســـكن  اتضـــح ممـــا ســـبق أن لأهـــالي 

ــرة(، مســـاكن بداخـــل البلـــدة  البلـــدة التاريخيـــة )الديـ

ــرة( ومســـاكن صيفيـــة بمزارعهـــم، لعل  التاريخية)الديـ

مـــن المهـــم توضيـــح ، أنـــه تم رصـــد نـــوع  للأســـوار من 

ســـعف النخيـــل وورقـــة يســـى رواق وعند أهـــالي العلا  

 بالعشـــة 
ً
يسى)الوشـــيع( حيـــث يمكـــن بنـــ�اؤه متصلا

وبالمـــزارع وغيرها من اســـتخدامات كســـاتر وغيرها فيعد  

 للمســـكن، وعليه تـــم رصد أنواع المســـاكن 
ً
دوره إلحاقيـــا

التي تســـتخدم بها النخلة بمشـــتقاتها حيث قســـمت إلى 

ثلاثـــة أنـــواع وهـــي كالتالي:

1(   بيوت الطين :

يتكـــون بيـــت الطـــن مـــن دوريـــن، يســـى الـــدور 

ـــون  ـــاب، و يتك ـــه ب ـــسي ل ـــل الرئي ـــه المدخ ـــفلي، وب الأول الس

مـــن الداخـــل مـــن صالـــة متســـعة تســـخدم لخدمـــات 

ــن  ــرحى الـــتي يطحـ ــزء للـ ــدواب وجـ ــا للـ ــزء منهـ ــزل، جـ المـ

بهـــا الحبـــوب، وتطـــل عليهـــا حجرتـــان تســـى كل منهمـــا 

7.50م  منهـــا  كل  مســـاحة  متوســـط  يبلـــغ   القاعـــة 

 
ً
ــتودعا ــرى مسـ ــتاءً والأخـ ــوم شـ ــوس والنـ ــا للجلـ ،أحدهمـ

)لوحة:5( القالوش والقطفة .
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الـــدرج  أســـفل  يوجـــد  والســـرير  الأســـرة  لمســـتلزمات 

ـــذي  ـــدرج ال ـــطة ال ـــد بواس ـــم يصع ـــتودع، ث ـــتخدم كمس يس

ــدور  ــد للـ ــدرج يصعـ ــن الـ ــر واللـــبن، ومـ ــن الحجـ يبـــنى مـ

ـــة تتوســـط البيـــت وتكـــون أعلـــى  الثـــاني فيتكـــون مـــن صال

الصالـــة الســـفلية بالـــدور الأول، تســـى الصالـــة بالـــدور 

 في فصـــل 
ً
الأول )الصحـــن( تســـتعمل للجلـــوس نهـــارا

 بفصـــل الشـــتاء، وتطـــل عليهـــا عـــدة غـــرف 
ً
الصيـــف وليـــلا

حســـب اتســـاع البيـــت وضيقـــه، منهـــا اثنتـــ�ان او ثـــلاث 

وتســـى كل واحـــدة منهـــا )الطيـــارة( يبلـــغ متوســـط 

ــوس،  ــوم والجلـ ــرف للنـ ــتخدم الغـ ــاحتها 7-8م تسـ مسـ

كمـــا يوجـــد المربـــد وهـــو عبـــارة عـــن صالـــة مكشـــوفة 

 في فصـــل الشـــتاء للاســـتفادة 
ً
تســـتعمل للجلـــوس نهـــارا

الـــدوارة في  مـــن حـــرارة الشـــمس، فتفـــرش في أحيـــان 

ـــد   المرب
ً
ـــا ـــل أيض ـــر، يط ـــع التم ـــث يوض ـــف حي ـــل الصي فص

ـــتفاد  ـــدرج يس ـــطة ال ـــى بس ـــع عل ـــي متس ـــة وه ـــى المعيزب عل

ـــابخ  ـــة كالمط ـــات مكمل ـــد خدم ـــا توج ـــن، كم ـــا في التخزي منه

الامـــام، د.ت:24-23(. والحمامـــات)  ومنافعهـــا 

وبيـــوت الطن »البيـــت«، تبنى من الحجـــر والطن، 

ســـمك الجدار من 40-60 ســـم يســـى مربوعـــا أي له 

أربعة جـــدران، وبعد بنـــ�اء الجدران، يعمل لها ســـقف من 

جذوع النخل  تـــم اعداده وتنظيفه، و يرفـــع على الجدران 

ــرص فوقها   ثـــم يـ
ً
بـــن كل خشـــبة وأخـــرى مـــتر تقريبـــ�ا

عســـبان )مزاريـــق( جريد النخـــل مغطاة بالطـــن كي لا 

تســـمح لزول الطن والاتربة )الامـــام، د.ت:26(. ولعل 

من المهم الإشـــارة لمواد البن�اء المســـتقاة مـــن النخلة في بن�اء 

بيـــوت الطن وهـــي كالتالي:

أســـقف المنـــازل: تكمـــن وظيفـــة الســـقوف لحمايـــة 

المبـــاني وســـاكنيها مـــن العوامـــل الطبيعـــة الخارجيـــة 

الســـقوف  وتختلـــف  والريـــاح.  والمطـــر  كالشـــمس 

ـــة.  ـــات المتاح ـــب الإمكان ـــر حس ـــزل إلى آخ ـــن منـ ـــلا م بالع

 كل مـــا يحتاجـــه الســـقف متوفـــر لـــدى 
ّ

وبالرغـــم مـــن أن

ــض  ــده، الا ان البعـ ــل وجريـ ــعف النخـ ــن سـ ــع مـ الجميـ

ـــ�ه  ـــر مكانت ـــات تظه ـــل نقش ـــب بعم ـــ�ات ويرغ ـــه امكاني لدي

ـــا  ـــق« ويرصه ـــعف »مزاري ـــواد الس ـــى أع ـــة، عل الاجتماعي

سقف المنازل بالحصير وجذوع النخيل من الديرة القديمة . سقف المنازل بالحصير كع المزاريق وجذوع الاثل، من الديرة القديمة
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وصباغتهـــا  تلوينهـــا  بعـــد  رائعـــة  هندســـية  بأشـــكال 

ـــوص  ـــن ورق خ ـــير م ـــه الحص ـــع علي ـــم يض ـــة ث ـــوان زاهي بأل

ـــة   ـــاحة الغرف ـــدار مس ـــير بمق ـــاحة الحص ـــغ مس ـــل تبل النخ

)لوحـــة : 6-7(. ثـــم طبقـــة مـــن الجريـــد، وطبقـــة مـــن 

الطـــن، ثـــم يلـــوق لزيـــادة تحمّلـــه للأمطـــار وعوامـــل 

ــون  ــن الأســـقف يتكـ ــر مـ ــوع آخـ ــد نـ ــا رصـ ــة، كمـ التعريـ

مـــن جـــذوع النخـــل  طـــول الجـــذع الواحـــد  مرتبـــط 

بمســـاحة الغرفـــة، بلـــغ عـــدد الجـــذوع 4-5 ومتوســـط 

الكبـــيرة،  الاثـــل  خشـــب  أو  أمتـــار،   5-4:50 الجـــذع 

مطليـــة بمـــادة المغـــرا الحمـــراء المأخـــوذة مـــن أســـفل 

الجبـــال لحمايتهـــا مـــن الأرضـــة )دودة الأرض(، ويـــرص 

ــكل رأسي  ــوص، بشـ ــن الخـ ــردة مـ ــدة المجـ ــواد الجريـ أعـ

بجانـــب بعضـــه  ويدفـــن بالـــتراب مـــن أســـفله  عليهـــا 

أعـــواد الجريـــد ، وتربـــط متراصـــة بحبـــل مـــن الخـــوص 

)شـــطبه(، وتغطـــى بطبقـــة الخـــوص ثـــم بطبقـــة مـــن 

ــرزاب  ــة المـ ــول إلى جهـ ــاة الميـ ــع مراعـ ــر، مـ ــن المخمـ الطـ

ـــت  ـــارج البي ـــزول إلى خ ـــاء بالنـ ـــمح للم ـــاب«، ليس »الميس

ويصـــب في الشـــارع. يصنـــع بعضهـــم الميســـاب مـــن 

ــة 8(. ــر لوحـ ــل )انظـ ــب النخـ خشـ

أبـــواب بيـــوت الطـــن: تصنـــع أبـــواب بيـــوت الطـــن 

مـــن خشـــب الاثـــل أو خشـــب النخـــل )جـــذع النخـــل(، 

يبلـــغ طـــول الجـــذع بحـــوالي متوســـط2.25-2.50م، 

والـــتي عـــادة مـــا تطلـــى بالمغـــرة الحمـــراء لحمايتهـــا مـــن 

الأرضـــة )دودة الأرض( )لوحـــة9(.

كما رصـــد وجود فتحة بســـقف المربـــد ـ قرابة نصف 

مـــتر مربـــع او مســـتطيل، والـــتي تعـــرف )بالجلـــو( ليتم 

دخول نـــور الشـــمس إلى القاعة الســـفلية، وهنـــا لا يتم 

تغطيتهـــا بالطن، فتغطـــى وقت الأمطـــار بقطعة نفية 

فشـــه7 ويقصد بالخفشـــة المتهالكة من 
ُ

قديمة تسى خ

النفيات لكثرة الاســـتخدام. وللخفشة استعمالات كثيرة 

فتســـتخدم في تغطية الجلو8 )النوفـــل،2015م:67(.

الوشيع:

الوشـــيع هـــو جـــزء مكمـــل لمســـاكن النخيل كســـور، 

يصنع مـــن جريد النخـــل المرصوص بشـــكل متت�ابع بخط 

واحـــد ويســـتخدم غالبـــا في تســـوير المـــزارع9. ولـــه عدة 

اســـتخدامات وليـــس قصرا على تســـوير المـــزارع فقط اذ 

هو بمثابة ســـاتر للمكان، ويســـى أيضـــا »رواق« اذا كان 

.
ً
 باب مصنوع من جذع النخل بالبلدة التاريخية )الديرة(، )الإمام محمد :2020م(. يوضح خطوات  ومراحل عمل البن�اء لمساكن الطن تب�اعا
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حـــول العشـــة والاختـــلاف بينهمـــا في أن الوشـــيع يوجد 

فراغـــات بـــن الجريد بينمـــا لا يوجـــد فراغـــات في الرواق 

ولا يترك فتحتـــات تمكن المتطفلن النظر منهـــا لرؤية ما 

في الداخـــل، )لوحـــة10(. وهو في وصفـــة تماما كحجرات 

النـــبي وزوجاتـــه رضـــوان الله عليهم10.

ــا  ــر مـ ــك بحفـ ــل وذلـ ــد النخـ ــيع بجريـ ــ�اء الوشـ ــم بنـ يتـ

المـــزوع  الجريـــد  ويركـــز  الأرض  في  10ســـم  مقـــداره 

بعضـــه  بجانـــب  ويـــرص  »الكـــرب«  الكرنـــاف  منـــه 

بشـــكل رأسي، يبلـــغ طـــول وارتفـــاع كمتوســـط الجريـــدة 

الواحـــدة 70-75ســـم ، ثـــم يـــؤت بجريدتـــن توضعـــان 

ـــل  ـــن الداخ ـــدة م ـــيع واح ـــف الوش ـــي في منتص ـــكل أفق بش

والأخـــرى مـــن الخـــارج تربطـــان بحبـــل مـــن الخـــوص 

ــ�ة حـــزام لشـــد الجريـــد المصفـــوف  )شـــطبة( علـــى هيئـ

وتثبيتـــ�ه علـــى امتـــداد الوشـــيع ولزيـــادة ارتفاعـــه يعمـــل 

دور ثـــان وذلـــك بوضـــع الجريـــد وشـــده بالحـــزام وزيـــادة 

ـــا  ـــوب، كم ـــاع المطل ـــل للارتف ـــتى يص ـــذا ح ـــر وهك ـــزام آخ ح

أن بعضهـــم قـــد يعمـــد إلى الاســـتعانة لزيـــادة تثبيـــت 

ســـعف الوشـــيع بغـــرز بعـــض أعـــواد خشـــب الاثـــل  

يصـــل طولهـــا3 أمتـــار و علـــى أبعـــاد متفاوتـــة لتثبيتـــ�ه، 

ــواد  ــن أعـ ــل مـ ــة يعمـ ــاب  العشـ ــل بـ ــاب  مثـ ــيع بـ وللوشـ

2-2.15م  ارتفاعـــه  ويبلـــغ  )المزاريـــق(،  العســـبان 

وعرضـــه 65م.ويثبـــت لـــه عوديـــن مـــن الاثـــل ويربـــط 

ــح  ــرى تفتـ ــة الأخـ ــة والجهـ ــن جهـ ــن الليـــف مـ ــال مـ بحبـ

وتغلـــق )لوحـــة10(.

العشة:   )2

العشـــة هـــي بيـــت صغـــير مبـــني مـــن جـــذوع النخـــل  

وجريـــدة، أو خشـــب الاثـــل، وتتكـــون في أغلـــب الأحيـــان 

العشـــة مـــن غرفـــة واحـــدة، أو غرفـــة ومجلـــس صغـــير، 

يســـتخدم للســـكن صيفـــا في المـــزارع، جـــدران العشـــة 

وســـقفها مـــن جريـــد النخـــل فقـــط، وزوايـــا العشـــة 

النخـــل أو خشـــب الاثـــل   الأربـــع تركـــز فيهـــا جـــذوع 

يبلـــغ ارتفاعهـــا وطولهـــا حـــوالي 3-2.60 أمتـــار، وتبلـــغ 

الســـقف  كذلـــك  15-19-21م  بـــن  مـــا  مســـاحتها 

جهاتهـــا  مـــن  العشـــة  تحـــاط  الجريـــد،  يحمـــل  الـــذي 

الأربـــع بالجريـــد يطلـــق عليـــه الـــرواق يســـتخدم صالـــة 

ــل  ــيع يعمـ ــاب  الوشـ ــل بـ ــاب مثـ ــة  بـ ــوس، وللعشـ للجلـ

ــودان  ــه عـ ــت لـ ــق( ويثبـ ــبان) المزاريـ ــواد العسـ ــن أعـ مـ

وشيع »سور« احد المزارع .
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مـــن الاثـــل ويربـــط بحبـــال مـــن الليـــف مـــن جهـــة والجهـــة 

ــق . ــح وتغلـ ــرى تفتـ الأخـ

جريـــد النخيل المســـتخدم في صناعة العشـــة والرواق 

مزوع منه الشـــوك والجزء الســـفلي مـــن الجريد الكرب 

»الكرنـــاف” ، يبلـــغ طولـــه وارتفاعـــه حـــوالي 2.50 م ، 

يصف إلى جانب بعضه مثل الوشـــيع الـــذي يحاط بالمزارع 

ومـــن ثم تســـقف العشـــة بالجريد.)لوحة11(.

العريشة:    )3

او العريـــش وهـــو مـــا يســـتظل به صيفـــا في المـــزارع، 

والعريشـــة غرفة مســـقوفة بجريد النخيـــل ومفتوحة من 

جهتـــن او ثـــلاث او أربع، كما تســـتخدم العريشـــة أيضا 

ظلة للماشـــية تقيها من الشـــمس وحر القيـــض والمطر.

العريشـة عدة أنواع تجتمع مع بعضها وظيفيا من حيث 

الاسـتخدام وتختلف من حيث الشكل فقط وهي كالتالي:

النـــوع الأول: عريشـــة مفتوحـــة من جهتـــن وترتكز - 

على جداريـــن متوازين من الطن وعليهمـــا ثلاث او 

أربع جـــذوع نخيل يبلـــغ ارتفاع وعرض الجـــذع حوالي 

ارتفـــاع 3.50 م في عـــرض 2.85م وضـــع فوقه جريد 

النخـــل بالخوص.

النوع الثاني: عريشـــة مفتوحة من ثلاث جهات حيث - 

يتم بن�اء جدار مـــن الطن يبلغ ارتفـــاع الجدار2.70م 

وفي الجهـــة المقابلة يركز جذعان من خشـــب النخيل او 

من عموديـــن من خشـــب الاثل وفوقهما ســـقف من 

جريد النخـــل، بلغت مســـاحتها10.50م هـــذا النوع 

من العريشـــة في وصفه الخارجي شبي�ه بوصف بيوت 

النـــبي حيـــث أنه جـــدار مـــن الطن مـــن جهـــة وباقي 

الجهـــات ســـور من عســـيب وجريـــد النخل يســـى 

حجرة وهو مثل الوشـــيع بأســـلوب بن�ائه.

النـــوع الثالـــث: وهـــو عبـــارة عـــن جـــدار واحد بني - 

مـــن الطـــن  بلـــغ ارتفاعـــه حـــوالي 2.90م وعرض 

2.70م.من الخلـــف ومن الأمـــام بالزاويتن توضع 

ســـاريت�ان في الزاويتـــن المقابلـــة عبـــارة عـــن عمود 

من الطـــن اللبن أو الحجـــر مربع الشـــكل أو دائري، 

بلغت مســـاحتها 10.50م11-م. ويمد فوق الجدار 

والســـاريتن جـــذوع النخيـــل وفوقه يوضـــع الجريد. 

النـــوع الرابع: عريشـــة بأربعـــة أعمـــدة او أكثر تصل - 

لســـتة من جـــذوع النخيل او خشـــب الاثـــل ركزت 

بالزوايـــا الأربع وســـقفت بجذوع النخيل او خشـــب 

الاثـــل  وفوقه الجريد وهي مكشـــوفة مـــن الجهات 

الأربـــع ، بلغـــت مســـاحتها حـــوالي12.25م وهـــذا 

النوع مـــن أبســـطها ويصنعه الفلاحون ليســـتظلوا 

به وقـــت الظهـــيرة )لوحة12(

النت�ائج: 

العلا،  النخيل في محافظة  الدراسة لمساكن   من خلال 

العريشة.لوحة)10( عشة من جريد النخل "تصوير سمر النوفل".
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النخيل  منازل  أن  لنا  بينت  النت�ائج  من  عدد  إلى  توصلنا 

متأصلة وقديمة في المنطقة ،  تعود مع تواجد النخل ووفرته 

بمنازل  عليه   التعرف  تم  ما  خلال  ومن  العلا،  بمنطقة 

البلدة القديمة  والمستخدم بها أجزاء من شجر النخل سواء 

للتسقيف  المستخدم  الخصف  او  والأبواب  بالتسقيف 

والعائد الى ما قبل سبع مائة سنة ويزيد من الآن، وتم رصد 

تشابه يعود الى الفترة الإسلامية على أقل تقدير، في حدود 

ألف وأربع مائة الى ألف وأربع مائة وأربعن هجرية من الآن 

من  النوع  هذا  المجتمع  عرف  ولقد  كنموذج.  النبي  ببيوت 

البن�اء منذ أقدم العصور وطورها بحيث أصبحت تفي بجزء 

الحاضر  الوقت  حتى  مستمرة  ظلت  و  احتي�اجاته  من  كبير 

العادات والموروثات الاجتماعية  بدور كبير  بحيث أسهمت 

الفرد  واستثمر  العلا،  محافظة  في  وتأصيلها  امتدادها  في 

إنت�اج  في  المتوفرة  )النخيل(  الخام  المادة  العلا   محافظة  في 

مساكن النخيل لتلبي احتي�اجه، وذلك قائم على مبدإ التعاون 

الدراسة  لنا  بينت  كما  والأصدقاء،  الأقارب  بن  )النخوة( 

أنواعا متعددة من مساكن النخيل التي أنتجها بدءا من بيوت 

النخيل في التسقيف وعمل الأبواب،  الطن المستخدم بها 

العريشة  وهي:  رصدها  تم  التي  المساكن  إلى  والخصف، 

بأنواعها الأربع، والوشيع كسور، والعشة.

وكشـــفت لنـــا الدراســـة عـــن أهميـــة دور العوامـــل 

الجغرافيـــة والبيئيـــ�ة في الســـمات الاجتماعيـــة والثقافية 

 بينت الدراســـة عن تنوع وتعدد  مساكن 
ً
للمجتمع، وايضا

النخيـــل، وارتب�اط تواجدهـــا عادة بالمـــزارع، وأظهرت وجود 

.
ً
علاقـــة بن تواجدهـــا كطبيعة اســـتخدام مؤقـــت صيفا

من خلال البحث تم رصد أهم المصطلحات التقليدية 

والمحلية في بن�اء مساكن النخيل التقليدية في محافظة العلا.

التوصيات:

أوصىت الدراسة بعدد من التوصيات تلخصت في الآتي:

تـوصي الدراسـة بتوجيه طلبة الدراسـات العليـا لإجراء . 1

المزيد من الدراسـات التراثي�ة لمساكن النخيل في مناطق 

سـماتها  عـن  والكشـف  السـعودية  العربيـ�ة  المملكـة 

المحليـة الـتي مـيزت الـتراث الثقـافي لـكل منطقة.

في . 2 متخصص  مفتوح   بإنشاء متحف  الدراسة  توصي 

على  المنازل   هذه  تفاصيل  جميع  يرز  النخيل،  منازل 

مستوى مناطق ومحافظات المملكة العربي�ة السعودية.

توصي الدراســـة بإنشـــاء مراكز لتدريب الشـــباب في . 3

تنميـــة هذا المـــوروث داخل المجتمعـــات الريفية .

تـــوصي الدراســـة بإعـــداد برامـــج ثقافيـــة، وأفـــلام . 4

وثائقيـــة توثـــق هذا المـــوروث الشـــعبي المهـــم، وترز 

الســـعودي. للتراث  الوطنيـــ�ة  الهويـــة 

ملحق :مصطلحات منازل النخيل التقليدية في محافظة العلا:

ريالتقليم
رخفشة ر ف

رخوص الجريد ر خ ي
خخوص الخوف ر ي
رخوص الذكر
ريخوص كرب ي

رخيف ف خ ر ي
ريالمزاريق
ريشطبة ر ر خ ف
خالجلو ر ف
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 الهوامش 

محافظة . 1 في  تزرع  التي  النخيل  أصناف  تتعدد 
العا، لدرجة أنه يصعب إحصاؤها، والمعروف أن 
تسمية النخلة يرتبط بنوع التمر الذي تنتجه كما 
يختلف أنتاج النخلة باختاف مكتن زراعتها من 
مكان لآخر، ومن أشهر الأصناف في العا: الحلوة، 
 - المعروفة  التمور  انواع  أما  )المبروم(.  والبرنية 
-جسبي  جاسب  جسبة  بنجانة-  سعد-  برنية 
العيسى-جسبة  المجر-جسبة  جسبة   - جمعة 
أبوخميس-  جبل-عنبرة-مرود  سلمان-حمر 
مرود أبوليفي- قرن أبو حواء- قعيس-جعسيه، 
- ) يه لسكر ا ( يه لصكر ا - لجغميه ا - يه لهبر ا
- لكبيس ا - ت لعشيا ا - ء ا لشقر ا - يه لخضر ا
ناصر- الرباعية-الحتاته-الفرسيات-لبانةبن 

الخر-الفراصة-  ابوبلح-الطايع-صباح  حل 
عليها  الأصناف يطلق  بقية  أما  المشافر-المطوق، 
الساير، وهي التي يؤخذ منها عل الأغلب الجريد 
جودة.  أقل  تمور  تنتج  والتي  الخام(  )المادة 

)زعر، 	201م: مقابلة م دونة(.
بعن . 2 تروى  المزارع  من  مجموعة  بها  يقصد 

معينة، مثال خيف الزهرة.
تعود تسميات المناطق السابقة إلى أسماء العوائل  . 3

والمواقع.
البيت قال الأزهري: البيت سمي بيتا لأن يبات فيه . 4

عند  جاء  كما  وبيته قصرة  داره،  الرجل  وبيت   .
ابن منظور )الجميل،2010، 23(

وهي . 	 الناس  بها  ينزل  التي  فهي  الحجرة: 
ماحوطوا عليه و والحجرة حظرة الابل )الجميل، 

201م،23(.
القالوش: وقوامها أداة معدنية تتكون من نصل . 6

مقبض  طرفه  وفي   ، الأعل  من  معقوف  معدني 
الجريد  قطع  في  القالوش  يستخدم  خشبي. 
اليابس والأخضر لقوته وكبر حجمه، إلى  جانب 
استخدامات أخرى، يبلغ طول القالوش 1	سم، 
ويبلغ  	3سم  المعدني  النصل  طول  يبلغ  حيث 

بينما  4سم،  عرضها  ويبلغ  6سم،  العكفه  طول 
سمكها يبلغ 4ملم، ويبلغ طول المقبض الخشبي 
حوالي 10سم. كما يستخدم أيضاً أهل العا أداة 
القطفة، وهي شبيهة بالقالوش من حيث الشكل، 
إلا أن رأس القطفة مستدق وأكثر حدة ، تستخدم 
القطفة في قطع عذوق التمر لأنها تسحب سحباً 
عن  عوضاً  أيضاً  يستخدم  كما  قطعاً.  وليس 
الشوك،  ونزع  الجريد،  كشط  أعمال  في  السكن 
لجعله  الخوص  نزع  آثار  من  علق  ما  وتنظيف 
طول  ويبلغ  40سم،  القطفة  طول  يبلغ  أملس، 
ويبلع  3سم،  وعرضه  30سم،  المعدني  النصل 
يبلغ  بينما  3ملم،  وسمكها  4سم  القطفة  طول 

طول المقبض 8سم.
في . 7 مًطِرة  مِعزى  كأنهم  عائشة:  حديث  في  ورد 

مصدره  الخفشُ  هو  أنما  الخطابي  قال  خفش، 
خفٍشت عينه خفشا إذا قل بصرها وهو فساد في 
العن يضعف من نورها وتغمض دائما من غر 
وجع، فضربت المعزى هنا لأنها من أضعف الغنم 

بالمطر والبرد.)ابن منظور،1933، 3	1(.
الجلو هو فتحة في سقف الغرفة الداخلية للمنزل . 8

وتستخدم في فصل الشتاء للجلوس.
زَهْرتهُا . 9 انفَرَجَت  إذِا  البقلةُ  وشَعَتِ  الأزَهري  قال 

الكَرْم  حول  الشجر  حظِرةُ  والوَشِيعُ  والوَشِيعةُ 
كرمهم  عل  عُوا  ووَشَّ وشائِعُ  وجمعها  والبسُتان 
وبستانهم حَظَرُوا والوَشِيعُ كَرْمٌ لا يكون له حائط 
عَ  فيجعلُ حولَه الشوكُ لِيمَْنعََ مَن يدخل إلِيه ووَشَّ
كرمَه جعل له وَشِيعاً وهو أنَ يبَنِْيَ جَدارَه بقَصَبٍ 
عُ:  أوَ سعَف يشَُبِّكُ الجِدارَ به وهو التَّوشِيعُ والُموَشَّ
ينُسَْجُ  الجَوْخانِ  سَعَفٌ يجُْعَلُ مثل الحظرة عل 

نسَْجاً)ابن منظور،1993، 308(.
كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة )أي . 10

الاحباش( من خال باب حجرتها وهم يلعبون في 
الله يسترها  المناسبات ورسول  المسجد في احدى 
بحيث  قصر  الحجرة  جدار  أن  فيظهر  بردائه. 
لا يكف أبصار الناس، إذ راي الصحابة الرسول 
الليل  من  طائفة  في  يصي  وسلم  عليه  الله  صل 

يالديوان ر ر ر

المربد
ر

رالطيارة
.القاعة ر خر ر
الصحن

يالمعيزبه  ي
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في حجرته فأخذوا بصاته يصلون، وهذا الجدار 
لا يكون محكما بماقيه الكفاية لكي يرد أبصار 
جريد  من  الجدار  هذ  أن  حيث  ولأغرابه  الناس 

النخل وسعفة)الجميل،2010م،36(.

المصادر العربية:

لسان -  )1993م(،  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن 
العرب، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 

العربي، بروت، لبنان.
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 الزربي�ة من أشـــهر الصناعات التقليديـــة في تونس وأعرقها، 
ّ

عـــد
ُ

ت

ولغويـــا هي مفـــردة لكلمة قرآنيـــ�ة فصيحة تعني »الســـجاد«، إذ ورد 

 ،
ٌ

، لِسَـــعْيِهَا رَاضِيَة
ٌ

اعِمَة
َّ
في سورة الغاشـــية قوله تعالى }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ن

 جَارِيَة، فِيهَا سُـــرُرٌ 
ٌ ْ

غِيَة، فِيهَا عَـــن
َ

سْـــمَعُ فِيهَـــا لا
َ
 ت

َّ
ـــةٍ عَالِيَـــةٍ، لا

َّ
فِي جَن

ة{.
َ
وث

ُ
رَابِيُّ مَبْث

َ
، وَز

ٌ
ـــة

َ
وف

ُ
 مَصْف

ُ
مَارِق

َ
وعَـــة، وَن

ُ
وْض وَابٌ مَّ

ْ
ك

َ
وعَـــة، وَأ

ُ
رْف مَّ

تنتشـــر صناعـــة الزربيـــ�ة في عديد المناطق التونســـية الـــتي تتوفر 

فيهـــا مادة الصـــوف، ولكن تشـــتهر بها مدينـــ�ة القـــيروان دون غيرها 

مـــن بقية المدن التونســـية. وتاريخيـــا كانت القـــيروان عاصمة تونس 

)افريقيـــة( مـــن ســـنة 184هــــ/800م إلى ســـنة 296هــــ/909م 

والمدينـــ�ة الاســـلامية الأولى في بـــلاد المغرب العربي، أسســـها عقبة بن 

 لفتوحاتـــه الظافرة. 
ً
نافع الفهـــري عـــام 50 للهجرة وجعلهـــا منطلقا

ل منطلقا 
ّ
ويـــرى عديد المؤرخـــن والمفكرين أن تأســـيس القـــيروان مث

د.إبتسامة مهذب الجلاصي-  تونس

الزربي�ة القيرواني�ة
بن الهوية والأصالة 
ومقتضيات المعاصرة 

والتجديد
»دراسة ميداني�ة «
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لتاريـــخ الحضـــارة الإســـلامية في بلاد الغرب الإســـلامي، 

بوهـــا بأقـــدم وأهـــم مدينـــ�ة إســـلامية في هـــذه 
ّ

لذلـــك لق

المنطقـــة، حـــتى عُرفت لاحقا باســـم »رابعـــة الثلاث« أي 

رابع مدين�ة إســـلامية مقدســـة بعد مكة المكرمـــة والمدين�ة 

المنـــورة والقدس الشـــريف، وذلك لكثرة معالمهـــا الديني�ة 

ودورها الرئيسي والحاســـم في ترســـيخ الدعوة الإسلامية 

في أنحـــاء عديدة مـــن إفريقيا وبـــلاد الأندلس وإشـــعاعها 

كمركـــز للعلوم الفقهيـــة والثقافة. 

الديـــني  وإشـــعاعها  التاريخيـــة  قيمتهـــا  إلى  إضافـــة 

والحضـــاري، عُرفـــت القـــيروان كذلـــك بـــرواج صناعتها 

 ســـكانها يتوارثونها إلى اليوم، 
ّ

الحرفيـــة التقليدية التي ظل

غـــير أن الزربيـــ�ة تظل أشـــهر هـــذه الحرف علـــى الإطلاق 

لدرجـــة أن القيروان ارتبط اســـمها بالزربي�ة رغم انتشـــارها 

لاحقـــا في مناطق تونســـية أخـــرى منها منطقة الســـاحل. 

دت المصادر بشـــأن أصل 
ّ

اختلفـــت الروايـــات وتعـــد

الزربي�ة ونشـــأتها في مدينـــ�ة القيروان، ولكـــن العديد منها 

يُرجّح أنها تعود إلى ســـنة 1830 على يـــد المواطنة التركية 

كاملـــة بنت الشـــاوش الـــتي قدمـــت إلى هـــذه المدين�ة مع 

ـــزة لتعاطـــي حرفة 
ّ

والدهـــا، فوجـــدت فيهـــا عوامل مُحف

الزربي�ة وترســـيخها. ورغـــم اختلافها، فإن هـــذه الروايات 

تتفق على أن الزربيـــ�ة هي أجود أنواع الســـجاد وأحد كنوز 

التراث الاســـلامي والثقافة العربي�ة الأصيلـــة التي تميزت 

بهـــا القـــيروان. وعرفـــت الزربي�ة علـــى امتداد الســـنوات 

اللاحقـــة لنشـــأتها عديد التقلبـــات تراوحـــت بن فترات 

تهـــا خلال 
ّ

مـــن الازدهـــار وأخـــرى مـــن الركود بلغـــت حد

فـــترة الاســـتعمار الفرنـــسي الذي بســـط يده علـــى البلاد 

لـــه تأثـــيرات ســـلبي�ة  التونســـية ســـنة 1881، وكانـــت 

مباشـــرة علـــى حرفـــة الزربيـــ�ة نتيجـــة إدخـــال تغييرات 

أثـــرت علـــى طابعها الفـــني الـــتراثي. ومع حصـــول تونس 

على اســـتقلالها ســـنة 1956 بدأ النشـــاط الحرفي عموما 

والزربيـــ�ة بالخصـــوص يتعـــافى تدريجيا بفضـــل الجهود 

الكبـــيرة مـــن قبـــل القائمـــن علـــى شـــؤونها لتجديدهـــا 

وتطويرهـــا والمراهنـــة عليها في إطار رؤية تقـــوم على إحياء 

الـــتراث وفتح مجـــالات إضافية للتشـــغيل واســـتقطاب 

العملـــة الصعبـــة. وســـاهمت هـــذه الجهـــود في انتعاش 

الزربيـــ�ة وتحقيـــق رواجهـــا داخليـــا وخارجيا بلـــغ أوجه في 

فترة الســـبعيني�ات والثمانيني�ات من القـــرن الماضي التي 

يعترها كل الدارســـن والحرفين بمثابـــة العصر الذهبي 

ر 
ّ

صد
ُ

للزربيـــ�ة القيروانيـــ�ة حيـــث ذاع صيتها وأصبحـــت ت

إلى كل أنحـــاء العالـــم، بفضـــل جودتها الرفيعة وأشـــكالها 

البديعـــة وألوانها الزاهية التي تفننت فيها المرأة النســـاجة 

ن من أصـــول الحياكة وفـــن النســـيج. وتأكيدا 
ُّ

بـــكل تمك

على ذلك تشـــير عديد المصـــادر والإحصائي�ات إلى أن حجم 

مبيعات الزربي�ة حقـــق خلال هذه الفـــترة ارتفاعات هامة 

بلغـــت 35 ألـــف زربيـــ�ة في الســـنة، قبـــل أن تعـــرف فترة 

مـــن الركـــود في أواخر التســـعين�ات امتدت على ســـنوات 

طويلـــة لتبلغ حدتهـــا بعد ســـنة 2011 نتيجـــة للظروف 

الاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة الـــتي مـــرت بها تونـــس والتي 

كانـــت لها تأثيرات قاســـية على قطاع الزربيـــ�ة التي تجعلها 

بالاندثار. مهـــددة  اليوم 

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى التعـــرف على ملابســـات 

نشـــأة الزربيـــ�ة في مدينـــ�ة القـــيروان وأهـــم العوامـــل التي 

ع  ســـاهمت في ترســـيخها في هذه المدين�ة دون غيرهـــا، وتتبُّ

مختلـــف مراحل وطـــرق إنجازها واكتشـــاف مـــا تتمتع به 

من رقائـــق فني�ة وممـــيزات تقني�ة وأبعـــاد جمالية جعلتها 

منســـوجا فريدا من نوعه يجمع بـــن روح الاصالة والهوية 

ومتطلبـــات المعاصرة والحداثة، واســـتطاع أن يصمد أمام 

التقنيـــ�ة المتعاقبة.   التقلبـــات والتغييرات  حركة 

وعلاوة علـــى القراءة الجماليـــة والفنيـــ�ة، تغوص بن�ا 

ثن�ايا هذا البحـــث في تفاصيل واقع الزربيـــ�ة اليوم لتحديد 

كرى المشـــكلات الـــتي تواجهها مع تقديم تصـــور للحلول 

الممكنة من أجـــل المحافظة عليها كمنتوج تـــراثي عريق وفي 

ـــم يســـاهم في التنمية 
ّ

نفـــس الوقت قطـــاع صناعي منظ

لاقتصادية. ا

ســـيتم في هذه الدراســـة المراوحة بن القراءة التحليلية 

للأبعـــاد الجمالية والفنيـــ�ة للزربي�ة وبـــن المنهج الوصفي 

الذي يعتمد على توصيف ماضي هذا المنســـوج واســـتقراء 

ع مســـتقبله في تفاعله مع واقعه الاجتماعي 
ّ
حاضره وتطل
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والاقتصـــادي وكيـــف يمكـــن أن يكـــون رافدا للاســـتثمار 

ــر  والتنميـــة ومســـاهما في الدخـــل الوطـــني عـــر التصديـ

ـــزا لقطاعـــات أخـــرى كالســـياحة. كمـــا اعتمدنـــا 
ّ

ومحف

أســـلوب العمـــل الميـــداني من خـــلال لقاءات مباشـــرة مع 

عدد من المشـــرفن على قطاع الزربيـــ�ة في مدين�ة القيروان 

من الذين مارســـوا هـــذه الحرفة وأشـــرفوا عليهـــا لعقود 

طويلة، وذلـــك من باب نقـــل التجربـــة والمعرفة. 

نشأة الزربي�ة وعوامل توطنها في مدين�ة

القيروان دون غيرها من المدن التونسية:

ارتبطـــت الزربي�ة أشـــد الارتب�اط بمدين�ة القـــيروان دون 

غيرهـــا من المدن التونســـية، وقـــد ســـاهمت في ذلك عديد 

العوامل مثل النمـــط المعماري المميّز وتوفـــر الأيدي العاملة 

ووفرة المادة الأولية ورواج الأســـواق الداخلية بالإضافة إلى 

تطور قطاع الســـياحة ومـــا يوفره من فرص تســـويقية.

نشأة الزربي�ة في مدين�ة القيروان:   )1

 المصادر العلمية وتعدد الروايات:
ّ

بين شح  

ــوجات  ــن بـــن المنسـ ــهرة مـ ــثر شـ ــ�ة الأكـ ربيـ
ّ
ــر الز تعتـ

الافتراضـــات  دت 
ّ

تعـــد وقـــد  القيروانيّـــ�ة،  قليديّـــة 
ّ
الت

حـــول دخولهـــا إلى القـــيروان كمـــا أن النصـــوص والوثائـــق 

ـــذا  ـــوح في ه ـــة الوض ـــة وقليل ـــير دقيق ــت غ ـــة كانـ القديم

الباحثـــن والمؤرخـــن مـــن يُرجعهـــا إلى  الشـــأن. فمـــن 

حركـــة التبـــ�ادل التجـــاري الـــتي نشـــطت مـــع منطقـــة 

ـــن  ـــم م ـــطى1، ومنه ـــرون الوس ـــارس في الق ـــلاد ف ـــرق وب الش

ــتدلن في  ــ�ة مسـ ــداث المدينـ ــترات الأولى لإحـ ــا بالفـ يقرنهـ

مـــه القـــيروان ضمـــن خراجهـــا مـــن 
ّ

قد
ُ

ذلـــك بمـــا كانـــت ت

ــ�اء  ــداد، فأثنـ ــ�ة بغـ ــة العبـــاسي في مدينـ ــزرابي إلى الخليفـ الـ

ـــه  ـــة توج ـــت إفريقي ـــون )813-833م( كان ـــة المأم خلاف

إلى بغـــداد ثلاثـــة عشـــر مليـــون درهـــم ومائـــة وعشـــرين 

زربيـــ�ة2. كمـــا تحـــدث »بروســـبار ريكارد«عـــن الـــزرابي 

ذات الأصـــل الواحـــد في شـــمال إفريقيـــا قائـــلا »وُجـــدت 

ــز  ــابهة في ثـــلاث مراكـ ثـــلاث أصنـــاف مـــن الـــزرابي المتشـ

ــي »القـــيروان« و»ســـطيف«  ــا هـ ــن بعضهـ ــدة عـ متب�اعـ

و »الربـــاط«، تنحـــدر هـــذه الأصنـــاف مـــن الأصـــل ذاتـــه 

ــع  ــوان مـ ــة والألـ ــر الزخرفيـ ــ�ة العناصـ ــترك في تركيبـ وتشـ

انفـــراد كل واحـــدة بخصوصياتهـــا بالإمـــكان تمييزهـــا عـــن 

بعضهـــا منـــذ النظـــرة الأولى«3.

د أن الزربي�ة التونســـية 
ّ

أمـــا »جاك ريفولت« فقـــد أك

ســـابقة في تاريخ بروزها لزربي�ة باقي بلدان شـــمال إفريقيا، 

وتوصّـــل من خـــلال بحثـــه إلى أن »الزربي�ة التونســـية هي 

أعـــرق وأقـــدم مـــن زربيـــ�ة الربـــاط في المغرب، وقد ســـبق 

ميلادهـــا تاريـــخ زرابي بقيـــة بلـــدان شـــمال إفريقيا وهي 

تعـــود إلى الحضـــارة الإغريقية، ذاكـــرا في هـــذا الصّدد أن 

الشـــعراء الإغريقين »أنشـــدوا منذ القرن الخامس ق.م 

قصائد حـــول زرابي قرطـــاج ووســـاداتها المطرزة«4.

كمـــا أكـــد الرحالة العـــربي »البكـــري« علـــى »أهمية 

ـــة المنســـوجات ذات الألـــوان المتن�اســـقة المنجـــزة في 
ّ

ودق

مدينـــ�ة القيروان في القرن الحادي عشـــر والـــتي تميزت بها 

هذه المدينـــ�ة دون غيرها مـــن المدن العربي�ة والإســـلامية، 

بمـــا يُعطـــي انطباعا كبـــيرا عن عمل تقـــني واع تـــمّ إنجازه 

 إتقـــان ودقة«5.  
ّ

بـــكل

وتواصـــل الاهتمـــام بالزربيـــ�ة في فـــترة الحكـــم الحســـيني 

في القـــرن الثامـــن عشـــر حـــن كانـــت »الـــزرابي القيروانيـــ�ة 

زيّـــن قصـــور الحســـن بـــن علـــي وعلـــي باشـــا وبقيـــة 
ُ

ت

الخلفـــاء مـــن بعدهـــم«6. 

ــد  ــت محمـ ــة بنـ ــرى أن »كاملـ ــادر أخـ ــورد مصـ ـ
ُ

ــا ت كمـ

 
َّ

ـــن ـــذي عُ ـــا ال ـــع والده ـــيروان م ـــتقرت في الق ـــاوش« اس الش

واليـــا علـــى هـــذه المدينـــ�ة آنـــذاك وهـــو مـــن أصـــل تركـــي 

حنفـــيّ، فأحيـــت صناعـــة الزربيـــ�ة فيهـــا وســـاهمت في 

ازدهارهـــا بشـــكل كبـــير، وانجـــزت أول زربيـــ�ة ســـنة 1830 

أهدتهـــا إلى مقـــام الصحـــابي الجليـــل أبي زمعـــة البلـــوي. 

ـــراءات  ـــض الق ـــم أن بع ـــا رغ ـــذت رواج ـــة أخ ـــذه الفرضي وه

 اســـتقرار عـــدة 
ّ

تـــرى فيهـــا »تأويـــلا أســـطوريا«. ولعـــل

واســـعة  مجـــالات  فتـــح  القـــيروان  في  تركيـــة  عائـــلات 

أمـــام المـــرأة القيروانيـــ�ة للاطـــلاع علـــى ثقافـــة جديـــدة 
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ــا والاســـتلهام مـــن زرابي الأناضـــول، حـــتى  والاحتـــكاك بهـ

زهـــورا  الـــزرابي  تحيـــك  القيروانيـــ�ة  الأنامـــل  »أضحـــت 

ــقة، حـــتى بـــتن كلهـــن  ــا متن�اسـ ــية وألوانـ ــكالا هندسـ وأشـ

ـــا  ـــند له س
ُ

ـــل إلا لت ـــة لا تكتم ـــاوش، في قص ـــت الش ـــة بن كامل

بدايـــات جديـــدة مـــع كل شـــروق قـــيرواني«7.

المرأة القيرواني�ة و الزربي�ة:   )2

     المرأة الحضرية ودورها في  تكريس حرفة الزربي�ة:

نســـج الزربيـــ�ة في القـــيروان هـــو بالأســـاس نشـــاط 

أنثـــوي دأبـــت علـــى ممارســـته المـــرأة القيروانيـــ�ة منـــذ نعومـــة 

ــددة  ــ�ات محـ ــا لترتيبـ ــزل وفقـ ــاء المـ ــل فضـ ــا داخـ أظافرهـ

ــقة. ــة متن�اسـ ــل عمليـ ومراحـ

عتر المـــرأة المحـــرك الرئيسي للعملية النســـجية بكل 
ُ

ت

تجلياتهـــا ومراحلها، فيما اقتصر دور الرجل على مســـاعدة 

المـــرأة في صنـــع أدوات النســـيج و»المنســـج« وصباغـــة 

المنتوج.  وبيـــع  الصوف 

الزربيـــ�ة كنشـــاط حضـــري،  والمُلاحـــظ أن صنعـــة 

كانـــت في بـــادئ الأمر حكـــرا علـــى المـــرأة أصيلـــة مدين�ة 

هجة التونســـية( قبل أن 
ّ
ـــة وفقا لل دِيَّ

ْ
القيروان )المـــرأة البَل

تنتشـــر لاحقا في كل أرباض المدين�ة لتتعاطاها كل النســـاء 

في المجتمـــع القـــيرواني على اختـــلاف طبقاتهـــن. ويُطلق 

مصطلـــح »البلدية« على أبن�اء العائـــلات العريقة الذين 

ـــخت جذورهم في مدينـــ�ة القيروان حـــتى أصبحوا من  ترسَّ

أعيانها ووُجهائهـــا، فيُعرفون من خـــلال ألقابهم العائلية. 

وكانـــت هذه العائـــلات حريصة علـــى إبراز هـــذا الجانب 

كعلامـــة تمـــيّز ومصـــدر للحظـــوة والمكانـــة الاجتماعيـــة 

ولآداب التصـــرف، لأن »البلدي)ة( من هـــذا المنظور، هو 

بـــق، بكل مـــا في ذلك من معـــاني حول 
ّ
ذلـــك الشـــخص الل

آداب الرقـــة والـــذوق الســـليم نتيجـــة لتاريـــخ طويل من 

العـــادات والتقاليـــد المتراكمة«8.

ة« في المجال الحـــرفي، يقتصر على فئة  دِيَّ
ْ
ولفـــظ »البَل

محـــددة جـــدا في مدين�ة القـــيروان، تعني الحرفيـــن الذين 

يتخـــذون من أســـواق المدين�ة مكانا للعمـــل لترويج الزرابي. 

نساء الأرباض9: قوة نسجية فاعلة  

شـــهدت القـــيروان نموا عمرانيـــ�ا خارج أســـوار المدين�ة 

العتيقة منذ بداية القرن الســـادس عشـــر، أفرز ما يُســـىّ 

بالأربـــاض الـــتي أصبحـــت تمثل قوة ســـكاني�ة لهـــا ثقلها 

الاقتصـــادي، تتركب أساســـا مـــن العائـــلات النازحة من 

الأرياف والتجمعات الســـكاني�ة المجـــاورة لمدين�ة القيروان. 

وقد اندمجت نســـاء هـــذه العائلات في المجتمـــع القيرواني 

فأقبلن على تعاطي نشـــاط غـــزل الصوف وبيعـــه جاهزا 

إلى نســـاء المدين�ة قبل أن ينخرطن بدورهـــن في عملية إنجاز 

الزربي�ة.

الأربـــاض  هـــذه  فتيـــ�ات  عُرفـــت  فشـــيئ�ا،  وشـــيئ�ا 

بتمســـكهن بصنعـــة الزربيـــ�ة وانشـــغالهن بهـــا بســـبب 

الحاجـــة الماسّـــة إلى مـــوارد ماليـــة وعـــدم توجّههـــن إلى 

المـــدارس لضعـــف إمكاني�اتهـــن الماديـــة، علـــى عكـــس 

الفتيـــ�ات مـــن العائـــلات العريقة الـــلاتي أظهـــرن عزوفا 

تدريجيـــا علـــى النســـيج التقليـــدي بشـــتى أنواعـــه.

ســـاهمت هذه التحـــولات الاجتماعيـــة والعمراني�ة في 

تســـجيل أول حركة خـــروج لحرفـــة الزربي�ة خارج أســـوار 

المدينـــ�ة العتيقـــة للقـــيروان، وباتت الزربي�ة مصـــدرا مهما 

لتحقيق مداخيـــل مالية لعائلات الأربـــاض الفقيرة وذات 

المتدني�ة. الشـــرائي�ة  القدرات 

خروج الزربي�ة نحو مناطق الساحل:- 

شـــهدت الزربي�ة حركة خـــروج ثاني�ة بب�داية انتشـــارها 

في الأريـــاف المجـــاورة لمدينـــ�ة القـــيروان، وفي مرحلة لاحقة 

في العديـــد مـــن المناطق التونســـية الأخـــرى وخاصة مدن 

الســـاحل، لتتحـــول بذلـــك إلى منســـوج وطـــني تونسي لا 

القيروان. علـــى  يقتصر 

3(   المادة الخام:

يعتمـــد إنجـــاز الزربيـــ�ة علـــى مـــادة الصوف بشـــكل 

كبـــير، وكانت المناطـــق المجـــاورة لمدين�ة القـــيروان فلاحية 

بالأســـاس تعددت فيها الأنشـــطة وتنوعت ومـــن أهمها 

قطـــاع تربيـــ�ة الأغنـــام المُـــزوّد الرئيـــسي لمـــادة الصوف 
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بـــكل ألوانهـــا الطبيعيـــة المُمـــيّزة. تخضـــع عمليـــة إعداد 

« في فصل الربيع ثم 
ّ
الصوف لعـــدة مراحل بداية بــ«الجـــز

التنظيـــف والغـــزل والتمشـــيط والصباغة.

4(   المنشآت السكني�ة و الأسواق:

المنزل القيرواني و خاصياته المعمارية:  

في  العتيقـــة  للمدينـــ�ة  المعمـــاري  التقســـيم  اقـــترن 

ــ�اء جامـــع »عقبـــة بـــن نافـــع«  القـــيروان بشـــكل كبـــير ببنـ

الـــذي يمثـــل مركـــز المدينـــ�ة ومحورهـــا، انطلقـــت منـــه 

بقيـــة المنشـــآت المعماريـــة. وفي الحقيقـــة أن هـــذه الخاصيـــة 

لا تنفـــرد بهـــا مدينـــ�ة القـــيروان وإنمـــا نجدهـــا في كل المـــدن 

الإســـلامية العتيقـــة الـــتي »يشـــتمل تخطيطهـــا دائمـــا علـــى 

ــع  ــواز«10 وجميـ ــة الأحـ ــا بقيـ ــق منهـ ــة تنطلـ ــواة محوريـ نـ

هـــذه  الجامـــع  ـــل 
ّ
يمث مـــا  وعـــادة  الأخـــرى،  التفرعـــات 

النقطـــة المحوريـــة. 

مـــن مـــيزات التخطيـــط المعمـــاري لمدينـــ�ة القـــيروان 

ابتعـــاد مراكز النشـــاط الحرفي عن الأحياء الســـكني�ة وهي 

خاصيـــة معمارية أساســـية تقوم عليها المدن الإســـلامية 

بشـــكل عام، حيـــث »تنقســـم إلى منطقتـــن منفصلتن 

ذات خاصيـــات مختلفـــة: منطقـــة مركزيـــة تتواجد فيها 

مختلـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة والتجاريـــة ومنطقـــة 

الســـكني�ة«11. بالإنشـــاءات  خاصة 

لعبت المنشـــآت الســـكني�ة دورا كبيرا في انتشار صنعة 

الزربيـــ�ة في مدينـــ�ة القـــيروان، بفضل مـــا يتميز بـــه المزل 

القيرواني من شســـاعة وشـــكل هندسي يتركب من صحن 

المزل الـــذي عـــادة ما يتـــم تخصيصـــه لإعـــداد الصوف، 

صّصُ لانتصاب المنســـج 
ُ

بالإضافـــة إلى الســـقيفة التي تخ

سوق الزربي�ة12 :   

تتواجـــد في مدينـــ�ة القـــيروان العتيقـــة أســـواق تتميز 

بتسلســـلها وتقاربهـــا مـــن بعضهـــا البعـــض بما يســـهّل 

عملية التواصل والتبـــ�ادل بن مختلـــف الحرفين. وينمّ 

موقع الأســـواق في القيروان عن تنظيـــم وترتيب مُحكمن 

ودقيقن يتن�اســـق مع تخطيـــط المدين�ة وتطوّر أنشـــطتها 

ز 
ّ

الحرفيـــة، فتبـــ�دو للزائـــر وكأنها »ســـطح متصـــل تترك

ب�اع الزربي�ة في ســـوق 
ُ

فيه جميع المتاجـــر والصناعات«13. ت

يُســـىّ »ســـوق الربع« المُخصّص لبيع كل المنســـوجات 

التقليديـــة )الزربيـــ�ة، الكليـــم، المرقـــوم...(، ولكنه ارتبط 

بالزربيـــ�ة لذلك سُـــيّ بســـوق الزربيـــ�ة، نظرا لمســـاهمته 

الكبـــيرة في تنشـــيطها وترويجها.

التن�اظر ميزة الزربي�ة سوق الزربي�ة 
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 مراحل إنجاز الزربي�ة وتسويقها: قراءة جمالية 

ها: وفني�ة لأنواع الزرابي مع إبراز عناصر تميزُّ

تنوع الزرابي في القيروان:   )1

تتعدد الـــزرابي القيرواني�ة وتتنوع وفقا للاســـتعمالات 

د أن »نســـيج العقدة« 
ّ

والحاجيات اليوميـــة، وهو ما يؤك

في القـــيروان هـــو ممارســـة متأصلـــة تخضـــع إلى كثير من 

 وتتكيـــف مـــع الحاجة بحســـب 
ّ

الـــذوق والحـــس الفـــني

نوعيـــة الاســـتعمالات إن كانت زرابي للزينـــ�ة أو للافتراش 

أو للصـــلاة وغـــير ذلك. وهـــذا التنـــوع في الإنجـــاز كان أحد 

العوامـــل الرئيســـية لـــرواج الزربي�ة ســـواء في القـــيروان أو 

غيرها مـــن المدن التونســـية.

النوع القيرواني الأصيل:  

 هـــذا الصنف الأكثر شـــهرة في القـــيروان وخارجها، 
ّ

يُعد

وزربيـــ�ة  الكلاســـيكي  النـــوع  إلى  بـــدوره  ينقســـم  وهـــو 

»العلوشة«. ويشـــترك هذان النوعان في مختلف العناصر 

المؤثثـــ�ة للتركيبـــ�ة إلا أنهما يختلفـــان في لوحـــة الألوان.

تتكون مســـاحة الزربي�ة ذات الشـــكل المســـتطيل من 

ثلاثة عناصر أساســـية هـــي الحقل والأركان والأشـــرطة. 

يتوســـط حقـــل الزربيـــ�ة شـــكل ســـداسي الأضـــلاع 

ه الأركان الـــتي يُطلـــق عليهـــا 
ّ

يُســـى »المحـــراب«  تحـــد

طُـــر مـــن الشـــرائط ذات 
ُ
»فرشـــة المحـــراب« وتحيـــط بـــه أ

ــوّن  كـ
ُ

ــ�ة، فت ــم الزربيـ ــة بحجـ ــة والمرتبطـ ــوط المتوازيـ الخطـ

شـــريطة واحـــدة للزربيـــ�ة الصغـــرى وتصـــل إلى خمـــس 

شـــرائط للزربيـــ�ة الكـــرى. 

يمثـــل »المحـــراب« الشـــكل المركـــزي الـــذي تحيـــط بـــه 

جميـــع العناصـــر المكونـــة للزربيـــ�ة فهـــو يتحكـــم في مكوناتهـــا 

ويعمـــل علـــى شـــد مختلـــف عناصرهـــا وتثبيـــت توازنهـــا، 

ـــة  ـــكال الزخرفي ـــة الأش ـــة زرع بقي ـــن عملي ـــل م ـــا يجع ـــو م وه

تتطلـــب الكثـــير مـــن الانتبـــ�اه والدقـــة، لأن أي توزيـــع غـــير 

ي إلى خطـــإ في التنســـيق بمـــا يســـتوجب 
ّ

محكـــم قـــد يـــؤد

البحـــث عـــن حلـــول كإضافـــة شـــريطة صغـــيرة في الحاشـــية 

أو تهذيـــب رســـم مـــا. 

ـــون  ـــة تك ـــوجات الدقيق ـــن المنس ـــ�ة ضم ـــف الزربي
ّ
صن

ُ
ت

فيهـــا النســـاجة مُلزمـــة باعتمـــاد نمـــوذج مُهيّـــأ مســـبقا، 

المحـــددة  »الرّشـــمة«  أو  العلامـــات  باتبـــ�اع  فتقـــوم 

ــرى  ــو الأخـ ــدة تلـ ــم« العقـ ــ�ة »رشـ ــطة تقنيـ ــة بواسـ بدقـ

وبالألـــوان المناســـبة.

النوع القيرواني

 الزربية القيروانية بين الهوية والأصالة ومقتضيات المعاصرة والتجديد «دراسة ميدانية» 
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  الزربي�ة العلوشة:

كحـــل   1910 ســـنة  قيروانيـــ�ة  عائلـــة  ابتكرتهـــا 

ــى  ــلبا علـ ــرت سـ ـ
ّ
ــتي أث ــ�ة الـ ــة الكيميائيـ ــاوز الصباغـ لتجـ

قيمـــة الزربيـــ�ة وكانـــت ســـبب�ا في تراجـــع الإقبـــال عليهـــا. 

ــني  ــوش« ويعـ ــبة إلى »العلـ ــم نسـ ــذا الاسـ ــمّيت بهـ وسُـ

ـــا  ـــارة إلى اعتماده ـــروف« في إش ـــية »الخ ـــة التونس باللهج

الألـــوان  فرضـــت  وقـــد  الطبيعيـــة.  الأصـــواف  علـــى 

الطبيعيـــة لزربيـــ�ة »العلوشـــة« نفســـها وأعـــادت لهـــا 

ــل  ــن بفضـ ــال الزبائـ ــى إقبـ ــوز علـ ــا »تحـ ــا وجعلتهـ قيمتهـ

وّهـــا مـــن أيـــة عيـــوب أو انحرافـــات 
ُ
دقتهـــا وإتقانهـــا وخل

الـــذوق«14. في 

وشـــة« وأهميتهـــا في تخليهـــا 
ّ
تكمـــن مـــيزة زربيـــ�ة »العل

مقابـــل  الصـــوف،  لتلويـــن  الكيميائيـــ�ة  الأصبـــاغ  عـــن 

اســـتعمال لوحـــة الألـــوان الطبيعيـــة لأصـــواف الغنـــم 

بت�درجاتهـــا اللونيـــ�ة الطبيعيـــة مـــن الأســـود والأبيـــض 

ـــة  ـــا »طُعم ـــق عليه ـــك كان يُطل ـــل ذل ـــادي، لأج ـــني والرم والب

خليقـــة« أي صـــوف طبيعـــي. 

غـــير أن تراجـــع كميـــات الأصـــواف الطبيعيـــة، دفع 

الديـــوان الوطـــني للصناعـــات التقليديـــة في تونـــس إلى 

م ألـــوان كيميائي�ة جديـــدة لهـــذه الزربي�ة وفق 
ّ
تطوير سُـــل

مقاييـــس محـــددة. وإذا كان اللـــون الأحمـــر هـــو الممـــيّز 

 خاصية 
ّ

للـ»زربي�ة الكلاســـيك« فـــإن اللون الأبيـــض يُعد

العلوشـــة«. »الزربي�ة  محـــراب 

صْ«:
َ
الزربي�ة نوع »الل  

بـــرز هـــذا النوع مـــن الـــزرابي وبـــدا مختلفا عـــن النوع 

القـــيرواني الأصيل، لكـــن لا تتوفر معلومـــات دقيقة حول 

فـــترة ظهوره ولا تـــزال المـــرأة القيرواني�ة تنتجهـــا إلى اليوم.

يتميز ســـطح هـــذه الزربيـــ�ة بمجموعة من الأشـــرطة 

ســـى زربيـــ�ة »لص« 
ُ

المتوازيـــة مع حقل مســـتطيل، فت

نســـبة للزخرف الـــذي يتوســـط الحقل.

اســـتمدت »زربيـــ�ة اللـــص« زخارفهـــا مـــن الـــزرابي 

ــف  ــ�ة نصـ ــات الزربيـ ــى خاصيـ ــت علـ ــية، وحافظـ الفارسـ

ــة، لكنهـــا  ــيك فيمـــا يتعلـــق بالحـــواشي والزخرفـ الكلاسـ

وشـــكل  الزخرفيـــة  العناصـــر  في  تغيـــيرات  اعتمـــدت 

الحقـــل الأوســـط »زخـــرف اللـــص«. ويتوســـط الحقـــل 

هندســـية  رصيعـــة  مـــن  يتكـــون  زخـــرف  المســـتطيل 

ــا  ــرر في الأركان، أمـ ــكل متكـ ــر شـ ــن ينتشـ ــ�ة، في حـ ونب�اتيـ

ـــن  ـــخة م ـــي مستنس ـــا فه ـــتي تؤثثه ـــكال ال ـــرائط والأش الش

»الكلاســـيك«.  الزربيـــ�ة 

صْ«زرابي  علوشة
َ
زرابي »ل
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الزربي�ة، النوع العصري:  

سنة  منذ  التقليدية  للصناعات  الوطني  الديوان  ابتكر 

1981 نوعا جديدا من الزرابي سُمّيت بـ»النوع العصري« 

تم اقتب�اسها من أشكال ونماذج الزرابي التركية والايراني�ة.

النوع العصري الأول: أ. 

 يُطلـــق عليـــه في القـــيروان اســـم زربي�ة »ياســـمن« 

)Jasmin Tapis( نســـبة للشـــكل الزهري الـــذي يُزيّنها، 

ن�افـــس إلى اليوم الزربيـــ�ة الأصليـــة ذات المحراب. 
ُ

وهـــي ت

تتمـــيز الـــزرابي مـــن النـــوع العصـــري بمجموعـــة من 

الأشـــرطة المتوازيـــة مـــع حقـــل مســـتطيل، يتـــوزع على 

أرضيتهـــا شـــكل زخـــرفي متكرر. 

ــري  هـ
ّ
ــرف الز خـ

ُ
ــ�ة الز ــل الزربيـ ــل حقـ ــى كامـ ــد علـ يمتـ

ذو الخطـــوط المنحنيـــ�ة والمتشـــابكة الـــتي تنشـــأ عنهـــا 

وحـــدات زخرفيـــة منســـجمة وذات تنســـيقات لونيـــ�ة 

ؤطّرهـــا 
ُ

تســـاهم في إبـــراز الأرضيـــة البيضـــاء للحقـــل ت

شـــرائط ذات الألـــوان الداكنـــة

النوع العصري الثاني: ب. 

يتمـــيز بتعـــدد العناصـــر الزخرفيـــة التي تؤثـــث حقل 

الزربي�ة ذا  الشـــكل الممدود. ينقسم إلى تجاويف مستطيلة 

وذات اتجاهـــات مختلفـــة ومرصعـــة بالأشـــكال والألوان 

المأخـــوذة عن الزربيـــ�ة الأصليـــة ذات المحراب.

زربي�ة الصلاة :  

مـــن خصوصيـــات الـــزرابي القيروانيـــ�ة، تنوعهـــا من 

حيـــث التركيب�ة والأحجـــام واســـتعمالاتها المختلفة. لكن 

هنـــاك العديد من الـــزرابي الـــتي اندثرت مـــع الوقت ولم 

يعد لهـــا وجـــود ومنهـــا زربيـــ�ة »الصـــلاة« ذات الحجم 

المنجـــزة  الصـــلاة  زرابي  انتشـــار  بســـبب  )1.25م/1م(، 

بواســـطة الآلـــة ذات الـــوزن الخفيف.

زربي�ة العروسة:   

لجهـــاز  الأساســـية  المكونـــات  أهـــم  أحـــد  عتـــر 
ُ

ت

ــجها كل  ــى نسـ ــدِمُ علـ قـ
ُ

ـــيروان ت ــ�ة الق ــة في مدينـ العروسـ

فتـــاة مقبلـــة علـــى الـــزواج. وتختلـــف زربيـــ�ة العروســـة 

يـــا عـــن زرابي المواصفـــات مـــن حيـــث الهيكلـــة والألـــوان، 
ّ
كل

اختيـــ�ار  في  كاملـــة  حريـــة  علـــى  الفتـــاة  فيهـــا  تعتمـــد 

والرســـوم.  والألـــوان  الزخـــارف 

تعتمـــد زربيـــ�ة العروســـة ألوانا صارخة لا تســـتجيب 

للوحـــة ألـــوان محـــددة، لأنها زربيـــ�ة ذات بُعد اســـتعمالي 

شخي لذلك اصطلح على تســـميتها باللهجة التونسية 

زربي�ة الصلاةزرابي »النوع العصري« زرابي »ياسمن«
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ة للبيـــع والمتاجرة 
ّ

بـــــ »زربي�ة كســـيب�ة« أي ليســـت معـــد

ورؤيتهـــا  ذوقهـــا  علـــى  إنجازهـــا  في  العروســـة  وتعتمـــد 

الشـــخصية ولا تتقيـــد فيهـــا بالشـــروط والمقاييس التي 

دها الديـــوان الوطني للصناعـــات التقليدية. من أجل 
ّ

د
ُ

يح

ذلـــك تختلف زرابي العروســـة من فتـــاة إلى أخرى من حيث 

الألـــوان والأســـلوب والنقوش وهو مـــا يجعل هـــذا النوع 

مـــن الـــزرابي لا يتم ختمـــه بختم الجـــودة للديـــوان الوطني 

التقليدية. للصناعـــات 

تجعلنـــا زربيـــ�ة العروســـة أمـــام لوحـــة مفعمـــة بالمعـــاني 

والـــدلالات فتتحـــول إلى شـــكل مـــن أشـــكال التعبـــير أو 

الخطـــاب المنســـوج15 بالنســـبة للفتـــاة. وبـــدوره شـــهد 

ــا متواصـــلا علـــى امتـــداد  ــزرابي تراجعـ ــذا النـــوع مـــن الـ هـ

العشـــريات الماضيـــة بســـبب انشـــغال أغلـــب الفتيـــ�ات 

ــل. ــة والعمـ بالدراسـ

مراحل إنجاز الزربي�ة: 

بين الطريقة التقليدية والطريقة العصرية:

كانـــت الزربيـــ�ة القيروانيـــ�ة تنجـــز علـــى مـــدار الســـنة، 

بدايـــة بالحصـــول علـــى مـــادة الصـــوف مـــن الأغنـــام وعـــادة 

ـــلا  ـــص فص ص
ُ

ـــا يخ ـــع، فيم ـــل الربي ـــلال فص ـــك خ ـــم ذل ـــا يت م

الصيـــف والخريـــف لعمليـــة تحضـــير الصـــوف بمختلـــف 

مراحلهـــا مـــن التنظيـــف والتمشـــيط إلى الغـــزل والصباغـــة. 

أمـــا فصـــل الشـــتاء، فتعتكـــف فيـــه المـــرأة أمـــام منســـجها 

لإنجـــاز زربيتهـــا ثـــم تقـــوم بقطعهـــا وبيعهـــا في فصـــل الربيـــع. 

 Manufacturingلذلـــك نحـــن إزاء »دورة إنت�اجيـــة كاملـــة

ـــا  ـــدت بريقه ـــ�ة فق ـــة الزمني ـــذه المنظوم ـــير أن ه cycle«. غ
تدريجيـــا، بفعـــل العديـــد مـــن التغيـــيرات الـــتي طالـــت 

مواكبـــة  إطـــار  في  والصباغـــة  الصـــوف  إعـــداد  مراحـــل 

ـــدان  ـــة في مي ـــاج الآل ـــد إدم ـــة بع ـــ�ة والعلمي ـــورات التقني التط

النســـيج وتوفـــر كميـــات الصـــوف الجاهـــزة في الســـوق 

بتعـــدد درجاتهـــا اللونيـــ�ة. 

ولا تـــزال أغلـــب العائلات في مدينـــ�ة القـــيروان اليوم 

تت�ذكر صـــورا ونمـــاذج لآلات تقليدية  لتحضـــير الصوف 

على غـــرار »المشـــط« و»المغزل« و»القـــرداش«.

تعتر عملية إعداد »السّـــدوة« أي نصب المنســـج في 

ســـقيفة المزل، من المراحل المهمة في العملية النســـجية. 

والســـقيفة هـــي الفضـــاء الانتقـــالي الـــذي يربـــط بـــن 

الفضاءيـــن العام والخـــاص في المزل القـــيرواني العتيق أو 

بالة الباب 
ُ

ز الســـقيفة ق
ّ

بن خـــارج المزل وداخلـــه. وتترك

الأدوات التقليدية لتحضير الصوف: المغزل والقرداش و المشطزربي�ة  العروسة
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 على الشـــارع والبـــاب الـــذي يوصل إلى 
ّ

الخـــارجي المطـــل

»صحـــن المزل« بحيـــث لا يتقابل البابـــان مراعاة لُحرمة 

المزل وعدم كشـــفه للشـــارع. 

خضـــع  الزربيـــ�ة،  جـــودة  تحســـن  في  لـــدوره  ونظـــرا 

المنســـج لعديـــد التحســـين�ات مـــن قبـــل الديـــوان الوطـــني 

ـــم  ـــج« القدي ـــد أن كان »المنس ـــه. فبع ـــات التقليدي للصناع

بســـيطا ومحـــدود القـــدرات التقنيـــ�ة وغـــير قـــادر علـــى 

ـــات، عـــرف تحســـين�ات هامـــة عـــر 
ّ

مواكبـــة تنـــوع الدق

تقويـــة لوحاتـــه الخشـــبي�ة إلى أن تـــم في ثمانينـــ�ات القـــرن 

يتمـــيز  الـــذي  اعتمـــاد »المنســـج الحديـــدي«  المـــاضي 

ـــوط   خي
ّ

ـــد ـــن ش ـــى حُس ـــاعدت عل ـــتي س ـــ�ه ال ـــه وصلابت بقوت

»السّـــدي« والصـــوف.

 العديد مـــن التقني�ات 
ُ

ـــف
ّ

وظ
ُ

بعد تركيب المنســـج، ت

لتســـهيل وتســـريع عمليـــة الإنجـــاز، مثل تركيـــب عصا 

 بواســـطة »غرزة متكررة« تســـىّ 
ُ

خشـــبي�ة طويلة تُثبّت

»قصبـــة الزين�ة« تقـــوم بتنظيم المســـافات بـــن خيوط 

»السّـــدى«، وكذلك تقني�ة »النيرة« لتنظيم »العُقدة«، 

ثبّت علـــى كامل 
ُ

وتقنيـــ�ة »البشـــمار« وهـــي »غـــرزة« ت

تحضير مادة الصوف بواسطة الآلة

المنسج الحديديالمنسج الخشبي
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خيوط »الســـدى« لمنعهـــا من التفـــكك وللمحافظة على 

شـــكل الزربي�ة.

تقني�ات الزربي�ة:

تنتـــي الزربي�ة إلى صنف النســـيج الخشـــن، وتعتمد 

تقنيـــ�ة العُقدة والقص المنتظم للصوف. تتشـــكل العقدة 

 خيـــط الصـــوف حول خيطـــن من »الســـدى« 
ّ

إثـــر لف

وهـــي عملية تتكـــرر حتى إتمـــام جميع الخيـــوط وتكوين 

 بعـــد ذلـــك كل العُقد 
ّ

دق
ُ

مـــا يُســـىّ بـ »الصـــف«، ثـــم ت

المنســـوجة بآلة »الخلالـــة« لتثبيتها. 

عرفـــت تقني�ة العقـــدة طريقتـــان في الإنجـــاز، العقدة 

التركية والعقدة الفارســـية16. تعتمـــد الزربي�ة القيرواني�ة » 

تقني�ة العقـــدة التركية« وهي عقـــدة مزدوجة أو مضاعفة 

 Point of( »ق عليها عقـــدة »غـــيرداس
َ
ومتن�اظـــرة يُطل

Ghéordès( نســـبة لمدينـــ�ة صغـــيرة في جنـــوب تركيـــا 
 في ذلك إشـــارة لـ »تأثر 

ّ
اشـــتهرت بأجود أنواع الزرابي. ولعل

الزربيـــ�ة القيروانيـــ�ة بالعناصـــر الزخرفية للـــزرابي التركية 

مقارنة بالـــزرابي والمنســـوجات البدوية«17.

ـــة في الإنجـــاز وترتيبـــ�ا 
ّ

تتطلـــب الزربيـــ�ة مهـــارة ودق

خاصـــا في التصميـــم والتنفيـــذ، لذلـــك تعتمـــد الفتـــاة علـــى 

تقنيـــ�ة »الحســـاب« لرســـم الأشـــكال، ويُطلـــق علـــى 

طلـــق علـــى المـــرأة 
ُ
هـــذه العمليـــة »الرّقمـــة« ومـــن ذلـــك أ

ــة«.  امـ
ّ

ــمية »الرق ــاجة تسـ النسـ

العقـــدة في تحســـن جـــودة  تقنيـــ�ة  اعتمـــاد  ســـاهم 

الصـــوف وتطويعـــه، فكلمـــا ارتفـــع عـــدد العقـــد ارتفعـــت 

ـــة 20/20 
ّ

جـــودة الزربيـــ�ة. فبعـــد أن كانـــت الزربيـــ�ة ذات دق

تحتـــوي علـــى 40.000 عقـــدة في المـــتر المربـــع، تنوعـــت 

ـــة شـــيئ�ا فشـــيئ�ا عـــر التحكـــم أكـــثر في عمليـــة 
ّ

أنـــواع الدق

ـــة 
ّ

ـــت دق ـــتى بلغ ـــة ح ـــطة الآل ـــ�ه بواس ـــط وتليين ـــد الخي تجوي

ـــة 50/50 أي 
ّ

ـــة 40/40 إلى أن بلغـــت دق
ّ

30/30 ودق

إدراج  الســـتين�ات بفضـــل  أواخـــر  250.000 عقـــدة في 

ــك  ــد ذلـ ــت بعـ ــم بلغـ ــع. ثـ ــق والرفيـ ــر الدقيـ ــط الحريـ خيـ

ــة 70/70  ـ
ّ

ــدة أي دق ــ�ة 490.000 عقـ ــ�ة القيروانيـ الزربيـ

ـــت  ـــية ذات الصي ـــزرابي الفارس ـــودة أرقى ال ـــك ج ـــة بذل معادل

والشـــهرة العالميـــة. 

ورغم كل هـــذه التنويعـــات، حافظت النســـاجة على 

خاصيـــات الـــزرابي القيروانيـــ�ة الأصيلـــة المعروفـــة بدقة 

نجز فقـــط في مدين�ة القـــيروان، بالإضافة 
ُ

20/20 الـــتي ت

إلى الدقـــات المتوســـطة 30/30 و40/40، وهـــي زراب 

يتـــم إنجازها مـــن الصـــوف، على عكـــس جهة الســـاحل 

ل إنجـــاز زرابي الحريـــر لأثمانها 
ّ

فض
ُ

ومدينـــ�ة تونس الـــتي ت

الصوف. بـــزرابي  مقارنة  المرتفعـــة 

فترة من الازدهار والترويج الخارجي: 

ز للسياحة.
ّ

مُحرّك للاستثمار والتصدير ومحف

ازدهار الزربي�ة ودخولها   )1

طور الصناعة المنظمة:  

لم تكـــن الزربيـــ�ة في مدينـــ�ة القـــيروان مجـــرّد منتوج 

مختلـــف  مـــع  تأقلمـــت  بـــل  جامـــد،  تقليـــدي  تـــراثي 

التحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعية الـــتي عرفتها البلاد 

التونســـية بعد الاســـتقلال فدخلت تدريجيا في المنظومة 

تثبيت "العقد» بواسطة النسيج المسطح« »عقدة غيرداس«
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الاقتصاديـــة، مســـتفيدة مـــن محـــاولات إعـــادة هيكلة 

قطاع الصناعـــات التقليدية وتنظيمـــه لإدماجه في الدورة 

الاقتصاديـــة. وهـــي تجربة جديـــدة وتجديديـــة قامت بها 

تونس على غـــرار العديد مـــن الدول الاســـيوية والعربي�ة 

والمغرب. كالبحريـــن  الأخـــرى 

وتصـــب هـــذه الرؤيـــة التجديديـــة في إطـــار دعـــم قطـــاع 

الصناعـــات التقليديـــة وتنويـــع قاعـــدة الاســـتثمار وتحقيـــق 

التنميـــة عـــر خلـــق مواطـــن الشـــغل وتحفـــيز قطاعـــات 

أخـــرى كالســـياحة.

دور الديوان الوطني للصناعات التقليدية:  

عمـــل الديـــوان الوطـــني للصّناعـــات التقليديـــة منذ 

تأسيســـه ســـنة 1959 علـــى تصنيـــف كل النشـــاطات 

اثي وعلى 
ّ

والمنتوجـــات الحرفية اعتمـــادا على طابعها الـــتر

المهـــارات اليدويـــة في كافـــة مراحـــل إنت�اجهـــا لتصنيفهـــا 

كصناعة تقليدية. وتضبط الحكومـــة، بموجب »أوامر« 

نشـــر في الرائد الرّســـي للجمهوريـــة التونســـية، قائمة 
ُ

ت

الصناعـــات والحـــرف التقليديّـــة يتـــم تحيينهـــا بشـــكل 

مستمر لتشـــمل حرفا جديدة بعد استشـــارة »لجنة فني�ة 

مختصة. وطنيـــ�ة« 

وكان الهـــدف من بعـــث الديوان الوطـــني للصناعات 

التقليديـــة هو حمايـــة المـــوروث الحـــرفي والمحافظة على 

الهوية الوطني�ة التونســـية. ســـعى الديـــوان إلى النهوض 

بقطـــاع الزربيـــ�ة ونشـــرها في أغلب مـــدن وأريـــاف البلاد 

التونســـية، عـــر تقديـــم المســـاعدات الفنيـــ�ة للحرفيات 

وإحـــداث مراكز خاصة للإنتـــ�اج والتكويـــن وإدخال أنواع 

ة« وإدراج مـــادة الحرير في صنع الزربي�ة 
ّ

ق
َ

جديـــدة من »الد

إلى جانـــب الصوف منـــذ أواخـــر الســـتيني�ات، بالإضافة 

إلى ضبـــط المقاييس والشـــروط المطلوبـــة في عملية وضع 

الجودة. ختـــم  علامة 

ولتســـهيل عمله، بعث الديوان العديد مـــن »الإدارات 

ن�اوبه في تنفيذ مهامـــه في جميع 
ُ

لـــه وت
ّ
الجهوية« الـــتي تمث

الولايات التونســـية لاســـتغلال ما تزخر به كل منطقة من 

موروث حرفي خـــاص. ومن بن هـــذه الإدارات نجد »الإدارة 

للنهوض  بالقـــيروان«  التقليديـــة  الجهويـــة للصناعـــات 

بالنشـــاطات الحرفية في القيروان وخاصـــة الزربي�ة.

المراقبة و ختم الجودة :  

تتـــم مراقبـــة الزربيـــ�ة في القـــيروان في الإدارة الجهوية 

ســـىّ أيضا بــــ»دار الطابع«، 
ُ

للصناعات التقليدية التي ت

نســـبة لاختصاصها في عملية طبع الزربي�ة ومراقبة عملية 

إســـناد هذا الختم. هناك شـــروط لتقييم جـــودة الزربي�ة، 

منها كثافـــة العُقد في كل مـــتر مربع ودرجـــة التحام خيوط 

الصوف ودرجة التوازن والتن�اســـق بن مختلف الأشـــكال 

ـــح ســـطح الزربي�ة.  
ّ

والصور التي توش

تهـــدف عمليـــة ختـــم الزربيـــ�ة إلى ضمـــان مواصفات 

الجودة، ويُشـــرف عليهـــا تقنيـــون مختصّـــون في الزربي�ة 

د من مـــدى اســـتجابتها إلى مقاييس 
ّ

يعملـــون علـــى التأك

التالية: الجـــودة 

ـــر العناصـــر الفنيـــ�ة المطلوبـــة بالنســـبة للمواد - 
ُّ
توف

الأولية المســـتعملة في النســـج بالنســـبة لكل صنف 

ـــق من حســـن اســـتعمالها.
ّ

والتحق

احترام المواصفات والمقاييـــس العامة لصنعة الزربي�ة - 

ة« و»طـــول العقدة« 
ّ

ـــق بــ»الدق
ّ
خاصّة فيمـــا يتعل

والصباغة. والوزن  والحاشـــية 

تقني�ة »البشمار« تقني�ة»النيرة« تقني�ة »الزين�ة«

 الزربية القيروانية بين الهوية والأصالة ومقتضيات المعاصرة والتجديد «دراسة ميدانية» 



الثقافـة الشعبية  العدد 55  198

ـــق إن كان المنســـوج مـــن الصنـــف الممتاز أو - 
ّ

- التحق

الصنـــف الأول أو الصّنـــف الثـــاني. يتـــم تحديد ثمن 

الزربيـــ�ة بحســـب صنفها.

طبـــع الزربيـــ�ة أو وضـــع الختم هـــي عمليـــة مجاني�ة 

واختي�اريـــة بالنســـبة للســـوق الداخلية، لكنهـــا  إجبارية 

الخارج. إلى  التســـويق  عنـــد 

طرق ترويج الزربي�ة وتسويقها في مدين�ة القيروان:

الطريقة التقليدية:  )1

ة:
َ
لال

ِّ
الد  

يُعتر »ســـوق الربع« بمثابة بورصـــة الزربي�ة، يتم فيه 

بيـــع الزربي�ة بطريقـــة »المُزايـــدة« أو المـــزاد العلني، وهي 

عادة قديمـــة في تجارة الـــزرابي القيرواني�ة. 

، وهو الشـــخص 
ْ

ل
َّ
لا

َّ
، هي اســـم لِحرفة الـــد

ُ
لالـــة

ِّ
والد

الذي يقـــوم بعرض بضائـــع البائعن ويروّج لهـــا أمام الملإ 

لبلوغ أعلى ســـعر ممكن، فهو بمثابة الوســـيط بن البائع 

.18 والمشتري

وقـــد ورد في الموســـوعة الفقهية أن المزايـــدة هي عملية 

يُنـــ�ادى فيهـــا علـــى البضاعة بصـــوت عال لإســـماع أكر 

ي التن�افـــس بينهم 
ّ

عدد ممكـــن من المشـــترين، بما يغـــذ

لشـــرائها فيقترح كل واحد منهم ســـعرا أعلى من الآخر إلى 

أن يســـتقر الأمر على أعلى ســـعر.

ويؤكـــد عديـــد المهتمـــن بشـــأن الزربيـــ�ة ومـــن بينهـــم 

»أمـــن الســـوق« الســـابق19، أن للدلالـــة شـــروطا وطقوســـا 

م الـــدلال للزربيـــ�ة مـــن صاحبهـــا 
ّ
دة، تبـــ�دأ بتســـل

ّ
محـــد

ـــراز  ليتكفـــل ببيعهـــا عـــر عرضهـــا وســـط ســـاحة الســـوق بإب

عناصرهـــا الجماليـــة مـــن دقـــة الصنـــع وتن�اســـق الألـــوان. 

ـــى  ـــى أعل ـــتقر عل ـــدة إلى أن تس ـــة المزاي ـــك عملي ـــر ذل ـــ�دأ إث تب

ســـعر يحظـــى بموافقـــة صاحبـــة الزربيـــ�ة. تتســـلم بعـــد ذلـــك 

نهـــا هـــذا الدخـــل الســـريع مـــن تســـديد 
ّ

المـــرأة نقودهـــا فيُمك

ديونهـــا لبائـــع المـــواد الأوليـــة ودفـــع أجـــر »النســـاجة« 

ـــير  ـــى لتدب ـــا تبق ـــص م ـــم تخصّ ـــاعدتها، ث ـــت بمس ـــتي تكفل ال

ـــة. ـــؤونها العائلي ش

الســـوق  تنشـــيط  في  كبـــير  بـــدور  الـــدلال  اضطلـــع 

وتســـويق الزربيـــ�ة، مـــن خـــلال ســـعيه المتواصـــل لبيـــع 

ــن  ــار مـ ــادة في إطـ ــم عـ ــتي تتـ ــه والـ ــة إليـ ــزرابي الموكلـ كل الـ

لـــة«. 
ّ

المنافســـة تنشـــأ بينـــ�ه وبـــن زملائـــه مـــن بقيـــة »الدلا

في  »الدلالـــة«  عـــدد  أن  الشـــهادات  بعـــض  رت 
ّ

وقـــد

ـــوالي  ـــغ ح ـــيروان بل ـــ�ة الق ـــاضي في مدين ـــبعين�ات القـــرن الم س

 علـــى الـــرواج الكبـــير للزربيـــ�ة 
ّ

لا، وهـــو مـــا يـــدل
ّ
ثلاثـــن دلا

ــترة. ــك الفـ ــ�ة في تلـ القيروانيـ

لالـــة و وفقا لقواعد 
ّ

كما أن تســـيير ســـوق الربع عر الد

العرض والطلـــب يت�لاءم مـــع حاجة المرأة للبيع الســـريع 

ة: الطريقة التقليدية لبيع الزربي�ة و المنسوجات الحرفية في 
َ
لال

ِّ
الد

سوق الزربي�ة/موقع1001تونس/
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 التنقل للاتصال المباشـــر 
ّ

وربح الوقـــت وتجنيبهـــا مشـــاق

بالتاجـــر أو بالحريف. 

 الإقبال 
ّ

شـــهدت تقني�ة الدلالـــة تراجعا نتيجة لتـــدني

 ظاهرة الدخـــلاء وعدم تقيدهم 
ّ

على إنجـــاز الزربي�ة وتفي

بطقوس بيع الزربي�ة وســـعيهم وراء الربح الســـريع.

المحلات التجارية و جمالية العرض:  

ـــراف  ـــ�ة بإش ـــر للزربي ـــع المباش ـــة البي ـــاد طريق ـــم اعتم يت

أمـــن »ســـوق الربـــع«، ولكـــن أمـــام تزايـــد الإقبـــال علـــى 

ـــر  ـــات تنتش ـــة والمُجمّع ـــلات التجاري ـــدأت المح ـــرائها، ب ش

ـــة  ـــتزود بالجمل ـــة ال ـــدة طريق ـــ�ة معتم ـــواق القيرواني في الأس

الإنتـــ�اج  مراكـــز  مـــن  أو  الســـوق  هـــذه  مـــن  مباشـــرة 

الأخـــرى. وكان عـــدد التجـــار في مدينـــ�ة القـــيروان ســـنة 

1953، لا يتجـــاوز الســـتة تجـــار، لكنـــه تضاعـــف بشـــكل 

د نوعيـــة 
ّ

ـــد
ُ

متواصـــل علـــى امتـــداد الســـنوات المواليـــة. وتح

الـــزرابي وعناصرهـــا الجماليـــة، قيمتهـــا التجاريـــة وســـعرها 

وطريقـــة دفعـــه.

ســـاهمت هـــذه المحـــلات في رواج الزربيـــ�ة القيرواني�ة 

مســـتفيدة في ذلـــك مـــن عـــدة عوامـــل منهـــا أن الزربي�ة 

أصبحت مـــن مقومات الأثاث المـــزلي في المجتمع القيرواني 

وعنصـــرا مهمـــا في جهاز العروســـة. 

يلاحظ زائر مدينـــ�ة القيروان إلى غايـــة اليوم، انتصاب 

عديـــد المتاجر وســـط المدينـــ�ة العتيقـــة والتي اشـــتهرت 

بتخصصها في بيـــع الزربي�ة بعرضها عـــر جدرانها، فيتراءى 

للناظـــر لوحـــة فني�ة بديعـــة تظفي علـــى أســـواق المدين�ة 

متن�اسقة.  جمالية  مســـحة 

السوق الخارجية وترويج الزربي�ة:  

بلغـــت الزربيـــ�ة القيروانيـــ�ة أزهـــى مراحـــل رواجها في 

الأســـواق الخارجية خلال فترة الســـبعين�ات والتسعين�ات 

من القرن العشـــرين بفضـــل الرؤية التجديديـــة للديوان 

الوطـــني للصناعـــات التقليديـــة لدعـــم قطـــاع الزربيـــ�ة 

وإدماجـــه في المنظومـــة الاقتصاديـــة وربطـــه بمتطلبـــات 

الســـوق. اقتصاد 

اســـتغلت وكالات الأســـفار والمكاتب الســـياحية هذا 

الرواج كأحد مكونات الســـياحة الثقافية إلى جانب المعالم 

التاريخيـــة والمتاحـــف والآثـــار المعماريـــة الـــتي تزخر بها 

مدين�ة القيروان مثل الأســـواق العتيقة وفســـقية الأغالبة 

وجامع عقبـــة ابن نافع ومقـــام أبي زمعة البلـــوي ومتحف 

الزربيـــ�ة، وذلـــك لدعم حملاتهـــا الترويجية لاســـتقطاب 

المزيـــد مـــن الســـياح. وعـــادة ما يكـــون تاجـــر الـــزرابي في 

نـــا من تقنيـــ�ات المتاجـــرة وأســـاليبها من 
ّ

القـــيروان متمك

حيث معرفته بـــأدق تفاصيل الزربيـــ�ة والتخاطب بلغات 

عديـــدة تزيد مـــن قدرته على إقناع الســـياح علـــى اقتن�اء 

مـــا يعرضه مـــن زراب. ويلعـــب كل من الدليل الســـياحي 

ووكيل الأســـفار دور الوســـيط بن التاجر والسائح، حيث 

يقـــوم الدليـــل بالإشـــهار والترويـــج، في حن يتـــولى وكيل 

الأســـفار تنظيـــم زيارات لمجموعـــات ســـياحية إلى التاجر 

دة.
ّ

محد عمـــولات  مقابل 

وأمـــام ما حققتـــه الزربي�ة مـــن رواج وشـــهرة فاق بقية 

المنتوجات التقليديـــة، عمل الديوان الوطـــني للصناعات 

ى إلى تراجع العديد 
ّ

التقليدية علـــى التركيز عليهـــا ممـــا أد

مـــن المنســـوجات التقليديـــة الأخـــرى في مراكـــز الإنت�اج 

الدقـــة  ذات  الأصيلـــة  القيروانيـــ�ة  بالـــزرابي  وتعويضهـــا 

20/20 الـــتي بلـــغ إنت�اجهـــا في مدينـــ�ة القـــيروان ســـنة 

1993، 97.495 مـــتر مربـــع بمـــا يعـــادل 19 بالمائة من 

جملـــة الـــزرابي المُنتجـــة، ثـــم زرابي ذات الدقـــة 30/30 

والدقـــة 40/40. كمـــا بدأ بعد ذلـــك إنتـــ�اج زرابي الحرير 

وتوسعت قاعدة التشـــكيلات والتنقيلات الجمالية ذات 

ــراني والتركي، وذلك بســـبب  التأثـــير الشـــرقي خاصـــة الإيـ

انتعاش الســـوق الســـياحية وتنـــوع طلباتها20.

ـــر المـــادة الأوليـــة وانخفـــاض تكاليفهـــا 
ُّ
كمـــا أن توف

وتكلفـــة اليـــد العاملـــة في مجـــال الصناعـــات التقليديـــة، 

عاليـــة  تن�افســـية  قـــدرة  الزربيـــ�ة  إكســـاب  في  ســـاهم 

ـــذا  ـــة. ه ـــعار العالمي ـــع الأس ـــم م ـــا التأقل ـــتطاعت بفضله اس

بالإضافـــة إلى تكاثـــر البنـــ�اءات الكـــرى وسياســـة التجهـــيز 

لتزويـــق المكاتـــب والمحـــلات. وقـــد اســـتفادت الزربيـــ�ة 

ـــق انتعاشـــا غـــير مســـبوق 
ّ

القيروانيـــ�ة مـــن هـــذا الزخـــم لتحق
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فبلغـــت عائـــدات تصديرهـــا لأول مـــرة 9.5 مليـــون دينـــ�ار 

ـــير  ـــرواج الكب ـــن ال ـــ�ة م ـــتفادت الزربي ـــا اس ـــنة 1993. كم س

للســـوق العالميـــة الـــتي »شـــهدت ترويـــج 5.6 مليـــون  

مـــتر مربـــع ســـنة 1963 و 6.7 مليـــون مـــتر مربـــع ســـنة 

1967. و10 مـــتر مربـــع ســـنة 1976 برقـــم معامـــلات 641 

ـــم  ـــنة 1980 برق ـــع س ـــتر مرب ـــون م ـــون دولار، و12.5 ملي ملي

معامـــلات بــــ1500 مليـــون دولار21 .

فترة من الركود والتراجع: الصعوبات التي مرت 
بها الزربي�ة :

لا تزال القـــيروان عاصمة الصناعـــات التقليدية تضم 

28 ألف حرفي منهـــم حوالي 15 ألف إمرأة حرفيّة تنشـــط 

في قطـــاع النســـيج اليـــدوي متحصـــلات علـــى بطاقات 

مهني�ة من بينهـــن 7 آلاف في اختصـــاص الزربي�ة والمرقوم. 

نتـــج حـــوالي 30 بالمائة مـــن الإنت�اج 
ُ

كمـــا أن القـــيروان ت

الوطـــني للزربيـــ�ة المراقب بعملية ختـــم الطابع.

 غـــير أن هـــذه الأرقام، وعلـــى أهميتهـــا، لا تحجب واقعا 

ى 
ّ

صعبـــا أصبحـــت تعيشـــه الصناعـــات التقليديـــة، أد

لتراجـــع الانت�اج طيلة الســـنوات الأخيرة وبالتـــالي تراجعت 

الصـــادرات التونســـية من الزربيـــ�ة فمثلا لم تتجاوز ســـنة 

2001، 2.9 مليـــون دينـــ�ار. ويـــرى المهنيـــون والحرفيـــون 

في مدينـــ�ة القيروان أن اســـباب هـــذا التراجع عديـــدة منها 

مـــا هو مرتبـــط بواقـــع القطاع الحـــرفي عموما والسياســـة 

الترويجية ومنهـــا ما هو نتيجة للوضـــع الاجتماعي والأزمة 

الاقتصادية التي عرفتها تونس بعد ثـــورة 14 جانفي 2011 

وتراجـــع الإقبال الســـياحي وصعوبـــات الترويج22.

وعلى الرغم مـــن الجهود الكبيرة التي تقـــوم بها الإدارة 

الجهويـــة للصناعـــات التقليديـــة، لا يزال قطـــاع الزربي�ة 

يعاني مشـــاكل هيكليـــة نوجز أهمهـــا في ما يلي:

غيـــاب رؤيـــة شـــاملة خاصـــة بقطـــاع الصناعـــات - 

التقليدية مقارنة مـــع القطاعات الأخرى كالســـياحة 

ت أنشـــطة هذا 
ُّ
ى لتشـــت

ّ
والصناعة والخدمات مما أد

القطـــاع وإهـــدار فـــرص هامة للتشـــغيل. كمـــا يرى 

بعض المتابعن أنه رغم إعادة هيكلـــة الديوان الوطني 

للصناعات التقليدية خلال  التسعين�ات لدعم جانب 

التأطـــير والإحاطة الفنيـــ�ة بالقطـــاع والعاملن فيه، 

تواصل غياب الـــدورات التدريبيـــ�ة لتكوين يد عاملة 

مختصة يتـــم إدماجهـــا في مختلـــف ورشـــات العمل 

بهـــدف تطويـــر مردودية قطـــاع الزربي�ة ودعـــم قدرته 

التن�افســـية في الأســـواق الداخلية والخارجية.

الارتفاع المستمر لأســـعار المواد الأولية الذي يتسبب - 

في رفع كلفـــة إنت�اج الزربيـــ�ة ويجعلها غير قـــادرة على 

منافسة أســـعار بقية المنتوجات التقليدية. 

ة: الطريقة التقليدية لبيع الزربي�ة و المنسوجات الحرفية في سوق الزربي�ة/موقع1001تونس.
َ
لال

ِّ
الد
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عـــزوف الشـــباب وتراجـــع إقبـــال الفتيـــ�ات علـــى - 

بالمؤسســـات  الالتحـــاق  مقابـــل  الزربيـــ�ة  صناعـــة 

الصناعيـــة لضمـــان دخـــل شـــهري قـــار بالرغـــم مـــن 

العمـــل  ســـاعات  مقابـــل  المدخـــول  هـــذا  ضعـــف 

الشـــاقة طـــوال اليـــوم. يُضـــاف إلى ذلـــك موســـمية 

ـــم  ـــى الموس ـــر عل ـــذي يقتص ـــ�ة ال ـــاع الزربي ـــل بقط العم

ــف.  ــل الصيـ ــه في فصـ ــرف ذروتـ ــذي يعـ ــياحي الـ السـ

وانتشـــار -  المُهيـــكل  غـــير  الاقتصـــاد  اســـتفحال 

الاحتكاريـــة  والممارســـات  الموازيـــة  الأســـواق 

يُســـمّون  مـــن  أو  والوســـطاء  الدخـــلاء  قبـــل  مـــن 

ــاح  ــق أربـ ــى تحقيـ ــون علـ ــن يعملـ ــرة، الذيـ بالسماسـ

ــطاء  ــ�ة. والوسـ ــودة الزربيـ ــام بجـ ــة دون الاهتمـ ماديـ

شـــراء  يتولـــون  الأشـــخاص  مـــن  مجموعـــة  هـــم 

الخـــاص  لحســـابهم  الـــزرابي  مـــن  كبـــيرة  أعـــداد 

ترصيـــف  علـــى  فيعملـــون  التجـــار،  لحســـاب  أو 

البضاعـــة حـــتى يقـــل تب�ادلهـــا في الســـوق ليرتفـــع 

الوطـــني  الديـــوان  عجـــز  وقـــد  ثمنهـــا.   بذلـــك 

للصناعـــات التقليديـــة عـــن فـــرض رقابـــة صارمـــة 

لمقاومـــة هـــذه الممارســـات الاحتكاريـــة الـــتي كانـــت 

الـــتي كثـــيرا مـــا  ضحيتهـــا الأولى المـــرأة النســـاجة 

تضطـــر إلى بيـــع زرابيهـــا بأثمـــان لا تغطـــي مصاريفهـــا 

باتـــت الحلقـــة  لهـــا حـــتى  إحباطـــا  ممـــا يســـبب 

الأضعـــف ولـــم تعـــد الزربيـــ�ة مُربحـــة بالنســـبة لهـــا 

ـــ�ة  ـــة الزربي ـــن صناع ـــا ع ـــى تدريجي ـــا للتخل ـــا دفعه مم

أقـــل تكلفـــة  التوجـــه لمنســـوجات أخـــرى  مقابـــل 

»الكليـــم«.  مثـــل 

أمـــام تراجع عدد الســـياح طيلة الســـنوات الماضية - 

وضعـــف الإقبـــال المحلـــي بســـبب غـــلاء الاســـعار 

ار الزربي�ة  ّ ُ
وتدهور القدرة الشـــرائي�ة، اضطُرّ أغلـــب تج

في وســـط مدين�ة القـــيروان إلى غلق متاجرهـــم. ورغم 

ما شـــهدته الوجهة الســـياحية التونسية من انتعاش 

ــزال قطاع  بداية من الموســـم الســـياحي 2017، فلا يـ

الصناعات التقليدية يعاني غياب سياســـة ترويجية 

واســـتراتيجية واضحة.

قراءة في مستقبل حرفة الزربي�ة القيرواني�ة:

الهـــدف من هـــذه الدراســـة هـــو تقديم قـــراءة نقدية 

والدفـــع في اتجاه صياغة »اســـتراتيجية للنهـــوض بقطاع 

القيروانيـــ�ة  والزربيـــ�ة  عمومـــا  التقليديـــة  الصناعـــات 

بالخصوص تكـــون فيها المرأة النســـاجة الحلقـــة الأقوى 

في الـــدورة الانت�اجية«. تجدر الإشـــارة إلى بعض المحاولات 

التي قامـــت بها الدولة على غرار الدراســـة الاســـتراتيجية 

الـــتي انجزتهـــا ســـنة 2002 لتطويـــر قطـــاع الصناعـــات 

التقليديـــة في أفق 2016 عر تشـــجيع التجديـــد والابتكار 

وتطويـــر الإطـــار التشـــريعي والنهـــوض بالتكوين ودعم 

التمويل  والشـــراكة بن الصناعات التقليدية والسياحة.

غـــير أن هـــذه الخطة بقيـــت حـــرا علـــى ورق ولم يتم 

تدارك هذا الأمر خلال الســـنوات الأخـــيرة نظرا للأوضاع 

العامـــة بالبلاد وغيـــاب الاعتمادات الماليـــة اللازمة. 

ويمكـــن أن تمثل هـــذه الخطـــة نقطة بدايـــة للمي 

مـــا في تطوير قطـــاع الصناعـــات التقليديـــة وإحداث 
ُ

د
ُ

ق

الزخـــم المطلوب على حرفـــة الزربي�ة، في إطـــار التفاعل مع 

م بها 
ّ

رؤى وحلـــول أخرى استئن�اســـا برأي ومقترحـــات تقد

عدد كبير مـــن الحرفين وأهـــل المهنة في مدينـــ�ة القيروان 

من الذيـــن تم  اســـتجوابهم في إطار هذه الدراســـة، ومنها 

: ص لخصو با

ضرورة اعتماد الديوان الوطـــني للصناعات التقليدية 

لرؤية واضحة لتنشـــيط الزربي�ة تقوم على:

توفـــير المـــادة الأولية التي تـــكاد تن�دثر مـــع التحكم في 

أســـعارها المشطة.

تشـــجيع الحرفيـــات علـــى إنجـــاز الزربي�ة مـــن خلال 

حوافـــز ماديـــة علـــى أن يكـــون الديـــوان هـــو الوســـيط 

بـــن الحرفيـــة والتاجر لقطـــع الطريـــق أمام الممارســـات 

الاحتكاريـــة. 

تقييـــم منظومـــة التدريب والتكويـــن وصياغة برامج 

تدريبي�ة متخصصـــة وإدراج تصميمات جديدة للحرفيات 

والتنســـيق بن مراكز التدريب لتبـــ�ادل الخرات.  
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إبرام اتفاقيات شـــراكة بـــن وزارة التعليم العالي ووزارة 

التكوين المهني ووزارة الســـياحة ممثلـــة في الديوان الوطني 

للصناعـــات التقليديـــة لإدراج تدريـــس الزربيـــ�ة كمنتوج 

تقليـــدي في مراكـــز التكويـــن المهـــني وفي المعاهـــد العليـــا 

للفنـــون والحـــرف وخاصة في اختصاص النســـيج ســـواء 

على المســـتوى النظـــري أو على المســـتوى التطبيقي.

وطـــة« الـــتي  مزيـــد الاهتمـــام بالقريـــة الحرفيـــة بـ»برُّ

ــ�ة القـــيروان وتقييـــم نشـــاطها كمعلـــم  تقـــع وســـط مدينـ

تاريـــخي يحتـــوي علـــى عـــدة ورشـــات يتمتـــع بهـــا عـــدة 

المعـــارض،  في  والمشـــاركة  منتوجاتهـــم  لإنجـــاز  حرفيـــن 

ـــادرون  ـــم ق ـــن ه ـــات للذي ـــذه الورش ـــليم ه ـــى تس ـــل عل والعم

علـــى النهـــوض بالزربيـــ�ة دون غيرهـــم.

تطوير الشـــراكة بن قطاع الزربي�ة والســـياحة ومزيد 

الترويج لمـــا تتوفر عليـــه مدين�ة القيروان من مؤسســـات 

يمكـــن أن تمثل عناصر جذب للســـائح الأجنـــبي على غرار 

الزربي�ة. متحف 

إبرام اتفاقات شـــراكة مع مؤسســـات عربي�ة وأجنبي�ة 

التقليديـــة لمســـاعدة الحرفيـــن  في مجـــال الصناعـــات 

على ترويـــج منتوجهم، مـــن خلال المشـــاركة في المعارض 

الدولية علـــى غرار معـــارض الدول الخليجيـــة ومعارض 

باريـــس و نيويورك.

تشـــجيع البيع الالكـــتروني كأحد الحلـــول لمزيد ترويج 

الزربيـــ�ة القيرواني�ة و التعريف بهـــا في الخارج.

خلاصة: 

تكمن أهمية هـــذا البحث من الناحيـــة الأكاديمية، في 

الحاجة الماســـة لدراســـات ميداني�ة حـــول مواضيع ذات 

كمّل 
ُ

صلـــة بالحيـــاة الاجتماعيـــة في المجتمـــع القـــيرواني ت

المراجـــع العلمية التي تتنـــ�اول موضوع الحـــرف التقليدية 

ـــن من إماطـــة اللثـــام عن جـــزء من 
ّ

في تونـــس، بمـــا يُمك

كنـــوز التراث العربي الاســـلامي في القيروان أحـــد أهم المدن 

العريقة.  الاســـلامية 

رغـــم ما شـــهدته الزربي�ة مـــن تغيرات هيكليـــة نتيجة 

لها لقطـــاع صناعي يســـاهم في الـــدورة الاقتصادية  لتحوُّ

لتونـــس، فـــإن جانبهـــا الـــتراثي والتقليـــدي لـــم ين�دثر بل 

اســـتمر وتواصـــل، فهـــي لا تـــزال أفضـــل مـــا يُفـــترش في 

البيـــوت القيرواني�ة وغيرها مـــن المدن التونســـية. فحرفة 

د في إطـــار 
ّ

الزربيـــ�ة في حاجـــة ماســـة لأن تتطـــور وتتجـــد

مواكبـــة روح العصر ومقتضيـــات التجديـــد، لكنها تبقى 

متشـــبث�ة بت�اريخهـــا لأنهـــا ليســـت معـــادلات اقتصادية 

له مـــن »ذاكرة 
ّ
بل هـــي حضـــارة وهويـــة وثقافة بمـــا تمث

جماعيـــة« تختزل عـــادات وتقاليد و فلســـفة حيـــاة تقوم 

علـــى مفاهيم العمـــل وتقاســـم المجهود واحـــترام الجودة 

المعرفة. انتقـــال  واســـتمرارية 

ولعـــل الانطباعـــات التي لمســـناها في البحـــث الميداني 

والتي تتماهـــى فيها الأحاســـيس المفعمة بالـــذوق الرفيع 

والفخـــر بالماضي التليـــد، لتعبير عـــن التواصل الحقيقي 

والامتـــداد الطبيعي بـــن الزربي�ة ومحيطها الذي نشـــأت 

فيه وتطـــورت. من هنا تتـــ�أت أهمية حماية هـــذا الموروث 

خاصـــة في خضـــم مـــا يشـــهده عالمنـــا اليوم من تســـخير 

للتكنولوجيا الحديثـــ�ة ومن ثورة اتصاليـــة عميقة بكل ما 

تحملـــه من مخاطـــر ضرب الهويـــة وما تتيحـــه من فرص 

للترويج والتســـويق. 

القرية الحرفية »بروطة«.
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المقدمة:

تتنـــ�اول الورقـــة وصـــف البيـــت في منطقـــة غـــرب الســـودان، 

وتشـــمل المســـاحة الـــتي تمتـــد مـــن جنـــوبي كردفـــان ودارفـــور إلى 

ـــان  ـــوب كردف ـــة بجن ـــد النوب ـــار عن ـــاط المعم ـــرح أنم ـــث تش ـــماليها، حي ش

بالتركـــيز علـــى بيـــت النوبـــة، وتصـــف بيـــت البقـــارة الذيـــن يقطنـــون 

مـــع النوبـــة في تلـــك المنطقـــة، وعلـــى طـــول امتـــداد وجودهـــم في 

 
ً
ــا  وافيـ

ً
ــرحا ــدم شـ ــى بيـــت الـــرش، وتقـ ــيز علـ ــور، بالتركـ جنـــوب دارفـ

لأثاثـــات وأدوات البيـــت بالتفصيـــل لـــكل القطـــع المصنوعـــة مـــن الجلـــد 

ـــعر  ـــت الش ـــ�اول بي ـــان تتن ـــمال كردف ـــة ش ـــرع، وفي منطق ـــعف والق والس

 لـــكل المحتويـــات الـــتي نجدهـــا في 
ً
لـــدى الكبابيـــش، وتقـــدم شـــرحا

داخـــل هـــذه البيـــوت مـــن الأثاثـــات والأدوات الـــتي تســـتخدم في الحيـــاة 

اليوميـــة، ثـــم تعـــرج الورقـــة إلى منطقـــة شـــرق الســـودان وتصـــف ثلاثـــة  1

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله  - السودان

نمط البيت السوداني في 
غرب وشرق السودان
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أنمـــاط مـــن البيـــوت، منهـــا بيـــت الشـــعر لـــدى الرشـــايدة في 

ـــي  ـــت الدوبَلِ ـــا، وبي ـــدى البج ـــرش ل ـــت ال ـــلا، وبي ـــة كس ولاي

لـــدى الشـــكرية في كل مـــن ولايـــات البحـــر الأحمـــر وكســـلا، 

وفي ولايـــة القضـــارف، باســـتعراض البي�انـــات حـــول بيـــت 

 
ً
ـــا ـــرش أيض ـــن ال ـــت م ـــو بي ـــيْ«، وه ـــت »الدوبَلِ ـــرش وبي ال

ـــك  ـــد ذل ـــم بع ـــة، ث ـــة البطان ـــماه في منطق ـــو مس ـــذا ه إلا أن ه

ـــادة  ـــن الم ـــا م ـــل بن�ائه ـــة، ومراح طِيَّ
ُ

ـــ�اء الق  لبن
ً
ـــا ـــدم وصف تق

الخـــام وحـــتى المحصلـــة النهائيـــ�ة، ومـــدى انتشـــارها في 

مناطـــق الســـودان المختلفـــة، ووجودهـــا في تاريـــخ الســـودان 

ـــاري  ـــط المعم ـــذا النم ـــة ه ـــدى أصال ـــد م ـــذي يؤك ـــم ال القدي

ــا  ــة«، ومـ اكوبَـ ــة إلى »الرَّ ــوداني�ة، بالإضافـ ــة السـ في الثقافـ

ـــدى  ـــن م ـــر ع ـــترك يع ـــراث مش ـــن ت ـــار م ـــك المعم ـــه ذل يمثل

التنـــوع  برغـــم  الســـوداني�ة  الثقافـــة  في  الوحـــدة  وجـــود 

والتعـــدد الثقـــافي.

بيت النوبة في جنوب كردفان:

يعتـــر بيـــت النوبـــة في منطقة جنـــوب كردفـــان من 

المنازل المتفـــردة والمتميزة والمدهشـــة في البنـــ�اء مقارنة مع 

الأخرى. الســـودان  مناطـــق  منازل 

أهم المـــواد التي تســـتخدم في بنـــ�اء المزل هـــي؛ الطن 

الأحمـــر الذي تصنع منـــه الأواني الفخارية التي اشـــتهرت 

بصناعتهـــا جماعة النوبة بشـــكل عام، ويعتر هـــذا النوع 

من الطـــن الأحمر من المواد القوية والمتماســـكة؛ نســـبة 

للزوجتهـــا وقوامهـــا الدقيق، ويتـــم جلب هـــذه المادة من 

الجبال، ويتـــم إعدادها ببلهـــا بالماء.

ـــاسْ« بعمق   بحفر مـــا يعرف بـ »السَّ
ً
 يبـــ�دأ البنـــ�اء أولا

60 ســـم، في شـــكل دائرة قطرها ثلاثـــة أقدام، يتـــم البن�اء 

امِيْك« الـــتي تبـــنى بالطن أو 
َ

بعمل مـــا يعـــرف بــــ »المَد

.
ً
معا والطـــن  بالحجارة 

بعـــد اكتمال عملية البنـــ�اء بالحجـــارة والطن لإرتفاع 

متر ونصـــف من ســـطح الأرض يتم عمل الســـقف بعمل 

ى بنســـيج من  هيكل مخروطي الشـــكل بالعيـــدان ويغطَّ

 
ً
ـــة« ليأخذ أيضا طِيَّ

ُ
«، بطريقة بنـــ�اء »الق

ْ
ـــش

َ
مـــادة »الق

الشـــكل المخروطي، ويت�دلى حـــول البنـــ�اء الدائري، بحيث 

يغطي المبـــنى ويحميه من الأمطـــار. »انظـــر الصورة«.

هنالـــك نمط آخـــر للبيـــت في منطقة جنـــوب كردفان 

يبـــنى بالطن فقط، ويتكون من خمســـة غرف، يتم ربطها 

بواســـطة حائـــط خـــارجي، له مدخـــل واحد رئيـــسي. يبلغ 

ارتفـــاع الحيطان الـــتي تربط بـــن الغرف وتحيـــط بالمزل 

حوالي 12 قدمـــا، وقطر الأرضيـــة ما بـــن 3:2 أقدام، وفي 

منازل أخـــرى حوالي 9 أقـــدام. »انظر الصـــورة 3«.

يتم تقوية البن�اء بالعيدان الخشـــبي�ة مـــن فوق المدخل 

ومـــن كل ناحية في المـــزل؛ وهذا يســـاعد في تماســـك مادة 

ي المبنى ويربط بـــن وحداته  الطن في البنـــ�اء وبالتالي يقـــوِّ

وأجزائـــه، وبعـــد الانتهـــاء مـــن البنـــ�اء يتم طلاء ســـطوح 

الحيطـــان الخارجيـــة بمـــادة الجـــير الأبيـــض، الـــذي يتم 

اســـتخراجه من صخـــور الجبـــال، وتتم زخرفـــة المزل من 

الخـــارج بعمـــل رســـومات علـــى ســـطح المبنى عبـــارة عن 

أشـــخاص متصافحن بالأيدي؛ وهذا الشـــكل للتعبير عن 

الفـــرح؛ لأن بن�اء البيـــت من البداية يتم تشـــيي�ده للعريس 

 لزواجه بواســـطة أقرانه وأصدقائه من الشباب، 
ً
اســـتعدادا

وفي بعـــض المنـــازل تســـتخدم أشـــكال زخرفيـــة مختلفة 

شكل البن�اء بمادة الحجارة والطن، والسقف من القش الذي يأخذ 

الشكل المخروطي.
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لتزيـــن البيت، وهي عبارة عن مكعبات يتم رســـمها باللون 

الأحمر، في شـــكل صف حول غرف المبنى أسفل السقوفات 

مباشـــرة، وفي أعلى الحائط الذي يربط بـــن الغرف، وتكون 

هـــذه الزخارف متســـقة في ارتفـــاع واحد؛ والألـــوان الغالبة 

الاســـتخدام هما اللونان الأبيض والأسود.

أما عـــن المدخـــل إلى فناء المـــزل فهو عبـــارة عن ثقب 

بيضاوي الشـــكل.

 وكل 
ً
يتكون المزل من خمســـة غرف كما ذكرنـــا مقدما

غرفـــة لها وظيفة محـــددة، فنجد واحدة مـــن هذه الغرف 

تتكون مـــن طابقن، أي تتكون من غرفتن عليا وســـفلى؛ 

وتخصـــص الغرفـــة الســـفلى لســـكن الدجـــاج ورعايت�ه، 

والأخـــرى لحفـــظ المـــاء والدقيـــق والمريســـة، وتخصص 

غرفـــة للطبـــخ حيـــث نجد بهـــا ثلاثـــة أحجـــار تعـــرف بـ 

«، بالإضافة إلى المرحاكة لســـحن الذرة لعمل 
ْ

ايَـــات
َ

د
َّ
»الل

دقيـــق الطعـــام، وتمثل هذه الغرفـــة مكان إعـــداد الطعام 

وطبخـــه، وتخصـــص غرفة لتخزيـــن الحبـــوب الغذائي�ة، 

مثل مـــا تعـــرف بــــ »السّـــويبَ�ة« في المنطقة الشـــمالية، 

للنوم1. الغرفة الأخـــيرة  وتخصـــص 

يمتاز هذه النـــوع من المباني في منطقـــة جنوب كردفان 

بالتهويـــة الجيـــدة؛ نســـبة لبن�ائـــه في ســـطح الصخـــور 

المســـطحة، الـــتي تقع علـــى درجة مـــن الارتفاع النســـبي 

في أســـفل الجبـــل، كما نجـــد أن ارتفاع ســـقوفها التي تأخذ 

 في التهويـــة الجيدة.
ً
الشـــكل المخروطي لـــه أثر أيضـــا

 »خيمة عرب البقارة«:
ْ

ش بيت الرِِ

 في 
ً
تت�دخـــل الطبيعة هنـــا وتفرض على النـــاس أحكاما

 تتوفـــر في البيئ�ة الـــتي يقطنها 
ً
كيفيـــة بن�اء بيوتهـــم فمثلا

جماعة البقـــارة في جنوب كردفان وجنـــوب دارفور كميات 

كبيرة مـــن العيـــدان والســـعف2 والمطارق3 ولحاء شـــجرة 

الليـــون4 وهذه المـــواد الخام المتوفـــرة في البيئـــ�ة الطبيعية 

اســـتخدمها الناس في بن�اء هيـــكل البيوت.

تقـــام خيام البقارة بشـــكل عـــام على هيئـــ�ة قباب من 

الـــروش المصنوعـــة من ســـعف شـــجرة الدوم، ويســـى 

ة«، وتثبـــت هذه الروش على 
َّ

ـــق
ُ

الرش الواحد منها »الش

الهيـــكل المعد من العي المقوســـة. »انظـــر الصورة4«.

في داخـــل الخيمة نجـــد العديد مـــن الأثاثـــات والأواني 

والأدوات المختلفـــة التي يتـــم وضعها أوتعليقهـــا في داخل 

البيـــت أو على هيـــكل الخيمـــة، وتصنع من المـــواد الخام 

التي تتوفـــر في البيئ�ة؛ مـــن جلود الحيوانات، أو الســـعف، 

القـــرع، الأليـــاف، ... إلـــخ، ومـــن أهـــم الأثاثـــات الثابت�ة 

نجد منصـــة كبـــيرة الحجـــم، أو ســـريرا كبـــير الحجم من 

بيت البقارة.

4

مزل النوبة من الطن بجنوب كردفان.

3
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داخـــل  كبـــيرة  مســـاحة  ويغطـــي  الخشـــبي�ة،  الأعمـــدة 

الخيمة، ويســـتعمل كمـــكان لنوم الأم وصغارها ويســـىَّ 

«. »انظـــر الصـــورة 5«.
ْ

ـــل
َ

ق
ْ
رَن

َ
»الد

اقِرِيْب5 
َ
ين�ام الرجال وخاصة الشـــباب منهم علـــى عَن

 »
ْ

ريْـــب القِد
َ

ق
ْ
صغيرة الحجم ويســـىَّ الواحـــد منها »عَن

ريْـــب السَـــيْر«؛ وذلك مـــن أجل حراســـة الأبقار 
َ

ق
ْ
أو »عَن

بالخارج من الســـرقات، ويحرســـونها بحرابهم التي تســـىَّ 

ة«، كما يســـتخدمون الســـيوف 
َ

ابْ« أو »الطَبِيْق
َ
»الكوْك

ذات الأغمـــاد المصنوعة من الجلـــد المزخرف.

الأثاثات المزلية التي توجد في داخل البيت6:

 بـ 
ً
يوجـــد بداخل البيـــت أو الخيمـــة أو ما يســـى أيضا

« عـــدد من الأثاثـــات المزليـــة والأواني التي 
ْ

ش »بيـــت الرِِ

تحفـــظ فيها الحبـــوب الغذائيـــ�ة والطعام والمـــاء وبعض 

الأدوات كــــ »السِـــرُوْج«7 الـــتي توضع إما تحت الســـرير 

ريْـــب« أو أمامـــه، بينمـــا تعلـــق الأدوات الصغيرة 
َ

ق
ْ
»العَن

كقـــارورة العطر وأدوات تجميل الثـــور8 وزينت�ه على عيدان 

البيت مـــن الداخـــل وبجـــوار مدخـــل البيت مـــن الخارج 

ق علـــى معلاق ثلاثي 
َّ
توجـــد قرعة كبيرة أو »بخســـة«9 تعل

10 تجلس عليه  ـــرَْ
ْ
ة« وبجواره بَن

َ
وف

ُّ
ـــل

َ
القوائم يُســـىَّ »أم ش

المـــرأة وهي تعمـــل على اســـتخلاص الزبدة مـــن اللبن.

القطع التراثي�ة الموجودة داخل البيت نوردها كالآتي:

: عبـــارة عـــن ســـرير يتكـــون مـــن مفـــرش . 1
ْ

ـــل
َ

ق
ْ
رَن

َ
الد

سَـــج بالجلـــد يفـــرش علـــى أعمـــدة 
ْ
مـــن الجريـــد، يُن

ـــعب  ـــن ش ـــارة ع ـــل عب ـــتة أرج ـــى س ـــت عل ـــبي�ة تثب خش

مـــن العيـــدان، يتـــم تثبيتهـــا علـــى الأرض في حفـــر 

ــيرة  ــاحة كبـ ــل مسـ ــم، ويحتـ ــل 60 سـ ــاع الأرجـ وارتفـ

الأم  لنـــوم  كمـــكان  ويســـتخدم  البيـــت  داخـــل  في 

ــرة.  ــراد الأسـ ــثر أفـ ــا، أي أكـ وأطفالهـ

ــم . 2 ــير الحجـ ــرَاب كبـ ــن جُـ ــارة عـ : عبـ
ْ

ــش ـ
َ

ة العَف ــيْرَ جَبِـ

ـــتخدم  ـــر، يس ـــون الأحم ـــون بالل ـــد المل ـــن الجل ـــع م يصن

لحفـــظ أدوات الطعـــام والملبوســـات وكل مســـتلزمات 

ـــور. ـــر الث ـــى ظه ـــال عل ـــ�اء الترح ـــرة أثن ـــراد الأس أف

ة: تصنـــع مـــن الجلـــد بشـــكل دائـــري مـــن . 3
َ

الوِسَـــاد

أعلـــى وتحـــاك بالقمـــاش مـــن أســـفل وتحـــى بالقطـــن 

ـــكال  ـــد بأش ـــرف الجل ـــاب، ويزخ ـــوف أو الأعش أو الص

ـــرف  ـــا تزخ ـــة كم ـــر الملون ـــن الدوائ ـــام م ـــة الأحج مختلف

الوســـادة  وتســـتخدم  الملـــون  بالقمـــاش  الحـــواف 

للجلـــوس.

طَة: تصنـــع مـــن الجلـــد، وهنالـــك نوعـــان مـــن . 4
ْ
ـــن

َ
الش

ط:
َ
الشِـــن

طَة لهـــا قاعـــدة دائريـــة وعنق طويل أســـطواني - 
ْ
ـــن

َ
ش

ـــن بشـــرائح مـــن الجلـــد تحـــاك عليها  الشـــكل، وتزيَّ

مـــن الخارج بســـيور من الجلـــد، وتســـتخدم لحفظ 

الغذائي�ة. الحبـــوب 

 – من الجلد، وتشـــبه إلى حد - 
ً
طَة تصنع – أيضـــا

ْ
ـــن

َ
ش

كبـــير الحقائب اليدوية التي تســـتخدمها النســـاء في 

المـــدن، متوســـطة الحجـــم ولها يـــد طويلـــة وغطاء 

مـــن الجلـــد وتتم زخرفتهـــا بتلويـــن الجلـــد بالألوان 

المختلفة وبرســـم الأشـــكال الزخرفية، وتســـتخدمها 

النســـاء لوضع وحمل أشـــيائهن.

عبارة عن مفرش من جريد النخيل، ينسج بالجلد، ويفرش على قوائم 

خشبي�ة  تثبت على أعواد تستن�د على قوائم، وتستخدمه كل الجماعات 

الرعوية في السودان بنفس الشكل.

5

 نمط البيت السوداني في غرب وشرق السودان 



الثقافـة الشعبية  العدد 55  208

الخشب . 5 من  معقوفة  عصى  عن  عبارة  روْك: 
َ

السَف

تستخدم عادة بواسطة الصبي�ة لصيد الأرانب والظباء.

: يصنع من الخشـــب، وله أشـــكال . 6
ْ

 الُحصَـــان
ْ

سَـــرِج

مختلفة، ويســـتخدم للجلوس على ظهـــر الحصان، 

ويدل مـــدى جماله بزينتـــ�ه على مكانـــة صاحبه.

ة: تصنع من الجلـــد والقماش في شـــكل جُرَابْ . 7
َ

بْـــد
ِّ
الل

طْن، يضعها الراكـــب تحته ليجلس عليها 
ُ

 بالق
َ

ـــى ْ ُ
يح

على ســـرج الحصان.

رَايَـــة: تصنع من الجلد والقماش بنفس مســـتوى . 8
َ

الف

رَايَة تتم زخرفته بنقاط 
َ

 جلـــد الف
َّ

 أن
َّ

ة إلا
َ

بْد
ِّ
صناعـــة الل

وخطوط مســـتقيمة بتحميس ســـطح الجلد بالنار، 

 – تحت الراكب على ســـرج الحصان.
ً
وتوضع – أيضـــا

 – وســـادة توضع تحت ســـرج . 9
ً
عَـــة: هـــي – أيضا

َ
د الرَْ

الحمـــار، وربما اســـتغني بها عن الســـرج، وتثبت على 

الســـرج والحمار بواســـطة حبـــل طويـــل يصنع من 

. لجلد ا

زجاجـــة العطر: تســـتخدم لحفـــظ العطـــر، وتوضع . 10

 من جانبيهـــا أهداب 
َّ

داخل شـــبكة مـــن الجلد تتـــ�دلى

طويلـــة، وتعلق علـــى الخيمة مـــن الداخل.

ـــارَة: هـــي آلـــة موســـيقية إيقاعيـــة تصنـــع من . 11
ّ

ق
ُّ
الن

الفخار في شـــكل أســـطوانة وتجلد بالجلـــد من جانب 

ة – المســـتعملة 
َ

وْك
ُّ
ل

َ
واحـــد وتشـــبه لحـــد كبـــير » الد

كآلـــة إيقاعيـــة في أغاني البنـــ�ات وطقوس الـــزواج«، 

ارَة كإيقاع للرقص أثن�اء رحلة المســـير 
َّ

ق
ُّ
وتســـتخدم الن

أو في فترة الاســـتقرار.

العُمْـــرَة: إنـــاء كبـــير الحجـــم بغطـــاء، يصنـــع مـــن . 12

ـــى الجزء  طَّ
َ

ـــد بســـير مـــن الجلـــد، يُغ
َ

الســـعف، يُش

الأســـفل بالجلد الملـــون، وللعمـــرة أشـــكال مختلفة 

مســـطح  آخـــر  وشـــكل  المخروطـــي  الشـــكل  منهـــا 

الدقيـــق. لحفـــظ  يســـتخدم 

ى . 13 رْعَة بفوهـــة ذات عنق، تغطَّ
َ

سَـــة: عبارة عن ق
ْ

البُخ

بغطـــاء مـــن الســـعف، وتســـتخدم لحفـــظ اللـــبن، 

ولصناعـــة الزبدة، وحفظ الطعـــام، وتزين برقائق من 

الجلـــد من الخـــارج، ولها يـــد طويلة عبارة عن ســـير 

مـــن الجلد.

: عبـــارة عن مقعد يصنع من الخشـــب بأربعة . 14 البَمْـــرَْ

 
ً
أرجل، وينســـج بالجلد، ويســـتخدم للجلوس، ودائما

مْ 
ُ
ما يوضع خارج البيـــت، أو جوار حامل البخســـة »أ

ة«، تجلس عليـــه المرأة لتقـــوم بعملية صناعة 
َ
وْف

ُّ
ـــل

َ
ش

الزبدة، وهذا مـــن صميم عمل المـــرأة البقارية.

ـــة: إنـــاء للمـــاء يصنع مـــن الفخار الأحمـــر اللون . 15
َّ
ل

ُ
الق

المثلثـــات  بنقـــوش  وتزخـــرف  مختلفـــة  بأشـــكال 

الأبيـــض. باللـــون  هـــة  المموَّ المســـتقيمة  والخطـــوط 

سَـــة صغـــيرة؛ أي قرعة صغيرة . 16
ْ ُ
: عبارة عن بخ

ْ
بَاش

ْ
ل

َ
الك

الحجم بأشـــكال مختلفة فربما تكون دائرية الشكل، 

أو أســـطواني�ة، أو مخروطية، الغـــرض الرئيسي منها 

زينـــ�ة البيت؛ لذلك تتم زخرفتها بخطوط مســـتقيمة 

ونقاط وخطوط متقاطعة ومثلثات بواســـطة الحرق 

 ما تعلق بالجـــدار الداخلي للبيت.
ً
بالنـــار، ودائما

ـــارْ: عبارة عن ســـلة كبيرة الحجم مـــن الخيزران . 17
َ

ف
ُ

الغ

أو العي التي يتم تقويســـها ونســـجها لتأخذ شـــكل 

الســـلة، وتســـتخدم لوضع الأواني وحملها أثن�اء رحلة 

المســـير، وتوضع إما تحت الســـرير، أو أمامـــه في داخل 

. لبيت ا

ريْب السّـــيْر أو المَسِـــيْر«: عبارة . 18
َ

ق
ْ
 »عَن

ْ
ريْب القِد

َ
ق

ْ
عَن

عـــن ســـرير للنـــوم، يصنـــع مـــن الأخشـــاب بأربعة 

وســـادات وأربعة أرجل، وهو صغير الحجم، وينســـج 

بالجلـــد، ويمتـــاز بخفتـــه وســـهولة حمله علـــى ظهر 

الثـــور أثنـــ�اء المســـير أو الســـير، ينـــ�ام عليـــه الرجال 

والشـــباب خاصـــة خـــارج البيـــت؛ لحراســـة الأبقار 

والأســـرة داخـــل البيـــت، وبجوارهم علـــى العنقريب 

والســـيف. الحربة 

ايَة: تصنـــع من مجموعـــة من صفـــائح رقيقة . 19 ـــوَّ
َ

الش

من الحديد التي يتم نســـجها في شـــكل مربع أو شـــكل 

بْ« في 
َ
مستطيل، وتصنع بواســـطة مجموعة »الَحل
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قبيلة الجوامعة، وتســـتخدم لشـــواء اللحم للطعام.

: عبارة عن مجموعة مـــن العي الصغيرة . 20
ْ

ـــوَاك
ّ

الش

ى في إحـــدى جانبيها حـــتى تصبح  ـــرَْ
ُ

الحجـــم الـــتي ت

حـــادة، ويتم ربـــط كل أربعة منها أو ثلاثـــة من جانب 

واحـــد، ويتـــم تثبيتهـــا علـــى رأس العجـــل الصغير؛ 

وذلـــك بغرض منعـــه من رضاعـــة أمه.

ة العِجْـــل: تصنع مـــن الجلد، وهي عبـــارة عن . 21
َ

ـــبَك
َ

ش

شـــرائح مـــن الجلـــد يتـــم نســـجها في شـــكل طاقية، 

ـــس للعجل في فمـــه؛ وذلك حتى لا ينشـــغل بأكل  بَّ
َ
ل

ُ
وت

الحشـــائش على الأرض أثنـــ�اء رحلة المســـير؛ لكي لا 

يتخلف مـــن قطيـــع الرحلة.

ابَـــة: تصنـــع بنســـجها مـــن الخيـــوط المختلفة . 22 الهَبَّ

الألـــوان على هيـــكل من شـــرائح الخشـــب الرقيقة؛ 

، في شكل العلم، وتثبت 
ً
 رائعا

ً
 تشـــكيليا

ً
لتعطي منظرا

علـــى حامل عبـــارة عـــن عصا صغـــيرة، وتســـتخدم 

الهواء. لتحريـــك 

عر في منطقة شمال كردفان:
َ

بيت الش

ينتشـــر هذا النمـــط مـــن البنـــ�اء في كل مـــن منطقتي 

شـــمال كردفـــان ومنطقة شـــمال دارفور لـــدى مجموعتي 

الكبابيش والزيادية التي ترعى الإبل، وتســـتخدم نســـيج 

المفـــارش من شـــعر الإبـــل لبن�اء البيـــت، ونجد أن الاســـم 

الـــذي يطلـــق عليـــه »بيـــت الشـــعر« أت مـــن المفـــارش 

المنســـوجة من الشـــعر التي تســـتخدم لبن�اء البيت؛ حيث 

تتم معالجة مادة الشـــعر بنســـجها في شـــكل مفرش كبير 

ة«، وفي بعض الأحيـــان يطلق 
َ
ـــمْل

َ
الحجـــم يســـىَّ »الش

ة«، وتقوم النســـاء 
َ
ـــمْل

َ
على هـــذا البيت اســـم »بيت الش

ببنـــ�اء هـــذا البيـــت، ونجـــد أن المرأة بشـــكل عام تبـــ�دع في 

ة من وبر الإبل أو صوف الأغنـــام والضأن، 
َ
ـــمْل

َّ
نســـيج الش

وتقـــوم بزخرفتها بالأشـــكال المختلفة والألـــوان المتب�اين�ة. 

.»6 الصـــورة  »انظر 

نلاحـــظ أن هنالك تشـــابها كبـــيرا في الأثاثـــات المزلية 

والأدوات التي تســـتخدم لحفظ الحبـــوب الغذائي�ة وإعداد 

وحفـــظ الطعـــام، حيـــث نلاحـــظ في الصورة أعلاه شـــكل 

ل« لدى 
َ

ق
ْ
رَن

َ
الســـرير الذي يتوســـط البيت، في مقابـــل »الد

« الذي 
ْ

جماعة البقارة، وكذلك بقيـــة الأدوات مثل »الطَبَق

رَع، التي 
َ

سَـــة« مـــن الق
ْ

يســـتخدم لغطاء الطعام، أو »البُخ

تســـتخدم لصناعة الزبدة، بالإضافـــة إلى الأوعية الجلدية 

مثل الشنطة التي تســـتخدم لحمل الأدوات وغيرها في حالة 

 »السَـــرِج«، 
ً
الرحيـــل من منطقة إلى أخـــرى، ونلاحظ أيضا

ة«، الذي 
َ
وْف

ُ
ل

ْ
 »المخ

ً
أي المقعد الخشـــبي الذي يســـىَّ أيضا

يوضع علـــى ظهـــر الجمـــل ليجلس عليـــه قائـــد الركب. 

6

عَرْ، قبيلتي الكبابيش والزيادية في شمال كردفان وشمال دارفور.
َ

بيت الش

 نمط البيت السوداني في غرب وشرق السودان 
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وبشـــكل عام فإن الحياة البدوية في شـــمال كردفان ودارفور 

 في الأدوات التي 
ً
وفي جنوبيهمـــا نجدها متشـــابهة خصوصـــا

تســـتخدم في الحيـــاة اليومية لـــدى المجموعـــات الرعوية، 

حيـــث نجدهـــا في كل المنطقـــة الغربي�ة تصنع مـــن الجلد أو 

ســـعف شـــجرة الدوم أو الأعشـــاب أو القـــرع أو الصوف؛ 

فكل هـــذه المواد الخـــام نجدها متوفرة في البيئـــ�ة الطبيعية، 

ونلاحـــظ أنها خفيفة الحمـــل، ولا تتعرض للكســـر، وتقوم 

بصناعتها النســـاء بشكل عام، ونســـبة لترحال المجموعات 

الرعويـــة الدائـــم؛ ركـــزت النســـوة علـــى مثل هـــذه المواد 

لصنـــع احتي�اجاتهن، وهنا نلمـــس التأثـــير الواضح للحياة 

الاقتصاديـــة ودورهـــا في تشـــكيل عناصر الثقافـــة المادية 

بالإضافـــة إلى أثر البيئـــ�ة الطبيعية التي وفـــرت المواد الخام 

الـــتي تصنع منها تلـــك الأدوات.

البيت في منطقة شرق السودان:

هنالـــك ثلاثـــة أنماط مـــن عمـــارة البيـــت في منطقة 

شـــرق الســـودان تنتشـــر في كل من ولايـــة البحـــر الأحمر 

وولاية كســـلا لـــدى جماعة البجـــا، وفي ولايـــة القضارف 

لدى مجموعـــة الشـــكرية، ونأخذ من هـــذه الأنماط على 

ســـبي�ل المثال مـــن منطقة البحـــر الأحمر »بيـــت البجا«، 

ومـــن منطقة كســـلا نمـــوذج بيـــت الشـــعر الـــذي نجده 

يشـــبه لحد كبير بيت الشـــعر في منطقة شـــمال كردفان، 

وهذا النمط نجده عند مجموعة الرشـــايدة بولاية كســـلا، 

حيـــث تقوم المـــرأة ببن�ائـــه، بعد عمل نســـيج مـــا يعرف بـ 

ة«، التي تنســـج من وبر الضـــأن والماعز والإبل، 
َ
ـــمْل

َ
»الش

وتســـتخدم المرأة المنســـج التقليدي. »انظـــر الصورة7«.

عر عند مجموعة الرشايدة:
َ

بيت الش

لا يختلـــف بيت الشـــعر لدى قبيلـــة الرشـــايدة بمدين�ة 

كســـلا عن بيت الشـــعر لدى الكبابيش في منطقة شـــمال 

 في الحجم لكنا 
َّ

كردفـــان أو الزياديـــة في شـــمال دارفـــور؛ إلا

نجـــد أن المواد التي يصنع منها البيت هي نفســـها من شـــعر 

الماعـــز والضـــأن وصـــوف الإبل، وتقـــوم المرأة بنســـيج ما 

ة« بالطريقة التقليدية نفســـها، فقط 
َ
ـــمْل

َ
يعرف بــــ »الش

نلحـــظ الاختـــلاف في أثاثات البيـــت من الداخـــل، حيث لا 

نجد ســـريرا يتوســـط البيت كما في منطقة شـــمال كردفان 

كعادة الجماعات الرعوية الســـوداني�ة؛ وذلك لأن مجموعة 

الرشـــايدة تمثل آخـــر المجموعات التي وفدت إلى الســـودان 

طريقة نسيج الشعر على المنسج التقليدي.

7
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في القرن التاســـع عشـــر من شـــبه الجزيرة العربيـــ�ة؛ عليه 

نجدهم مازالوا يســـتخدمون أدوات وأثاثـــات بيوت البادية 

في شـــبه الجزيرة العربي�ة. »انظـــر الصورة8«.

:
ْ

ش بيت البِرِ

نجـــد هذا النمـــط لدى جماعة البجا بشـــرق الســـودان، 

كما نجده لدى مجموعة الشـــكرية بمنطقـــة البطانة بولاية 

 عن بيت الـــرش لدى جماعة 
ً
القضـــارف، ولايختلف كثـــيرا

البقـــارة في جنـــوب كردفان وجنـــوب دارفور، وهـــذا النمط 

يمثل تراثا مشـــتركا بن منطقتي كردفـــان ودارفور ومنطقة 

شـــرق الســـودان بشـــكل عام، حيث نجد التشـــابه في مواد 

البنـــ�اء من عـــي يبنى بهـــا هيـــكل البيت، ومـــن مفارش 

ســـعفية يتم ضفيرتها بواســـطة المرأة، وهذا التشابه يعتر 

شـــيئ�ا طبيعيا نتيجة لطبيعة حياة الجماعات والمجموعات 

الاقتصاديـــة التي تقـــوم على رعـــي الإبل والأبقـــار والضأن 

 ما تبني هذه المجموعـــات بيوتها بما تتيحه 
ً
والماعـــز، فدائما

لهـــا بيئتها باســـتخدام المـــواد المتوفرة في البيئـــ�ة الطبيعية، 

 
ْ

ويتـــم اختيـــ�ار المـــواد التي يســـهل حملهـــا وتتحمـــل الِحل

والترحال؛ لذلك يتـــم الاعتماد على مواد الســـعف وألياف 

الأشـــجار والعي، والقـــرع وجلود الحيوانـــات وغيرها من 

المواد الخـــام المحلية.

بيت البرش عند البجا:

جماعـــة البجـــا جماعـــة رعوية ترعـــى الإبل وتنتشـــر 

على مســـاحة كبيرة في شـــرق الســـودان تمتد من كســـلا 

.
ً
 حتى ســـواحل البحـــر الأحمر شـــرقا

ً
غربا

يعتر بيت الرش المأوى الأســـاسي للأســـرة البجاوية 

ويب�دأ أهل الزوجة في تأسيســـه عند بدايـــة الحياة الزوجية. 

ويســـاعد أهـــل الـــزوج في تحضير المـــواد من بـــروش وحبال 

وغيرها. ويســـتفيد البجا من المواد المحلية المتوفرة في بيئتهم 

لعمـــل البيت ومحتوياته، ويشـــارك الرجل والمـــرأة في عمل 

البيت. يقوم الرجل بتجهيز العيـــدان وتثبيتها على الأرض. 

وتقـــوم المـــرأة بصناعـــة الـــروش والحبـــال وتركيبها على 

العيـــدان، وتثبت الروش علـــى العيدان الكبيرة بواســـطة 

«، لتكون وحدة متماســـكة 
ْ

ل
َ

لا
ُ

عيدان صغيرة تســـىَّ »الخ

تمنع تســـرب مياه الأمطار ودخول أشـــعة الشمس وتقاوم 

الريـــاح، وتكـــون بذلك الشـــكل العـــام للبيت الـــذي يأخذ 

الشـــكل البيضاوي11. »انظـــر الصور8«.

بيت الشعر لدى مجموعة الرشايدة في مدين�ة كسلا بشرق السودان.
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أهم الأدوات داخل البيت لدى جماعة البجا:

من أهـــم الأدوات في داخـــل البيت بـــرش كبير الحجم 

يتم تغليفه بالقماش الأحمر، ويزخرف بأشـــكال هندسية 

مختلفـــة الأشـــكال والأحجام بمـــواد الودع والسكســـك 

المختلـــف الألوان، ويســـتخدم هذا اللـــون الأحمر لاعتقاد 

البجا بشـــكل عـــام بأن اللـــون الأحمر يجلب الخـــير والفأل 

نيْبَ�ة«، 
َ
الحســـن، ويســـىَّ هذا النوع من الروش بـ »العَت

ويعلـــق لتجميـــل البيت، ومـــن ناحية أخـــرى لحماية أهل 

الدار مـــن العن الشـــريرة، حيـــث أن أول نظـــرة من عن 

الشـــخص الذي يدخـــل إلى البيت تقع على هـــذا الرش؛ 

. »انظـــر الصورة«. 
ً
وذلك لأن اللـــون الأحمر يعتـــر جاذبا

 في داخل بيـــت الرش لدى 
ً
مـــن الأدوات الهامة أيضـــا

جماعـــة البجا »الســـرير«، وهو يشـــبه الســـرير لدى كل 

الجماعـــات والمجموعـــات الرعويـــة في كل مـــن كردفـــان 

 جماعـــة البقارة. يمثل الســـرير العمود 
ً
ودارفـــور خصوصا

الفقـــري للبيـــت. فهـــو بمثابة المخـــزن الـــذي تحفظ تحته 

كل الأدوات المزليـــة والممتلـــكات بالإضافة إلى اســـتعماله 

للنـــوم للأم وصغارهـــا، بينما ين�ام الرجال خـــارج المزل كما 

عنـــد البقـــارة. واشـــتهر البجا بعمل نـــوع مميز مـــن أنواع 

الوســـائد الـــتي توضع علـــى الســـرير؛ وذلك لأنهـــا تصنع 

مـــن الجلد في شـــكل جـــراب يتم حشـــوه بنوع مـــن ألياف 

كِيْـــت«12، وفي بعض 
ْ
اح يســـىَّ »فِرِن النب�اتات له عطر فوَّ

طرز بالخـــرز والصـــدف، وفي حالة عـــدم وجود 
ُ

الأحيـــان ت

ـــاف، ويعطر بالعطور. 
َّ

كِيْـــت«؛ تحى بحطب الش
ْ
»الفِرن

وهذا يجعـــل رائحة البيـــت جميلة.

بيت البرش في منطقة البطانة بولاية القضارف:

تقـــع منطقـــة البطانـــة بولايـــة القضـــارف في حـــدود 

المنطقة الشـــرقية من الســـودان؛ عليه لابـــد من توضيح 

شـــكل البيت في تلك المنطقـــة، ونجده لا يختلـــف عن بيت 

الرش عنـــد جماعة البقارة بجنوب كردفـــان؛ وكذلك بيت 

، حيث يطلـــق على بيت   في المســـىَّ
َّ

الرش عنـــد البجا؛ إلا

الـــرش بمنطقـــة البطانة »بيْـــت الدوْبَلِي«، ويســـتعمل 

منطقـــة  تقطـــن  الـــتي  الشـــكرية  مجموعـــة  بواســـطة 

البطانـــة، وهي مـــن المجموعـــات التي ترعى الإبـــل؛ لذلك 

نجد أن حياتهـــم الرعويـــة لا تختلف عن بقيـــة الجماعات 

والمجموعـــات الـــتي ترعـــى الإبـــل أو الأبقـــار في مناطـــق 

الســـودان الأخرى سواء في منطقة شـــمال كردفان وشمال 

دارفور، ومنطقة البجـــا في ولاية البحر الأحمـــر، أو منطقة 

البقـــارة بجنـــوب كردفان وجنـــوب دارفور. هـــذا النوع من 

البيـــوت ارتبط بحيـــاة الترحـــال، ولم يزل يســـتخدم ويتم 

بنـــ�اؤه في تلـــك المنطقة لـــدى مجموعة الشـــكرية لأنها ما 

زالـــت ترعى الإبل وتتنقـــل من منطقة إلى أخـــرى في حدود 

910

نيْبَ�ة"، قبيلة البني عامر، منطقة أم علي.طريقة تثبيت الروش على العيدان الكبيرة باستخدام العيدان صغيرة الحجم.
َ
الرش الأحمر "العَت
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 عـــن الكلأ والماء؛ لذا نجـــد هذا النوع 
ً
منطقـــة البطانة بحثا

من المعمـــار ما زال يســـتعمل؛ وذلـــك لأن مـــواده خفيفة 

ومتوفـــرة في البيئ�ة الطبيعيـــة، ولا تتعرض للكســـر أثن�اء 

حركـــة الترحـــال. وهنالك نمـــط آخر من المســـاكن في هذه 

المنطقـــة، ونجده ينتشـــر في ولاية القضارف وولاية كســـلا 

ة«، وهـــي تمثل مكان  يَّ طِّ
ُ

وولايـــة البحر الأحمر وهـــو »الق

ســـكن الســـكان المســـتقرين في القـــرى الذين يمارســـون 

الزراعـــة ويعتمـــدون عليهـــا في حياتهـــم. كذلـــك نجد هذا 

النمـــط من البنـــ�اء في غـــرب الســـودان وفي منطقة جنوب 

الأزرق. الني�ل 

بيْت الدوْبَلِيْ:

يتكـــون بيت الدوبَلِي من أعمدة خشـــبي�ة رفيعة بحيث 

يســـهل ثنيها، وبها يُبـــنى هيكل البيت الذي يأخذ الشـــكل 

البيضـــاوي. ومن ثـــم يتم تغطية هـــذا الهيـــكل بالروش 

التي تقوم المرأة بنســـيجها مـــن الضفيرة باســـتخدام مادة 

ســـعف شـــجرة الدوم. »انظر الصورة11«.

 ،
ً
 طويلا

ً
تقوم النســـاء ببنـــ�اء البيت، ولا يســـتغرق زمنا

ويتعـــاون أفـــراد المجوعـــة مـــن النســـاء في هـــذا العمـــل، 

وعليه يتـــم إنجازه بســـرعة، بطريقة يتم بهـــا توفير الجهد 

ت العيـــدان علـــى الأرض بحفر حفر  والوقـــت. حيـــث تثبَّ

ليســـت عميقـــة، فقـــط بمقدار المســـافة التي تســـاعد في 

تثبيـــت الأعمـــدة الخشـــبي�ة، ونلاحـــظ أن شـــكل البيت 

ب، وليس له ارتفاع كبير، وهذا يســـاعد في 
َّ

س ومحـــد مقوَّ

تثبيت البيـــت في حالة هبـــوب الريـــاح القوية.

الأثاثات والأدوات في داخل البيت:  

مـــن أهم الأثاثـــات في داخل بيـــت الدوْبَلِي نجد ســـريرا 

ت  ـــل« لدى جماعـــة البقـــارة، يثبَّ
َ

ق
ْ
رَن

َ
يشـــبه ســـرير »الد

ات«، وتوضع عليها 
َ

اق
َّ

على شـــعب قصيرة تســـىَّ »الدق

أعمـــدة من الخشـــب، ويتـــم فـــرش مفرش ينســـج من 

جريد النخيل باســـتخدام ســـيور مـــن جلد الإبـــل. »انظر 

.»12 لصورة ا

أما عـــن الأدوات داخل البيت التي تســـتخدم في الحياة 

اليومية لا تختلـــف عن الأدوات الـــتي ذكرناها لدى جماعة 

البقـــارة، حيـــث نجدها تصنـــع من المـــواد الخـــام المتوفرة 

في البيئـــ�ة الطبيعيـــة من شـــعر الأغنـــام وصـــوف الإبل، 

وســـعف شـــجرة الـــدوم، والقرع وجلـــود الإبـــل والأغنام. 

وهـــذه الأدوات في حالـــة الحل والاســـتقرار نجدها تعلق في 

ن البيت.   يزيِّ
ً
 جميـــلا

ً
 زخرفيا

ً
داخـــل البيت وتعطي شـــكلا

»انظـــر الصورة«.

ـــة وهـــي مـــن أهم   البَطَّ
ً
مـــن الأدوات المزليـــة أيضـــا

الأدوات، وتســـتخدم لحفـــظ الســـمن والدهـــن، وتصنع 

شكل هيكل بيت "الدوبَلِي"، يأخذ الشكل البيضاوي، وبجانب�ه الروش 

التي تثبت على الهيكل.

مفرش جريد النخيل المنسوج بالجلد، تم فرشه على الأعمدة الخشبي�ة 

ات.
َ

اق
َّ

ق
َ

المثبت�ة على الد
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مـــن الفخار، وينســـج له غطاء من ســـعف الـــدوم يغلف 

بالجلـــد، »انظـــر الصورة«.

كذلك مـــن أواني الطعام المهمة القـــدح الذي يتم حفره 

من الخشـــب، ويســـتخدم كإناء لأكل العَصيْدة التي تصنع 

مـــن دقيـــق الـــذرة، وغيرها مـــن أنـــواع الطعـــام الأخرى. 

»انظـــر الصورة«.

ة: طيَّ
ُ

الق

ـــة هـــي نمط الســـكن المرتبـــط بالقـــرى الثابت�ة  طيَّ
ُ

الق

د في المناطق التي تعتمد في اقتصادها  المســـتقرة، وهي تشـــيَّ

المعيـــي على الزراعـــة، عرفتها منطقة شـــرق الســـودان 

 منطقة غـــرب الســـودان بالإضافة إلى 
ً
كمـــا عرفتها أيضـــا

مناطـــق جنـــوب النيـــ�ل الأزرق ومناطـــق جنـــوب كردفان 

 نجده في جل 
ً
 مشـــتركا

ً
ة تمثل تراثا طّيَّ

ُ
ودارفور، ونجـــد أن الق

مناطق الســـودان، وهذا النمط من البنـــ�اء نجده متجذرا في 

 شـــارلس بوني�ه وجود 
َّ

تاريخ الســـودان القديم، حيث بن

هذا الطـــراز المعماري في فـــترة حضارة كرمـــة، ويمثل أقدم 

دليل علـــى وجود هـــذا النوع مـــن البيـــوت في الحضارات 

 
ً
 معماريا

ً
ـــة نمطا طيَّ

ُ
الســـوداني�ة القديمة13. عليه تمثل الق

يعر عن هويـــة الســـودان الثقافية؛ وذلك لأننـــ�ا نجدها في 

 لها وجـــودا في التاريخ 
َّ

كل المناطق بنفس الشـــكل، كمـــا أن

 
ً
القديم، وهذا يؤكـــد أصالة هذا النمط الـــذي يمثل مكونا

من مكونات الثقافة الســـوداني�ة الـــتي تعر عن الجماعات 

والمجموعات المختلفة على اختـــلاف مناطقها الجغرافية.

تتكون القطية مـــن جزأين. الجـــزء الأول حائط دائري 

 من الطن 
ً
يبنى بالطوب اللـــبن الذي تتم صناعتـــه محليا

ة«، 
َ
الـــذي يتم تخميره بخلطـــه بـــروث الحيوانـــات »الزِبَال

ويخلـــط بكســـار نبـــ�ات القـــش؛ ليجعـــل عجينـــ�ة الطن 

متماســـكة، ويضرب بقالـــب من الحديـــد. وبعد صناعة 

الطـــوب يقوم »الأســـطى« الـــذي يقـــوم بعمليـــة البن�اء 

بتخطيـــط القطيـــة بعمـــل »السَـــاسْ«؛ وهو عبـــارة عن 

خندق بعمق 60 ســـم في شـــكل دائرة قطرهـــا 2,50 متر، 

ويبـــ�دأ في عمليـــة البن�اء بالطـــوب إلى أن يصـــل ارتفاع متر 

ونصـــف. ويُـــترك لمدة ثلاثـــة أيـــام إلى أن يجـــف الحائط؛ 

وبذلـــك يكون جاهـــزا لبنـــ�اء القطية مـــن فوقه14.

ا، ويتم 
َ
ن

َ
تتكون مـــواد بن�اء القطية مـــن الحطـــب والق

بنـــ�اء الهيـــكل بالحطـــب بشـــكل مخروطي، وتســـتخدم 

بن�اء حائط القطية الدائري، وبن�اء هيكل القطية من الحطب والقنا الذي يأخذ الشكل المخروطي.
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شـــرائح مـــادة القنـــا لمـــلء الفراغات بـــن المســـافات بن 

الحطـــب، ويتـــم بنـــ�اء الهيـــكل الخشـــبي المخروطي على 

الأرض وبعـــد اكتمالـــه يتم رفعـــه في أعلى مبـــنى الحائط 

الدائـــري مـــن الطـــوب اللـــبن، وعادة تتـــم هـــذه العملية 

بنـــ�داء الرجـــال والشـــباب في القريـــة، وهذا يمثل شـــكلا 

من أشـــكال النفـــير، أي العمل الجماعي مـــن أجل التكافل 

الاجتماعـــي. وبهـــذه المرحلـــة تكـــون القطية قـــد أخذت 

شـــكل الهيكل العـــام. »انظـــر الصورة«.

بعـــد ذلـــك تـــأتي مرحلـــة نســـيج القـــش؛ وتبـــ�دأ عمليـــة 

النســـيج مـــن أســـفل إلى أعلـــى، حيـــث توضـــع حزمـــة مـــن 

القـــش ويكـــون طرفهـــا المقطـــوع لأســـفل، ثـــم توضـــع مـــن 

طـــرف نهايتهـــا حزمـــة أخـــرى وتثبـــت بربطهـــا بشـــريحة 

ـــة، 
َ
ال

َ
ف

ْ
ـــى المُن ـــبي�ة تس ـــأداة خش ـــا ب ـــم طرقه ـــا، ويت

َ
ن

َ
ـــن الق م

ــورة«. ــر الصـ »انظـ

 مـــن كل الجوانب 
ْ

ش
َ

يســـتمر الأســـطى في نســـيج الق

علـــى الهيـــكل من الحطـــب المخروطـــي الشـــكل، ويأخذ 

شـــكل النســـيج شـــكل هذا الهيـــكل إلى أن تلتقـــي رؤوس 

حـــزم القـــش في أعلـــى القطيـــة، وتســـى هـــذه المنطقة 

ـــة«، وهـــي مـــكان التقـــاء القش، ويتم نســـجها 
َ
»الرِميْل

. وبذلـــك يكون بن�اء 
ً
 زخرفيا

ً
بالحبال الملونة لتعطي شـــكلا

ـــة اكتمـــل. »انظـــر الصورة«. طِيَّ
ُ

الق

مـــن الوحـــدات المعماريـــة الملحقـــة بهـــذا النمـــط مـــن 

ـــن  ـــارة ع ـــي عب ـــة«، وه وْبَ
ُ

ـــرف بــــ »الرَاك ـــا يع ـــد م ـــ�اء نج البن

ــل  ــن أجـ ــة مـ ــ�اء القطيـ ــة ببنـ  ملحقـ
ً
ــا ــون غالبـ ــة تكـ مظلـ

عمـــل ظـــل أمـــام مدخـــل القطيـــة، ليجلـــس عليـــه أهـــل 

أيـــام الصيـــف الحارقـــة، وتبـــنى مـــن نفـــس  الـــدار في 

ــجار  ــوق الأشـ ــب أو سـ ــي الحطـ ــة وهـ ــ�اء القطيـ ــواد بنـ مـ

ــتركا  ــا مشـ ــا ماديـ  تراثـ
ً
ــا ــة أيضـ ــل الراكوبـ ــش، وتمثـ والقـ

الســـوداني�ة  والمجموعـــات  الجماعـــات  كل  بـــن  يجمـــع 

ـــم في  ـــخ القدي ـــا في التاري ـــارة لوجوده ـــدم إش ـــة، وأق المختلف

فـــترة حضـــارة كرمـــة15، ممـــا يؤكـــد مـــدى عمقهـــا التاريـــخي 

الراكوبـــة  الثقافـــة الســـوداني�ة، ونجـــد أن  وأصالتهـــا في 

مـــن أنمـــاط المعمـــار المســـتمرة إلى يومنـــا هـــذا، وتعكـــس 

بجوانـــب  المرتبطـــة  عناصـــره  بـــكل  الـــتراث  مجـــالات 

ــا،  ــة وغيرهـ ــة والطبيعيـ ــة والاقتصاديـ ــاة الاجتماعيـ الحيـ

ــد والمعتقـــدات، وهـــذه  ـــادات والتقاليـ كمـــا تعكـــس الع

الجوانـــب المختلفـــة أوردهـــا ســـليمان يحـــى محمـــد في 

دراســـته عـــن الراكوبـــة16. »انظـــر الصـــورة«.

ة الخشبي�ة.
َ
ال

َ
ف

ْ
 باستخدام أداة المُن

ْ
ش

َ
طريقة نسيج الق

 نمط البيت السوداني في غرب وشرق السودان 
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ذكر ســـليمان يحى بـــأن هنالك عـــدة فوائـــد للراكوبة 

:
ً
ئلا قا

 يتن�اســـب وطبيعة 
ً
 معماريا

ً
»تتخـــذ الراكوبـــة شـــكلا

 ما يدل علـــى وظيفتها. 
ً
اســـتغلالها. كما أن اســـمها كثـــيرا

فالراكوبـــة المزليـــة أي الملحقة بالبنـــ�اءات المزلية ســـواء 

بنيت أمامهـــا أم بجوارها نجدها تســـتخدم في عدة أغراض. 

فهي قد تكـــون مظلة وتتخذ كظل ظليـــل وفي ذات الوقت 

منامـــة ومضيفة ومـــكان لغســـيل الأواني ونظافة الملابس 

وحفظه«17. الطعـــام  وطهي 

القطيـــة كنمـــط معمـــاري من البيـــوت في الســـودان 

نجـــده في كل المناطق الجغرافية الســـوداني�ة في الشـــرق وفي 

 نجده 
ً
الغرب، ونجد كذلـــك الراكوبة كنمط معمـــاري أيضا

 بها في كثير مـــن الأحيان، 
ً
يرتبـــط بالقطيـــة ويكون ملحقـــا

وهـــذا الشـــكل المعماري يجب أخـــذه كنمـــوذج يمثل مثالا  

يعر عـــن العمارة التقليديـــة الســـوداني�ة، ويعكس تراثها 

الذاخـــر بمجالاتـــه المختلفـــة والمتنوعـــة، كمـــا يعـــر عن 

هويتن�ا الثقافيـــة، ويبن مدى عمق أصالة هـــذه الثقافة، 

ويتن�اســـب هذا المعمـــار مع بيئ�اتنـــ�ا الطبيعيـــة ومناخنا. 

 تراثـــا مشـــتركا نبحث عنـــه ليعـــر لنا عن 
ً
ويمثـــل أيضـــا

مدى الوحـــدة برغم التنوع الذي يتبـــ�دى للعيان في الثقافة 

الســـوداني�ة. »انظـــر الصـــور أدنـــاه«، تبـــن وجـــود هذا 

النمـــط المعمـــاري في مناطق الســـودان المختلفة.

الخاتمة:

من خلال الاســـتعراض الســـابق لأنمـــاط البيت في كل 

من شـــرق الســـودان وغربه، نخلص إلى أن البيـــوت نوعان، 

نـــوع خـــاص بالجماعـــات والمجموعـــات الرعويـــة، لـــدى 

البجا و الرشـــايدة والشـــكرية في شرق الســـودان في كل من 

ولايـــات البحر الأحمر وكســـلا والقضارف، وهـــؤلاء يرعون 

الإبل، وكذلـــك الجماعات والمجموعات في شـــمالي كردفان 

ودارفور من الكبابيش والزياديـــة، بالإضافة إلى الجماعات 

التي ترعـــى الأبقار في جنـــوبي كردفان ودارفور وهـــم البقارة، 

 مختلفـــة؛ إما من شـــعر الأغنام 
ً
وهـــذا النوع يأخذ أشـــكالا

والضأن والماعز والإبل مثل بيت الشـــعر، أو من الســـعف 

مثل بيت الـــرش، وهنالك نوع آخر وهـــو القطية بالإضافة 

إلى الراكوبـــة مـــن القش، وهـــذا النوع خـــاص بالمجتمعات 

المســـتقرة وتعتمد في معاشـــها على الزراعـــة، وأهم نتيجة 

خرجنا بها من هذا الاســـتعراض أن هذه الأنـــواع والأنماط 

نجدها متشابهة ومنتشـــرة في كل السودان، وتعكس التراث 

المشـــترك، الذي يجمعنـــا نحن كســـودانين ويوحـــد بينن�ا، 

كما يوضح هـــذا الـــتراث عـــادات وتقاليد البنـــ�اء والفنون 

والمهـــارات الحرفية التقليدية المشـــتركة، ممـــا يجعلنا نجزم 

بأن هنالك وحدة ثقافية برغم التنوع والتعدد في الســـودان، 

وهذا ربمـــا يكون مرده إلى النشـــاط الاقتصادي المشـــترك، 

ووحـــدة العقل البشـــري على الرغم من اختـــلاف البيئ�ات،

الشكل النهائي لبن�اء القطية مع الراكوبة التي يتم بن�اءها من أمام القطية.
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متحــف الســودان القومــي للأثنوغرافيــا،   .3

الغنيــة. الســافنا  بيئــة  الثانيــة،  الصالــة 

4.  متحــف الســودان القومــي للأثنوغرافيــا، 

صالــة بيئــة الباديــة

6.  متحــف الســودان القومــي للأثنوغرافيــا، 

الباديــة،  :)3( رقــم  صالــة 

 نمط البيت السوداني في غرب وشرق السودان 
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فضا النشر

م
َّ
إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَل

٢٢0الباحث والمبدع والراوي
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أ. أحلام أبو زيد - مصر

إطلالة على أعمال
م

َّ
عبد العزيز المُسَل

الباحث والمبدع والراوي

ا( خلال 
ً

كان اتجاهنـــا في بـــاب فضاء النشـــر )جديد النشـــر ســـابق

الســـنوات الفائت�ة قد ارتبط بمســـارين: الأول موضوعي، مثل ملفات 

حـــول الألغـــاز أو الأدب الشـــعبي أو العـــادات والتقاليـــد أو الحـــرف 

الشـــعبي�ة أو توثيق التراث الشـــعبي..إلخ، والثاني جغـــرافي، كأن نعرض 

لدراســـات حول فولكلور الكويت أو البحرين أو ســـوريا أو الســـودان أو 

مصر أو المغرب..إلخ. وفي هذا العدد ســـنلقي الضوء على مســـار آخر في 

باب فضاء النشـــر، حيث نســـعى إلى التوســـع في هذا الفضاء للتعريف 

بالإنتـــ�اج العلي لبعض الرواد الباحثـــن والأكاديمين في مجال التراث 

الشـــعبي العربي.. ونرى أن هذا الاتجاه في فضاء  النشـــر ربما يفيد بعض 

الدارســـن الذيـــن هم في حاجة للتعـــرف على الاتجـــاه المنهي لعلم من 

الأعـــلام. وكنا قد اتخذنا هـــذا الاتجاه في بعض الأعداد الســـابقة احتفاء 

بذكرى عـــدد من الـــرواد.. غير أنن�ا ســـنحاول هنـــا التعريـــف بالإنت�اج 
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العلـــي للـــرواد والباحثـــن مـــن منطلـــق رصـــد أعمالهم 

والوقـــوف على مســـيرتهم العلمية من ناحية، والتشـــجيع 

على التواصـــل بن العاملـــن في المجال من ناحيـــة أخرى.

م عاشق التراث:
َّ
عبد العزيز المُسَل

هو ابن الشـــارقة التي ولد فيها عـــام 1966، وهو باحث 

في التراث الشـــعبي بالفطرة، وشـــاعر وكاتب، تشـــير سيرته 

الذاتيـــ�ة إلى اهتمامـــه بمـــا كان يـــدور حوله من مناســـبات 

شـــعبي�ة وعـــادات وتقاليد ومعـــارف وفنون، اســـتطاع أن 

يحفظها ويســـجلها في ما بعد، ســـواء في مقالات منشورة أو 

كتـــب، أو من خلال عشـــرات الرامج والحلقـــات الإذاعية 

والتليفزيونيـــ�ة العربيـــ�ة. حصل علـــى درجة الدكتـــوراة في 

التاريـــخ والـــتراث مـــن جامعة الحســـن الثـــاني في المملكة 

المغربيـــ�ة. يشـــغل الآن منصـــب رئيـــس معهد الشـــارقة 

للتراث، وهو إحدى المؤسســـات الثقافيـــة المهمة في حكومة 

الشـــارقة يختص بعرض الـــتراث الإماراتي والعـــربي. ارتبط 

م بالتراث الثقافي عامة، والحكايات الخرافية 
َّ
إســـم المُسَـــل

بصفة خاصـــة، حيث تصـــدى لإعادة تقديـــم مجموعات 

من الحكايـــات الإماراتي�ة ونشـــرها، وقـــد رأس- ولا يزال- 

تحرير مجلة المـــوروث، وهي مجلة علميـــة فصلية محكمة 

تعنى بالـــتراث الثقافي، يرأس كذلك تحريـــر مجلة مراود التي 

تتوجـــه إلى القارئ العـــام والجمهور الأوســـع بما تقدمه من 

موضوعات تراثي�ة متنوعة. وعلى المســـتوى الدولي ســـاهم 

م بدور نشـــط في اتفاقيـــات اليونســـكو للتراث غير 
َّ
المُسَـــل

 عـــن دوره الفعال في حماية 
ً
المـــادي والتراث العالي، فضلا

الملكيـــة الفكرية )الوايبـــو(، وهو عضو تنفيـــذي بالمجلس 

الدولي للتراث الثقـــافيICCROM، ورئيس المنظمة الدولية 

لمهرجانـــات الـــتراث الشـــعبي CIOFF  بالإمـــارات، وعضو 

مجموعة أســـابيع الشـــارقة الثقافية العالمية. وقد استطاع 

م أن يؤســـس لثـــلاث فعاليـــات مهمة مـــن خلال 
َّ
المُسَـــل

عمله بـــإدارة الـــتراث والشـــؤون الثقافية بدائرة الشـــارقة 

للثقافـــة والإعلام، ثم معهد الشـــارقة للـــتراث الذي نهض 

على تراكم الخرات الســـابقة في شـــأن الـــتراث الثقافي منذ 

تســـعيني�ات القرن العشـــرين، في مقدمة هـــذه الفعاليات 

الكرى: أيام الشـــارقة التراثي�ة التي تعـــد من أكر الفعاليات 

التي يقيمهـــا المعهـــد، بل أكـــر تظاهـــرة ثقافية شـــارقية، 

ا خلال شـــهر أبريل. وكذلك »يـــوم الراوي«  تنطلق ســـنويًّ

الـــذي يحتفـــي بالكنـــوز البشـــرية والروايات الشـــفاهية، 

الذي تغير إســـمه مع اتســـاع نطاقه وبرامجـــه إلى »ملتقى 

الشـــارقة الـــدولي للراوي«، ثـــم »ملتقى الشـــارقة للحرف 

التراثيـــ�ة« الذي يُعـــد من أهـــم التجمعـــات الثقافية التي 

تحتفي بالحرفيـــن والعاملن في مجال الحرف الشـــعبي�ة. 

م الكثير من الإصدارات العربي�ة، 
َّ
شـــر لعبد العزيز المُسَـــل

ُ
ن

منها: موســـوعة الكائنـــ�ات الخرافيـــة في الـــتراث الإماراتي: 

دراســـة في المخيلة الشـــعبي�ة- الثقافة الشـــفهية: رؤية في 

أهم منابع الثقافة الشـــعبي�ة في الإمارات العربي�ة المتحدة- 

خراريـــف- المعنى: أحاديث الأوائل من الذاكرة الشـــعبي�ة- 

النيـــ�ة ذهـــب )حكايـــات مـــن تـــراث الإمـــارات(- أمثال 

السنع- صوغة )مجموعة شـــعرية(- نجمة في الحديقة- 

جحا والبـــاب- عويـــد الحنا )حكايـــات للأطفـــال(- رادا 

)حكايـــة(- وهل تعلم )شـــعر شـــعبي(، وغيرها.

وقد نشـــر للمســـلم عشـــرات المقالات والدراســـات في 

موضوعات التراث الشـــعبي الإمـــاراتي في اللهجة الإماراتي�ة 

الشـــعبي�ة  والأغـــاني  الحكـــي  وفنـــون  والزينـــ�ة  والأزيـــاء 

م علـــى الكثير من 
َّ
والحـــرف.. إلـــخ. وقـــد حصـــل المُسَـــل

شـــهادات التقدير المحليـــة والدوليـــة، منها شـــهادة الأداء 

الحكـــومي المتمـــيز في الخدمـــة العامـــة عـــام 2003 مـــن 

حكومة الشـــارقة، وشـــخصية العام الثقافية مـــن جريدة 

الخليج عام 2012 ، ووســـام المبدعن الخليجين المختصة 

بالبحث في التاريخ الشـــفهي بالكويت عام 2014، وجائزة 

العويـــس للابداع لأفضل كتـــاب للطفل عـــام 2015، عن 

البحار«. »أمـــير  كتابه 

م حول الحكايات الخرافية
َّ
مشروع المُسَل

م بالحكايات 
َّ
أشـــرنا في مقدمة المقال إلى اهتمام المُسَـــل

الخرافيـــة، والبحث في الكائن�ات الخرافية بشـــكل عام، وقد 

انعكـــس ذلـــك في عدة طبعـــات لمجموعة مـــن الكتب التي 

تحمل هـــذا المضمـــون، وكان قد نشـــرها من قبـــل في بعض 

الدوريات العربي�ة. ونشـــير هنا إلى كتاب »خراريف« الذي 

صدر عـــن دائرة الثقافـــة والإعلام بالشـــارقة 2007، وقد 

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 
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أشـــرنا في العـــدد 11 إلى هـــذا العمـــل الذي قام فيـــه المؤلف 

بجمـــع ميـــداني لما توفـــر له مـــن روايـــات حـــول الكائن�ات 

الخرافيـــة بالإمـــارات، وهي حوالي عشـــرين كائنـــ�ا خرافيا 

تنوعت أشـــكالها كما تنوعت التصورات الشعبي�ة حولها. 

ويشـــير المؤلف في مطلع كتابـــه بقوله: »جميـــل أن نقتحم 

أســـوار الخروفة في الإمارات فهـــي تعبير صادق عن خلجات 

النفـــس والـــروح، فقد ظلـــت »الخراريـــف« وهي الجمع 

للخروفـــة تـــروى فقـــط ولا تفســـر، وكانت جميـــع عوالمها 

محجوبة معزولة عن التداول والمناقشـــة«. ويقدم المؤلف 

عشـــرين كائن�ا خرافيا ذابـــت فيها الفوارق بـــن التصورات 

الشـــعبي�ة والحكايـــات الخرافيـــة. وبزعـــة الباحـــث قدم 

م دراســـة حـــول الأدب الشـــعبي وأنواع 
َّ
عبد العزيز المُسَـــل

الحكايات الشـــعبي�ة بالإمارات. أما الخراريف فقد عرضها 

 
ً
 بالمادة الميدانيـــ�ة التي جمعها من الـــرواة، فضلا

ً
مســـتعين�ا

عن المـــادة المرجعية حيث قدم ما ورد حـــول كل كائن خرافي 

في معاجـــم اللغـــة، ثـــم في التراث الإمـــاراتي والـــتراث العربي 

والعالي، لنجـــد أنن�ا أمام مادة تنوعت بـــن الدقة البحثي�ة 

والإبـــداع الروائي. 

م في هذا الكتاب 
َّ
وبعد عشـــر ســـنوات يتوســـع المُسَـــل

ليقدمه كموســـوعة متخصصة في الموضوع، حيث صدرت 

عـــام 2017 الطبعـــة الأولى لموســـوعة الكائنـــ�ات الخرافية 

في التراث الإمـــاراتي: دراســـة في المخيلة الشـــعبي�ة في560. 

كمـــا قدم الموســـوعة مترجمـــة في المجلـــد نفســـه إلى اللغة 

الإنجليزيـــة. وبصدور الموســـوعة أصبح هـــذا الموضوع من 

م، 
َّ
المشـــاريع العلمية التي اســـتحوذت على اهتمام المُسَـــل

وقد طلب منـــه ترجمتها إلى لغـــات أخرى غـــير الإنجليزية، 

وبـــدأ الاهتمـــام بالموضوع يتوســـع على المســـتوين العربي 

والـــدولي، وقـــد صدر مـــن الموســـوعة طبعـــة أخـــرى عام 

2020. وقـــد كتب المقدمة العلمية للموســـوعة مصطفى 

يلت بمجموعة دراســـات عن الموســـوعة بدأت 
ُ

جـــاد، كما ذ

بدراســـة باســـم عبود الياســـري بعنـــوان »الخرافـــة فعل 

إنســـاني لمواجهة الخـــير«، ثم دراســـة دلال جويـــد بعنوان 

»الخراريـــف خيـــال يبـــني قيـــم الواقـــع«، وأخيًرا دراســـة 

رســـول محمـــد رســـول بعنـــوان »قـــراءة في بنيـــ�ة الموروث 

الحكائي الشـــعبي في الإمـــارات«. ويســـجل المؤلف حكايت�ه 

مع الكائن�ات الخرافية مشـــيًرا لارتب�اطه بمنطقة خورفكان 

الـــتي تت�ألف مـــن مجموعة مـــن القرى المتقاربـــة تحتضنها 

سلســـلة مـــن الجبـــال، ومـــن ثـــم حفلـــت بالعديـــد من 

المعتقدات الشـــعبي�ة المرتبطة بالكائنـــ�ات الخرافية، والتي 

كان يُعتقـــد أنها تزور مزل العائلة ممـــا دعا الأم للبحث عن 

الوصفات الشـــعبي�ة لإبعادهم كالملح والعتم وتركة صالح 

وغيرهـــا من الوصفـــات الـــتي كان يجب وجودهـــا في البيت 

م اهتمامه بتسجيل 
َّ
لإبعاد زوار الغفلة. كما يســـجل المُسَل

المأثورات الشـــفاهية عن والدته وهو في مرحلة الإعدادية، 

ثـــم انضمامه للـــدورات التدريبيـــ�ة بمركز التراث الشـــعبي 

لـــدول الخليـــج العربي، ثـــم تجربة دائـــرة الثقافـــة والإعلام 

بالشـــارقة، ثم قصة ترميم المدين�ة القديمة بالشـــارقة التي 

واكبها العديد مـــن الروايات والمحاضرات حـــول الكائن�ات 

م بقوله: أكاد 
َّ
الخرافية لـــدى الإماراتين، وينتهـــي المُسَـــل

أجـــزم أن كتـــاب »المســـتطرف في كل فـــن مســـتظرف« 

للأبشـــيهي، وكتاب »بدائع الزهور في وقائـــع الدهور« لابن 

إيـــاس، كانت محفـــزة لي علـــى أن أتابع في هـــذا الباب.

تضم الموســـوعة جميع ما عكف على جمعه المؤلف من 

ـــ�ا خرافيًا، صُنفت حســـب الترتيب 
ً
روايات حـــول 33 كائن

الهجـــائي. وقد اســـتطاع أن يقـــدم مادته الميدانيـــ�ة بمنهج 

رصن من خلال لقائـــه بمجموعة من الـــرواة الثقاة الذين 

جلس يســـمع منهم ويدون أحاديثهم حـــول الموضوع، وقد 

اتبع ســـياقا موحدا فى جمع مادته واستخلاص المعلومات، 

فقدم فى بدايـــة كل مادة أصل تســـمية الكائـــن الخرافي، ثم 

التفســـير اللغوي للإســـم لنتعرف على ملامحه، ثم أماكن 

انتشـــاره في الإمارات، ثم شـــرع يبحر فى كتب التراث العربي 

للوقوف على تأصيل عربي للكائنـــ�ات الخرافية التي جمعها. 

وينتهي بالرواية الشـــفهية التي جمعها. وقـــد التزم المؤلف 

 بالبعد الجغـــرافي والمناطق الثقافية بدولـــة الإمارات، 
ً
أيضا

فنجـــد مـــواد ممثلـــة للبيئـــ�ات الســـاحلية والصحراويـــة 

والجبليـــة. كمـــا عـــرض لكائن�ات يمكـــن أن تنـــ�درج تحت 

وّيس 
ّ

مـــا يُعـــرف بالبشـــر وأنصـــاف البشـــر، مثـــل: أم الد

)ذات المنجـــل(- أم الهيلان )العجوز الشـــمطاء(- غريب 

)النحيـــل الجبـــار(- روعـــان )مـــزدوج الشـــخصية(. كما 

عرض لكائن�ات خرافية اتخـــذت هيئ�ة النب�اتات والحيوانات 

والطيور مثـــل: أم الصبيـــ�ان )دجاجة وفراخهـــا(- أم كربه 

وليفـــه )النخلة(- بعير بـــلا راس )الجمل المنحـــور(- بعير 
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بو خريطـــه )الجمل ذو الكيـــس(- بو ســـولع )المفترس(- 

ســـدرة الصنم )ســـدرة وادي الحلـــو(- أم رخيـــش )طائر 

الرخـــم(- حمـــارة و كلاب القايلة. كما تضمن الموســـوعة 

كائن�ات خرافية من الجمادات والجن والشـــياطن مثل: بو 

اي )بو شـــريع(- 
ّ
راس )يد أســـد ورجـــل حمار(- خطّاف رف

ابه- جـــني المريجـــه- حصه 
ّ

شـــنق بـــن عنـــق- كهـــف الد

اص- عثيون 
ّ

ـــوح )عفريت القرم(- جـــني الرق
ّ
وعيالها- فت

)الياثوم(- ســـويدا خصـــف )ســـلة التمـــر(. أدخلنا عبد 

م بموســـوعته إلى عالم ســـاحر بحق.. كائن�ات 
َّ
العزيز المُسَل

خرافيـــة تتعارك مع البشـــر، أو تب�ادلهم الغنـــاء الجميل..أو 

تفترســـهم، وكائن�ات تظهر فى الر والبحر، وتظهر فى اليقظة 

آناء الليـــل ووضح النهار. وقد تظهـــر في الأحلام مثل عثيون 

الذي يعبـــث بمنامات النـــاس. وقد تتخصـــص فى خطف 

الأطفـــال كأم الصبيـــ�ان وبعـــير بـــو خريطـــة والهامّـــة وبو 

ســـولع. نقرأ فى الموســـوعة عن كائن�ات تظهـــر في البحر مثل 

شـــنق بن عنق، أو تعترض الســـفن مثل خطاف رفاي الذي 

يظهر في شـــكل شـــراع. وقد تتشـــكل فى صورة امرأة جميلة 

تغـــوي الرجـــال كأم الدويس. وقـــد تتطفل علـــى البيوت 

وتحســـد النـــاس كأم الهيـــلان العجـــوز الحاســـدة قبيحة 

الخلقة. وقد نشـــاهد كائن�ات تخصصـــت فى اللعب بالناس 

واللهو بمشـــاعرهم كجـــني المريجـــة. أو تؤذي البشـــر مثل 

 ثم أخذ يعـــترض الناس دون 
ً
 ماهـــرا

ً
روعان الـــذى كان بحارا

 مثل 
ً
إرادة منـــه.. كائنـــ�ات قد تظهر عندما يكون القمـــر بدرا

»بو راس« المســـتذئب الـــذى يصارع من يقابلـــه فى خفة لا 

تتن�اســـب مع حجمـــه. ومنها مـــا يظهر فى جميـــع الأوقات 

وفى الأماكـــن الآهلـــة بالســـكان. كائن�ات قد تظهـــر مبتورة 

اليديـــن مثل بابا دريـــاه الذي يخيف البحارة.. وقد تتشـــكل 

الكائنـــ�ات فى صـــورة حيـــوان كالبعـــير الـــذي ذبح ولم تخرج 

روحه مـــع رأســـه المقطوعة فظل هكـــذا. وقد تكـــون نخلة 

»كأم كربـــة وليفـــة« النخلـــة القبيحة التي تلبســـها الجن 

لتؤذي بهـــا الناس وتعذبهـــم. وقد يكون طائـــرا كأم رخيش 

الطائـــر الضخـــم الـــذي ينـــ�ذر وجـــوده بالخـــراب والدمار. 

وهناك كائن�ات خرافية لطيفـــة تصاحب الناس مثل »جني 

الرقـــاص« الـــذي لا يعمـــل إلا إذا أقيمت لـــه الاحتفالات 

والأغـــاني. و»ســـويدا خصف« الـــتي تظهر في شـــكل تمرة 

ســـوداء محفوظـــة في خصـــف. وقـــد ترتبـــط الكائنـــ�ات 

ا بالبشـــر »كحصة وعيالها« الجني�ة 
ً

الخرافية ارتب�اطًا وثيق

الـــتي يعـــرف ســـرها عبـــد الله الرجـــل الغريـــب الغامض 

صاحب العلـــم الباطني. يقـــدم المؤلف بلغتـــه المميزة هذه 

الكائن�ات الخرافيـــة، وكأنه يوجه دعوة مباشـــرة للمبدعن 

فى الأدب والفن والســـينما لأن يســـتلهموا منها ما يشاءون 

مـــن موضوعـــات. وقدمت الموســـوعة تصـــورًا تشـــكيليًا 

للكائن�ات الخرافيـــة من خلال تنفيذ الكتاب على الرســـم، 

إذ اســـتعان المؤلـــف بأربعـــة رســـامن اعتمدوا علـــى قراءة 

المأثـــورات حول هـــذه الكائن�ات وأطلقوا العنان في رســـمها 

بالألـــوان، وهو جهد يُضاف للموســـوعة. كما قـــدم المؤلف 

ببليوجرافيـــا عربي�ة مختـــارة حول الكائنـــ�ات الخرافية. 

م بالثقافة الشفهية
َّ
اهتمام المُسَل

م ســـيلاحظ اهتمامه بتسجيل 
َّ
المتتبع لمؤلفات المُسَـــل

ما حفظـــة من مخزون تـــراثي في الذاكـــرة ثم إعـــادة كتابت�ه 

مرة أخـــرى بمنهج علي يتمـــيز بالســـهولة والوضوح. وفي 

هـــذا الإطار صدر كتابـــه »الثقافة الشـــفهية: رؤية في أهم 

منابـــع الثقافة الشـــعبي�ة في الإمـــارات العربيـــ�ة المتحدة« 

عـــام 2014 في طبعتـــه الثاني�ة عن دائـــرة الثقافة والإعلام 

ا في عدد ســـابق 
ً

بالشـــارقة، وقد أشـــرنا لهذا الكتـــاب أيض

حيث اشـــتمل على خمس دراســـات، بدأها المؤلف ببحث 

بعنـــوان »في الـــتراث والثقافة الشـــعبي�ة: دعامـــة الهوية 

وإثبـــ�ات الوجود«، ناقـــش فيه إشـــكالية الاهتمام بالتراث 

والتعاطـــي معـــه، باختلاف المســـتويات الثقافيـــة لفئات 

المجتمع، كما تتبـــع مفهـــوم الثقافة الشـــعبي�ة وارتب�اطها 

المعرفـــة  فتقابلـــه  التعليـــم  أمـــا  والتهذيـــب،  بالتـــأدب 

الشـــعبي�ة. ثم انتقل لمرادفـــات أخرى كالـــتراث والفولكلور 

والتراث الثقافي. وقد وصف الوضع الراهن بإشـــارته إلى أن 

لع اليوم علـــى ما تعاني�ه النت�اجـــات الثقافية المحلية،  المُطَّ

 وفي الإمـــارات على وجـــه الخصوص، 
ً
في الخليـــج عمومـــا

ربـــة وبُعْـــدا عـــن المتلقـــي العـــادي، وأن هـــذه 
ُ

يلاحـــظ غ

النت�اجـــات غير شـــعبي�ة، ولم تخـــرج من المنبـــت الطبيعي 

للثقافـــة المحليـــة )الـــتراث الثقـــافي(. وهـــي في الغالب إما 

متعاليـــة مترفعـــة، أو متجاهلة مســـتخفة بهـــذا التراث، 

ممـــا أوقعها في إشـــكالية كبـــيرة، فالصنـــف الأول المتعالي 

المتعجرف أعجب بثقافـــات أجنبي�ة غريبـــ�ة، جعلته كمن 

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 
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نسي مشـــيت�ه ولـــم يتمكن مـــن تقليد مشـــية الآخـــر، أما 

الصنف الثاني المتجاهل المســـتخف فهو الـــذي انكبّ على 

ما يســـى الأدب الرســـي أو الأدب الفصيـــح، ويلغي كل 

 بذلك أن هذا 
ً
مـــا ليس فصيحا بدعـــوى القصور، متن�اســـيا

الـــتراث الثقافي الشـــعبي هو نتـــ�اج تراكمات ثقافيـــة أدبي�ة 

وفنيـــ�ة فصيحـــة تن�اقلت بن الناس شـــفاهة، وهـــو نت�اج 

تجـــارب وممارســـات ومعارف وعـــادات مختـــرة وموثقة. 

أمـــا الدراســـة الثاني�ة فجاءت بعنوان »الســـاحل: الاســـم 

القديـــم للإمارات العربيـــ�ة المتحدة« حاول فيها الكشـــف 

عن ملابســـات تســـمية الإمـــارات القديمة، ومـــا يكتنف 

تلك التســـمية من غموض أو عدم وضوح، لأســـباب عدة 

أهمها عـــدم الاكـــتراث. والســـاحل- كما يشـــير المؤلف- 

منطقـــة تاريخية قديمة تقع في شـــبه الجزيـــرة العربي�ة في 

جنـــوب غرب قـــارة آســـيا مطلة علـــى الشـــاطئ الجنوبي 

للخليـــج العربي، لهـــا حدود بحرية مشـــتركة من الشـــمال 

الغـــربي مـــع قطـــر، مـــن الشـــمال والغـــرب مـــع المملكة 

العربيـــ�ة الســـعودية ومـــن الجنوب الشـــرقي مع ســـلطنة 

عُمـــان، لها ســـاحل آخر هـــو ســـاحل الشـــميلية يمتد من 

 بدبـــا وخورفكان والفجـــيرة حتى كلباء 
ً
رأس الخيمة مـــرورا

وينتهي في منطقـــة خطمة ملاحة الفاصلة بـــن الإمارات 

وعُمـــان، ويتصـــل ســـاحل الشـــميلية جغرافيًـــا وطبيعيًا 

بســـهل الباطنـــة في ســـلطنة عُمـــان. بانطلاق الكشـــوف 

الجغرافيـــة الأوروبيـــ�ة منذ مطلـــع القرن الخامس عشـــر 

كان )الســـاحل( ضمـــن المناطـــق الـــتي أغـــرت الأوروبين 

الحـــن  ذلـــك  ومـــن  عليهـــا،  والســـيطرة  لاستكشـــافها 

والســـاحل يـــدون في الوثائـــق و المراســـلات والخرائط وفق 

الحالات السياســـية والأحكامـــات العســـكرية والأمزجة 

الشـــخصية الخاصة بأولئك الأوروبيون، فيســـى ساحل 

عُمان أو الســـاحل المتهادن أو المهادن أو الســـاحل المتصالح 

أو ســـاحل القراصنـــة. وبســـبب الانقســـامات الداخليـــة 

والفرقة، برزت أســـماء إمـــارات مثل )أبوظبي، الشـــارقة، 

رأس الخيمة( المكونة للســـاحل والأحـــلاف القبلية القوية 

)القواســـم وبني يـــاس( التي تقاســـمت الســـيطرة الرية 

والبحرية وطغى إســـمها على الإســـم العام للمنطقة. لكن 

تأصيل هذا الإســـم بات صعبًا لغيابـــه في غالبي�ة الكتابات 

الـــتي أعقبـــت الكشـــوف الجغرافية ســـواء الأجنبيـــ�ة أو 

العربي�ة منها، لتأثرها بت�داعيات تلك الكشـــوف، ولاعتماد 

الكتابـــات التاريخيـــة العالميـــة علـــى المنشـــور التاريـــخي 

الأوروبي، حـــتى دولة الإمارات وهي المعني�ة بهذه التســـمية 

أكثر من غيرها لم تســـع طـــوال مدة تاريخهـــا الاتحادي إلى 

ا، ونب�ذ الأســـماء 
ً
تثبيت هذا الاســـم الـــذي نعتره مشـــرف

ذات النعوت الاســـتعمارية المعادية، فتأصيل هذا الاســـم 

ا خاصًـــا لاســـتخلاصه من بـــن آلاف 
ً

كان يســـتلزم جهـــد

الكتابـــات التاريخيـــة، كما يتطلـــب الاســـتن�اد إلى التاريخ 

الشـــفوي وإلى الأدب الشـــعبي )الشعر الشـــعبي والأمثال 

الشـــعبي�ة والحكايـــات الشـــعبي�ة والســـير( لكـــن اعتماد 

الدولـــة في العقديـــن الأولـــن مـــن قيامها علـــى مؤرخن 

وكتاب من غـــير الإماراتين )الســـاحلين( غيّب الاســـم 

لاعتماد أولئـــك على المصـــادر الأجنبي�ة فقط. ويتســـاءل 

المؤلـــف: لمـــاذا الســـاحل؟ إن مـــن أهم أســـباب تســـمية 

الإمارات قديمًا باســـم )الســـاحل( هو وقوع جل مساحتها 

على ســـاحل طويـــل يقدر طوله بحـــوالي 700كـــم، كما أن 

أهـــم المـــدن كانت مدن ســـاحلية تمتـــد بامتداد الســـاحل 

ولايتجـــاوز عرضهـــا بضع مئـــات مـــن الأمتار، ثـــم يحدها 

ســـور منيع ليحصرهـــا على الســـاحل بما يؤكـــد غلبة هذا 

الاســـم عليها. الســـبب الآخر هو عدم وجود كيان سياسي 

موحـــد، أو زعامـــة واحـــدة للمنطقـــة فغلب ذلك الاســـم 

الوصفـــي ليعر عـــن النطاق الحـــدودي والجغـــرافي. ومما 

ا هو العمل الرئيسي 
ً

يمكن اعتب�اره ســـببً�ا في التســـمية أيض

لســـكان المنطقة ومـــورد اقتصادهـــم الأوحد، وهـــو المهن 

والتجارة البحرية، فأهم ســـت ركائـــز لاقتصاد المنطقة هي 

) الغوص على اللؤلؤ، صيد الأســـماك، الحجارة المرجاني�ة، 

المغر، صناعة المراكـــب، النقل النهري(، وكل مـــن أراد نموا 

اقتصاديـــا قصـــد الســـاحل، وكل مـــن جـــاء بخير جـــاء من 

الســـاحل، فتركزت التســـمية. ثم عرض المؤلف للســـاحل 

في اللغـــة والتراث اللغـــوي والثقافي المحلـــي، كما عرض لها 

في المصادر والمراجـــع الأجنبي�ة، وعرض للخنجر الســـاحلي 

الـــذي كانت تشـــيع صناعتـــه في الإمـــارات وعمـــان حتى 

الآن، والســـاحل في الشعر الشـــعبي، وفي الأمثال الشعبي�ة 

الإماراتيـــ�ة ومنها المثل الشـــعبي الشـــهير »بـــلادي ما أبيع 

بهـــا ديار حســـا ولا ديار عامـــر« كناية عن الولاء للســـاحل 

وعدم تعويضها بالإحســـاء أو بعمان )بـــلاد عامر(. ولا يزال 

العمانيون يســـمون أهل الإمارات بأهل الساحل، وينعتون 

»ساحلي«.  باســـم  واحدهم 



225 فضا النشر   

أما الدراســـة الثالثة فجاءت بعنـــوان التاريخ في الذاكرة 

الشـــعبي�ة: ودوره في حفظ الرموز والأحداث المحلية، حاول 

فيهـــا إلقـــاء الضوء علـــى أنمـــاط مـــن التاريـــخ في الذاكرة 

الشـــعبي�ة الإماراتي�ة، ومحـــاولات حفظ أشـــكال مختلفة 

من الأحـــداث المحلية والرموز التي تعر عـــن أصل الحقائق 

ومجهولهـــا، مـــع بيـــ�ان دور الـــرواة والإخباريـــن في ذلـــك. 

م أنـــه قد ظهـــر عند أهـــل الإمـــارات ما 
َّ
ويضيـــف المُسَـــل

ف 
ّ
يســـى »الغطو«، والغطو هو الســـتر والتغطية، فإذا أل

الشـــاعر قصيدة فيها بوح لما يخالف رغبات السلطة يقال 

له »ســـو غطو« حتى لا يكتشـــف وهكذا لو قـــدر المؤرخون 

م أســـرار الغطو لاستطاعوا فهم 
ّ
والباحثون عمومًا على تعل

الكثير من الأحداث التاريخية والمشـــاهد الســـابقة التي لم 

يستطع كتابها تفسيرها تفســـيًرا منطقيًا لجهلهم بحلقات 

مفقودة هـــي خبيئ�ة في الذاكرة الشـــعبي�ة، أما الشـــيفرات 

أو الأبجديات الســـرية التي تســـتخدم  في هـــذا الغطو فهي 

أنـــواع أبســـطها »الجمّل« أو كمـــا يحب تســـميتها الناس 

»الأبجـــدي« وهـــو حســـاب »الجمّـــل« المعـــروف برموزه 

العددية، أمـــا النوع الثاني فهو »الريحـــاني« وهو أصعب من 

»الجمّـــل« من حيـــث أن كل جماعة يمكنهـــا الاتفاق على 

رمـــوز خاصة بهـــا مع ثبـــ�ات القاعدة وهذا النوع يســـى في 

بـــاقي دول الخليج »درســـعي« ومثالنـــا على ذلك:

صافي هوانا صافي              واللــون كــاليـاقوت

في ملتــقانــا وافي              مشمـش وخـوخ وتـوت

»القيـــظ«  حـــول  فكانـــت  الرابعـــة  دراســـته  أمـــا   

والمقصـــود هنا فصـــل الصيف والـــذي يمثل انقلابًـــا تامًا 

لنمـــط الحيـــاة في الإمـــارات. والقيـــظ أو فصـــل الصيف 

أولـــه برج الســـرطان وهو شـــديد الحرارة يليه برج الأســـد 

ثـــم الســـمبلة التي تبشـــر بنهايـــة القيظ، وللقيـــظ معان 

كثيرة منها بمعنى بشـــارة نضوج الثمـــر، فيقولون )قاظت 

نخلكـــم( أي بانت تب�اشـــير نضوجها، والقيـــظ عند العرب 

حمّـــارة الصيف، و)قاظ( بالمـــكان و)تقيظ( به في الصيف 

والموضع مقيـــظ. و)قاظ( يومنا اشـــتد حرّهـ )الصحاح(. 

وتعرض الدراســـة لموضوعـــات متنوعـــة مرتبطة بالقيظ 

كأطبـــاق الفواكه ومنها الرطـــب، والهمبـــا، واللومي حلو، 

واللـــوز، والفرصاد )التـــوت(، والنبج، والبطيـــخ، والتن، 

والرمان..إلـــخ. كمـــا يرتبـــط بالقيـــظ عـــادة الســـفر عند 

الإماراتيـــن الذين اعتادوا على الحيـــاة في بيتن مختلفن 

« أي بيت الشـــتاء، والثاني هو 
ّ

كل عام، الأول هو »المشـــتى

»المقيـــظ« أي بيـــت الصيـــف. وتختتم الدراســـة بعرض 

للألعاب الشـــعبي�ة للأطفـــال كلعبة الطائـــرات الورقية، 

ولعبة »التيلـــة«، ولعبة »عمر«، ولعبة »ســـيوف«، أما 

الألعـــاب الـــتي تزدهر في فصـــل الصيف فتكـــون في أماكن 

المقيظ، وجميعهـــا ألعاب ذات علاقة بالـــزروع ومياه الري 

والســـباحة في البحـــر أو في الأحـــواض، ومـــن بينهـــا: ديك 

وديايـــه، الصقلة، القحيـــف، قرقعانه.

والدراســـة الرابعة خصصها المؤلـــف لبحث المعتقدات 

الشـــعبي�ة والبحر، ويرى أن المعتقدات الشـــعبي�ة تعتر من 

أصعـــب الموروثـــات الشـــعبي�ة علـــى الإطـــلاق، كونها غير 

معلنـــة، فمكانها الطبيعي صدور النـــاس، وكون الغالبي�ة لا 

تصرح بها علاني�ة لكنها تمارســـها في سويعات المواجهة مع 

اللاوعـــي أو العالم فـــوق الطبيعي. ويأتي البحـــر في مقدمة 

الأشـــياء الملهمة للمعتقد الشـــعبي وهو في ذلـــك يتكون من 

ثالـــوث اعتقادي رئيسي تتشـــكل منـــه الملـــكات الإبداعية 

للقصص والشـــخصيات الخرافية وهـــذا الثالوث هو: 

الماء+ الملح+ التي�ه = البحر.

وتفرد الدراســـة لبعض الأمثال الشـــعبي�ة والمأثورات 

القوليـــة في هـــذا الإطـــار، مشـــيرة للمعتقـــدات المرتبطـــة 

بالإصابـــة )مســـتصيب أي بـــه مـــس(، وأهـــم الكائن�ات 

الخرافيـــة المرتبطة بالبحر. والدراســـة الخامســـة في كتاب 

الثقافـــة الشـــفهية كانت حـــول »المطر: صفاتـــه ومعاني�ه 

وطقوســـه«، وقد تعـــرض فيها المؤلـــف لمفهوم المـــاء وما 

يحملـــه من رمـــوز تنحصـــر في ثـــلاث موضوعـــات: مصدر 

الحيـــاة )مـــاء الحيـــاة(- وســـيلة طهـــارة )مـــاء الغســـل 

والوضوء(- مركز تجـــدد وانبعاث. ثم اســـتعرض موضوع 

صلاة الاستســـقاء وهطـــول الأمطـــار وما يرتبـــط بها من 

معتقدات ومعارف شـــعبي�ة. ثم موضوع »الاســـتطباب« 

مـــن حيث قـــدرة ميـــاه الأمطـــار علـــى الشـــفاء لكثير من 

العلـــل بعـــد قـــراءة القـــرآن علـــى كميـــة قليلة منهـــا. كما 

ارتبـــط المطـــر ببعض الطقوس خاصـــة إذا نـــزل عند ولادة 

طفل استبشـــروا به وظنوا بـــه الخير والصـــلاح. ويعرض 

المؤلف لمجـــاري مياه الأمطـــار، ثم ما يعـــرف بأهازيج المطر 

في الإمارات وأشـــهرها أهزوجة »طاح المطر« التي مطلعها:

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 
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كسر حوى عبد الله طاح المطر بي�د الله 

كسر حوى سعوده طاح المطر برعوده 

كسر حوى بن طوق طاح المطر من فوق 

ـــن  ـــول المه ـــت ح ـــاب كان ـــذا الكت ـــيرة في ه ـــة الأخ والدراس

والحـــرف التقليديـــة في الإمـــارات، والـــتي قســـمها المؤلـــف 

ـــل:  ـــة مث ـــا أو القيادي ـــف العلي ـــي: الوظائ ـــام ه ـــدة أقس إلى ع

الشـــيخ/الحاكم وهـــي أعلـــى منصـــب يمكـــن أن يشـــغله 

القـــاضي-  المشـــرع-  الحاكـــم-  نائـــب  ثـــم  شـــخص، 

ـــن  ـــر م ـــا آخ ـــتعرض نمطً ـــم اس ـــوالي. ث الكيتوب/الوزيـــر- ال

المهـــن وهـــي »مهـــن البحـــر« وفي مقدمتهـــا: الغـــوص- 

النوخـــذا- الطـــواش- المجـــدمي- الغيـــص- الســـيب- 

التبـــ�اب-  الرضيـــف-  الفيلـــج-  الطبـــاخ-  الســـكوني- 

ـــالفة-  ـــر: الس ـــة بالبح ـــرى المرتبط ـــن الأخ ـــن المه ـــام. وم النه

الجـــلاف- الســـماك- مـــدوبي- العبـــار- المحصيـــة )مـــن 

ــر(.  ــاع البحـ ــن قـ ــ�ة مـ ــار المرجانيـ ــع الأحجـ ــوا تقطيـ امتهنـ

أمـــا مهـــن المدينـــ�ة فمنهـــا النســـاي أو النســـاج- البنـــ�اي- 

الصفـــار-  العطـــار-  المحلـــوي-  الكـــراني-  الصايـــغ- 

ـــرض  ـــدو تع ـــن الب ـــن مه ـــب. وم ـــرخ- المخش ـــوي- المش المقه

الدراســـة لمهـــن مثـــل: الجفـــير )قصـــاص الأثـــر(- المكـــري 

المظمـــر-  الطنـــاف-  المطـــارزي-  الجمـــال-  راعـــي  أو 

لمحطبـــة- المجـــلاد- الزفـــن- المخلـــب- الشـــباق- الـــرام- 

المحطـــب- الشـــاوي أو الراعـــي. كمـــا ترصـــد الدراســـة لعـــدة 

مهـــن وحـــرف مشـــتركة كالمعالـــج الشـــعبي والعطـــار. أمـــا 

المهـــن النســـائي�ة فمنهـــا: المطوعـــة والمحنيـــ�ة والبدويـــات 

الـــلائي اشـــتهرن بغـــزل الصـــوف. وتختتـــم الدراســـة ببعـــض 

المهـــن المســـتحدثة والدخيلـــة كالخيـــاط والـــبزاز والخبـــاز.  

ويشـــير المؤلـــف في النهايـــة إلى أن هـــذه المهـــن في الفـــترة 

مـــا قبـــل الطفـــرة لـــم يبـــق منهـــا إلا الذكريـــات الناقصـــة 

ــا. ـ
ً
والمشـــوهة أحيان

أمثال السنع:

وفي مجـــال الأدب الشـــعبي وأداب الســـلوك صـــدر لعبـــد 

ـــال  ـــن الأمث ـــة م ـــنع: باق ـــال الس ـــاب أمث م كت
َّ
ـــل العزيـــز المُسَ

ـــر2020 في 98  ـــن للنش ـــن دار كلم ـــ�ة، ع ـــعبي�ة الإماراتي الش

صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط. وكان قـــد صـــدر عـــام 2018 

عـــن معهـــد الشـــارقة للـــتراث، وقمنـــا بعرضـــه ضمـــن 

العـــدد 50، والكتـــاب يقـــع في 100 صفحـــة مـــن الحجـــم 

ـــف إلى أن  ـــا المؤل ـــار فيه ـــة أش ـــاب بمقدم ـــ�دأ الكت ـــير، يب الصغ

ـــال  ـــن الأمث ـــارة م ـــة مخت ـــوي نخب ـــير يح ـــف الصغ ـــذا المصن ه

الشـــعبي�ة المتداولـــة في الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة، تن�اقلهـــا 

 مـــن بعـــد جيـــل، مـــن بـــاب حـــب الحكمـــة 
ً
النـــاس جيـــلا

ـــي  ـــا عل ـــون دومً ـــرص الإمارتي ـــد ح ـــنة، وق ـــة الحس والموعظ

ـــتخلصة  ـــا مس ـــد بعضه ـــن فوائ ـــا م ـــا فيه ـــال لم ـــداول الأمث ت

ــن  ــت مـ ــة نبتـ ــن حكمـ ــرى مـ ــ�ة، وأخـ ــد الدينيـ ــن العقائـ مـ

ـــاس  ـــذه الأرض وأن ـــن ه ـــة م ـــخة نابع ـــاني�ة راس ـــارب إنس تج

ـــاس  ـــعى الن ـــا س ـــا، وم ـــوا فيه ـــاة وتمرس ـــع الحي ـــوا واق عايش

تِي 
ْ

)يُـــؤ وتعـــالى:  ســـبحانه  الله  لقـــول   
ً
امتثـــ�الا إلا  إليهـــا 

ا  ـــيْرً
َ

وتِيَ خ
ُ
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ْ
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َ
ق

َ
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َ
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َ
ت

ْ
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ُ
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الحديـــث: )عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود رضي الله عنـــه 

قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: لا حســـد 

ـــه في  ـــى هلكت ـــلطه عل  فس
ً
ـــالا ـــاه الله م ـــل آت ـــن: رج إلا في اثنت

الحـــق، ورجـــل آتـــاه الله حكمـــة فهـــو يقـــي بهـــا ويعلمهـــا(.

م المثـــل الشـــعبي بأنـــه الشـــبه أو النظـــير، 
َّ
ويعـــرف المُسَـــل

ـــد  ـــا بع ـــة، ويـــردد فيم ـــبة خاص ـــة أو مناس ـــال في حادث كلام يق

إذا ســـنحت  مناســـبات مشـــابهة للحـــالات الأصليـــة الـــتي 

ــن  ــة مـ ــل جملـ ــيز: المثـ ــم الوجـ ــكلام، وفي المعجـ ــا الـ ورد فيهـ

ــا  ــل ممـ ــا تنقـ ــة بذاتهـ ــن كلام، أو قائمـ ــة مـ ــول مقتطفـ القـ

ـــن  ـــنع« م ـــير. و»الس ـــن دون تغي ـــابهه م ـــه إلى مايش وردت في

أهـــم أبـــواب الأمثـــال الشـــعبي�ة باعتب�ارهـــا مؤشـــرًا ســـريعًا 

ـــاس  ـــث الن ـــا نح ـــي، فيه ـــه الاجتماع ـــ�ة والتوجي ـــا للتربي ودائمً

علـــى التـــأدب والتحلـــي بالأخـــلاق الحســـنة الجميلـــة، 

ــا لهـــدى  ــا للتفاضـــل والتمـــيز بينهـــم، واتب�اعًـ ـ
ً

ــا طريق كونهـ

النبي)صلـــى الله عليـــه وســـلم( القائـــل: »إنمـــا بُعثـــت لأتمـــم 

مـــكارم الأخـــلاق«.

م: الأمثـــال الشـــعبي�ة طـــرف مـــن 
َّ
ويســـتكمل المُسَـــل

أطـــراف الحكمـــة وامتـــداد لهـــا، وهـــي مـــن أقـــدم أشـــكال 

ـــن  ـــلاق، لك ـــى الإط ـــا عل ـــفوية وأعرقه ـــعبي الش ـــير الش التعب

المثـــل علـــى خـــلاف معظـــم الحكـــم، يمكـــن أن يصـــدر 

عـــن أيً شـــخص كان مهمـــا كانـــت طبيعتـــه ومرتبتـــ�ه 



227 فضا النشر   

ــع  ــد نابـ ــي رصيـ ــاب المثلـ ــ�ة؛ فالخطـ ــة والذهنيـ الاجتماعيـ

ــة ومتعلمـــن وأميـــن.  ــة وعامـ ــن خاصـ ــع؛ مـ ــن الجميـ مـ

ثـــم قســـم المؤلـــف كتابـــه إلى ثلاثـــة أبـــواب رئيســـية تبـــن 

ــي:  ــنع، وهـ ــون السـ مضمـ

الآداب العامـــة: ويتفرع عنها آداب المأكل والمشـــرب - 

الطريق.  وآداب 

معاملـــة الآخرين: ويتفرع عنهـــا آداب الضيافة وآداب - 

والاستماع.  الحديث 

الأمثال المرتبطة بموضوع »القناعة«. - 

ويعـــرض للمثـــل الشـــعبي مـــع شـــرحه شـــرحًا عامًا، 

وشـــرح غريب الألفاظ بكل مثل وإرجـــاع الحروف المقلوبة 

ـــا لتبويبهـــا للمجـــالات الثلاثة. 
ً

أو الكلمـــات المحـــورة وفق

ومن ثـــم فالكتـــاب هنا موجـــه للجمهـــور العـــام أكثر منه 

للمتخصصـــن.. وقد قصـــد المؤلف أن يقدم شـــروحاته في 

عبارات ســـهلة تمكـــن القارئ مـــن الاطلاع علـــى الكتاب 

اليســـر. بكل  بأكمله 

ويعـــرض في البداية إلى أهم الدراســـات في التراث العربي 

الـــتي تن�اولـــت الأمثـــال، مثل كتـــاب الأمثـــال في الحديث 

النبوي لأبي الشـــيخ الأصبهـــاني- والأمثـــال والحكم لعلي 

بن محمـــد المـــواردي- وكتـــاب الأمثـــال لمحمد بـــن أحمد 

عـــد من أوائـــل الأجنـــاس الأدبي�ة 
ُ

البسّـــاك.. وهـــي كتب ت

الـــتي عني بهـــا العرب.

اللفظيـــة  بصيغتـــه  إمـــا  يُقـــال  الإمـــارات  في  والمثـــل 

الاعتي�اديـــة، وإمـــا بإضافـــة لازمـــة تكميليـــة هـــي )يقول 

المثـــل( أو )يقول المتوصـــف(، وهي إضافة يُـــراد بها تقوية 

تأثـــير المثل، وإذا ما اشـــتهر أحد الناس بقول الأمثال ســـي 

»المتوصـــف« ودأبوا علـــى حضه على قولها مـــتى ما كانت 

الحاجـــة مُلحّة إلى تقويـــم فعل خاطئ؛ )فيقولون له: شـــو 

يقـــول المتوصف(، مـــن باب دعوتـــه إلى إلقاء مثل شـــعبي 

يعر عـــن الحـــدث أو يصفه أو يســـخر منه. 

ودور الأمثال في الحياة الاجتماعيـــة العامة والخاصة، 

 قـــط، بـــل كان دورًا رئيســـيًا بامتيـــ�از؛ 
ً
لـــم يكـــن هامشـــيا

فقـــد حرص الأوائـــل من الأجـــداد والآبـــاء والأمهات على 

التشـــجيع على حفـــظ الأمثـــال وتداولهـــا وأخـــذ العرة 

منهـــا.. لكونها ذات وقـــع مؤثر ولطيف، لاتؤذي المشـــاعر، 

ولا تجرح الإحســـاس، مختصـــرة الكلمات، بالغـــة التعبير، 

ذات تركيـــب موزون وبعضها مقفى، كما أن اســـتحضارها 

الحفـــظ  في  لســـهولتها  والحكايـــة  الشـــعر  مـــن  أســـهل 

نـــسى لارتب�اطهـــا بالأحـــداث، وكلمـــا 
ُ

والاســـترجاع، ولا ت

تعلـــق الناس بلغتهـــم وأمعنوا في اســـتعمالها أكثروا تداول 

الأمثـــال، وكلمـــا ابتعدوا عـــن لغتهم اضمحلـــت الأمثال 

حـــتى تختفـــي تمامًا، ويســـتعاض عنهـــا بأقـــوال ضعيفة 

أجنبي�ة. وأمثـــال 

اختـــاره  الـــذي  الموضـــوع  فهـــو  »الســـنع«  أمـــا 

المؤلـــف للبحـــث عنـــه في الأمثـــال الشـــعبي�ة الإماراتيـــ�ة، 

و»الســـنع« لغـــة هـــو الجميـــل الحســـن، وهـــو الـــئ 

العـــالي،  الشـــرف  هـــو  والأســـنع  والشـــرف،  الأفضـــل 

والأســـنع الكبـــير الفاضـــل، وقـــد جـــاء عنـــد بـــن دريـــد، وهـــو 

 
ّ

العالـــم اللغـــوي الأقـــرب إلى لهجـــة الإمـــارات وعمـــان، أن

ـــتي  ـــال ال ـــن الأمث ـــالي. وم ـــع الع ـــل المرتف ـــو الطوي ـــنع ه الأس

اختارهـــا المؤلـــف في الآداب العامـــة:

)المذهـــب ذهب، والمعـــاني حروف(: ومعناه ســـلوكك - 

القويـــم ذو قيمـــة عاليـــة، وحديثـــك الحســـن مـــيزة 

. فضلى

)ازكر الناس باســـاميها عـــن تاكلك اثاميهـــا(: أي إدع - 

النـــاس بأحب أســـمائهم، حتى لا تســـمع ما يســـيئك.

أمـــا آداب الطريق فهي ذات معنين رئيســـين، أولهما 

الطريق نفســـه، وثانيهما الرفيق في طريـــق العمل وصحبة 

الأخيـــار الذين يحيلـــون دروب العمر الضيقة إلى مســـارات 

رحبة: واسعة 

)الريل تمي ســـالكة ويـــن القلوب تـــود(: أي الناس - 

يقصدون في مســـعاهم الذين يحبونهم فحســـب.

م بعـــض 
َّ
وفي آداب المـــأكل والمشـــرب اختـــار المُسَـــل

منها: الأمثـــال 

)أطعمه وطـــرّش كلبك ينبحـــه(: أي لا تكـــرم الناس - 

من جانـــب ثم تضرهـــم من جانـــب آخر.

)إنت تـــأكل وغـــيرك يُعد الطعـــام(: أي لا تســـرف في - 

موائـــد الآخرين؛ فأنـــت لا تعلـــم حاجتهم.

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 
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)عنـــد اليـــواني محـــد يـــاني، وعنـــد الصيـــاني مـــالي مـــكاني(: - 

أي يـــذم في النـــاس اجتماعهـــم علـــى الولائـــم وامتن�اعهـــم 

عـــن العمـــل علـــى مســـاعدة الآخريـــن.

)لي يكـــر اللقمـــة يغـــص بهـــا(: أي أن الأكل بنهـــم ليـــس - 

إلا مضـــرة للنفـــس.

وفي الأمثـــال المرتبطـــة بالتعامـــل مـــع الآخريـــن، نجـــد في 

آداب التعامـــل مـــع الآخريـــن:

ــه -  ــم بـ ــا اعلـ ــون، مـ ــثرا مدفـ ــ�ه تحـــت الـ  لي وليتـ
ّ

ــد )السـ

ـــن  ـــا م ـــر دائمً ـــم الس ـــدرون(: أي كت ـــل ي ـــق ولا الأه خلاي

ــاة. ــات في الحيـ ــم الأولويـ أهـ

ــرك -  ــل تـ ــن الأفضـ ــح(: أي مـ ــه أصلـ ــح تركـ )شي أفضـ

الأعمـــال الـــتي بهـــا فضيحـــة.

ــال، وحـــط عيالـــك -  ــه مـ ــد اللـــي عنـ )حـــط مالـــك عنـ

عنـــد اللـــي عنـــده عيـــال(: أي أن لـــكل مـــن النـــاس 

اختصاصـــه؛ فتعامـــل معهـــم وفـــق ذلـــك.

)إذا يتـــك العويـــا مـــن الســـفيه خلهـــا، حـــذرك مـــن أردود - 

الجـــواب الصنـــوت(: أي ترفـــع عـــن تفاهـــات الأراذل 

ـــتبعد.  ـــير مس ـــر غ ـــذا أم فه

وفي آداب الحديـــث والاســـتماع نجـــد بعـــض الأمثـــال 

الـــتي تعكـــس ذلـــك، ومنهـــا:

)الرمســـة قـــوت، لكنهـــا خـــراب بيـــوت(: أي أن كـــثرة - 

الـــكلام معـــدوم الفائـــدة ضـــارة مهمـــا اعتقـــدت أنهـــا 

نافعـــة لـــك.

)اللـــي مـــا يســـمع شـــور مـــن يـــوده، تـــرى إبليـــس - 

يلعـــب بـــه(: أي يجـــب علـــى الإنســـان أخـــذ مشـــورة 

الخـــرة. ذوي 

وفي آداب الضيافـــة، الـــتي تعـــد ركـــن رئيـــس في الحيـــاة 

الاجتماعيـــة الإماراتيـــ�ة، ومصـــدر للعـــز والفخـــر:

ـــال -  ـــا الأبخ ـــن لف ـــا، وم ـــا العش ـــا حات ـــرام م ـــا الأك ـــن لف )م

خلـــوه امحقـــور(: أي أن تقصـــد كريمًـــا فأنـــت بمأمـــن 

 فلـــن تنـــ�ال 
ً
مـــن عاديـــات الزمـــن، لكـــن أن تقصـــد بخيـــلا

إلا الإهمـــال والصـــد.

)البيـــت ما يدخل من بابـــه، ين�دخل مـــن أحبابه(: أي - 

لن يقبـــل عليك الناس لكر شـــأنك ومالـــك وجاهك، 

لكن لطيب أخلاقـــك ومحبتك.

وفي القســـم الأخـــير مـــن أمثـــال الســـنع الـــذي يشـــمل 

ـــدي  ـــا في أي ـــع إلى م ـــدم التطل ـــي ع ـــة« وه ـــوع »القناع موض

ـــا: ـــال، منه ـــض الأمث ـــف بع ـــار المؤل ـــن، يخت الآخري

)إن ياد الزرع حصدنـــاه وان تكدر رمين�اه(: أي أن الحياة - 

ربح وخسارة

)اركـــب الهزيلـــة لـــن تحصـــل الســـمين�ة(: أي اقنع - 

بوضعـــك حـــتى تجد مـــا هـــو أفضـــل منه.

ـــه(: أي -  ـــروك في ـــب مش ـــلاك ولا أرن ـــى خ ـــة عل )بقيش

حظـــك المتواضـــع قـــد يكـــون أجمـــل وهـــو لـــك وحـــدك، 

ـــا  ـــدك إنم ـــه وح ـــر لا تمتلك ـــا آخ
ً

ـــنى حظ ـــد تتم ـــك ق لكن

ـــركاء. ـــع ش م

)حـــط راســـك في الخـــداع واســـلم م الصـــداع(: أي - 

لاتت�دخـــل في ما لا يعنيك تســـلم من كل ما من شـــأنه 

. يتعبك

)راحـــتي وقرة عيـــني أخير لي مـــن لبس الحريـــر(: أي - 

أن التمتـــع بالراحـــة والطمأنين�ة أفضل من الســـعي 

الكماليات. وراء  المجهـــد 

أحاديث الأوائل يسجلها المؤلف:

أحاديـــث  المعـــنى:  كتـــاب:  صـــدر   2020 عـــام  وفي 

الأوائـــل مـــن الذاكـــرة الشـــعبي�ة عـــن دار كلمـــن للنشـــر، 

في 290 صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، يقـــول عبـــد 

م في مقدمـــة الكتـــاب: جمعـــت في هـــذا 
َّ
العزيـــز المُسَـــل

 متفرقـــة مـــن أحاديـــث الحكمـــة والســـمر 
ً
الكتـــاب أقـــوالا

ــد  ــدي عبـ ــس والـ ــدور في مجلـ ــت تـ ــتي كانـ ــة، الـ والفكاهـ

ــة  ــي باقـ ــه الله، وهـ م، رحمـ
َّ
ــل ــد المُسَـ ــن محمـ ــن بـ الرحمـ

مـــن أحاديـــث الأوائـــل الـــتي تتن�اقـــل بـــن النـــاس مـــن 

أكـــثر  الله-  رحمـــه  لوالـــدي-  كان  الشـــعبي�ة.  الذاكـــرة 

مـــن مجلـــس، أتذكـــر اثنـــن منهـــا، المجلـــس الأول الـــذي 

أتذكـــره كان في منطقـــة ميســـلون شـــارع عثمـــان البـــتي 

بمدينـــ�ة الشـــارقة، منـــذ بدايـــة الســـتيني�ات حـــتى بدايـــة 
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الســـبعيني�ات، ثـــم انتقلنـــا للعيـــش في مدينـــ�ة خرفـــكان، 

عندمـــا تـــم تكليـــف والـــدي تشـــغيل محطـــة الكهربـــاء 

ــوز(،  ــاور هـ ــى )بـ ــت تسـ ــتي كانـ ــا، والـ ــاك وتطويرهـ هنـ

المنطقـــة  أهـــالي  ومـــن  الشـــارقين،  مـــن  رواده  وكان 

الشـــرقية في خورفـــكان وكلبـــاء ودبـــا والفجـــيرة، ومـــن 

ـــا 
ً

ـــاس، بشوش ـــا للن ـــدي محبً ـــد كان وال ـــان، فق ـــلطنة عم س

ـــم.  ـــب به ـــاس، والترحي ـــاء الن ـــر بلق ـــخيًا، يستبش ـــا س كريمً

م- كان النـــاس 
َّ
في مجالـــس والـــدي- يســـتطرد المُسَـــل

ـــلات  ـــات، ورح ـــول الذكري ـــتى ح ـــات ش ـــون موضوع يت�داول

ـــى  ـــرت عل ـــتي م ـــداث ال ـــص، والأح ـــد والقن ـــظ، والصي المقي

المنطقـــة، وقـــد أوردت في هـــذا الكتـــاب مجموعـــة مـــن تلـــك 

ــ�ه  ــد بينـ ــس الوالـ ــدور في مجالـ ــت تـ ــتي كانـ ــث الـ الأحاديـ

ـــم  ـــلاء، رحمه ـــن الأج ـــال الطيب ـــن الرج ـــه م ـــن أصدقائ وب

بتصنيـــف  المؤلـــف  بـــادر  وقـــد  الجنـــة.  وأدخلهـــم  الله 

الكتـــاب بقولـــه أن هـــذا الكتـــاب يـــأتي مـــن جنـــس الأدب 

العربيـــ�ة  الإمـــارات  في  هنـــا  يســـى  مـــا  أو  الشـــفهي، 

المتحـــدة ســـوالف مجالـــس، وهـــي موضوعـــات متفرقـــة 

تحكـــي مـــن بـــاب الخـــرات والفكاهـــة، وهـــي مـــن أحاديـــث 

ـــفهي  ـــخ الش ـــرب للتاري ـــو أق ـــني ه ـــاب في ظ ـــمر.. والكت الس

ـــفهي  ـــف، لأن الأدب الش ـــة المؤل ـــاء في مقدم ـــا ج ـــب م بحس

ـــن  ـــير م ـــول الكث ـــذي يح ـــاب ال ـــون الكت ـــن مضم ـــزء م ـــو ج ه

العـــادات والتقاليـــد والمعـــارف الشـــعبي�ة وفنـــون الحكـــي 

والحـــرف الشـــعبي�ة..إلخ.. أمـــا الكتـــاب مـــن الناحيـــة 

الشـــكلية، فهـــو أقـــرب إلى الشـــكل الموســـوعي، إذ يحـــوي 

ــوع  ــ�دأ بموضـ ــ�ا، يبـ ــ�ا هجائيًـ ــ�ة ترتيبًـ ــا، مرتبـ 54 موضوعًـ

ـــم  ـــو قس ـــة: وه ـــوع )ورفج ـــي بموض ـــا( وينته )الأرا والأرط

يقســـم بـــه أهـــل الإمـــارات(. واختـــار المؤلـــف عنـــوان 

ـــل  ـــة لأه ـــلاق الكريم ـــق والأخ ـــد المنط ـــو يقص ـــنى« وه »المع

الإمـــارات، وقـــد يكـــون هـــذا المعـــنى غائبًـــ�ا عـــن الأجيـــال 

الجديـــدة، لكنـــه واســـع التـــداول بـــن القـــدامى مـــن 

ــبعيني�ات. ــل السـ ــا قبـ ــال مـ أجيـ

وعلـــى هـــذا النحـــو يحـــوي الكتـــاب واحـــدا وســـتن 

ـــجلها  ـــتي س ـــات ال ـــف الرواي ـــوي مختل ـــا يح ـــا متنوعً موضوعً

أبـــو مســـلم مـــن خـــلال مشـــاهداته مجالـــس والـــده.. 

واختـــار عناويـــن لافتـــة لـــكل موضـــوع مثـــل: الأرنـــاق- 

رســـائل  المطـــر-  بنـــت  والموانـــع-  الأســـوار  الرولـــة- 

ــاردة-  ــك بـ ــني عليـ ــد الأول- عيـ ــة- العيـ ــة- شيشـ قديمـ

وأول  ميلس..إلـــخ.  المعـــنى-  المشـــموم-  واســـكت-  كل 

موضوعـــات الكتـــاب )الأرا والأرطـــا( نكتشـــف أنـــه نـــوع 

مـــن النبـــ�ات، الأراه مفـــرد، والجمـــع الأرا، هـــو نبـــ�ات بـــري 

وجبلـــي، متوســـط الطـــول، كثيـــف، لونـــه أخضـــر فـــاتح 

يميـــل إلى البيـــ�اض، ويســـى »أملـــح« وطلعـــه يشـــبه 

القطـــن. كان النـــاس يقصـــدون أماكـــن وجـــوده، فيخرطـــون 

طلعـــه حـــتى يجتمـــع في أكفهـــم، ثـــم يجمعونـــه في وعـــاء 

لديهـــم، وفي البيـــت ينقـــى مـــن الشـــوائب، ثـــم يوضـــع 

تحـــت أشـــعة الشـــمس حـــتى يجـــف. بعـــد أن يجـــف يـــؤت 

بـــالأرا فيوضـــع في وعـــاء، وتوضـــع معـــه خلطـــة مـــن العطـــور 

الأعشـــاب  مـــن  مجموعـــة  وهـــي  »بضاعـــة«  تســـى 

والـــورد  الـــورس  مثـــل  المجففـــة  والزهـــورات  العطريـــة 

ـــط  ـــرى.. فتخل ـــواد أخ ـــب وم ـــوزة الطي ـــاس وج ـــدي والي البل

ــدات،  ــائد والمخـ ــع في الوسـ ــم توضـ ــع الأرا، ثـ ــة مـ البضاعـ

وتكـــون ناعمـــة ولينـــ�ة وذات رائحـــة طيبـــ�ة. وغالبًـــا مـــا 

تصنـــع مـــن الأرا وســـائد للأطفـــال حديـــي الـــولادة، لأنهـــا 

تريحهـــم وتســـاعدهم علـــى النـــوم العميـــق. وتســـى تلـــك 

الوســـادة »كتـــاه«، وهـــي عبـــارة عـــن حلقـــة مفرغـــة مـــن 

الوســـط. أمـــا »الأرطـــا« فهـــو نبـــ�ات شـــهير يـــؤكل، وقـــد 

ـــجر  ـــه: »ش ـــط، بقول ـــوس المحي ـــادي في القام ـــره الفيروزآب ذك

نـــوره كنـــور الخـــلاف، وثمرتـــه كالعنـــاب مـــرة، تأكلهـــا 

ـــتعمله  ـــاة« يس ـــدة أرط ـــر، الواح ـــه حم ـــة، وعروف ـــل غض الإب

ــاء  ــا وجـ ــرب قديمًـ ــه العـ ــود. عرفـ ــغ الجلـ ــا لدبـ ــوم هنـ القـ

تعريفـــه في اللغـــة: أديـــم مـــأروط؛ أي جلـــد مدبـــوغ بـــورق 

الأرطـــي. كمـــا أن ورق الأرطـــا وعيدانـــه الناعمـــة تفـــرم 

وتخلـــط مـــع اللـــبن، أو تطبـــخ مـــع الســـمك والأرز وتـــؤكل. 

وكذلـــك فـــإن أغصانـــه اليابســـة الـــتي مـــر عليهـــا نصـــف 

ــا  ــا، تصبـــغ بهـ ـ
ً

عـــام تطحـــن وتغلـــى بالمـــاء فتصـــير صبغ

الأقمشـــة والملابـــس بلـــون حليـــبي، والأرطـــاة المـــرة المـــذاق 

كثـــير  نبـــ�ات  وهـــو  العـــن«.  بكســـر  »عِبلـــة-  تســـى 

ــة،  ــة طويلـ ــه مفتولـ ــيوح، أوراقـ ــت في السـ ــرة، ينبـ الخضـ

وردهـــا يســـى »فـــراخ« ذو لـــون أحمـــر، وقـــد اعتـــاد أهـــل 

ــ�ات مـــن نب�اتـــات الســـلطة، فيقطـــع  ــارات أكلـــه كنبـ الإمـ

ـــى  ـــك« وتس ـــة »م ـــذه العملي ـــى ه ـــع الأرز وتس ـــط م ويخل

الوجبـــة »مكيكـــة«. وقـــد أورد أبـــو مســـلم تعريفـــات 

ــص،  ــل كل نـ ــتغلقة قبـ ــردات المسـ ــض المفـ ــطة لبعـ مبسـ

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 



الثقافـة الشعبية  العدد 55  230

ــات  ــض الكلمـ ــروحات لبعـ ــد شـ ــوع نجـ ــذا الموضـ ــي هـ ففـ

ــاه:  ــة- كتـ ــة عطريـ ــة: خلطـ ــون- البضاعـ ــح: لـ ــل: أملـ مثـ

وســـادة مســـتديرة مرغـــة مـــن الوســـط- مكيكـــة: وجبـــة 

مـــن الخضـــروات- الـــورس: مســـحوق عطـــري- اليـــاس: 

شـــجيرة. وهكـــذا نجدنـــا أمـــام عـــدة مفاهيـــم طرحهـــا المؤلـــف 

مـــن خـــلال موضـــوع واحـــد حـــول نوعـــن مـــن الأشـــجار 

ليســـتخلص منهـــا معـــارف حـــول العطـــور، والطعـــام، 

والوســـائد، ودباغـــة الجلـــود، وصباغـــة الملابس..إلـــخ.

ا يطالعنـــا الكتاب على 
ُ

وحـــول النب�ات والأشـــجار أيض

روايات ســـمعها المؤلف حـــول الرطب والرطيبـــ�ات ونخيل 

البلـــح، و»الزعـــترة« وهو نب�ات جبلـــي ينبـــت في الوديان، 

و»الســـدرة« أو شـــجرة النبـــق وهي شـــجرة كريمة عريقة 

وأصيلة، و»العود« وهو الأخشـــاب العطرية المشهورة عند 

أهل الخليج، و»الغيض« أو طلع النخل في موســـم الصيف 

كونه أســـاس لقاح النخل، وفاكهة الإمارات، و»العنقلية« 

المصنوعة من الخشـــب وهي عود مدبب الرأس يســـتخدم 

في تخليل الأســـنان وتنظيفها مما علق بها، و»كف إبليس« 

وهي شـــجرة الصبار الشـــهيرة المملوءة بالأشواك، وشجيرة 

»المشـــموم« العطرية وأنواعها وشـــهرتها بن الإماراتين. 

ويتســـلل المؤلف بهذا الأســـلوب إلى قلب وعقـــل المتلقي، 

فنجـــده يعـــرض لأشـــهر فصـــول الشـــتاء في الإمـــارات، 

والمعارف المرتبطة بألوان الطيـــف والألوان الأصلية، حيث 

جـــاءت تســـميتهم للألـــوان حســـب خصائـــص لهجتهم 

ومعطيات البيئـــ�ة الطبيعية والاجتماعيـــة المحيطة بهم. 

م عن 
َّ
وفي عالـــم الحيـــوان والحشـــرات يحدثن�ا المُسَـــل

»بنت المطـــر« وهي حشـــرة جميلة من فصيلـــة العناكب 

تتمتـــع بزهو لونها وجلدهـــا المخملي الناعم والـــتي وردت في 

القصص الشـــعبي الإمـــاراتي، و»الصرناخ« وهي حشـــرة 

تبشـــر بقدوم الصيـــف حيث تطلـــق الصرانيـــخ صافرات 

الإنذار البشـــري. كمـــا يحكي عن » ضـــروس الخيل« و»بو 

الصراصر« وهو نوع من القطط، فالقطة الســـوداء علامة 

الشـــؤم عند الناس، ومـــن المعتقدات الموروثـــة في الإمارات 

أن الكلب إذا كان في البيت فهـــو يدعو بالخير والعافية لأهل 

البيـــت، أما القطة فـــإذا كانـــت في البيت فهـــي تدعو على 

أهـــل البيت بالعـــى. كما يحكي عـــن »الحنـــدول«- وهو 

الغـــراب الصغـــير- والحكايـــات والمعتقـــدات المرتبطة به، 

والأســـماك الـــتي تعد مـــن مصادر الـــرزق في الإمـــارات وما 

تـــوارث حولها مـــن حكايات.

ببعـــض  المؤلـــف  يطالعنـــا  الكتـــاب  مـــدار  وعلـــى 

الروايـــات الحياتيـــ�ة الـــتي ربمـــا عشـــناها في أكـــثر مـــن 

ســـياق، فيتحـــدث عـــن التليفزيـــون الأول في المنطقـــة، 

والأحـــداث الـــتي لازمـــت ظهـــور هـــذا الجهـــاز بـــن النـــاس، 

وقصـــة العائلـــة المســـكين�ة الـــتي كانـــت تمتلـــك التليفزيـــون 

الوحيـــد في »الفريـــج« والـــتي لـــم تحتمـــل الجلـــوس في 

ـــال.  ـــل الأطف ـــن قب ـــا م ـــى بابه ـــرق عل ـــثرة الط ـــن ك ـــت م البي

ـــارات  ـــر في الإم ـــاز راديـــو ظه ـــن أول جه ـــا ع
ً

ـــي أيض ـــا يحك كم

النـــاس  إعجـــاب  مصـــدر  وكان  »رادو«،  ســـموه  وقـــد 

ــي،  ــه في المقاهـ ــادوا عليـ ــتى اعتـ ــة حـ ــتهم في البدايـ ودهشـ

وأصبـــح لـــه أشـــكال متنوعـــة، وعندمـــا أنشـــأ الإنجلـــيز 

ـــاس  ـــاهدة الن ـــود لمش ـــت الوف ـــارقة توال ـــينما في الش أول س

الذيـــن يتحركـــون ويأكلـــون ويشـــربون وهـــم ملتصقـــون 

ـــى،  ـــت تس ـــا كان ـــيلمة«، كم ـــت »الس ـــدار، وكان ـــى الج عل

مكشـــوفة وأغلـــب المتفرجـــن يجلســـون علـــى الأرض. 

ثـــم يحكـــي عـــن »الرســـائل القديمـــة« وظهـــور الريـــد 

ــا  ــذاك قطعًـ ــائل آنـ ــت الرسـ ــرح«، وكانـ ــدوب الفـ أو »منـ

أدبيـــ�ة راقيـــة، وقـــد أفـــرزت المراســـلات منظومـــة مـــن 

ـــ�ة  ـــة الحياتي ـــذه الحاج ـــن، وه ـــذا الف ـــة به ـــد الخاص التقالي

ــر«  ــا »المواتـ ــق عليهـ ــكان يطلـ ــيارات فـ ــا السـ ــة، أمـ المهمـ

في الذاكـــرة الإماراتيـــ�ة وعرفـــت ببعـــض الأنـــواع الـــتي 

يفضلهـــا الإماراتيـــون.

كما يتوقف عند عادات رمضان في الشـــارقة، ومشروب 

»الفيمتـــو« وهو الاكتشـــاف الأول للمشـــروب الشـــعبي 

ا في الإمارات خاصة في شـــهر رمضـــان، و»الفني�ال« أو 
ً

جـــد

فنجـــان القهوة في اللهجة الإماراتيـــ�ة ذو النكهات والمذاقات 

العديـــدة، و»قهـــوة الكيـــف« والعـــادات المرتبطـــة بهـــا، 

و»كل واســـكت« وهـــي أغـــرب أكلـــة عرفها المؤلـــف وهو 

صغـــير، تذكره دومًـــا بالعيد والأيـــام الســـعيدة كالإجازات 

المدرســـية والأفراح والمواســـم، وهو طبق له أشـــكال وألوان 

عديدة. أمـــا »اللارنجوش« فهو عصـــير الرتقال، و»مالح 

وســـحناة« هي أطباق شـــهيرة في المطبخ الإماراتي، فالمالح 

يعتمـــد على أنـــواع معين�ة مـــن الأســـماك، أما الســـحناة 

فهي الســـمك المطحون من ســـمك صغير يســـى القاشع. 
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كما يحكـــي لنا حول المخبـــوزات الإماراتيـــ�ة، و»الرنيوش« 

وهـــو العيش المحمـــر الذي يطبخ مـــع الدبـــس، وقد عُرف 

»العيـــش« في الخليج باســـم »الأرز«.

نقـــرأ في الكتـــاب بعـــض الموضوعـــات الـــتي تتنـــ�اول 

ــ�ة« أي  ــن« أو »الزينـ ــل »الزيـ ــاس مثـ ــض النـ ــات بعـ صفـ

ـــا«  ـــامان ديق ـــن، و»س ـــيء الحس ـــل، أو ال ـــخص الجمي الش

وهـــي تســـمية هنديـــة الأصـــل أي الرجـــل عديـــم المنفعـــة، 

ـــاء  ـــن العط ـــدث ع ـــتي تتح ـــعبي�ة ال ـــال الش ـــن الأمث  ع
ً
ـــلا فض

إنســـاني�ة  كقيمـــة  والصـــر  النـــاس،  وخدمـــة  والســـخاء 

أصيلـــة. ثـــم عـــادات الـــزواج التقليديـــة والتجهـــيزات الـــتي 

ــس« أو  ــف »الميلـ ــا يصـ ــ�ة. كمـ ــروس الإماراتيـ ــا العـ تعدهـ

ــادات،  ــوس وعـ ــن طقـ ــه مـ ــا صاحبـ ــاراتي ومـ المجلـــس الإمـ

و»فـــن النوبـــان« الشـــعبي الـــذي اشـــتهر علـــى طـــول المناطـــق 

والمـــدن. كمـــا يحدثنـــ�ا عـــن حكايـــات الجـــدات للأطفـــال في 

هـــذا الزمـــان، وأنـــواع الحكايـــات ومـــن بينهـــا »خريريفـــة« 

وهـــي تصغـــير »خروفـــة« والـــتي تحـــوي حكايـــات عـــن عوالـــم 

ــ�ا عـــن  ــا يحدثنـ ــراء والواحـــات والجبـــل، كمـ ــر والصحـ البحـ

أنـــواع الحكايـــات ومـــن بينهـــا »خريريفـــة« وهـــي تصغـــير 

»خروفـــة« والـــتي تحـــوي حكايـــات عـــن عوالـــم البحـــر 

ــل. ــات والجبـ ــراء والواحـ والصحـ

م لفنون الشعر:
َّ
استلهام المُسَل

ــتراث  ــره بالـ ــات تأثـ م بحلقـ
َّ
ــل ــات المُسَـ ــت إبداعـ ارتبطـ

الشـــعبي، فلـــم يبتعـــد عـــن المجـــال في أعمالـــه، خاصـــة في 

مجـــال الشـــعر، حيـــث بـــرز في منتصـــف الثمانينـــ�ات حـــتى 

منتصـــف التســـعيني�ات كشـــاعر لـــه أعمـــال منشـــورة 

ـــع  ـــس م ـــعر أن أس ـــه بالش ـــغ اهتمام ـــع، وبل ـــاق واس ـــى نط عل

ـــداع  ـــعر والإب ـــة للش ـــي مجل ـــزون«، وه ـــة »م ـــه مجل أصدقائ

ـــا،  ـــي خصيصً ـــعر النبط ـــال الش ـــدع في مج ـــد أب ـــعبي، وق الش

ـــن« في  ـــرش الحس ـــه »ع ـــرة قصيدت ـــترة مبك ـــر في ف ـــد نش وق

ــعبي  ــعر الشـ ــة الشـ ــام 1987، في صفحـ ــ�ان عـ ــدة البيـ جريـ

الـــتي كان يشـــرف عليهـــا الشـــاعر الكبـــير حمـــد بوشـــهاب. 

ـــن  ـــ�ة دواوي ـــتى الآن ثماني ـــام 1990 ح ـــذ ع ـــه من ـــدر ل ـــد ص وق

ــني،  ــارقة الوطـ ــرح الشـ ــالي )مسـ ــفر الليـ ــي: سـ ــعرية هـ شـ

ـــون،  ـــة والفن ـــني للثقاف ـــادي الوط ـــل )الن ـــا اللي 1990(- بقاي

عجمـــان، 1995(- طفولـــة حـــب وســـلام )المجلـــس الأعلـــى 

ـــدار  ـــات )إص ـــة: رباعي ـــارقة، 1998(- لحظ ـــة، الش للطفول

خـــاص، 2007(- أذكريـــني )ديـــوان صـــوتي، 2007(- 

ــة:  ــر، 2017(- صوغـ ــة الشـــعرية )نبطـــي للنشـ المجموعـ

ــن  ــم )كلمـ ــل تعلـ ــر، 2018(- وهـ ــن للنشـ ــات )كلمـ رباعيـ

م الشـــعرية تحـــوي 
َّ
للنشـــر، 2020(. وإبداعـــات المُسَـــل

نصوصًـــا قصـــيرة تلخـــص عشـــرات الحـــالات الإنســـاني�ة، 

غـــير أنهـــا لـــم تبتعـــد عـــن الحنـــن للحالـــة الشـــعبي�ة 

ــه الشـــعري )صوغـــة(  يكتـــب  المتوارثـــة، فنجـــده في ديوانـ

قصيـــدة بعنـــوان )دارنـــا( يقـــول فيهـــا:

لو نسافر قلبن�ا فيها             ساكن ومثبت أركانه

دارنا بالحيل نغليها             في هواها الروح هيمانه

كل ما فيها وأهاليها             في ميان القلب عنوانه

يعل سحب الغيث ترويها          والرخا يزاد بني�انه

ــد  ــم، 2020( فقـ ــل تعلـ ــعري )وهـ ــه الشـ ــا ديوانـ أمـ

ســـجل في مقدمتـــه هـــذه الفقـــرة: اثنتـــ�ان وخمســـون 

ـــعر  ـــن الش ـــيًرا م ـــا كث ـــت فيه ـــري، كتب ـــن عم ـــرت م ـــنة م س

والنـــثر والدراســـات، أنتقـــي منهـــا هنـــا 52 قصيـــدة ممـــا 

ـــني..  ـــن أحب ـــكل م ـــا ل ـــنن، أقدمه ـــك الس ـــوال تل راق لي ط

ــه إلى  م ديوانـ
َّ
ــل ــف المُسَـ ــد صنـ ــاء. وقـ ــب ووفـ ــة حـ هديـ

شـــعرية  ومضـــة  منهـــا  كل  رئيســـية  حلقـــات  خمـــس 

تمثـــل مرحلـــة في حياتـــه: ومضـــة أمي- ومضـــة بعـــض- 

ـــير.  ـــاح الخ ـــة صب ـــض- ومض ـــة البع ـــفر- ومض ـــة س ومض

ـــف  ـــخصية المؤل ـــس ش ـــا يعك ـــد م ـــماء القصائ ـــت أس وحمل

ورؤيتـــ�ه للعالـــم المحيـــط، فنجـــده في قصيـــدة »مســـرح 

أبيـــ�ات  ثمانيـــ�ة  في  الرؤيـــة  هـــذه  يلخـــص  الدنيـــ�ا« 

ــاني: ــرات المعـ ــل بعشـ ــة تحفـ عاموديـ

العنا والصد يأتي باختصار

والرضا يأتي مع قول كثير

إن جفا يرحل ولا يترك غبار

وان صفا يلفى ولا يسمع شوير

هكذا الدني�ا علو وانحدار

وهكذا خلي يصير وما يصير

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 
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ساعة ألقاه في ليلي منار 

وساعة ألقاه في البي�دا هجير

أصبح التمثي�ل في عمري حصار

كل يوم لصاحبي دور مثير

تبت�دي الأمور عنده بافتخار

وبسواد الليل يمسي لي سمير

ثم يرغمني على دور انتحار

لاجل ما ألقاه من موتي يجير

عيشتي مسرح ويحجبها ستار

وقصتي من مسرح الدني�ا كبير

استلهام المسلم لفنون الحكي الشعبي:

ـــي  ـــون الحك ـــا بفن ـــر فيه ـــتي تأث م ال
َّ
ـــل ـــات المُسَ ـــا إبداع أم

الشـــعبي، فيمكننـــ�ا تصنيفهـــا إلى ثلاثـــة محـــاور، الأول 

يتمثـــل في إعـــادة تقديـــم الحكايـــات الشـــعبي�ة الـــتي جمعهـــا 

أو ســـمعها بنفســـه، غـــير أنـــه قـــام بـــدور الـــراوي وأعـــاد 

تقديمهـــا مـــرة أخـــرى في لغـــة رصينـــ�ة بعيـــدة عـــن لهجـــة 

ـــعبي  ـــي الش ـــج الحك ـــا أن منه ـــا هن ـــد لن ـــا يؤك ـــو م ـــا. وه راويه

ـــي  م العل
َّ
ـــل ـــد العزيـــز المُسَ ـــ�اج عب ـــم إنت ـــاس في فه ـــو الأس ه

والإبداعـــي، وقـــد أشـــرنا في فقـــرات ســـابقة إلى مشـــروعه 

في جمـــع وتوثيـــق الحكايـــات الخرافيـــة، ونشـــير هنـــا إلى 

ــن  ــعبي مـ ــي الشـ ــن الحكـ ــه بفـ ــة اهتمامـ ــتكمال حلقـ اسـ

خـــلال إعـــادة تقديـــم الحكايـــات الشـــعبي�ة الإماراتيـــ�ة، مـــن 

خـــلال كتابـــه النيـــ�ة ذهـــب: حكايـــات مـــن تـــراث الإمـــارات، 

الـــذي صـــدر عـــن دار كلمـــن 2019 في 84 صفحـــة مـــن 

م قولـــه: حكايـــات 
َّ
الحجـــم المتوســـط. ويســـجل المُسَـــل

العربيـــ�ة المتحـــدة ســـمعتها في  شـــعبي�ة مـــن الإمـــارات 

ـــا  ـــن، فحفظته ـــن رواة مختلف ـــة، م ـــات مختلف ـــان وأوق أزم

ــراتي  ــواء في محاضـ ــبات، سـ ــا في كثـــير مـــن المناسـ وتداولتهـ

أو مـــع العائلـــة أو مـــع الأصدقـــاء.. هـــا أنـــا اليـــوم أقدمهـــا 

للقـــراء الكـــرام بلغـــتي وأســـلوبي الخـــاص كـــراو جديـــد، راجيًـــا 

أن يســـتمتعوا بهـــا كمـــا اســـتمتعت بهـــا أنـــا مـــن قبل..وعلـــى 

م مجموعـــة مـــن الحكايـــات 
َّ
هـــذا النحـــو يقـــدم المُسَـــل

الشـــعبي�ة مـــن الـــتراث الإمـــاراتي تمثـــل في مجملهـــا جانبًـــ�ا 

مـــن الســـرد الشـــعبي الإمـــاراتي تحفـــل بمجموعـــة مـــن 

ـــداني  ـــع المي ـــن الجم ـــا ب ـــزج فيه ـــد م ـــا، وق ـــل العلي ـــم والمث القي

ـــاب  ـــمل الكت ـــه، وش ـــاص ب ـــي الخ ـــلوب الأدبي الإبداع والأس

ـــب  ـــرأة- نصي ـــة ام ـــن: حكم ـــت عناوي ـــات حمل ـــر حكاي عش

الحطـــاب- البيـــ�دار والحيـــة- النوخـــذة- النيـــ�ة ذهـــب- 

حـــب الملـــح- زوجـــة الطـــواش- طويـــل القامـــة- نفنـــوف 

الســـعادة- أم حميـــد. وقـــد ذيـــل الكتـــاب بمجموعـــة مـــن 

الرســـومات الإبداعيـــة للفنـــان محمـــد بغـــدادي. 

م لفنـــون 
َّ
أمـــا المحـــور الثـــاني لمرتبـــط باســـتلهام المُسَـــل

الحكـــي الشـــعبي، فيمكننـــ�ا تلخيصـــه في قدرتـــه علـــى 

ـــا  ـــو م ـــ�ة، ه ـــة العربي ـــن الرواي ـــي في ف ـــج الحك ـــتلهام منه اس

ـــ�ة  مـــا نلمحـــه في روايـــة )رادا( الـــتي صـــدرت طبعتهـــا الثاني

للنشـــر،  كلمـــن  دار  عـــن  صفحـــة   76 في   2020 عـــام 

علـــى  المؤلـــف  إصـــرار  الأولى  الوهلـــة  مـــن  ونكتشـــف 

تســـمية العمـــل »حكايـــة« وليـــس »روايـــة« كمـــا يصنفهـــا 

المتخصصـــون في علـــم المكتبـــ�ات، وينســـج الحكايـــة في لغـــة 

شـــديدة البســـاطة، وعلـــى طريقـــة إبداعاتـــه الشـــعرية 

م إلى تقديـــم عمـــل إبداعـــي يمكـــن القـــارىء 
َّ
يســـعى المُسَـــل

مـــن الاســـتمتاع بـــه كلـــه في جلســـة واحـــدة، فلـــم يقـــدم 

لنـــا روايـــة مـــن مئـــات الصفحـــات، وقـــد تأثـــر بأســـلوب 

العمـــر  منتصـــف  في  رجـــل  حـــول  الشـــعبي�ة  الحكايـــة 

يعيـــش في مخيلتـــه وأحلامـــه مـــع فتـــاة رومانســـية بـــكل 

مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معـــنى، وقـــد التقـــى بهـــا بعـــد أن 

ـــو،  ـــذا النح ـــى ه ـــداث عل ـــي الأح ـــه.. وتم ـــكنت مخيلت س

ــة  ــاه في الحكايـ ــا نتلقـ ــرب لمـ ــآت أقـ ــي بمفاجـ ــتى تنتهـ حـ

الشـــعبي�ة.. وعلـــى حـــن تنتهـــي الروايـــة نجدنـــا نعـــود 

ــداع  ــة بإبـ ــك الحالمـ ــورة تلـ ــم صـ ــذي يرسـ ــلاف الـ إلى الغـ

يفـــوق خيـــال المؤلـــف. ومـــن ناحيـــة أخـــرى قـــدم المؤلـــف 

الأحـــداث بصوتـــه )ضمـــير المتكلـــم(، بـــل يـــكاد يقـــدم 

ــن  ــن مـ ــن مرحلتـ ــه بـ ــف نفسـ ــا يصـ ــخصيت�ه عندمـ شـ

ا عـــن 
ً

العمـــر كان يتمـــنى أن يعـــود فيهـــا إلى الصغـــر بعيـــد

ــها الآن: ــتي يعيشـ ــة الـ ــة الرفيعـ ــهرة والمكانـ ــاه والشـ الجـ

حافلـــة،  ركبـــت  البـــاردة  المدينـــ�ة  تلـــك  »في 

فاكتشـــفت حينهـــا أني أصغـــر الـــركاب علـــى متنهـــا، كـــم 
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ا بتلـــك الحقيقـــة! بعـــد زمـــن، لا أســـتطيع 
ً

كنـــت ســـعيد

ــر  ــأني أكـ ــت بـ ــة، ففوجئـ ــة مماثلـ ــت حافلـ ــره، ركبـ تقديـ

ـــا  ـــرع مم ـــضى بأس ـــري م ـــيًرا، لأن عم ـــت كث ـــركاب، فحزن ال

ـــوص  ـــد الغ ـــتي لا أري ـــة ال ـــي الرواي ـــذا تم ـــت.. وهك توقع

في تفاصيلهـــا حـــتى يســـتمتع بهـــا القـــارىء. وقـــد اختـــار 

الأحـــداث،  علـــى  الدالـــة  العناويـــن  بعـــض  م 
َّ
المُسَـــل

مثـــل: وهـــم؟- نبـــوءة- مجهـــول- رجـــوع- ســـالم؟- 

ليـــت- مجازفـــة- وجهًـــا..- نهايـــة؟.

إبداعات المسلم للأطفال:

أمـــا المحـــور الثالـــث في توجـــه المســـلم لاســـتلهام فـــن 

الحكـــي، فنجـــده في أعمالـــه الإبداعيـــة للأطفـــال حيـــث 

ــارف الشـــعبي�ة  ــر مـــن المعـ اســـتطاع أن يســـتدعي عناصـ

الـــتي عاشـــها ودرســـها كباحـــث في الفولكلـــور، ثـــم تقديمهـــا 

كإبـــداع قصـــي للأطفـــال. وهـــو مـــا نجـــده في قصـــة 

)نجمـــة في الحديقـــة( الصـــادرة عـــام 2019 عـــن دار كلمـــن 

ــم  ــن النجـ ــه عـ ــي فيـ ــال يحكـ ــا للأطفـ ــدم نصًـ ــر  يقـ للنشـ

ـــدات  ـــارف والمعتق ـــن المع ـــير م ـــل الكث ـــذي يحم ـــهيل« ال »س

الشـــعبي�ة، وتقـــدم القصـــة للأطفـــال معلومـــات عـــن 

ســـهيل في حـــوار مبســـط بـــن طفلـــن دان دان ومـــاني:

سُهيل- قال ماني

من سُهيل؟- دان دان

ـــل  ـــرة.. ه ـــا طائ ـــماء كأنه ـــة في الس ـــة المتلألئ ـــك النجم تل

ـــوم؟ ـــك الي ـــا أبي ذل ـــتي ذكره ـــهيل ال ـــة س ـــي نجم ه

ـــيرة،  ـــوم كث ـــماء نج ـــر أس ـــن أبي ذك ـــم- دان دان، لك لا أعل

ـــذات؟ ـــهيل بال ـــاذا س فلم

ا إذا ظهـــر 
ً

ــارد ــاء »الـــدوش« يكـــون بـ لأنـــه قـــال إن مـ

سُـــهيل- قـــال مـــاني.

ـــد  ـــا حكايـــة )عوي
ً

ـــلم أيض ـــدم المس ـــو ق ـــذا النح ـــى ه وعل

ـــا( الـــتي صـــدرت عـــن دار كلمـــن للنشـــر 2019، 
ّ
الحن

ــه:  ــا لـ ــ�ة روتهـ ــة الإماراتيـ ــة بالعاميـ ــة خرافيـ ــي حكايـ وهـ

ـــا  ـــام بجمعه ـــم ق ـــهيل، ث ـــدالله الش ـــت عب ـــم بن ـــدة مري الوال

رســـومات  مجموعـــة  مـــع  ونشـــرها  كتابتهـــا،  وإعـــادة 

ـــة  مبهجـــة تجـــذب الأطفـــال لقراءتهـــا. وقـــد أبدعـــت الفنان

نهـــى الدخـــان في رســـومات قصـــتي )نجمـــة في الحديقـــة( 

ـــا(، بحيـــث كانـــت مكملـــة بشـــكل جـــذاب 
ّ
و)عويـــد الحن

ـــا في هـــذا الســـياق 
ً

للأطفـــال. كمـــا قـــدم المســـلم أيض

ـــربي  ـــتراث الع ـــة بال ـــعبي المرتبط ـــي الش ـــاذج الحك ـــض نم بع

الـــتي ســـمعها وهـــو صغـــير، وقـــد نشـــر بعضهـــا مثـــل 

ــا والبـــاب: حكايـــة مـــن الـــتراث الإمـــاراتي(  حكايـــة )جحـ

عـــن دار كلمـــن 2020، وحـــول هـــذه الحكايـــة يشـــير 

المؤلـــف إلى أن جحـــا يشـــتهر في المـــوروث الشـــعبي الإمـــاراتي 

ـــواس،  ـــ�ة بون ـــتهر بكني ـــا يش ـــا(، كم ـــروف )جح ـــمه المع باس

وقـــد شـــاعت عنـــه حكايـــات فكاهيـــة عديـــدة، مطلعهـــا 

ــ�در، أو  ــاب التنـ ــن بـ ــاس مـ ــا النـ ــواس(، يت�داولهـ )كان بونـ

إشـــاعة الفكاهـــة والبهجـــة، وفي أحيـــان كثـــيرة مـــن بـــاب 

فالحكمـــة  والفـــرح.  بالابتســـامة  الممزوجـــة  الحكمـــة 

يظنهـــا  قـــد  لمـــا  النـــاس،  يمقتهـــا  والجافـــة  المجـــردة 

بعضهـــم انتقاصًـــا أو تســـلطًا، بينمـــا إن كانـــت بقالـــب 

مبهـــج فكـــه، فهـــي مقبولـــة لا محالـــة، رغـــم مـــا قـــد 

تضمنـــه مـــن قســـوة ومباشـــرة. ويضيـــف المســـلم، وقـــد 

حـــرص دومًـــا علـــى ذكـــر والـــده كمصـــدر أصيـــل للـــتراث 

الـــذي يحملـــه: ســـمعت هـــذه الحكايـــة )جحـــا والبـــاب( 

وأنـــا في التاســـعة أو العاشـــرة مـــن عمـــري تقريبًـــ�ا، بينمـــا 

ــدي  ــب، وكان والـ ــيارته الجيـ ــدي في سـ ــة والـ ــت برفقـ كنـ

ـــائق  ـــ�ه ش ـــإن حديث ـــدث ف ـــه إذا تح ـــا، لكن ـــكلام معن ـــل ال قلي

ممتـــع- لندرتـــه- كمـــا أن غالـــب مـــا رغـــب في التحـــدث بـــه 

ـــا  كان يبعـــث علـــى البهجـــة والفـــرح، كان، رحمـــه الله، مرحً

فكهًـــا، حســـن المعشـــر، خدومًـــا وكريمًـــا، كمـــا كان محبًـــا 

ـــه  ـــدي مجلس ـــم. كان لوال ـــب به ـــاس، والترحي ـــة الن لضياف

الخـــاص، المســـى )مرمـــس(، وكان مجلسًـــا عامـــرًا في 

لـــه  الســـتيني�ات والثمانينيـــ�ات، كمـــا كان  الشـــارقة في 

مجلـــس آخـــر عامـــر في مدينـــ�ة خورفـــكان في الســـبعيني�ات.

كل الدعـــاء أن أكـــون قـــد نجحـــت في الكشـــف عـــن 

ملامـــح واحـــد مـــن الباحثـــن في الـــتراث الشـــعبي، ومـــن 

المبدعـــن الذيـــن تأثـــروا بهـــذا الـــتراث فقامـــوا باســـتلهامه، 

وإعـــادة تقديمـــه وروايتـــ�ه مـــرة أخـــرى للحفـــاظ عليـــه 

للأجيـــال الجديـــدة، الباحـــث والمبـــدع والـــراوي الدكتـــور 

م.
َّ
عبـــد العزيـــز المُسَـــل

 إطلالة على أعمال عبد العزيز المُسَلَّم الباحث والمبدع والراوي 



La maison de la région du sud du 
Kordofan, à l’ouest du Soudan, est 
typique de l’architecture nubienne, 
elle côtoie un autre genre d’habitation, 
caractéristique de la communauté 
voisine des Baqaras, que l’on retrouve 
également au sud du Darfour. L’auteur 
s’arrête sur le détail de l’ameublement 
de ces demeures et passe en revue 
les types de matériaux utilisés dans la 
fabrication des meubles. Il décrit en 
outre la maison en poils de bête que 
l’on trouve chez les Kababiches au nord 
du Kordofan en dressant la liste des 
meubles, instruments et ustensiles les 
plus courants dans cette région.

Concernant l’est du Soudan, trois types 
de maisons sont évoquées : en poils de 
bête, comme chez les Rechaydas dans 
le district de Kesla ; en borch chez les 
Elbejas ; en dawbali chez les Chokriyas 

des districts de Kesla et de la Mer rouge, 
ainsi que dans le district d’al Kadharef 
et dans la région d’el Betana où se 
rencontrent borch et dawbali dans la 
construction des maisons.

L’étude passe ensuite en revue les 
différentes étapes de l’édification des 
maisons selon la technique de la kottia 
en énumérant les matériaux utilisés 
dans ce type de bâtiment qui est 
disséminé dans les différentes régions du 
Soudan. Cette technique est présente 
dans l’histoire du Soudan et confirme 
l’ancienneté de ce modèle architectural 
dans la culture du pays. L’auteur cite 
en outre la rakouba, autre déclinaison 
de la maison soudanaise présente dans 
les différentes régions du pays, ce qui 
est en soi la meilleure preuve de l’unité 
culturelle du pays, par-delà la variété et 
la pluralité des formes.  
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LES FORMES DE LA MAISON SOUDANAISE

À L’EST ET À L’OUEST DU PAYS

L’étude vise à cerner les contours de 
la maison soudanaise dans les deux 
régions de l’est et de l’ouest du Soudan, 
et à mettre en lumière les matériaux 
utilisés dans le bâtiment et à décrire les 
meubles et ustensiles qui se rencontrent 
dans les maisons en s’arrêtant sur 
leurs usages et fonctions au quotidien. 
L’auteur a opté pour la méthode 
descriptive pour expliquer le recours 
aux différents matériaux servant à la 
construction des différents logements, 
en soulignant les transformations 
auxquelles ces matériaux sont soumis 
ainsi que les étapes par lesquelles 
passe la construction jusqu’à la fin du 
processus. L’enquête s’est fondée sur 
des données que l’auteur a recueillies, 
en partie auprès du Musée national 
ethnographique du Soudan, et en partie 
sur les clichés photographiques qu’il 
a pu réunir sur les maisons, au long 

des périples qu’il a effectués à l’est et 
à l’ouest du pays.  L’un des constats 
importants qu’il a pu dresser au cours 
de cette étude est que les matériaux 
à valeur patrimoniale sont les mêmes, 
que l’on parle des communautés de 
l’est ou de celles qui vivent au Kordofan 
ou au Darfour. Tous témoignent de 
l’ancienneté et de l’authenticité du 
patrimoine matériel du pays.

Assaad Aouadh Allah - Soudan 
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artisanales que ses habitants se sont 
transmises jusqu’à ce jour. Mais c’est le 
tapis qui tient la première place parmi les 
différents métiers qui s’y rencontrent. Le 
nom de Kairouan se trouve désormais lié 
au travail du tapis, même si cet artisanat 
s’est répandu dans d’autres régions de la 
Tunisie, comme le Sahel. 

D’un point de vue académique, cette 
étude répond au grand besoin qui se 
fait actuellement sentir en enquêtes 
sur le terrain autour de thèmes liés à la 
vie sociale à Kairouan et ailleurs. Ces 
recherches devraient en effet compléter 
les textes de référence consacrés à la 
question des métiers de l’artisanat en 
Tunisie et révéler une partie des trésors 
du patrimoine arabe et islamique dans 
cette ville qui demeure l’une des plus 
anciennes et des plus importantes du 
monde musulman. 

En dépit des évolutions structurales 
que le tapis a connues du fait de 
cette industrialisation du secteur qui 
a tant contribué au développement 
économique de la Tunisie, le tapis n’a 
pas vu régresser sa valeur patrimoniale 
et traditionnelle, bien au contraire, il 
continue à ce jour à être considéré 
comme l’un des meilleurs éléments 
d’ameublement dont s’enorgueillissent la 
maison kairouanaise comme les maisons 
des autres villes du pays. 

Mais le tissage du tapis a aujourd’hui 
grandement besoin de renouveler 
ses formes pour être au diapason de 
l’époque, quand bien même il resterait 
attaché à son histoire. Il est à cet égard 
moins question d’économie que de 
civilisation, d’identité, de culture, la 
zarbîya de Kairouan représente en effet 
une part de la mémoire collective qui 
fait la synthèse de bien des coutumes 
et traditions mais aussi de toute une 
philosophie vivante fondée sur les 
notions de travail, de partage de l’effort, 

de respect de la qualité et de pérennité 
de la transmission du savoir.

Sans doute les impressions que nous 
avons pu recueillir sur le terrain et 
où le goût raffiné se conjugue à la 
fierté du passé sont-elles l’expression 
de la vraie continuité entre le tapis 
et l’environnement où il a vu le jour 
et prospéré et dont cet artisanat 
constitue le prolongement naturel. 
On comprend dès lors qu’il soit si 
important de protéger cet héritage 
face à la domination des technologies 
modernes et à cette profonde 
révolution des communications avec 
toutes les menaces qu’elle représente 
pour l’identité mais aussi toutes les 
opportunités qu’elle offre au commerce 
et à la conquête des marchés. 
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LE TAPIS KAIROUANAIS

ENTRE IDENTITÉ, AUTHENTICITÉ ET EXIGENCES 

DE LA MODERNITÉ ET DE L’INNOVATION

Le tapis est l’un des fleurons de 
l’artisanat tunisien, l’un des plus célèbres 
aussi. Le mot zarbîya (pluriel zarâbi) qui 
désigne cet objet en dialecte tunisien 
vient du Coran, il est attesté dans la 
Sourate

La fabrication du tapis s’étend à de 
nombreuses régions de la Tunisie où 
abonde la laine, mais c’est surtout 
dans la ville de Kairouan que cet 
artisanat a acquis toute sa célébrité. 
Historiquement, Kairouan fut, de l’an 
184 de l’Hégire (800ap J-C) à 296H 
(909), la capitale de la Tunisie, qui 
s’appelait alors l’Ifriqiya. Fondée par 
Oqba ibn Nafaâ el Fihrî en 50H qui en a 
fait le point de départ de ses conquêtes 
victorieuses, elle fut également la 
première ville islamique du Maghreb. 
De nombreux penseurs et historiens 
considèrent Kairouan comme le point 
de départ de l’histoire de la civilisation 

islamique en Afrique du Nord, si bien 
que cette ancienne capitale est devenue 
au regard de l’histoire la plus ancienne 
et la plus importante des cités islamiques 
dans la région. Elle reçut plus tard 
l’appellation de Quatrième des Trois, 
ce qui signifie qu’elle est la quatrième 
ville sainte après La Mecque, Médine et 
Al Qods (Jérusalem). Cette appellation 
fait référence au grand nombre de 
sites et monument religieux qu’elle 
recèle, au rôle central et décisif qu’elle 
joua dans l’enracinement de la religion 
islamique dans de nombreuses régions 
de l’Afrique et de l’Andalousie ainsi 
qu’au rayonnement qui fut le sien en tant 
que foyer culturel et centre d’études 
théologiques. 

En plus de sa valeur historique et de 
l’éclat qu’elle acquit comme centre 
religieux et culturel, Kairouan fut 
également réputée pour ses traditions 

Ibtissema Mhaddhab Jelassi - Tunisie 
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LES HABITATIONS TRADITIONNELLES 

CONSTRUITES 

À PARTIR DU PALMIER

DANS LE DISTRICT D’AL ‘ALAE 

L’étude porte sur les habitations 
traditionnelles construites à partir du 
palmier dans le district d’Al ‘Alae ainsi que 
sur le rôle que jouent dans l’édification 
de ce type de logement les facteurs 
socio-historiques et les conditions 
économiques de la population. Le travail 
part de l’examen du matériau utilisé 
dans ce cadre ; sont ensuite passés en 
revue et documentés les différents types 
d’habitations issues du palmier ; sont enfin 
recensés les termes traditionnels qui sont 
liés à la conception de ces logements.

L’auteur s’est fondée sur la méthode 
historique et descriptive qui permet de 
cerner la problématique de l’enquête qui 
vise à documenter et à enregistrer les 
logements liés au palmier dans le district 
d’Al ‘Alae, tout en enquêtant sur les 
racines historiques de ces constructions 
et en en approfondissant la connaissance 
afin de conserver cet héritage traditionnel 
de l’Arabie Saoudite.

L’auteur est parvenue à déterminer 
l’ancienneté des racines historiques des 
habitations dans le district d’Al ‘Alae, 
et à montrer que celles-ci doivent leur 
existence à l’abondance et à l’ancienneté 
des palmiers dans cette région connue 
pour ses sources et ses puits qui ont 
favorisé l’implantation de cet arbre dans 
cette partie du pays. Elle s’est penchée 
sur le cas de la ville historique d’Ed-dîra 
qui compte des logements vieux de 

sept cents ans qui sont partiellement 
bâtis avec des éléments empruntés au 
palmier. Elle s’est également intéressée 
à des logements du même type qui se 
rencontrent dans les zones agricoles, 
notant l’existence d’habitations 
remontant aux années 1400/1440 de 
l’Hégire qui présentent des similarités 
avec la propre maison du Prophète. Les 
habitants de cette ville patrimoniale d’Ed-
dîra ayant pris l’habitude de passer l’été 
dans leurs propriétés de campagne, on 
comprend que ces habitations se soient 
largement développées dans le district. 

L’étude montre d’un autre côté qu’il 
existe trois modèles de logements de ce 
type : les maisons en terre où le palmier 
intervient dans l’édification de la toiture 
et dans la fabrication des portes ; la ‘icha 
(sorte de hutte) de diverses formes qui 
est faite de feuilles de palmier ; le wachi’a 
qui est conçu comme un bâtiment annexe 
destiné à protéger le logement, et que 
le propriétaire peut éventuellement 
adjoindre à sa maison. 

L’une des principales recommandations 
émanant de cette étude consiste en la 
nécessité d’inciter les étudiants des cycles 
supérieurs à entreprendre davantage 
d’études sur cet héritage populaire 
dans les différentes régions de l’Arabie 
Saoudite afin d’en établir la typologie et 
de mettre en valeur les traits particuliers 
de l’habitat dans chacune des régions. 

Samar Mohammad Alnowfal - d’Arabie Saoudite 
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l’idée qu’ils se faisaient du monde qui les 
environnait. 

Nous pouvons dire à cet égard que, de 
façon générale, les mouvements du corps 
représentaient les péripéties de la chasse 
aux animaux ou les gestes du laboureur 
ou encore le doux balancement par 
lequel on endort les petits. L’innéité 
qui caractérise chacune de ces actions 
permet de comprendre la fonction de 
la danse autant qu’elle nous donne une 
indication sur les événements que cet art 
veut décrire.

La danse populaire est de façon générale 
créée par les hommes autant qu’elle 
est produite par la vie elle-même. Elle 
émane des activités de hommes dont 
elle reflète les travaux et les jours, les 
fêtes, les célébrations et les rites qu’ils 
accomplissent. Plus encore, elle est le 
miroir où se reflètent leur histoire, les 
conditions naturelles de leur existence 
autant que leurs coutumes privées et 
sociales. En remontant jusqu’aux âges 
les plus primitifs et les plus barbares, 
nous voyons que la danse met de la joie 
dans l’âme des gens, que les gens eux-
mêmes voient leurs récoltes croître et 
se développer lorsqu’ils se livrent à la 
danse alors qu’en échouant à pratiquer 
cet art leurs récoltes en pâtissent autant 

que diminue le produit de la chasse, de 
la pêche ou de toute autre activité. En 
c’est alors, en un mot comme en deux, 
que la misère et la famine commencent à 
frapper à leur porte.

Les anciens Égyptiens ne manquaient 
jamais de célébrer par la danse leurs 
cérémonies, car ils considéraient cet 
exercice comme l’expression naturelle 
de la joie. Les agriculteurs avaient, eux, 
coutume de présenter en offrande leurs 
premières récoltes aux divinités tutélaires 
de leur ville. La danse accompagnait alors 
les festivités organisées pour célébrer 
leurs Dieux. Certaines tribus de l’Inde 
accomplissaient des danses rituelles pour 
faire avancer les premières pluies du 
printemps. Les danses de la guerre et de 
la chasse n’en différent pas qui portent 
dans les deux cas des valeurs magiques. 

Partout où elles se rencontrent, ces 
formes de danse populaire expriment 
les visions, représentations et croyances 
populaires. Elles sont le témoignage festif 
d’une énergie sociale interactive où les 
êtres connaissent cette euphorie qui 
fait oublier toutes les formes de peine 
et d’ennui, et permet de renouer avec 
le patrimoine des ancêtres et de faire 
revivre par instants des us et coutumes 
liés à la mémoire collective. 
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LA DANSE POPULAIRE FOLKLORIQUE

 À ADRAR (TOUAT)

LA DANSE DE KARKABOU COMME MODELE

La danse populaire est considérée 
comme une manifestation folklorique. 
Elle constitue depuis les temps anciens 
une sorte de soupape qui permet aux 
gens d’exprimer le désir de se libérer 
des épreuves de la vie en se défoulant 
et en se débarrassant de bien des maux 
pour vivre des moments de joie et de 
liesse collective. La danse est à la fois 
une activité et une pratique qui ont 
toujours été présentes dans les fêtes, les 
cérémonies et les célébrations, et que 
l’on a su conserver en les transmettant 
aux générations suivantes.

La danse est considérée comme un 
art des plus inventifs et un don naturel 
qui distingue l’être humain des autres 
êtres vivants. Chaque sentiment s’y 
trouve concrétisé par des mouvements 
et s’exprime à travers les élans et les 
inspirations du corps, de manière à 

instaurer une chorégraphie qui se meut à 
l’intérieur d’une sphère de sensations qui 
en définissent le rythme. C’est ce rythme 
autour duquel s’organisent les danses qui 
en garantit la pérennité sur de longues 
périodes, même si les danses folkloriques 
populaires s’accompagnent d’instruments 
simples façonnés à la main et que l’on a 
conservés pour leur valeur patrimoniale 
et l’art avec lequel la tradition s’y 
manifeste. 

L’histoire de la danse populaire – au sens 
général du terme – est celle de la vie 
de la nation au sein de laquelle cet art a 
vu le jour. La danse est en effet le reflet 
du mode de vie, des coutumes et de la 
culture d’une nation. En remontant aux 
époques lointaines, nous découvrons 
que les danses populaires étaient liées au 
travail des hommes, tout en constituant 
un reflet de leur vision des choses ou de 

Naïma ben Elcherif - Algérie 
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personnalité de l’héritage musical 
marocain à travers la rencontre 
d’éléments locaux et d’autres venus de 
l’étranger qui ont contribué de façon 
ou d’autre à enrichir et à renforcer 
le patrimoine culturel immatériel. 
Dans ce cadre, la mélodie grenadine 
apparaît comme l’une des variétés 
musicales qui se sont greffées sur 
la civilisation marocaine lorsque les 
musulmans ont dû quitter leur "paradis 
perdu", l’Andalousie, et que ce genre 
musical s’est répandu avec le temps 
sur une vaste échelle, devenant même 
une partie de l’identité de la société 
marocaine, voire un moyen de définir 
les Marocains, aux échelons régional, 
continental ou mondial. 

De l’art mélodique grenadin on peut 
dire qu’il a des racines qui plongent 
dans les temps lointains et dont la 
trace est perceptible de nos jours dans 
les milieux artistiques et populaires, 
comme dans les allusions aux noms 
de ses promoteurs, mais aussi dans 
les paroles de ses chansons, dans ses 

mélodies, ses noubas et ses instruments 
musicaux. Les deux villes marocaines 
d’Oujda et de Rabat continuent à 
accueillir et à œuvrer à la sauvegarde de 
cet héritage grâce aux vieilles troupes 
musicales fondées par les pionniers ou à 
des ensembles créés par des jeunes qui 
œuvrent par des approches nouvelles 
à le transmettre et à le populariser 
auprès des nouvelles générations, 
mais aussi à le diffuser à l’étranger en 
participant à des   festivals et autres 
manifestations internationales. D’autres 
institutions contribuent également de 
façon notable à la conservation de ce 
legs, et en premier lieu le ministère de 
tutelle qui s’efforce de le faire connaître 
sur de larges secteurs et d’apporter son 
soutien aux groupes musicaux afin de 
les encourager à poursuivre leur effort 
créateur au service de cet art, pourtant 
venu de l’extérieur du patrimoine 
culturel immatériel du Maroc, mais 
devenu l’une des composantes 
essentielles de l’identité marocaine.
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DES ARTS MUSICAUX ÉTRANGERS INTÉGRÉS 

À L’HÉRITAGE CULTUREL MAROCAIN

L’exemple de la mélodie grenadine

Le Maroc fut à travers l’histoire une 
terre de rencontres entre les anciennes 
civilisations qui marquèrent de leur 
empreinte le bassin méditerranéen. 
Il devint un terreau fécond pour des 
traditions musicales portant la mémoire 
de bien des époques et qui s’étaient 
enrichies au cours des siècles par de 
multiples influences musicales, certaines 
amazighes, d’autres arabes et d’autres 
encore venues du voisinage africain 
et méditerranéen. On estime à plus 
de cinquante le nombre de genres 
musicaux présents au Maroc, compte 
non tenu des nombreuses variations 
régionales que chaque genre a pu 
connaître. Ces genres sont eux-mêmes 
classés sur la base de la distinction entre 
citadin et rural, et entre les différents 
dialectes ou les différentes formes 
de relief (plaines, montagnes, désert, 

régions côtières…).

Quel que soit le biais que l’on adopte 
pour accéder au monde de la musique 
marocaine, on rencontre trois niveaux 
autour desquels sont classés les genres: 
la musique traditionnelle, la musique 
populaire et la musique moderne. 
Ces différents niveaux témoignent de 
périodes historiques différentes en 
rapport avec les éléments culturels 
constitutifs de la personnalité 
marocaine. À cet égard, nous trouvons, 
à la base, l’élément amazighe profond, 
ensuite les structures du maqam arabe, 
enfin la rythmique africaine venue du 
Sahara et des régions subsahariennes. 
À cela s’ajoutent la chanson andalouse 
de haute facture, outre diverses 
rémanences de l’héritage gréco-romain. 

C’est ainsi que s’est formée la 

Mohamed El Aissaoui - Maroc 
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Le produit musical reste en général 
lié au travail musical original qui est 
rarement modifié en totalité.

• L’image : sur la scène artistique, 
ce sont en général les jeunes 
artistes qui recourent à la 
chanson patrimoniale filmée, le 
clip vidéo étant le plus souvent 
destiné à propager de la façon 
la plus expressive l’image de 
l’exécutant davantage que la 
chanson elle-même. Cette optique 
vient confirmer le fait que le 
renouvellement du patrimoine 
chanté n’est pas le but essentiel 
du réenregistrement, et que ce 
travail ne vise guère plus qu’à 
faire connaître au moindre coût 
le chanteur. Par contre, l’identité 
de la chanson est mise en valeur 
grâce aux lieux du tournage, aux 
décors, aux accessoires et, souvent, 
aux danses qui accompagnent 
la musique. Si l’image contribue 
avec succès à attirer un nombre 
important d’auditeurs, à l’échelon 

du pays et du monde arabe, elle ne 
joue pas un rôle essentiel quant au 
renforcement de l’identité culturelle 
de la chanson patrimoniale.

Cette chanson appartient au patrimoine 
cultuel collectif qu’il n’est pas permis 
de modifier et de transformer à 
des fins de marketing personnel. En 
contrepartie, le renouvellement des 
chansons du patrimoine ne signifie pas 
la réduplication littérale de l’œuvre 
originale, mais un effort propre à 
faire apparaître les spécificités vocales 
et instrumentales dans une forme 
moderne, sans que le texte littéraire ou 
musical ne soit pour autant altéré. En 
outre, l’image et les autres techniques 
de marketing doivent être entièrement 
dévolues à la consolidation de l’identité 
de la chanson à travers un scénario 
clair, transposant le sens du texte et 
illustrant les passages qui peuvent 
paraître nébuleux à certains auditeurs. 
Décors, accessoires et danses peuvent 
en effet ne pas suffire à faire connaître 
pleinement cette identité. 
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LE RENOUVEAU DE LA MUSIQUE 

PATRIMONIALE EN TUNISIE

ENTRE LES STRATÉGIES DE MARKETING 

MUSICAL ET LA PRÉSERVATION

DE L’IDENTITÉ CULTURELLE

Les modes de renouvellement de la 
musique ancestrale ou patrimoniale 
sont multiples, ils varient entre 
conservation de l’identité de la 
chanson et changement partiel ou 
transformation globale. Le plus souvent, 
l’auditeur ne se rend pas compte de 
ces modifications et se contente de 
louer les exécutants pour ce retour et 
cet effort de sauvegarde de l’héritage. 
Telles sont les considérations qui ont 
amené l’auteur de cette étude à se 
pencher sur certaines de ces pratiques 
afin que ne s’affaiblisse pas l’identité 
des chansons patrimoniales par le 
mauvais usage qui est fait des énormes 
technologies que fournit l’industrie 
musicale contemporaine, laquelle est 
le plus souvent mise au service de 
l’amplification de l’image de l’exécutant 
au détriment de la chanson. En général, 

les bases de l’identité de la chanson 
tiennent entre le travail artistique en 
tant que tel et l’image sous laquelle il 
est présenté :

• La chanson : la plupart des 
chanteurs se contentent de 
quelques passages de la chanson 
initiale afin de ne pas dépasser les 
cinq minutes qui représentent la 
durée habituelle des productions 
musicales modernes. Les exécutants 
conservent généralement le texte 
littéraire original ainsi que les 
principaux fondements du "texte" 
musical (strophes, rythme, phrases 
mélodiques), mais la performance 
se fonde le plus souvent sur des 
instruments modernes qui prennent 
le dessus sur les instruments 
populaires qui font ressortir le 
caractère culturel de la chanson. 

Moez El Kéfi - Tunisie 
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LES CONTES LIÉS AUX CROYANCES 

POPULAIRES 

DANS LA RÉGION DE TÉBESSA EN ALGÉRIE

L’exemple du récit intitulé : Le mûrier 

On définit habituellement la littérature 
populaire comme un ensemble d’œuvres 
produites au départ par des individus qui 
se sont ensuite fondus dans le groupe 
auquel ils appartenaient. Ces anonymes 
ont décrit les inquiétudes et les espoirs 
de ce groupe dans un cadre littéraire 
d’une étonnante singularité, exprimant 
sous les multiples formes du poème 
ou de la prose la vie, les faits et gestes 
de la société tout autant que les idées 
et les croyances qui y circulent. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit cette étude 
qui a pris en tant qu’exemple le conte 
intitulé Le mûrier à partir duquel l’auteur 
a interrogé les différentes pratiques 
spirituelles qui ont cours dans la région 
afin d’en connaître l’origine et les racines 
historiques, et de mettre en lumière, à 
travers la problématique du conte, les 
bases et les idées sur lesquelles de telles 
pratiques ont été bâties. 

• Que signifie le terme "croyance 
populaire" ?

• Quels sont les fondements et les 
racines des différentes pratiques 
spirituelles dans la région étudiée ? 

Pour répondre à ces questions, l’auteur 
s’est penchée sur les aspects suivants :

1. Les spécificités géographiques et 
historiques de la région de Tébessa.

2. Un terme et une notion : conte et 
croyance.

3. Les croyances populaires dans la 
région de Tébessa et leurs racines 
historiques : l’exemple du conte 
intitulé : Le mûrier. 

L’étude se termine par une conclusion 
qui regroupe les résultats obtenus au 
cours de la recherche.

Ce travail vise à approfondir la réflexion 
sur les origines de nos croyances 
spirituelles afin d’en saisir les racines 
premières qui remontent pour la plupart 
à des religions primitives liées à la nature 
auxquelles le premier homme a adhéré 
et dont il a fait, dans la peur, voire la 
terreur, sa religion, tantôt pour satisfaire 
la divinité tantôt pour prévenir sa colère. 

Sabrina Bougoffa - Algérie 
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fort ascendant sur toutes les catégories 
sociales en raison des khawareq (vertus 
surnaturelles) qui leur étaient attribuées, 
surtout dans les époques de crise 
économique avec leurs cortèges de 
misères et de pénuries.

L’auteur souligne au passage que 
l’expansion du soufisme joua un rôle 
important dans la transformation de 
l’espace géographique où cette doctrine 
vit le jour. Celle-ci eut également, des 
siècles durant, une grande influence sur 
les divers aspects de la vie des hommes, 
tant sur le plan spirituel que social ou 
politique. Elle contribua notamment 
à alléger le poids de l’indigence et 
du dénuement au début de l’ère 
moderne et s’engagea au service de la 
nation marocaine aux côtés du reste 
des composantes du mouvement de 
tariqas dans le pays, tout en offrant aux 
populations de sûrs refuges. 

Il semble que cette qodra (capacité ; 
pouvoir) à libérer les catégories sociales 
les plus démunies des maux qui les 
affectaient qui était attribuée aux awliae 
(saints), aux hommes de vertu (es-salâh) 

et aux cheikhs des tariqas a grandement 
contribué à renforcer la position de ces 
hautes figures au sein de la société. La 
protection matérielle et morale était à 
l’époque l’une des fortes aspirations de 
la population, d’autant plus que la peur 
était double : peur du pouvoir arbitraire 
et peur de la nature. Ainsi les hommes 
se mirent-ils à croire à la baraka de ces 
êtres d’exception qui permettait, selon 
la logique du commun des hommes, 
de faire face aux effets de la crise 
et de la plupart des problèmes qui 
paraissaient insolubles, et s’engagèrent-
ils massivement dans la pratique des rites 
et pratiques soufis. 

Le développement de la tariqa aïssaouie 
s’est accompagné d’une profusion 
de récits sur ses fidèles, sur leurs 
rites soufis qui étaient controversés 
et inhabituels dans le contexte soufi 
marocain et sur leur premier ancêtre 
qui continuait à être très présent 
dans la sensibilité populaire. Cette 
réaction ne peut étonner car les rites et 
pratiques liés à ce mouvement étaient 
en eux-mêmes la meilleure expression 
de la mentalité aïssaouie en même 
temps qu’un puissant écho de l’action 
collective des zélotes de cette doctrine, 
dont elle fut et demeure une partie 
essentielle de leur identité collective. 
Une identité que les vicissitudes du sort 
n’ont guère altérée pas plus qu’elles ne 
l’ont ensevelie dans l’oubli.

Il est certain que les rites en question 
(dont l’auteur se propose de dresser 
la liste dans ce travail) ont produit de 
profondes mutations non seulement 
dans certains aspects de la culture 
marocaine mais aussi au niveau des 
pratiques soufies elles-mêmes auxquelles 
ils ont conféré un caractère populaire, 
en les rapprochant davantage des gens 
et en les adaptant de la meilleure façon à 
la mentalité marocaine.
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De l’histoire du soufisme au Maroc

DES RITES POPULAIRES SOUFIS

 TOUJOURS VIVACES

L’exemple du soufisme aïssaoui 

La recherche sur l’histoire des 
rites du soufisme revêt une grande 
importance à plusieurs niveaux.  De 
telles pratiques nous montrent en effet 
que le soufisme ne fut pas toujours 
le fait d’individus animés d’une forte 
propension à l’ascétisme, à l’isolement 
et aux rigoureuses dévotions, mais 
également une pratique rituelle exercée 
dans les zaouias et les mausolées, 
comme une forme d’encadrement 
des adeptes (mouridoun) et des 
zélotes (atb’aa) qui aspirent à assimiler 
pleinement le type de doctrine soufie 
que le cheikh a choisi pour sa tariqa 
(confrérie). Cet encadrement est 
organisé au moyen d’un ensemble 
de mécanismes, notamment ces 
rassemblements annuels appelés au 
Maroc les "mawassem (sessions) d’été" 
ou ces groupes de dhikr (invocation) 
qui se tiennent régulièrement dans les 

zaouias ou encore dans les différentes 
manifestations religieuses que les 
Marocains célèbrent à l’instar des autres 
peuples musulmans. 

Sur la base de ces données, l’auteur a 
entrepris une longue enquête sur les 
différentes pratiques rituelles soufies 
qui ont pris une forme populaire 
depuis l’apparition de l’une des plus 
anciennes tariqas soufies du Maroc, la 
tariqa aïssaouie. Celle-ci fut instaurée 
au début du XVIe siècle par l’un des 
cheikhs du soufisme de cette époque, 
Mohamed ben Aïssa, qui est connu dans 
les milieux marocains sous le nom d’El 
Cheikh el Kamel (parfait) ou d’El Hadi 
(le guide) ben Aïssa. Cette époque fut, 
du reste, celle de l’expansion des tariqas 
soufies qui conféra aux maîtres de ces 
mouvments, aux majadhîb (littéralement: 
ceux qui attirent) et aux as’hab al hâl 
(les inspirés) une autorité morale et un 

Abdelaziz Amouri - Maroc 
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culturels avec toutes les représentations 
métaphoriques qu’ils véhiculent est 
une des constantes du langage chez le 
locuteur arabe, lequel peut sans difficulté 
accéder à l’inépuisable réserve du 
patrimoine pour codifier son discours et 
appuyer son propos par des arguments 
imparables. Une telle dynamique de 
la créativité linguistique a permis de 
recueillir tous ces proverbes dans les 
dictionnaires des dialectes arabes et 
les lexiques du quotidien où le parler 
des pays et des régions côtoie les 
emprunts à d’autres cultures et sphères 
linguistiques. Les proverbes sont ainsi 
devenus une ressource à laquelle tout 
un chacun, quel que soit son niveau 
d’éducation, s’adresse pour enrichir et 
conforter son discours, et où puisent 
avec un égal bonheur l’écrivain aussi bien 
que le journaliste. 

L’auteur souligne que le " florilège " 
auquel son étude fait référence est 
constitué d’occurrences en partie  
locales et en partie régionales et 
nationales. Ce corpus a en outre été 
enrichi par des proverbes similaires 
qu’il s’est employé à collecter dans 
les pays arabes du Maghreb et du 
Machrek. L’anthologie ainsi constituée 
est un véritable trésor de significations 
et de représentations symboliques 
qui continuent, à ce jour, d’inspirer 
peu ou prou la parole des hommes, 
à travers des formes de signification 
reconnaissables que le public décode 
et assimile sans problème pour les 
reproduire dans des contextes plus 
modernes. On voit donc que le 
proverbe sur lequel la parole s’appuie, 
au plan de la forme ou du contenu, 
n’est pas puisé dans les tréfonds de 
la mémoire ou dans les réserves du 
patrimoine, mais qu’il est simplement 
perçu en tant que littérature populaire 
servant de " marqueur du discours ". 

L’auteur montre à travers des 
témoignages documentés que les 
significations de l’olivier et le système 
de proverbes qui s’y réfèrent et 
expriment au moyen du symbole l’un 
des aspects de la culture du groupe ont 
évolué et se sont enracinés, devenant 
aujourd’hui partie des systèmes 
d’expression de la collectivité arabe 
et, en même temps, l’une des clés 
de lecture du discours dans le champ 
public. Ainsi les proverbes doivent-ils 
être considérés comme la quintessence 
d’une expérience qui est à la fois locale 
et universelle, celle de la longue histoire 
des générations successives. Si l’on a 
dit – avec raison – que " la poésie est 
l’anthologie des Arabes ", pour ce qui 
est de l’arabe littéral, il serait tout aussi 
juste de dire que les proverbes sont " 
l’anthologie de la culture populaire ". Et 
si l’on admet que la poésie versifiée est 
l’anthologie des Arabes, il faudra alors 
convenir que les proverbes populaires 
sont leur anthologie en prose. Peut-
être même irons-nous jusqu’à dire que 
tous les proverbes constituent en eux-
mêmes l’anthologie de la totalité des 
peuples.     
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L’OLIVIER DANS LE FLORILEGE DES PROVERBES 

POPULAIRES

Le rapport de l’homme à l’olivier n’a 
jamais été purement utilitaire, pas plus 
qu’il ne s’est fondé sur la seule récolte 
des fruits qui sont ensuite pressés pour 
obtenir cette huile qui sera utilisée dans 
la cuisine, la médecine ou la préparation 
des produits de beauté. Ce rapport a 
atteint les niveaux les plus profonds et 
acquis une dimension tout aussi spirituelle 
que symbolique. C’est ce qui explique 
la sacralité dont tous les peuples et 
toutes les cultures et religions entourent 
cet arbre. La mémoire collective en 
a toujours conservé de belles images 
et représentations que les œuvres 
orales ont perpétuées et les proverbes 
formulées de la façon la plus expressive. 

L’auteur se propose dans cette étude 
d’examiner la présence de cet arbre dans 
le recueil des proverbes de la Tunisie, 
en général, et de l’île de Djerba en 
particulier. 

 Il a pour l’essentiel organisé son 
enquête autour des multiples emplois 
des proverbes populaires se rapportant 
à l’olivier, à l’huile d’olive et à leurs 
dérivés. Ainsi a-t-il été amené à la 
"merveilleuse" découverte de la richesse 
linguistique, des profondes significations 
et des admirables métaphores et 
autres expressions rhétoriques 
liées à la présence de "l’arbre sacré" 
dans ces proverbes. Ces emplois et 
constructions linguistiques puisés dans la 
"culture de l’olivier" ne sont pas dans la 
conscience collective arabe de simples 
désignations puisées dans la langue 
classique ou le parler quotidien, pas 
plus, du reste, qu’ils ne se réduisent à 
des significations utilitaires univoques 
relevant des explications données par 
les dictionnaires. La présence massive 
des emplois métaphoriques dans les 
multiples circonstances et milieux 

Imad ben Salah - Tunis 
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LES ORIENTATIONS DES ETUDES SUR LA 

CULTURE SOUDANAISE 

Entre hypothèse idéologique et réalité(s)

du Soudan

L’étude porte sur les orientations 
des études consacrées à la culture 
soudanaise et à la compréhension de 
cette culture dans sa réalité et de la façon 
dont l’imagination s’en est emparée 
en s’appuyant sur une idéologie de 
la superstructure qui exclut et efface 
l’homme soudanais.   

Le travail passe en revue les orientations 
adoptées par ceux qui ont tenté de 
comprendre cette culture de l’extérieur 
et non pas de l’intérieur, ce qui constitue, 
d’après l’auteur, une grave erreur vis-à-vis 
des peuples. Ces orientations sont :

1- l’arabisme :          2- l’africanisme ;

3- l’afro-arabisme ; 4- l’unité dans la 
diversité.

Ces orientations ne se fondent pas sur 
un travail de documentation directe sur 
le terrain permettant de développer une 
compréhension objective réaliste qui soit 
en phase avec le regard et la parole des 
acteurs culturels. Il s’agit en fait de prises 
de position politiques et idéologiques qui 
font l’impasse sur les premiers concernés, 
à savoir les Soudanais, absents aussi 
bien du prisme des dirigeants et des 
politiques que de celui des universitaires. 
La culture soudanaise a ainsi été réduite 
à la portion congrue, en un processus 
arbitraire d’insertion du point de vue 
des universitaires et des politiques au 
cœur de la culture sans que celle-ci 
ne soit interrogée dans le détail de ses 
manifestations de manière à ce que soient 
révélées sa personnalité et ses spécificités.

Partant de ces prémisses, l’auteur se 
refuse à porter sur les cultures des 
peuples des jugements fondés sur une 
approche idéologique étroite, pour 
s’ouvrir sur les vastes horizons d’une 
approche pragmatique et concrète, basée 
sur un patient effort de connaissance 
et d’interprétation. En d’autres 
termes, il prône une attention et une 
compréhension des cultures des peuples 
sur la base d’une politique culturelle et 
non d’une culture politisée. 

Il met également en garde contre les 
jugements émanant d’une idéologie 
monolithique étriquée, et appelle à 
comprendre de l’intérieur, et non à partir 
d’idées préconçues, les richesses enfouies 
de la culture des peuples. 

Yussef Hassan Madani - Soudan 
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de la responsabilité qui lui incombait. En 
collaboration avec l’éminente université 
de Bahreïn et sous la direction de 
Mme le Dr Zhia Al Kaabi, Professeur 
de narratologie et de critique littéraire 
moderne, la première équipe de collecte 
sur le terrain a été créée en 2008, avec 
la participation de cent collecteurs parmi 
les étudiantes et étudiants de la licence de 
langue et littérature arabes. Ceux-ci ont 
été chargés d’effectuer sur le terrain un 
dépouillement collectif global au niveau 
des villes et villages de Bahreïn en vue de 
recueillir et de documenter les contes 
populaires du Royaume. Dix années 
ont été nécessaires pour exécuter cette 
tâche, et la collecte a donné lieu à une 
fort élégante publication en cinq volumes 
qui furent distribués sur une large échelle. 
LA CULTURE POPULAIRE a ensuite 
poursuivi l’impression et la publication 
de onze ouvrages dans ce domaine de 
spécialité, dont l’un, qui portait sur la 
musique populaire de Bahreïn, a paru en 
langue française, à Paris. Ces différents 
ouvrages ont figuré dans les principales 
foires du livre organisées annuellement 
dans certaines capitales arabes. 

Mais d’autres réalisations se devaient 
d’être également accomplies qui ne 
l’ont pas été pour des raisons objectives 
indépendantes de notre volonté. Nous 
étions en effet en bonne voie pour 
créer une équipe de collecte formée 
de professionnels travaillant à temps 
plein dans le but de réaliser les études 
périodiques sur le terrain dont la culture 
nationale bahreïnie avait besoin. Et 
de fait, nous avions fait venir en 2010 
un ethnomusicologue arabe en vue 
d’effectuer une recherche de terrain 
sur l’art de la ‘ardha qui est l’un des 
principaux arts populaires authentiques 
de Bahreïn et du Golfe arabe, un art né 
dans le milieu continental et qui a essaimé 
à travers les différents milieux côtiers du 
Golfe au gré des migrations des tribus 

arabes vers ces régions. Ce chercheur 
a entamé les premiers contacts pour 
former son équipe et préparer la matière 
livresque nécessaire lorsque survinrent 
les événements néfastes du printemps 
noir de l’année 2011 qui eurent pour 
conséquence la suspension de cette 
entreprise jusqu’à une date indéterminée. 
Un autre projet fut lancé à la même 
époque en vue d’une étude sur ‘’Les 
salutations populaires à Bahreïn’’, mais le 
travail ne fut jamais achevé et le projet est 
toujours en attente. 

La culture nationale bahreïnie dont 
certains affluents importants sont encore 
non exploités a un urgent besoin d’études 
et de recherches fondatrices et innovantes 
qui soient suffisamment nombreuses pour 
mettre au jour et analyser les principales 
composantes de cette riche province de 
la culture arabe à laquelle est consacré le 
projet de réforme mis en œuvre par Sa 
Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, 
souverain du Royaume de Bahreïn – que 
Dieu le garde et lui vienne en soutien 
–, qui a placé cette grande entreprise 
au premier rang de l’action menée au 
service de la promotion de la personnalité 
nationale.

La pérennité et la continuité du succès 
de nos efforts au service de la culture 
populaire arabe et de son interaction avec 
les autres cultures du monde ne sauraient 
être dissociées du leadership et de la 
vision à long terme de Sa Majesté qui ne 
cesse de nous combler de son soutien et 
de sa sollicitude.

C’est pourquoi nous demeurons 
constamment sur la brèche, toujours 
prêts et toujours mobilisés. 

Puisse le Très-Haut guider nos pas.

Ali Abdulla Khalifa 
Chef de la rédaction
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DE LA PRÉPARATION À LA MOBILISATION

Avec la parution du présent numéro 
de LA CULTURE POPULAIRE, revue 
scientifique, trimestrielle et soumise à 
arbitrage, nous atteignons déjà la deuxième 
livraison de la quatorzième année de cette 
publication, avançant toujours d’un pas sûr 
et toujours animés des mêmes convictions 
intellectuelles qui nous ont permis de 
surmonter les multiples problèmes 
techniques et logistiques tout autant 
que les difficultés liées à la spécialisation 
scientifique. De telles difficultés font en 
effet habituellement obstacle, dans nos 
pays arabes, à la pérennité des publications 
exclusivement consacrées à la culture, 
surtout en cette ère du numérique où les 
ouvrages paraissant sur support papier se 
trouvent, quelles qu’en soient l’orientation 
ou l’importance de leurs thématiques, 
confrontés à des difficultés de tout ordre, 
toutes liées à la disponibilité d’une matière 
spécialisée de haut niveau, riche et 
attractive. Peu nombreux sont en effet les 
travaux intellectuels suffisamment profonds 
et novateurs pour se dégager de la grande 
masse des productions redondantes qui ne 
peuvent s’élever à la hauteur de réalisations 
dont la rigueur et les profondes analyses 
constituent de véritables avancées dans le 
champ du savoir. À toutes ces entraves, 
il s’ajoute aujourd’hui les multiples 
sollicitations entre lesquelles le lecteur 
se trouve tiraillé de toutes parts, rendant 
encore plus ardue la tâche de lui faire 
parvenir la matière imprimée.

Nous restons, néanmoins, attachés à la 
publication sur support papier de cette 
revue, malgré le coût élevé des travaux 
d’impression, des colis postaux et du 
transport aérien vers plus de 163 pays à 
travers le monde. Nous le restons, oui, 
alors même que le contenu de la revue est 
également diffusé en six langues sur son site 

électronique qui s’enorgueillit de la visite 
de centaines de milliers d’internautes du 
monde entier, car nous sommes convaincus 
que le lecteur de cette publication a 
toujours besoin de tenir le volume dans sa 
main et de s’assurer de sa matérialité.

L’intransigeance avec laquelle le comité 
scientifique procède à l’arbitrage des 
matières proposées à la publication a 
permis à LA CULTURE POPULAIRE de 
s’imposer en tant que référence arabe 
d’importance pour les chercheurs opérant 
dans son domaine de spécialité. C’est ainsi 
qu’il a atteint un haut niveau de crédibilité 
auprès l’observatoire des Facteurs d’impact 
et des citations référencées arabes (Arcif).  
À ceci s’ajoutent les sollicitations formulées 
par de nombreux instituts, universités et 
centres de recherche à travers le monde 
qui demandent à ce que les matières de la 
Revue figurent sur les liens vers leurs bases 
de données, de sorte à être accessibles à 
tous ceux qui le souhaitent. Une publication 
arabe spécialisée n’aurait pu prétendre à 
un tel statut sans les efforts déployés par 
les savants, chercheurs et écrivains avec 
lesquels la revue entretient une étroite 
collaboration. Il importe ici de saluer la 
continuité des rapports de coopération 
que nous entretenons avec l’Organisation 
internationale de l’art populaire (IOV), 
et qui ont permis à cette publication de 
toucher savants et créateurs de les pays 
membres de l’Organisation  et d’établir des 
liens avec ces éminentes personnalités. 

S’agissant maintenant des préoccupations 
qui furent à l’origine de ce projet et 
qui tournent autour de la nécessité de 
répondre d’urgence aux besoins en 
études et recherches approfondies de la 
culture nationale bahreïnie, LA CULTURE 
POPULAIRE a tenu à assumer une part 
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The Style of Houses in Western

 and Eastern Sudan

This paper aims to describe the types of 
houses in western and eastern Sudan. 
It also describes the raw materials used 
and the types, functions and uses of 
furniture and tools inside the houses. 

The paper uses the descriptive approach 
in relation to the raw materials used in 
construction, methods of preparation, 
and stages of construction.

The data for the study was acquired 
during the author's field visits to various 
parts of Sudan where he photographed 
multiple homes in both eastern and 
western Sudan, and on his visit to the 
Sudan National Museum of Ethnography.

The Sudanese house has tangible cultural 
tools shared by several groups living in 
the eastern region and the regions of 
Kordofan and Darfur, and these tools 
confirm the authenticity of the tangible 
heritage's past. 

This paper describes the houses of 
western Sudan, from southern Kordofan 
to Darfur to the north. It also details 
the architectural styles with a focus on 

the Nuba house and the house of the 
Baggara in South Darfur, and on the 
al-Brash house. It includes a detailed 
description of furniture and housewares 
made from leather, fronds and gourds. 

The paper also includes a description 
of the tents of the Kababish in northern 
Kordofan, with illustrations of the 
furniture, housewares and tools used in 
daily life.

The paper also sheds light on the eastern 
region of Sudan, describing three types 
of houses – Rashaida’s tent in Kassala 
state, the Al-Brash house in Beja, and 
the Doubly house in Shukria in the Red 
Sea and Kassala states. It includes a 
description of the Qatya, the stages of 
construction, and the extent to which 
it has spread through various regions of 
Sudan with a reference to its history in 
ancient Sudan. 

I also included the Raakuba and its 
architectural significance as a common 
legacy that reflects the level of unity in 
Sudanese culture despite diversity and 
multiculturalism.

Asaad Abdul Rahman Awad Allah - Sudan
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called it the oldest and most important 
Islamic city in that region. Later, it was 
named ‘The Fourth City’ because it was 
considered the fourth holy Islamic city 
after Mecca, Medina and Al-Quds Al-
Sharif. This was due to its many religious 
landmarks, its central and decisive role 
in solidifying Islam in many parts of 
Africa and Andalusia, and its position as a 
centre for jurisprudence and culture.

Kairouan was famed for the traditional 
handicrafts that its inhabitants still make 
to this day, but the carpet remains the 
most famous of these crafts. Despite 
the development of the carpet-making 
industry in other regions of Tunisia, 
especially the coastal region, carpets are 
still associated with Kairouan. 

This research fills a gap in the literature 
by combining scholarly references to 
traditional crafts in Tunisia with field 
studies on social life in Kairouan. It 
allows for the discovery of Arab-Islamic 
treasures in Kairouan, which was one 
of the most important Islamic cities 
historically.

Despite the significant changes that 
have occurred since carpet-making 
became an industry that contributes 
to Tunisia's economy, the heritage and 
traditional attributes of carpets have not 

disappeared. They remain the preferred 
floor covering for homes in Kairouan and 
other Tunisian cities. The carpet industry 
is in dire need of development if it is to 
keep up with the times and demands for 
renewal, but it is important to preserve 
its history because it represents 
civilisation, identity and culture. Carpets 
are part of the collective memory and 
they represent customs, traditions and 
a life philosophy based on work, shared 
effort and respect for others.

Our field research gave us the 
impression that people have the 
ability to identify the most beautiful 
and authentic patterns that reflect 
environmental factors. It is critical that 
we preserve this history, particularly 
in light of all that our society is 
experiencing as a result of modern 
technology and the communications 
revolution. While these changes offer 
promotional and marketing benefits, 
they are a threat to identity.

16



The Kairouan Carpet: Identity, Authenticity, 

Modernity and Renewal

The traditional carpet (Zarbiyah) 
represents one of the most famous and 
authentic traditional industries in Tunisia. 
Zarbiyah is the singular form of the 
Quranic word Zaraabi, as mentioned in 
Surah Al Ghashiyah, "Faces, that Day, will 
show pleasure, with their effort [they 
are] satisfied. In an elevated garden, 
within it is a flowing spring. Within it are 
couches raised high. And cups put in 
place. And cushions lined up, and carpets 
(zaraabiyyu) spread around.”

Traditional carpet-making has spread 
to many regions in Tunisia where 
wool is available. The Tunisian city 
of Kairouan is known for carpets. 
Kairouan was Tunisia's capital from 
800AD to 909 AD, and it was the 
first Islamic city in the Maghreb. 
Founded by Uqba bin Nafi al-Fihri in 
50 AH, it was the starting point for his 
conquests.

 Many historians and intellectuals 
believe that the founding of Kairouan 
represented a watershed moment in 
the history of the Islamic civilisation in 
the North African countries, so they 

Ibtissema Mohdhab Jalassi - Tunis
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The Traditional Palm Houses

of Al-Ula Governorate 

This study aims to highlight the roles 
played by historical and social factors 
and the residents’ economic activities 
in the emergence of the construction 
of palm houses in Al-Ula Governorate 
by identifying raw materials, examining 
and documenting the types of houses 
built using palm trees, and monitoring 
traditional terms.

For this study, the historical, descriptive 
and comparative approaches were used 
to document traditional palm houses 
in Al-Ula and to identify their historical 
roots in order to preserve our country's 
traditional heritage.

The study found that the palm homes in 
Al-Ula have ancient roots owing to the 
profusion of palm trees since ancient 
times and to Al Ula's wells and springs. 

Palm houses can be found in both the old 
town (Al-Deira), which dates back over 
700 years, and the farms.

As residents of Al-Deira relocated to their 
fields in the summer, local customs and 
social legacies contributed to an increase 
in the construction of palm houses. We 
discovered three types of buildings: mud 
houses, various pergolas (Ishah) and 
sheds, which were built on for added 
protection.

The study's most significant 
recommendations are that graduate 
students should conduct more folklore 
research in the Kingdom of Saudi Arabia 
to discover the forms and local features 
that distinguish each region's cultural 
heritage.

Samar Mohammad Alnowfal - Saudi Arabia
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Folklore Dance in Adrar (Tuat):

 The Example of Qarqabu Dance 

Since ancient times, folk dance has been 
a way for the members of a society to 
express their desire to be free of life's 
worries, to vent their repressions and 
heal diseases, and to experience pride 
and joy. Folk dance, a popular activity 
and practice at celebrations, feasts and 
occasions, is preserved by teaching.

One of the most innovative art forms, 
dance is a natural ability that separates 
humans from other living creatures. 
All feelings are expressed through the 
body’s motions and movements. Folk 
dances rely on simple hand tools that 
have been preserved because they 
represent an ancient heritage with 
expressive artistic value.

The study of folk dance takes us back 
to the distant past where we find that 
the oldest folk dances were associated 
with work or they reflected a person’s 
perceptions or concepts about the 
world. In general, the movements 
reflected those used when hunting 
animals, ploughing the soil or rocking 
a child to sleep and, because of their 
spontaneity, they were able to fully 
express things that the members of the 
society did.

Folk dance is a result of people's 
creativity and daily lives. It reflects their 
actions, feasts, celebrations, rituals, their 
history, the natural environment in which 
they live, and their private and social 
habits. We can trace the history of dance 
back to primitive times, which indicates 
that dance brought joy to people's souls 

or that the crops grew well when people 
danced. The failure to dance led to poor 
harvests and hunting; in short, it led to 
starvation and misery.

Dance was an important part of the 
ancient Egyptians' celebrations because 
they saw it as a natural expression of 
joy. The peasants would dance when 
presenting the first of their crops to 
Min, the god of the city of Qeft. Dance 
was the most important performance 
on feast days and at events related to 
the two great gods of that time, Hathor 
and Bastet. Some Indian tribes danced 
to encourage rains in the early spring. 
There were war and hunting dances 
with magical meanings.

Folk dance expresses a people’s 
perceptions and beliefs. It is a forum for 
social interaction and for overcoming 
boredom and worries, and it allows 
people to communicate with their 
ancestors' heritage and preserve 
customs and traditions related to the 
collective memory.  

Naima bin Sharif - Algeria
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The Impact of Foreign Music on Morocco's 

Immaterial Cultural Heritage: The Music and 

Songs of Granada 

Morocco has long been a rich melting 
pot of musical traditions with numerous 
cultural influences (Berber and Arab) 
from the Mediterranean region and 
Africa. It has always been a crossroads for 
the ancient civilizations that occupied the 
Mediterranean.

It is estimated that there are more than 
fifty musical styles in Morocco based on 
factors such as the distinction between 
rural and urban areas, dialects or the 
environment, which includes plains, 
mountains, deserts and coasts. 

Traditional music, folk music and 
contemporary music are three main 
classes of Moroccan music, and they all 
represent historical characteristics of 
the diverse cultural elements that make 
up the Moroccan identity. In the south, 
there is the imprint of Andalusia's intricate 
singing and some traces of the Greco-
Roman past.

Local and foreign elements shaped 
the character of Morocco’s musical 
heritage, contributing in some ways to 
the enrichment and strengthening of 
intangible cultural heritage. Granadian 
singing is considered one of the most 
prominent variations in musical style 
that came to Morocco from Andalusia’s 
Islamic civilization.

Over time, this lyrical style grew 
extensively; it even formed part of 
the identity of Moroccan society, 
demonstrating its value as a way of 
representing Moroccans at the national, 
continental and international levels.

It is possible to say that the art of 
Granadian singing has deep historical 
roots, and we can observe its significant 
influence on the folk arts today. It includes 
references to the names of pioneers, 
lyrics, melodies, shifts and musical 
instruments.

The cities of Oujda and Rabat continue 
to contribute to the preservation of this 
singing style through the ancient music 
bands founded by pioneers or youth bands 
that work diligently to make it relevant 
to the modern generations and to help it 
spread outside Morocco by participating 
in international festivals and forums. 
Institutions also play an important role in 
helping to preserve Granadian singing.

Although it is a source of Morocco’s 
intangible cultural heritage, it has become 
an essential component of Moroccan 
identity. institutions such as the Ministry 
of Culture attempt to introduce and 
promote it on a large scale and to 
support bands so that they will continue 
performing and creating art.

Mohamed Al Isawy - Morocco
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Revitalising the Traditional Song in Tunisia: 

Marketing Strategies and the Preservation of 

Cultural Identity 

In Tunisia, there are numerous ways 
to revitalise traditional songs, from 
preserving the song's identity to 
introducing partial or total change. 
However, the listener may not notice 
these changes; instead, they praise 
the performers for preserving musical 
heritage.

This paper aims to shed light on 
traditional songs in order to increase 
awareness because the contemporary 
music industry promotes the artist at 
the expense of the song. The elements 
of the song and the accompanying video 
combine to form the song's identity:

• The song: Most performers are 
content with just a few excerpts 
from the original song, as long as the 
total length is five minutes at most, 
the standard length of a song in 
contemporary music. The performers 
typically conform to the original 
literary text as well as the main 
elements of the musical text (maqam, 
rhythm and melodic sentences), but 
the music is dominated by modern 
instruments that often overshadow 
the folk instruments that emphasise 
the song's cultural significance.

• Videos: Heritage songs are often 
performed by inexperienced singers, 
and the videos often serve as 
expressive tools that promote the 
performers rather than the songs. 

• On the other hand, the identity of the 
music is conveyed through the setting, 
effects and occasionally through 

dance. Although this has successfully 
attracted a large number of listeners 
at the national and Arab levels, it 
has not played a significant role in 
establishing the heritage song's cultural 
identity.

• The traditional song is part of the 
collective cultural heritage and it 
cannot be altered for commercial 
purposes. On the other hand, 
when a traditional song is revived, 
it is not necessary to reproduce 
the original art form in full; instead 
one can concentrate on the vocal 
characteristics and on qualities of 
the song's historical instruments in a 
contemporary form without altering 
the literary and musical text.s

• The video and marketing techniques 
should support the song's identity 
with a clear script that interprets 
the meanings of the literary text and 
words that may seem ambiguous to 
some listeners. 

Abdul Aziz Amouri - Tunis
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Tales of Folk Beliefs in Tebessa, Algeria: The 

Example of the Mulberry Tree

Folk literature is typically characterised 
as literature created by an individual 
whose identity is merged with that of 
the group to which he belongs in order 
to represent the group's concerns, 
hopes and sufferings in a fantastic 
literary style. Our paper examines the 
origins and historical roots of various 
doctrinal practices in the region studied 
while addressing the following:

• What exactly does the term folk 
belief imply?

• What are the origins and 
fundamentals of ideological practices 
in the area of study?

• What are Tebessa's geographical and 
historical characteristics?

• The relationships between the story 
and the collective beliefs

• The Tebessa region's folk beliefs and 
historical foundations, using ‘The 
Mulberry Tree’ as an example

This study aims to discover the true 
origins of our doctrinal practices, 
which stem mostly from primitive 
nature-based religions that early 
humans believed and embraced out of 
fear or in order to secure the approval 
of the gods.

Buqahaf Sabrinah - Algeria 
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The Inspiring History of Sufism and 

Unforgettable Sufi Folk Rituals in Morocco: 

The Example of Issawi Sufism

On several levels, research into the 
history of Sufi rituals is crucial because 
it reveals that Sufism was not just an 
individual inclination towards asceticism, 
serious worship and solitude. It was a 
ritual practiced in corners and at shrines 
in order to recruit and train followers. 
This was accomplished through a variety 
of rituals such as annual gatherings, which 
are known as ‘Sufi seasons’ in Morocco, 
through frequent ‘dhikr’ circles held in 
the corners, or at other religious events 
celebrated by Moroccans and other 
Islamic peoples.

This paper focuses on Sufi rituals that 
have become popular in Moroccan circles 
since the founding of one of the oldest 
Sufi orders in Morocco, the ‘Issawiya 
Way’ (school), which was founded at the 
beginning of the sixteenth century AD by 
Sheikh Mohammed bin Issa, a Sufi sheikh 
who was known as ‘Al Sheikh Al Kamil’ 
and ‘Al Hadi bin Issa’ in Moroccan circles. 
This Sufi school gained prominence 
during the rise of the Sects. Their sheikhs 
and followers gained moral authority and 
a strong influence over all social groups 
because of the supernatural abilities that 
were attributed to them, particularly 
during famines and economic crises when 
there was scarcity.

By helping to alleviate poverty at the 
dawn of the modern era and playing a 
role in determining the country’s fate, this 
Sufi group contributed to the activation 
of the role of the geographic space to 
which it belonged. For centuries, it had a 
balanced presence in various aspects of 

life spiritually, socially, and politically, and it 
provided people with safe havens.

The Issawiya sheikhs and their perceived 
ability to protect the poor appears to 
have bolstered their status in society. 
Protection on both a physical and moral 
level was essential, especially as people 
were afraid of dominance by other 
people and of natural forces. People 
began to believe the sheikhs had a blessed 
and amazing ability to confront threats.

The existence of this Sufi sect has been 
related to a plethora of community 
legends about them, their controversial 
and strange Sufi practices in the 
Moroccan Sufi reality, and their founder, 
who is still very much alive in the 
Moroccan conscious.

Rituals and practices are the best 
representations of the Issawiya mentality, 
and they have formed and continue to 
constitute a significant component of the 
practitioners' collective identity.

The rites discussed in this paper have 
resulted in significant changes to some 
parts of Moroccan culture and have 
popularised the Issawiya Sufi practice, 
bringing it closer to people and more in 
line with Moroccan thinking.

Abdul Aziz Amouri - Morocco
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The Olive Tree in Folk Proverbs 

Humans’ relationship with the olive 
tree was more than just a utilitarian 
one based on harvesting and squeezing 
its fruit for use in food, medicine and 
cosmetics. The olive tree acquired a 
spiritual and metaphorical significance, 
and the olive was revered by all 
peoples, civilisations and religions. 
Oral traditions and folk proverbs 
have immortalised the most beautiful 
imagery and the most amazing 
depictions of the olive tree in the 
collective memory. The subject of this 
study is the olive tree in folk proverbs 
in Tunisia and on the island of Djerba in 
particular.

While researching various aspects of 
the folk proverbs related to olives 
and their derivatives, I was delighted 
to discover linguistic richness, depth 
of meaning and rich metaphors 
and expression. The phrases and 
idiomatic expressions related to olives 
are not only classic Arabic terms in 
the collective culture that are only 
understood through their lexical 
meanings; they are used figuratively and 
symbolically on different occasions in a 
variety of Arab cultural environments, 
including nonstandard ones.

 The speakers sometimes use these 
proverbs and idiomatic expressions 
metaphorically to support their 
arguments. Because of their expressive 
power, these proverbs and expressions 
found their way into modern Arabic 
dictionaries, colloquial works, and 
dictionaries of colloquial and borrowed 
words. They were then disseminated 
widely by linguists, writers, media 
professionals and the general public.

This study used the corpus of local and 

national proverbs, and I attempted to 
enrich it with similar examples from 
the Arab world's Maghreb and Mashreq 
countries. Their semantic and historical 
symbolic representations have been 
restored and they have gained new 
meanings over time, which are easier 
for the public to comprehend and 
reproduce.

In its form and content, the proverb is 
saved not only in the memory and social 
cultural heritage; as demonstrated with 
examples, its connotations are evolving. 
The use of the olive in proverbs and its 
symbolic connotation have evolved and 
contributed to the Arab community's 
expressive tools, forming an important 
component of the discourse.

 On the basis of the above-mentioned, 
proverbs can be described as a 
compilation of local and human 
experiences and a compilation of a long 
experience for successive generations. 
In the classical language, "poetry is the 
Diwan of the Arabs" but, in folk culture, 
proverbs are the Diwan of Arabic prose 
and possibly the Diwan of all nations.

Imad bin Salih - Tunis
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Approaches to Studying Sudanese Culture

The Reality and Theoretical

Ideology of Sudan

This paper discusses trends in Sudanese 
culture. It examines the contradiction 
between reality and imagination 
backed by an ideology of supremacist 
authoritarianism that cancels and 
ignores the people of Sudan. It also 
examines approaches which attempted 
to understand and study the Sudanese 
culture from the outside, which 
resulted in significant mistakes affecting 
the concepts of:

(1) Pan-Arabism         (2) Pan-Africanism

(3) Afro-Arabism and  (4) Diversity.

Those involved in these approaches did 
not drive their work and documentation 
in a way that led to an objective and 
realistic understanding that views people 
through a cultural lens; instead they 

were political trends following a set 
of ideologies that did not understand 
ordinary Sudanese people. As a result, 
Sudanese culture was reduced to a 
coercive act that positioned Sudanese 
society in readymade templates that 
failed to include details, qualities, and 
personality. 

The imposition of these ideas resulted 
in pragmatic judgments being passed 
on people's cultures based on the 
politicization of culture that did not 
derive from the people's way of 
thinking and heritage.

Starting with this paper, I advocate for a 
shift away from decisions based on the 
unilateralism of readymade ideologies 
that promote prejudice and deny 
people's history and heritage.

Youssef Hassan Madan - Sudan
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researchers and innovators from various 
member nations throughout the world. 

Due to the widespread interest in meeting 
the need for an in-depth study of Bahrain’s 
national culture, the Journal’s first field 
collection team was established in 2008 
under the supervision of Dr. Dheya 
Al-Kaabi, a professor of narratives and 
modern literary criticism, in collaboration 
with the prestigious University of Bahrain. 
The team was formed to conduct a 
comprehensive field survey of Bahrain’s 
cities and towns with 100 undergraduate 
Arabic Language and Literature students 
in order to collect and document folktales. 
The effort took more than ten years, and 
five elegant volumes were printed and 
distributed to a large number of individuals 
and institutions. The Folk Culture Journal 
then arranged to print and publish eleven 
books in the field of specialty, including a 
French book on Bahraini folk music that 
was published in Paris. These publications 
were showcased at the most important 
annual book fairs in Arab capitals.

We wanted a full-time professional field 
collection team that conducts periodic 
field research related to Bahrain’s national 
culture as required, but this was not 
possible due to circumstances beyond 
our control. Indeed, at the beginning of 
2010, we started looking for an Arab 
ethnomusicologist to undertake a field 
study related to the “Ardah”. One of the 
most important folk arts that is unique 

to Bahrain and the Arabian Gulf, Ardah 
was based on the land and it spread to 
the Gulf coasts as Arab tribes migrated. 
The researcher worked to establish a 
team and prepare library materials until 
the infamous “Black Spring” intervened in 
2011 and the study came to a halt. At the 
time, there was also an attempt to create 
a study of folk greetings in Bahrain, but it 
remains unfinished to this day.

Bahrain’s national culture, which has some 
important but inactive tributaries, is in 
desperate need of in-depth studies and 
foundational and exploratory research 
that deal with the analysis of the basic 
components of the tributaries of Arab folk 
culture. His Majesty King Hamad bin Isa 
Al Khalifa of Bahrain has prioritised Arab 
folk culture by making it the centre of 
his reform project.

Only compassionate care that stems from 
the vision of a far-sighted leadership can 
ensure the success and continuity of our 
efforts in service of Arab folk culture and 
help to connect it to the cultures of the 
world.

This keeps us on our toes and ensures that 
we remain motivated and attentive. May 
Allah bless you with success.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 
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Bahrain’s national culture:

Steady progress and enlightened thinking

This issue of the quarterly Folk Culture 
Journal is the second to be published in 
the Journal’s fourteenth year. With steady 
progress and enlightened thinking, we 
have overcome technical and logistical 
obstacles and the fact that specialised 
journals have a limited number of readers, 
which usually prevents the continued 
publication of unique cultural journals in 
our Arab countries. Given the scarcity of 
knowledge-rich materials and wide range 
of repetitive, superficial papers lacking 
detailed insight, it is a real challenge 
to provide rich, attractive, high quality 
content. This is especially true in the 
digital age when printed publications face 
a variety of challenges irrespective of the 
subject or the importance of their content. 
The fact that readers have multiple 
distractions only compounds these 
difficulties.

Despite the high costs of printing, postage 
and air freight to more than 163 countries 
around the world, we continue to print 
this publication even though hundreds of 
thousands of readers from around the 

world have visited our Journal’s website, 
which is available in six languages. We 
believe that our reader needs to be able to 
hold a physical version of this Journal.

Folk Culture has established itself as 
an important Arabic reference for 
researchers and scholars. In addition to 
being recognised by the Arab Citation 
and Impact Factor (Arcif), Folk Culture 
is requested by numerous universities, 
institutes, and research centres due to 
the rigorous standards that the scientific 
panel uses when evaluating submissions. 
The IOV provides links so that everyone 
who wishes to benefit from the Journal’s 
content can do so. 

It would not have been possible for the 
Journal to attain such high standing without 
the studies of the contributing scholars, 
researchers and authors, and we are 
proud of our continuing relationship with 
our network. We must acknowledge 
the extent of our collaboration with the 
International Organization of Folk Art 
(IOV), which has allowed us to contact 
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